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باتكلا نع  ليق  ام  لضفأ 

.اهيرصاعم مظعم  ىلع  قوَّفتتسو  رصعلا ، فوكيشت  يه  ورنوم  سيلأ 

كيزوأ ايثنيس 

اضًارعتسا ريصتل  عئار  وٍحن  ىلع  اهثُادحأ  روَّطتت  عاقيلإا ، ةُعيرس  ةعئار ، صٌصق 
.ةذَّف ةٍبهومب  اهنَّف  ورنوم  تْداجأ  ةايحلا …  يحانم  عيمجل  ةياورلاب  اهًيبش  افًثكم 

« زميات كرويوين   » ةفيحص

ريغ ثادحلأاب  ءٌيلم  باذَّجو ، غيلب  بٌولسأ  ةريصبو ، ءٌاكذ  ةقثلاب ، ريبك  سٌاسحإ 
.ةعقَّوتملا

« تيرتس لوو   » ةديرج

صٍصق يف  ةيدنكلا  ةيلامشلا  تاباغلا  ديسجت  عاطتسا  نِمَ  ورنوم  سيلأ  اهدَحو 
ةشهدم ةًجهب  ةعذلالا  هتحسمب  رخاسلا  اهبولسأ  يفِضيُ  ىسَنتُ …  ةعئار لا  ةريصق 

ةايح بلق  ىلع  اهتردقو  تقولاب ، اهساسحإ  نأ  امك  .ةًبآكو  انًزح  اهتاياكح  دِّشأ  ىلع 
.اهصصق ىلع  ايًّئاثر  اقًمعُ  نايفضي  بقع ، ىلع  اسًأر  تايصخشلا 

« يلكيو تنمنيترتنإ   » ةلجم

اهراودأ ءاهتنا  دعب  ىتح  ناهذلأا ، يف  ةًقلاع  ورنوم  سيلأ  تايصخش  لُّظت 



.لظِّلا لقثو  عابطلا  ةدحب  نومسِتَّي  ةلوفطلا  دهع  نم  براقأ  لثم  ةيئاورلا ،
.رغَصِّلا غِلاب  مٍلَاع  يف  ليصافتلا  قَّدأ  ورنوم  روِّصت  امًئاد ، لاحلاكو 

« زميات سولجنأ  سول   » ةديرج يف  يدقن  لاقم 

حَملام روِّصت  اهنإف  اهتلااح ، لضفأ  يف  ورنوم  بتكت  امدنع  عئار …  رٌمألَ  هنإ 
.رعاشملل ريثمو  شهدم  ءٍيش  ىلإ  اهلوِّحتو  ةيداعلا …  ةايحلا 

« كلببَير وين   » ةلجم



 

 

، يردوأو يردريدو ، ينفاد ، دبلأل : تاصلِخمُلا  يتاقيدص  ىلإ  باتكلا  اذه  يدهأُ 
.يرامو رجنيجو ، نآو ، درِدليمو ، يلوجو ، يلاسو ،



حومج

تاباطخ

كاذ اهلصو  يذلا  بَاطخلا  ازيول  تْحتف  يراجتلا ، قدنفلاب  ةقحَلمُلا  ماعطلا  ةفرغ  يف 
، سطاطبلاو محللا  حئارش  نم  ةنوَّكملا  ةداتعملا  اهتَبجو  تْلوانت  .جراخلا  نم  مَويلا 

نانسلأا بُيبطو  ةفرغلا ، يف  نيرفاسملا  نم  لُيلقلا  كانه  ناك  .رمخلا  نم  اسًأك  تستحاو 
همامتها ىدبأ  دق  بيبطلا  ناك  .لمرأ  هنلأ  ةليل  لَّك  كانه  هئاشع  لوُانت  ىلع  جَرد  يذلا 

وأ رَمخلا  يستحت  لُبق  نم  ةًأرما  ىأر  نأ  هل  قبسي  مل  هنأ  اهربخأ  هنكل  ةيادبلا ، يف  اهب 
.ةيلوحكلا تابورشملا 

« .يتحص ىلع  اظًافح  اهيستحأ  : » رٍاقوب ازيول  تلاق 

عضَويُ ناك  نيحلا  كلذ  ىتحو  عوبسأ ، لَّك  لدَّبتُ  ءاضيبلا  تلاواطلا  شرافم  تناك 
ةطوفب هنوفظِّني  اوناك  يذلا  عمَّشمُلا  ةُحئار  تناك  ءاتشلا ، يف  .اهتيامحل  عمَّشمُ  اهيلع 

، نرفلا نم  ةثعبنملا  محفلا  ةرخبأ  ةحئارب  طلتختو  ماعطلا ، ةفرغ  نم  حوفت  خبطملا 
نْمَ لِّكل  ةرفِّنملا  ةحئارلاب  تسيل  يهو  لصبلاو —  ةففَّجملا ، سطاطبلاو  محللا ، قرمو 

لٌماح ةمث  ناك  ةلواط ، لِّك  ىلع  .جراخلاب  دربلا  طرف  نم  اعًئاج  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  فلدي 
لجفلا نم  اقًبطو  مطامطلا ، ةصلص  نم  ةًجاجزو  ينِّبُلا ، صوصلا  نم  ةًجاجز  يوحي  ريغص 

.راحلا

، زريتسراك ةنيدم  يف  ةماعلا ، زريتسراك  ةبتكم  ةنيمأ   » ىلإ اهًجَّوم  باطخلا  ناك 
: عيباسأ ةتس  ذنم  يْأ  رياني ١٩١٧ ؛ خيراتب ٤  ابًوتكمو  ويراتنوأ ،» ةعطاقمب 

! كمَسا ركذي  لا  لوهجم ، صٍخش  نم  ةٍلاسر  يقِّلت  نمِ  نيشهدنتس  كِلعل 

تٌقو رَّم  دق  هنأ  نظأ  ينأ  عم  ةبتكملا ، نيمأ  بَصنم  نيلغشت  نيلازت  كِنأ لا  لمآ 
.رخَآ نٍاكم  ىلإ  تِلقتنا  دق  ينوكت  نأ  دراولا  نمو  ليوط ،

.ارًيطخ سيل  ىفشتسملا  هببسب  تُعدِوأُو  يب  مَّلأ  يذلا  ضرملا 



بتكملا ىلإ  تسلجو  يناثلا ، قباطلاب  تاديسلا  ةهدر  ىلإ  ازيول  تْدعص  ءاشعلا ، دعب 
: اهدَّر بتكتل 

ءايشأ ليُّختب  هلك  كلذ  نع  يهابتنا  فرصأو  يلوح ، نم  ريثكب  أوسأ  تٍلااح  ىرأ 
كِنأ نم  دكُّأتللو  .نلآا  ىتح  اهسفن  ةبتكملاب  نيلمعت  تِنك  نْإ  امَّع  الًثم  لؤاستلاو 
كلذك تِسل  امبر  وأ  ابًيرقت ، مجحلا  ةطسوتم  تِنأف  هدصقأ ، يذلا  صخشلا 

يقاحتلا دعوم  نيحي  نأ  لبق  لئلاق  رهشأ  ذنم  تِئج  .حتاف  ينِّبُ  رعش  كِلو  طبضلاب ،
ىلع ددَّرتأ  تُأدب  نأ  ذنم  انه  تناك  يتلا  نيلبمات  ةسنلآا  لَّحم  تِللحو  شيجلاب ،

بتكلا تناك  اهتْضَمأ ، يتلا  ةرتفلا  للاخ  .يرمع  نم  ةرشاعلا  وأ  ةعساتلا  يف  ةبتكملا 
اهنلأ ةيراحتنا ؛ ةًلأسم  اهنم  نوعلا  نم  رٍدق  ىندأ  بُلط  ناكو  ناكم ، لك  يف  ةًرثعبم 

! تِللح امدنع  ناكملا  ءاجرأ  اسك  يذلا  رييغتلا  ىهبأ  ام  .ةفينعو  ةمراص  تناك 
ةيعقاولاو ةيئاورلا  بتكلا  نم  لٍّكب  ةصاخ  مٍاسقأ  يف  ابًتَّرمُ  راص  ءيش  لك 

ناكم يف  اهنيضرعتو  تلاجملا  نيبتِّرت  تِنك  امك  تلاحرلا ، بتكو  ةيخيراتلاو 
تُرعش .ةميقلا  ةَميدع  حبصتو  ىلبتَ  نأ  ىلإ  اهيكرتت  نأ  نود  اهلوصو ، روف  رهاظ 

اذام اضًيأ  تُلءاست  .يسفن  نونكم  نع  كِل  ربِّعأ  فيك  رِدأ  مل  يننكل  كِل ، نانتملااب 
.ةفقَّثمو ةملِّعتمُ  ةأرما  تِنأف  انه ! ىلإ  كِب  ىتأ 

ناك هتُرعتسا  يذلا  ريخلأا  بُاتكلا  .جرْدُّلا  يف  يتقاطبو  وينجأ ، كاج  يمسا 
ىتح يميلعت  تُيْقَّلت  .زليو  يج  شتإ  هفلِّؤمل  رشبلا » قُلْخَ   » ناونعب ناك  ادًّج ، اقًئاش 
نأش ينأش  دْودُ  لآ  عنصم  ىلإ  تُلقتنا  مث  يوناثلا ، ميلعتلا  نم  ةيناثلا  ةنسلا 

؛ يرمع نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  تنك  ذإ  ةًرشَابم  شيجلاب  قحتلأ  مل  .يريغ  نيريثكلا 
ديحولا يبيرق  .ةصاخلا  هراكفأ  هل  صخش  انأ  .امًادقم  الًجر  ينيربتعت  نل  كلذلو 

ىدل لمعي  وهو  وينجأ ، كيرتاب  يبأ  وه  هلك ، ملاعلا  يف  وأ  زريتسراك ، ةنيدم  يف 
لايَّم ناسنإ  يبأ  .ةنتسبلا  لَامعأ  ىلَّوتي  ثيح  تيبلاب ، لب  عنصملا ، يف  سيل  دْودُ ، لآ 

ديصلا ةياوه  ةسراممل  فيرلا  ىلإ  جورخلا  هل  بيطي  ايًّصخش ، ينم  رثكأ  ةلزعلل 
هنأ كشأ  يننكل  رخَلآاو ، نيحلا  نيب  ابًاطخ  هل  بُتكأ  .ةصرفلا  هل  تحنس  املك 

.هيلإ هلسرأ  ام  علاطي 

مل اهنأ  عم  ةبتكملا ، يف  اهلذبأ  تُنك  يتلا  دَوهجلا  ردِّقت  كنأ  ادًّج  يندعسي 
.ةيداعلا ميظنتلا  تاراهم  زواجتت 



لهَّؤملا صخشلاب  تُسل  يننكل  نطولا ، رَابخأ  فرعت  نأ  دُّوت  كنأ  نيقي  ىلع  انأ 
يفو ةبتكملا  يف  سانلا  عم  ثيدحلا  فارطأ  لدابتأ  يننإ  .انه  ةبيرغ  يننلأ  كلذل 

يراجتلا طاشنلا  نع  نوملَّكتي  ام  ابًلاغ  قدنفلاب  نوميقملا  نورفاسملا  .قدنفلا 
نع نوثدحتي  امَلَّقو  علسلا ،) ىلع  لوصحلا  نكمأ  نْإ  جاورلاب  مسِتَّي  ام  ةًداع  يذلا  )

ءارآو ةريثك ، تاعئاش  ةمث  .مهثيدح  يف  بَرحلا  نولوانتي  ام  ارًيثك  مهنكل  ضرملا ،
ءَانع يسفن  فلِّكأ  نل  كترئاث ، رْثِتُ  مل  نْإ  كحضت  كلعجتس  اهنأ  ينيقي  ةرفاو ،

.ابًرإ اهقزِّميسو  هذه  يتلاسر  علاطيس  ابًيقر  ةمث  نأ  ةدكأتم  يننلأ  اهنيودت 

يفِّوتُ دقل  ةريثملا ؛ ةصقلاب  تسيل  اهنإ  انه ؟ ىلإ  لاحلا  يَب  ىهتنا  فيك  لءاستت 
دعبو ثاثلأا ، مسق  يف  ادًيدحتو  وتنروت ، يف  نوتيإ  ةكرشب  لمعي  يبأ  ناك  .يَّادلاو 
ةٍرتفل كانه  تُلمع  اضًيأ  انأو  تاشورفملا ، مسق  يف  اضًيأ  كانه  يمأ  تلغتشا  هتافو ،
ةبسنلاب دْودُ  لآ  ةلزنمب  تناك  نوتيإ  ةكرش  نإ  لوقت  نأ  كنكمي  بتكلا ؛ مسق  يف 

هببسب تُعدِوأُ  ضٍرمب  تُبْصِأُ  دقلو  .تيجيلوك  سيفراج  يف  تُجرَّخت  .مكيلإ 
.نلآا ريخب  يننكل  ةليوط ، ةرتفل  ىفشتسملا 

امه نلاضِّفمُلا  يابَتِاك  علاطِّلااو ؛ ةءارقلل  تقولا  نم  ريبك  عستَّم  يمامأ  ناك 
.رثاك لايوو  عقاولل ، ادًّج  اصًلخم  هارأ  يذلاو  ةبآكلاب  مهتملا  يدراه  ساموت 
يسفن تُثدَّحو  تْيفِّوتُ ، ةبتكملا  ةنيمأ  نأ  تُملع  ذإ  ةدلبلا  هذه  يف  تُنك  نأ  فَداصت 

.يل ةًبسانم  نوكت  امبر  ةنهملا  هذه  نأ 

لاو انه ، نم  جورخلا  كشو  ىلع  يننإ  ذإ  مَويلا ؛ ينتلصو  كِتلاسر  نأ  ديجلا  نم 
يباطخ يدجِتَ  مل  كِنأ  يندعسي  .تُللح  امثيح  يَّلإ  اهنولسريس  اوناك  نْإ  فرعأ 

.مزلالا نم  رثكأ  افًيخس 

لدابتن اننأ  ةقيقح  نع  يحصِفتُ  نلأ  يَعاد  لاف  ةًفداصم ، دٍحأ  يأ  وأ  يبأ  تِلباق  اذإ 
يننلأ ينم  نورخسيس  نيريثكلا  نأ  ينيقيو  ءٍيش ، يف  ادًحأ  ينعي  رملأاف لا  لئاسرلا ؛

ىلع ددَّرتأ  تنك  يننأ  درجمل  لُبق  نم  ينم  اورخس  املثم  ةبتكملا ، ةَنيمأ  لسِارأ 
؟ يب نوتمشي  مهعُدَأَ  نذإ  مَلِ  .ةبتكملا 

دقو مهتُيأر  نيذلا  ضعب  نم  اظًّح  رفوأ  انأف  انه ، نم  جرخأس  يننلأ  دٌيعس  انأ 
ناكم نع  تِلأس  .ملاعلا  نع  نوراوتيسو  راصبلإا ، وأ  يشملا  ىلع  مهتردق  اودقف 
تِنك اذإ  .لاح  ةيأ  ىلع  رخفلل  وعدي  انًاكم  نكي  مل  نٌسح ، زريتسراك ، يف  يتماقإ 



ةهج تيب  رخِآ  وهف  زرولاف ، قيرط  وحن  تِفطعناو  ليه ، رجينيف  ةدلب  نيفرعت 
وأ سطاطبلا ، يبأ  عرزي  .مايلأا  نم  موي  يف  رفصلأا  نوللاب  ايًّلطم  ناك  .نيميلا 
ىلإ هب  هجوتلاو  يتبرع  ىلع  لوصحملا  عَضْو  تُدتعا  .يضاملا  يف  كلذ  ناك  امبر 

.هعيبأ لمْحِ  لك  ءاقل  تاتنس  ةسمخب  ظفتحأ  تُنك  .ةنيدملا 

نيزب اقًشع  ميهأ  تُنك  تارتفلا  نم  ةرتف  يف  نيلضَّفمُلا ، باتَّكُلا  ركذ  ىلع 
بتك ةعلاطم  ىلإ  تُحنجو  ايًّجيردت ، ةيئاورلا  لامعلأا  ةءارق  تُلمهأ  يننكل  يارج ،

، مهفلا ىلع  يتردق  زواجتت  ابًتك  علاطأ  انًايحأ  يننأ  ملعأ  .تلاحرلا  بدأ  وأ  خيراتلا 
يباتَّكُ دحأ  هتُركذ  يذلا  زليو  يج  شتإ  .رخَآب  وأ  لٍكشب  اهنم  يهتنأ  يننكل 

دقل .هتافلَّؤم  يف  ةينيد  اياضق  لوانتي  يذلا  لوسرجنإ  تربور  اذكو  نيلضَّفمُلا ،
، نيُّدتلا ةديدش  تِنك  اذإ  .ركُّفتلاو  ربُّدتلا  قحتست  يتلا  راكفلأا  نم  ارًيثك  يناحنم 

.كِيلإ ئسِأُ  مل  يننأ  لمآف 

دق تِنكو  تبسلا ، مايأ  دحأ  ةريهظ  يف  كلذ  ناك  موي ، تاذ  ةبتكملا  ىلإ  تُبهذ 
ناكملا ءاجرأ  مُّعُتَ  ةملظلا  تناك  ثيح  راونلأا  نيئيضت  تِنكو  كوِّتَل ، بابلا  تِحتف 

نكت مل  ذإ  جراخلاب  بعص  فقوم  يف  تِنك  .جراخلاب  اهدشأ  ىلع  راطملأاو  لخادلاب 
سيبابدلا هنع  تِعزن  .كرعش  لَّتباف  رطملا ، نم  اهب  نيمتحت  ةلَّظمَ  وأ  ةعبق  كِيدل 

كِنأ مأ  الًيوط  كِرعش  لاز  امَأَ  كِتُلأس  ول  الًفطتم  نوكأ  له  .لدسني  هتِكرتو 
هنم ترثانتف  كرعش ، تِززهو  اهراوج ، ىلإ  تِفقوو  ةأفدمِلا ، بوص  تِهجتا  هتِصْصق ؟

عُلِاطأ تُنك  ثيح  يناكم  تحرب  دق  نكأ  مل  .ةلاقمِلا  يف  تيزلاك  ءاملا  تارطق 
دصقأ مل   ) .ةرباع ةماستبا  انلدابت  زوين .» ندنل  ديتارتسلإ   » ةلجم يف  برحلا  رَابخأ 

( .كلذ تُبتك  امدنع  ينهد  كِرعش  نإ  لوقأ  نأ 

نإ فرعأ  لا  .ارًيثك  يرطاخب  لوجت  ةركفلا  تناك  نإو  يرعش ، صْصقأ  مل 
.نيُّدتلا ةديدش  تُسل  يننإ  ينعنمي ! يذلا  وه  ءلايخلا  مأ  لسكلا  ناك 

ةجزاط سطاطبلا  رامث  ودبت  .كتيب  ىلع  تُرثعو  ليه ، رجينيف  ىلإ  تُبهذ  دقل 
؟ كبلك وهأ  يقيرط ، ضرتعا  يسيلوب  بلك  ةمث  .ةيحصو 

يعيبر ثدح  هنأ  ينظو  رهنلا ، ناضيف  اندهش  .ام  اعًون  ءفدلا  ىلإ  ليمي  وجلا 
ىلع دَسفأو  قدنفلا ، نم  يلفسلا  رودلا  ىلإ  ءاملا  برَّست  .ماع  لَّك  دلابلا  هب  رمت 

بورشم وأ  ةيناجم  ةعج  ىلع  انلصح  اذل  بارشلا ؛ نم  اننوزخم  رخَآ  وأ  وٍحن 



كنكمي .هيف  نيميقملاو  قدنفلا  ءلازنُ  ىلع  ارًصاق  ناك  كلذ  نكل  يناجم ، ليبجنز 
.كاذنآ نسللأا  اهلوادتت  تناك  يتلا  تاكنلا  مَّك  ليَّختت  نأ 

؟ كيلإ ءيش  يأ  لاسرإ  ينم  ديرت  له 

يتلا ضارغلأا  نم  هريغو  غبتلا  ىلع  لصحأ  انأف  ددَّحم ، ءيش  ىلإ  ةٍجاحب  تُسل 
بتكلا ضعب  علاطأ  نأ  دُّوأ  .انلجلأ  الًيمج  افًيلغت  زريتسراك  يف  تاديسلا  اهفلِّغت 

.انه يل  حنستس  ةصرفلا  نأ  كشأ  يننكل  امهركْذِ ، ىلع  تِيتأ  نيْذَللا  نيْفَلؤملل 

.ةنيدملا ثيدح  ةعقاولا  تراصو  ةيبلق ، ةتكس  رثإ  لٌجر  يفِّوتُ  مايأ ، ةعضب  ذنم 
ةلوادتملا ءابنلأا  يه  هذه  تناك  ةيبلق ؟ ةتكس  رثإ  تام  يذلا  لجرلا  نع  تعمس  له 

، مهبولق ةوسق  نع  مُّني  وٍحن  ىلع  نوكحضي ، عيمجلا  ىسمأ  اهدعبو  رَاهن ، لَيل  انه 
هنأ ضرتفن  ىتح  سيطولا  ةيماح  ةكرعم  ةمث  نكت  مل  .ادًّج  ابًيرغ  ادب  رملأا  نكل 

، ةينملا هتفاو  نيح  ةًلاسر  بتكي  اسًلاج  ناك  هنأ  رملأا  ةقيقح  ! ) رعذلاب بَيصأُ 
صاصرلاب ايًمر  مهفتح  اوْقَلَ  نْمَ  مه  نوريثك  نذإ )! ةطيحلا  ىرحتأ  نأ  يب  يٌّرحف 

ةتكس رثإ  تام  هنلأ  ةعساو  ةًرهش  بَستكا  يذلا  ديحولا  هنكل  تاريجفت ، يف  اولتِقُ  وأ 
ةفلكت نم  اهل  ايو  انه ! توميل  هعطق  ليوط  بٍرد  نم  هل  اي  نولوقي : عيمجلا  .ةيبلق 

! اذكه ةياهنلا  يف  توميل  هيلع  شُيجلا  اهقفنأ  ةظهاب 

عراوشلا بوجت  تناك  هايملا  تانازخ  تارايس  نإ  ىتح  ادًّج  افًّاج  فيصلا  ناك 
ةمث ناك  .اهءارو  نوصقارتي  لافطلأا  ناكو  .رابغلا  ةئدهتل  ةٍلواحم  يف  ايًّموي 

سيلآاب ةلمَّحم  ناكملا  بوجت  ريغص  سرج  تاذ  ةبرع  ةدلبلا ؛ يف  اضًيأ  ديدج  ءيش 
يف بَيصأُ  يذلا  لجرلا  اهعفدي  ناك  .اضًيأ  لافطلأا  هابتنا  ىلع  تذوحتساو  ميرك ،
 … همسا ركذأ  نأ  عيطتسأ  يننأ لا  ولو  ثدحتأ ، نمَّع  فرعت  تنأ  عنصملا —  ثداح 

، ثلاثلا قباطلا  يف  قدنفلاب  يتفرغ  تناك  امَّلو  .قفرمِلا  ىتح  هعارذ  دقف  دقل 
اذكهو ليللا ، فصتنم  دعب  ام  ىلإ  عراوشلا  بوجأ  نأ  تُدتعاف  دقوم ، اهنأكو  تُرعش 

دهشملا ناك  .مونلا  بايث  يف  نوجرخي  انًايحأ  اوناك  نيذلا  نوريثكلا  لعفي  ناك 
يفكت يتلا  هايملا  نم  ليلقلاب  ظفتحي  رهنلا  لزي  مل  .يَّلإ  ةبسنلاب  ملحب  هبشأ 

يف داحلآا  مايأ  فيدجتلل  جرخي  يدوثيملا  سُّقَلا  ناكو  فيدجت ، براق  بوكرل 



بٍيبط مارغ  يف  ةدحاو  ةًرم  تْعقوو  اهرمع ، نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  يف  ازيول  تناك 
نأ ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  ىدَّأ  امم  بحب ؛ ابًّح  بُيبطلا  اهلَدَابو  ىفشتسملا ، يف  هيلإ  تفرَّعت 

، ىفشتسملا نع  ليحرلا  ىلع  ربِجأُ  ناك  نْإ  لوح  ديدش  كٌّش  اهودحي  ناك  .هتفيظو  رسخ 
اجًوزتم ناك  دقف  اهب ، هتقلاع  ديقعت  نم  مأسلا  هباصأ  نأ  دعب  هسفن  ءاقلت  نم  لحر  هنأ  مأ 

امهنيب عطقنت  مل  لحر ، نأ  دعب  .اضًيأ  كاذنآ  لاعَّف  رٌود  تاباطخلل  ناك  .ءانبأ  هيدلو 
اهدعبو ىفشتسملا ، نم  جورخلاب  اهل  حمِسُ  نأ  دعب  نيترم  وأ  ةرم  هتْلَسارو  تاباطخلا ،
لوبقو وتنوروت  ةرداغم  ىلإ  اهعفد  هلئاسر  عاطقنا  نكل  اهبلط ، ىبَّلو  اهلسِاري  الَّأ  هنم  تْبلط 

ىوس اهيرتعي  لملأا لا  ةبيخو  طابحلإاب  روعشلا  تاب  مَّثَ  نمو  تايرفسلا ؛ لاجم  يف  ةٍفيظو 
امًزاح ريخلأا  اهباطخ  ناك  .تبسلا  وأ  ةعمجلا  ةَليل  تعجر  املك  عوبسلأا  يف  ةدحاو  ةرم 

يف تلَّح  امثيح  ةيديجارتلا  صصقلا  لاطبأ  نم  ةلطب  اهنأب  روعش  اهمَزَلاو  اظًفحتمو ،
نع تثدَّحتو  ةريغصلا ، قدانفلا  مللاس  ىلع  اطًوبهو  ادًوعص  اهبئاقح  رجرجت  يهو  ةنيدملا 
نع لٍزعمب  اهسأك  تستحاو  ةرحاس ، تناك  اهتاعبق  تانيع  نإ  تلاقو  ةيسيرابلا  ءايزلأا 
نْمَ اهيدل  ناك  ول  ادًيدحت ؛ ةركفلا  هذه  نم  تْرخسلَ  هربخت ، نمَ  اهيدل  ناك  ول  .نيرخلآا 

بٌيرست ثَدَح  نْكل  مٍّاع ، سٍادق  يف  ءاقستسلاا  ةَلاص  يلصي  ناك  سطسغأ ؛ رهش 
براقلا قرغ  فاطملا  ةياهن  يفو  هيمدق ، للَّبو  ءاملا  للَّستف  براقلا ، يف  فيفط 

مأ ةثداح  هذه  تناكأ  .هرصخ  ىلإ  ابًيرقت  لصي  مل  يذلا  ءاملا  يف  افًقاو  هكرتو 
هاجتلاا نم  قفَّدت  ءاملا  نكل  هئاعدل ، باجتسا  برلا  نأب  ربخلا  عاذ  ةثيبخ ؟ ةعدخ 

.أطخلا

شئاشحلا لامج  ىلع  ظفاحي  كوبأ  .يتلاوج  للاخ  دْودُ  تِيْبَب  رُّمأ  ام  ارًيثك 
نكي مل  امبر  نكل  ةجهبلا ، ءاميسو  ةلاصلأا  قبع  هيفف  تيبلا ، ينقوري  .ةجيسلأاو 
ليللا نم  رخأتم  تٍقو  يف  ةعيضرلاو  ملأا  توص  تُعمس  ينلأ  كانه ؛ ادًراب  ناكملا 

.ةقيدحلا يف  امهنأكو 

.كِل ةروص  هديرأ ؛ ءيش  ةمثف  ددحم ، ءيش  ىلإ  ةٍجاحب  تُسل  يننإ  تلق  يننأ  عم 
، مهدحلأ ةبوطخم  كِلعل  اذه ! يبلطب  يدودح  زواجتأ  يننأ  كِلابب  رطخي  الَأَ  لمآ 

نلو ةيديلقت ، ريغ  ةاتف  تِنأف  يننيلسارت ! امك  هنيلسارت  انه  بيبح  كِيدل  امبر  وأ 
لا تُلأسو ، تُأْرَّجت  نأ  دعب  نلآا  نكل  .نيلوئسملا  دُحأ  كدَّوُ  بطخو  قبس  اذإ  ينشهدي 

.نيئاشت ام  يب  ينظتلف  كِل  رملأا  كرتأسو  يبلط ، نع  عجارتأ  نأ  ينعسي 



نِكلو .كلذب  ةنمؤمل  اهنإو  ةعدخ ، بحلا  نإ  تلاقلَ  ءاره ، بحلا  نإ  تلاقلَ  هربخت ،
صٍوكنو اهلاصوأ ، يف  يرست  ةٍريرعشقو  اهفنتكت ، ةٍأدهب  رعشت  تلاز  ام  ثادحلأل ، افًارشتسا 

.ديدش ءٍايعإو  سحلل ،

تناك مْكَ  .اهتروص  يف  رهظت  نأ  ديرت  فيك  فرعت  تناك  اهل …  ةٌروص  تطَقِتُلا 
اذهب بوث  اهيدل  نكي  مل  .هميمصت  يف  اطًيسب  نوللا ، ضيبأ  اضًافضف ، ابًوث  يدترت  نأ  دوت 
اهرعش كرتت  نأ  بحت  تناك  مْكَو  .روصلا  يف  لاإ  هل  الًيثم  رَت  مل  اهنإ  لب  فصولا ،
ةرملاب ماكحإ  ريغ  نم  هعفرت  نأ  اهل  بيطي  ناكلَ  لدسني ، الَّأ  هل  ناك  ول  وْأ  الًدسنم ،

.ؤلؤللا نم  تابَّحب  هصقعتو 

نأ تأر  .داتعملاك  اهرعش  تصقعو  ءاقرزلا ، ةيريرحلا  اهتزولب  تْدترا  كلذ ، نم  الًدب 
رثكأ اههجو  ريبعت  ناكو  نينيعلا ، ةرئاغو  ءيشلا  ضعب  ةبحاش  ودبت  اهتلعج  ةروصلا 

.لاح ةيأ  ىلع  هيلإ  اهتْلَسرأ  .ديرت  تناك  امم  اسًجُّوتو  امًزح 

امك اهرعش  نع  ءاملا  تضفن  اهنأ  ركَّذتت  نكت  مل  .هركَّذتت  نأ  ةًدهاج  تْلَواح  عبطلاب 
ىأر هنأ  زوجي  .ةأفدمِلا  ىلع  اهرعش  نم  ءاملا  تُارطق  تْرَثَانت  امنيب  بٍّاشل  تمستبا  وأ  لاق ،

.ثدح ام  اذه  لعلو  هملاحأ ، يف  دهشملا  اذه 

اهلهاجتت نأ  لواحت  مل  قبس ، امَّم  الًيصفت  رثكأ  ةٍقيرطب  برحلا  رَابخأ  عبَّتَت  تْقفط 
يتلا ةجعزملاو  ةريثملا  تامولعملاب  جُّعي  اهسأر  نأ  رعشت  يهو  عراشلا  تباج  .كلذ  دعب 
اهدعب نمو  نايمأو ، هييديد ، تنومو  سارآو ، اتنوك ، ناس  ةكرعم  عيمجلا ؛ رطاخب  لوجت 
ةكرعم ثادحأ  ديكأتلاب  تعقو  ثيح  موسلا  رهن  دنع  اهاحر  رودت  تناك  ةكرعم  ةمث 

اهنم ةدحاولا  ىوتحم  ناك  يتلا  برحلا  طَئارخ  اهبتكم  ىلع  تْدَرَفَ  .لُبق  نم  ىرخأ 
نراملا ميلقإ  ىلإ  نامللأا  مدُّقت  تأر  .تلاجملا  يف  امك  نيتلباقتم  نيتحفص  ىلع  اضًورعم 
.يريت - وتاش يف  نييكيرملأا  دونجلا  نم  ةعفد  لوأو  ةنوَّلم ، طوطخب  ازًيَّمم  يسنرفلا 

، ةيوج ةراغ  للاخ  لهصي  سٌرف  اهيلع  موسرم  نينانفلا ، دحلأ  نوللا  ةينِّبُ  روص  ىلإ  تْعَلَّطت 
ىرسلأا نامللأا  دونجلا  نم  فٌّصو  دنهلا ، زوج  نوستحي  ايقيرفأ  قرش  يف  دونجلا  ضُعبو 

نلآا .مهُّجتلاو  ةبآكلاب  يشت  مههوجو  تاريبعتو  تادامضب ، ةفوفلم  مهفارطأ  وأ  مهسوءرو 

ناكو ةدحاو ، ةًرم  بحلا  يف  تُعقو  .بيبح  يدل  سيلو  ةبوطخم ، تُسل  يننإ 
لمَّحتأ نأ  بجي  يننأ  فرعأ  تُنك  يننكل  كاذنآ  ةًءاتسم  تُنك  .ةقلاعلا  ءاهنإ  يَّلع 

.ابًئاص ناك  يرارق  نأ  دقتعأ  نلآاو  مللأا ،



تْرعش هسفن  تقولا  يفو  ةرمتسم ، سجاوهو  فواخم  اعًيمج ؛ نورخلآا  هب  رعشي  امب  تْرعش 
مطحتي وهو  ملاعلاب  سحيو  ىلعلأ  هرصب  عفري  نأ  ءرملل  نكمي  .ةديدشلا  ةراثلإا  كلتب 

.ناردجلا ءارو  نم 

يتلا تاعامتجلاا  ةفرغ  يف  رمحلأا  بيلصلا  تايتفو  ءاسن  يقتلي  ءاثلاثلا ، مايأ  رهْظُ 
ازيول تناك  تاظحل ، عضبل  ولخت  ةبتكملا  تناك  امدنعو  .ةبتكملا  نع  ةهدرلا  اهلصفت 

؛ احًاشو كيحت  نأ  تْرَرَّق  دق  تناك  .ءاسنلاب  جُّعت  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  فلدتو  ةهدرلا  عطقت 
تْيسن اهلعل  وأ  طق —  ملَّعتت  مل  اهنكل  ةيداع ، ةزرغ  كيحت  فيك  ىفشتسملا  يف  تْملَّعت 

.زرغلا نم  ريخلأا  وأ  لولأا  رَطسلا  كيحت  فيك  — 

اهيِّطَو تٍادامض  صِّقب  وأ  قيدانصلا  ةئبعتب  امًامت  تلاغشنم  انًّس  ربكلأا  تاديسلا  تناك 
ىلع تايتفلا  نم  ارًيثك  نَّكل  تلاواطلا ؛ ىلع  طوسبملا  ليقثلا  نطقلا  نم  ةٍشمقأ  نم 

كسمت نهادحإ  تناكو  ياشلا ، نيستحيو  ىلَّحمُلا  كعكلا  نلكأي  نَّكُ  بابلا  نم  ةبرقم 
.ىرخأ اهفلت  يك  اهيعارذ  ىلع  فوصلا  نم  ةلَّشِب 

.هتفرعم ىلإ  ةٍجاحب  تناك  امب  ازيول  نهتربخأ 

»؟ نذإ يكيحت  نأ  نيديرت  اذام  : » اهمف يف  لازي  كعكلاو لا  تايتفلا  ىدحإ  اهتلأس 

.يدنجل حٍاشو  ةكايح  مزتعت  اهنإ  ازيول  تلاق 

نم ةًينانأ  دُّعَيُ  اذه  نأ  فرعأ  يننأ  ولو  بيبح ، كِيدل  سيل  هنأ  فرعأ  نأ  يندعسي 
امَّع يندوار  امًلح  نلأ  كلذ  لوقأ  لا  ىرخأ ! ةًرم  يقتلنس  اننأ  دقتعأ  لا  .يبناج 
يف ام  لُّجُ  .ءوسلا  امًئاد  فرشتسي  مئاشتم  صخش  يننلأ  وأ  لبقتسملا ، يف  ثدحيس 

ريكفتلا ليطِأُ  يننأ لا  ولو  ييأر ، يف  قطنملا  ىلإ  برقلأا  لامتحلاا  وه  اذه  نأ  رملأا 
نأ لواحأ  لا  .ةايحلا  ديق  ىلع  ىقبأ  يك  موي  لَّك  يدهج  ىراصق  لذبأو  هيف ،

حرشأ يننأ  كلانه  ام  لك  اضًيأ ، كفَطع  رَّدتسأ  نأ  لواحأ  لاو  قلقلاب ، كبيصأ 
نأ يناكمإب  نأ  دقتعأ  ينلعجت  ىرخأ  ةًرم  زريتسراك  ىرأ  نل  يننأ  ةركف  نأ  فيك 

يننإ لوقأس  كلذلو  ىمحلاب ؛ ةباصلإاب  هبشأ  هذه  يتلاح  نأ  دقتعأ  .ءاشأ  ام  لوقأ 
لُيَّختأو هناكم ، يف  ابًاتك  نيعضت  ةبتكملاب  يسرك  ىلع  ةًفقاو  كِيف  ركِّفأ  .كبحأ 
نيتفتلتف لوزنلا ، يف  كدعاسلأ  كرصخ  ىلع  يَّدي  عضأو  كوحن ، مدَّقتأ  انأو  يسفن 

.ءيش لك  ىلع  انقفتا  اننأ  ول  امك  يعارذب  كقوطأ  انأو  يوحن 



ىلإ نذإ  نيجاتحتس  : » ةلواطلا مامأ  نم  زفقت  يهو  ابًيذهت  رثكأ  بٍولسأب  ىرخأ  تلاق 
، نوللا ينِّبُلا  فوصلا  نم  تالَّشِ  اهتزوحبو  تداع  .شيجلا » يف  هنومدختسي  يذلا  فوصلا 

.ازيول ىلإ  هتْطَعأو  اهتبيقح ، يف  ةكايحلا  ربإ  نم  يفاضإ  جوز  نع  تْثَحبو 

ريياعم عم  ايًشامتم  ضرْعَلا  نوكي  نأ  بجي  .بسحف  يئدبت  يك  كِدعاسأس  : » اهل تلاق 
« .اضًيأ شيجلا 

نلق يروك ؛ ىعَدتُ  تناك  يتلا  ةاتفلا  كلت  نظغي  نقفطو  تايرخلأا  تايتفلا  تبلاكت 
.ميلس وحن  ىلع  فوصلا  كيحت  اهنإ لا  اهل 

يف ةربلإا  هذه  تُعضو  ول  اذام  ميلس ؟ وحن  ىلع  هكيحأ  لا  انأأ  : » يروك تلاق 
»؟ جراخلاب قيدص  كِل ؟ قيدصلِ  وهأ  : » مامتهاب ازيول  تْلأس  مث  نكنيعأ »؟

، اهلاحل نَيثِري  وأ  اهنم  نَرْخسيسو  اسًناع ، اهنبسحيس  عبطلاب  .معن » : » ازيول اهتباجأ 
اهنوكل امإو  بلقلا  ةبيط  اهنوكل  امإ  نهتافرصت ، يف  رهظي  فلُّكتلا  نم  عون  يلأ  اقًفو 

.ةنجام

ةديج ةكايحلا  نوكت  نأ  نذإ  يصرحا  : » اهتكعك لوانت  نم  تهتنا  يتلا  ةاتفلا  تلاق 
!« ءفدلاب رعشي  يك  زرغلا  يمكِحْأَ  .ةمكَحمُو 

•••

نكل ةلوجخ ، ةاتف  تناك  تايتفلا ؛ نم  عمجلا  اذه  نيب  نروه  سيرج  ىعَدتُ  ةاتف  ةمث  تناك 
ةعيفر ايَّحَمُلا ، ةضيرع  اهرمع ؛ نم  ةرشع  ةعساتلا  يف  تناكو  .ةدارإ  ةوق  نع  مُّني  اهرهظم 

وحن ىلع  عفاي  دٍسجو  اهنيبج ، ىلع  لدسني  ينبُ  رٍعش  تاذ  ةًداع ، امهتمومضم  نيتفشلا 
ادًحأ اربخي  الَّأ  ىلع  اقفتا  امهنكل  لحري ، نأ  لبق  اهبطخ  دق  وينجأ  كاج  ناك  .باذَّج 

.امهتبطخب

ازنولفنإلا ءابو 

، قدنفلا يف  ةماقلإا  ىلع  اوجرد  نيذلا  نيرفاسملا  ضعب  عم  ةقادص  تاقلاع  ازيول  تماقأ 
بتكلاو بتاكملا  تازيهجتو  ةبتِاكلا  تلالآا  عيبي  يرارف ، ميج  ىعَديُ  بٌّاش  مهنيب  نم  ناكو 

يف ماوقلا ، لوتفم  نيبكنملا ، سوَّقم  رعشلا ، رقشأ  ناك  .ةيبتكملا  تاودلأا  عاونأ  لكو 
، انًزو لقثأ  اضًارغأ  عيبي  هنأ  هرهظم  نم  ءُرملا  بسحي  هرمع ؛ نم  تاينيعبرلأا  طساوأ 



رفسلا نع  يرارف  ميج  فَّكي  مل  .ةيعارزلا  تادعملاك  لاجرلا ، ىلإ  ةبسنلاب  ةًيمهأ  رثكأو 
ةحوتفم تلاحملا  تناك  نإ  فرعي  نأ  دحلأ  نكي  مل  هنأ  عم  ازنولفنلإا ، ءابو  ةرتف  لاوط 
سرادملا نأش  اهنأش  اضًيأ ، اهباوبأ  قلغت  قدانفلا  تناك  رخلآاو ، نيحلا  نيب  .لا  مأ  كاذنآ 

.ةحيضف ميج  هدَّع  يذلا  رملأا  وهو  سئانكلا ، ىتحو  امنيسلا ، رودو 

يف مهثوكم  مهعفني  مَبِ  ءانبجلا ! ءلاؤه  مهسفنأ ، نم  اولجخي  نأ  بجي  : » ازيولل لاق 
، طُّق ةبتكملا  يقلغت  مل  كِنإ  مهراد ؟ رقع  يف  مهبيصي  ىتح  ءابولا  مهراظتناو  مهتويب 

»؟ كلذك سيلأ 

اهمَزَلا فيفخ  بعت  ةيحص ؛ ةكعوب  تْبَيصأُ  امدنع  طقف  اهتقلغأ  اهنأ  ازيول  تباجأ 
اونوكي مل  ىفشتسملا ، ىلإ  باهذلا  اهيلع  نيَّعت  عبطلاب  نكل  ريدقت ، ىصقأ  ىلع  اعًوبسأ 

.قدنفلا يف  ةماقلإاب  اهل  اوحمسيل 

»؟ كلذك سيلأ  هنم ، صَانم  لاف  كِل ، ارًدَّقم  توملا  ناك  اذإ  ءانبج ! : » اهل لاق 

أدهي يذلا لا  عشِبَلا  دهشملاو  نيضرمملاو ، ءابطلأا  ةافوو  ىفشتسملا ، ظَاظتكا  اشَقان 
نإ لاق  وتنوروت ؛ يف  ىتوملا  نفدل  ةٌيعمج  هب  عٍراش  يف  شيعي  يرارف  ميج  ناك  .زئانجلل 
نفد يف  هب  ناعتسيُ  ءيش  لَّكو  ءادوسلا ، ةَبرعلاو  ءادوسلا  ةَنصحلأا  جرِختُ  لازت  ةيعمجلا لا 

.ةبلَجَ ثَادحإ  اهنُفد  يعدتسي  يتلا  ةقومرملا  تايصخشلا 

كِيلإ : » هسأك عفري  وهو  فدرأو  .رَاهن » لَيل  جيجضلا  نع  نوفكي  اوناك لا  : » لاق
« .لاح رِيخب  نيدبت  .نذإ  ةحصلا  بَخن 

لمعتست تأدب  اهلعل  ةًداع ؛ هيلع  تناك  امم  لضفأ  عقاولا  يف  تْدَبَ  ازيول  نأ  ىري  ناك 
نم ناتيلاخ  اهيتنجو  نأ  هل  ادبو  بحاشلا ، نوتيزلا  نولب  اهترشب  تناك  .هافش  رمحأ 

ةبلِّقتم تناك  .ةدودو  ودبت  يك  ربكأ  ادًهج  تلذبو  اضًيأ ، ةًقانأ  رَثكأ  تناك  .ةايحلا 
مدِقتُ نكت  مل  اهنأ  ولو  اضًيأ ، نلآا  رمخلا  يستحت  تراص  .ءاشت  امفيك  فرصتت  جازملا ،

اذه له  لَءاست  .بسحف  ةدحاو  اسًأك  يستحت  تناك  .ءاملا  هيلإ  فيضت  نأ  نود  كلذ  ىلع 
ةجهبلا نم  ادًيزم  يفضي  امبر  قيشعلا  نكل  اهتايح ؟ يف  قيشع  دوجو  ىلإ  عجري  فلاتخلاا 

نم نٍيقي  ىلع  ناك  يذلا  رملأا  وهو  اهلوح ، نمَ  لِّكب  اهمامتها  ديزي  نأ  نود  اهرهظم  ىلع 
جٍوز ىلع  روثعلا  تلاامتحاو  قربلا ، ةعرسب  رمي  ناك  تقولا  نأ  حجرلأا  .ثدح  دق  هنأ 

ىكذأ تناك  .ةأرما  يأ  ةراثإب  ليفك  كلذو  برحلا ، ةيفلخ  ىلع  ةدشب  ددبتت  تناك 
لَّح اذام  .تاجوزلا  مظعمب  اهانَّرَاق  ول  اضًيأ ، لبق  يذ  نم  الًامج  ىهبأو  ةقفرُ ، بيطأو 
ىلع ديدسلا  مكحلا  بايغ  وأ  بسحف ، ببسلا  وه  رثاعلا  ظحلا  نوكي  انًايحأ  اهلثم ؟ ةأرماب 



ءيشلا ضَعب  سفنلاب  ةُقثلاو  ءُاكذلا  له  .امًّهم  هيف  هدوجو  ناك  يذلا  تقولا  يف  روملأا 
؟ حايترلاا مدعب  لاجرلا  نارعِشيُ  اناك  يلاوخلا ، مايلأا  يف 

ةَبتكملا تِيقبأ  ذإ  اعًنص  تِنسحأ  .ءيش  لك  نم  مغرلاب  ةايحلا  ليطعت  ليحتسي  : » لاق
« .ةًحوتفم

نم حبصأ  نأ  دعب  ادًدجم ، ازنولفنلإا  ءابو  ىشَّفت  ثيح  ماع ١٩١٩  ءاتش  ةيادب  كلذ  ناك 
.هرسأب قدنفلا  يف  ناديحو  امهنأكو  اوَدَبَ  .رطخلا  ةلحرم  تهتنا  دق  نوكت  نأ  ضرتفملا 

ىلإ دلَخَ  دق  ناك  قدنفلا  بحاص  نكل  ابًيرقت ، ةعساتلا  ىلإ  ريشت  ةعاسلا  براقع  تناك 
دق يرارف  ميج  ناك  .ازنولفنلإاب  تبيصأ  نأ  دعب  ىفشتسملا  يف  هتجوز  تناك  .مونلا 

راوجب ةلواطلا  ىلإ  اسَلجو  ىودعلا ، ةَيشخ  قلِغأُ  يذلا  برَشْمَلا  نم  رمخلا  ةَجاجز  بلج 
تْقَّش ىتح  ةذفانلاب  قصتلاو  جراخلاب ، يوتشلا  بابضلا  عَمَّجت  .ماعطلا  ةفرغ  يف  ةذفانلا 

.رسجلا ىلع  رٍذحب  ىداهتت  يتلا  ةليلقلا  تارايسلا  وأ  ةرانلإا  ةِدمعأ  ةُيؤر  رظِانلا  ىلع 

يصخش ببسل  ناك  لب  أدبم ، ةَلأسم  ةًحوتفم  ةبتكملا  ءاقبإ  نكي  مل  هوأ ، : » ازيول تلاق 
« .كيلإ ليَّخيُ  امم  رثكأ 

يناسلل قلطأ  رمخلا  نأ  دب  لا  : » تلاق .ةبيجع  ةصقب  هتدعوو  اهتاكحض ، تلاعت  اهدعب 
« .نانعِلا

« .لاقلاو ليقلا  ةاوَهُ  نم  ارًاثرث  تُسل  : » يرارف ميج  لاق 

ىلع هنأ  بلغلأا  ىلع  حضتي  كلذ  معزي  نْمَ  نإ  تلاقو  ةداح ، ةرخاس  ةرظنب  هتقمر 
.ادًبأ ادًحأ  ربخي  نل  هنأب  ءُرملا  دعِيَ  نْأك  طبضلاب  امًامت ، سكعلا 

ءامسلأا نع  حصِفتُ  الَّأ  طرشب  تَئش ، ىنَّأو  نايَّأ  لوقأس  ام  يشفت  نأ  كَل  : » تلاق
لعفت الَّأو  اهلحم  يف  يتقث  نوكت  نأ  لمآ  .راوجلا  يف  دٍحأ  ىلع  اهصقت  الَّأو  ةيقيقحلا ،
ددبتت نأ  رَوف  اذه  يروعش  لدبتيس  امبر  نلآا ، ةتبلا  أبعأ  يننأب  رعشأ  يننأ لا  ولو  كلذ !

نهسفنأ نم  نلعجي  يئلالا  ءاسنلل  سرد  ةصقلا ، هذه  يف  دافتسم  سرد  ةمث  .بارشلا  راثآ 
!« موي لَّك  سَردلا  اذه  ملعتن  نأ  نكمملا  نم  كلذ ، يف  ديدجلا  امو  لءاستتس  .ةكوحضأ 

ذنم اهركذْيَ  هنأو  دلابلا ، جراخ  نم  اهتلسارم  يف  عرش  يدنج  ةصق  هيلع  صُّقت  تأدب 
ىلولأا هتلاسر  ىلع  تْدَّر  دقف  كلذ ، عمو  هركذتت ؛ مل  اهنكل  ةبتكملا ، ىلع  ددَّرتي  ناك  نأ 

هيف ميقي  ناك  يذلا  ناكملا  نع  اهربخأ  .امهنيب  ىلاوتت  تلاسارملا  تأدبو  دولا ، ىهتنمب 
، اهأرق يتلا  بتكلا  نع  اهربخأو  .ناكملاب  لَّح  ام  هل  فصت  يك  تيبلا  ىلع  تجرعف  ةدلبلاب ،



ضعب نع  حصفأ  امهنم  الًّك  نأ  لوقلا  ةُصلاخ  .اهصُّخت  ةٍهيبش  تٍامولعم  نع  يه  تحصفأو 
هرعاشم نع  نلعأ  يذلا  وه  ناك  .رخلآا  هاجت  هرعاشم  ءفدب  سَّحأو  هلخادب ، لمتعي  ام 

هعم فطلب  لماعتت  اهنأ  تنَّظ  ةيادبلا ، يف  .ةجذاس  ةأرما  يأك  عرَّستتل  نكت  مل  .الًوأ 
، ةًروص اهنم  بلط  .هجرحتو  هذبنت  نأ  ديرت  نكت  مل  كلذل ، لٍات  تٍقو  ىتحو  بسحف ،

ناك نْإ  اهلأس  .لاح  ةيأ  ىلع  هيلإ  اهتلسرأ  اهنكل  اهل ، قرُتَ  ملو  ةدحاو ، اهسفنل  تطقتلاف 
هنم يه  بلطت  ملو  هل ، ةروص  يأ  لسري  مل  .قيشع  اهل  سيل  نأ  اقًدص  تباجأف  قيشع ، اهل 
نأ لهسلا  نم  نكي  مل  .هلكش  ىلع  فرُّعتلل  عبطلاب  اهنم  لاني  ناك  لوضفلا  نأ  ولو  ةدحاو ،

رهظت نأ  دَّوتَ  مل  يه  كلذ ، ىلع  ةًولاع  اهاحر ؛ رودت  بٍرح  يف  ةًروص  هسفنل  طقتلي 
ىقري لا  هرهظم  نأ  اهل  حضَتَّا  ول  اهتسايكو  اهفطل  نع  عجارتت  يتلا  ةأرملا  رهظمب 

.اهتاعقُّوتل

توملا ىشخي  هنإ لا  لاق  .نطولا  ضرأ  ىلإ  دوعي  نأ  عقَّوتي  هنإ لا  هلئاسر  يف  اهل  لاق 
هتماقإ تقو  مهآر  نيذلا  لاجرلا  ضعبب  ىهتنا  امك  لاحلا  هب  يهتني  نأ  هتيشخ  ردقب 

ينعي ناك  هنأ  تضرتفا  اهنكل  هريسفت ، يف  بهسي  مل  .مهحارجب  نيرثِّأتم  ىفشتسملاب 
، ىمعلاب نيباصملاو  ةروتبملا ، ءاضعلأا  يوذ  نلآا —  لاإ  ائًيش  اهنع  اوفرعي  مل  يتلا  تلااحلا 

ىلع ضرتعي  نكي  مل  .شوحولا  ىلإ  برقأ  مهتئيه  تسمأ  نيذلا  قورحلاب  نيباصملاو 
، توملا عقَّوتي  ناك  هنأ  رملأا  يف  ام  لُّجُ  كلذ ؛ ىلإ  حمِّلت  نأ  دصقت  مل  يهو  هردَقَ ،

نولساري نيذلا  لاجرلا  نأش  هنأش  اهلَسَارو  اهيف  رَكَّفو  ىرخأ ، تٍارايخ  نيب  نم  هراتخاو 
.اذهك فٍقوم  يف  مهتابيبح 

فرشتست تناك  .هؤابنأ  اهلصت  نأ  لبق  ةٌرتف  تْرَّم  اهرازوأ ، برحلا  تعضو  امدنع 
نم ناك  امبر  هنأ  نم  ىشخت  تناك  .لئاسر  يأ  اهلصت  مل  تاهيه ! نكل  موي ، لَّك  هتلاسر 
يف ىتح  وأ  ريخلأا ، عوبسلأا  يف  اولتِقُ  نيذلا  ءلاؤه  اهلك ؛ برحلا  يف  اظًّح  أوسلأا  دونجلا 

، عوبسأ لَّك  ةيلحملا  ةفيحصلا  يف  بقِّنت  تذخأ  .ةريخلأا  ةعاسلا  يف  ىتح  وأ  ريخلأا ، مويلا 
نكي مل  همسا  نكل  دلايملا ، ديع  ةليل  دعب  ام  ىلإ  عبَطتُ  ةديدجلا  تاباصلإا  مئاوق  تلَّظ  ثيح 
ضرأ ىلإ  نيدئاعلا  ءامسأب  ةًمئاق  اضًيأ  درست  ةفيحصلا  تأدب  نلآاو ، .مئاوقلا  كلت  نمض 
دادعأ تداز  امدنعو  احًرفمُ ، اقًيلعتو  مسلاا ، راوج  ىلإ  ةًروص  عبطت  تناك  ام  ةًداعو  نطولا ،

.تافاضلإا كلتل  لاجم  ةمث  نكي  مل  ةعرسبو ، ةرثكب  نطولا  ضرأ  ىلإ  نيدئاعلا  دونجلا 
بْصَيُ ملو  لتِقُ ، دق  نكي  مل  .ةمئاقلا  يف  ءامسلأا  نم  هريغ  نأش  هنأش  همسا ، تأر  اهدعبو 

.لعفلاب اهغلب  دق  ىتح  هلعل  لب  زريتسراك ، ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يف  هنإ  ىذًأب ؛

يشِّفت نم  مغرلا  ىلع  اهيعارصم  ىلع  ةحوتفم  ةبتكملا  باوبأ  كرتت  نأ  تْرَرَّق  ذٍئنيح ،



ةبهِّأتم تناك  موي  لَّك  رضحيس ، هنأ  نم  نيقي  ىلع  تناك  موي  لَّك  .ازنولفنلإا  ءابو 
سحت تناك  ةنيدملا ، سلجم  تلخد  امدنع  .اهيلإ  ةبسنلاب  ابًاذعَ  داحلآا  مايأ  تناك  .هئاقلل 

ناك انًايحأ  .اهلوصو  راظتناب  رادجلا  ىلع  ائًكتم  ناك  هلعلو  هيلإ ، اهقبس  امبر  هنأب  امًئاد 
تْبعوتسا نلآا  الًجر ؛ هتبسح  الًّظ  تأر  اهنأ  ةجردل  ادًّج  ةبيرغ  ةقيرطب  اهفنتكي  روعشلا  اذه 

.ههجو علِاطتُ  نأ  عقَّوتت  تناك  بابلا ، حتِفُ  املك  .احًابشأ  اوأر  مهنأ  سانلا  نظي  فيك 
.ةرشعلا ىتح  دَّعت  نأ  ىلإ  بابلا  ىلإ  رظنت  الَّأ  اهسفن  نيبو  اهنيب  اقًافتا  مربت  تناك  انًايحأ 

ةديدج مَّاهم  اهسفنل  تْلكوأف  ازنولفنلإا ؛ ءابو  ببسب  ةبتكملا  ىلع  اودفاوت  سانلا  نم  لٌيلق 
اهدعوم دعب  لاإ  ةبتكملا  قلغت  نكت  ملو  .اهنونج  نَّجيُ  نأ  ةَيشخ  ءايشلأا  بيترت  ةداعإك 

ىلع عراشلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  امبر  هنأ  تليَّخت  اهدعبو  .قئاقد  رشع  وأ  سمخب 
تناك .ةوطخ  يأ  ىلع  مدِقيُ  نأ  نم  لجخلا  هعنميو  اهبقاري  ديربلا ، بتكم  ملس  تاجرد 

ركذي مل  ادًحأ  نَّكل  ةريخلأا ، تلااحلا  رَابخأ  سسَّحتت  تناكف  اضًيرم ، نوكي  نأ  ىشخت 
.همسا

اهنأكو بتكلا  ةفلغأ  اهل  تْدب  امًامت ؛ ةءارقلا  نع  تْعطقنا  ادًيدحت ، تقولا  كاذ  يف 
.ىرًث اهنيب  ام  لَّعلو  ةنيَّزم ، امإو  ةيلاب  امإ  نافكأ ،

اهنِّظل رذعُلا  اهل  سمَتليُ  نأ  بجي  ناك  كلذك ؟ سيلأ  رذْعُلا ، اهل  سمَتليُ  نأ  بجي  ناك 
، اهيلإ ددَّوتي  الَّأ  وه  ثدحي  نأ  ليحتسي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نأ  تلاسارملا  هذه  لك  دَعب 
نم رمت  تازانجلا  تناك  .دوعولا  هذه  لك  دعب  اهتبتع  أطي  الَّأو  اقًلطم ، اهعم  لصاوتي  الَّأو 

امدنع ىتح  .تيباوتلا  نم  توبات  يف  سيل  هنأ  ماد  ام  الًاب  اهل  يقِلتُ  نأ  نود  اهتذفان  مامأ 
لا عجرت ، نأ  دب  اهنأ لا  يه  اهيلع  ةرطيسملا  ةركفلا  تناك  ىفشتسملا ، يف  ةضيرم  تناك 

تفقوو اهسفن  ىلع  تْلماحت  .ههجو  يف  ادًصوم  بابلا  لظي  الَّأ  دب  لا  شارفلا ، رداغت  نأ  دب 
ىلع ةديدجلا  فحصلا  بتِّرت  تناك  امنيبو  ظئاق ، راهن  تاذ  .لمعلل  تداعو  حنرتت ، يهو 

.ةمومحم يهو  اهتْدَوار  يتلا  اهملاحأ  نم  ملحك  اهينيع  مامأ  همسا  زرب  ففرلأا ،

نكت مل  اهفرعت ، ةًاتف  نكت  مل  نروه ! سيرج  ةسنلآا  نم  هجاوز  نع  الًجاع  ارًاعشإ  تأرق 
.تابتكملا يداترم  نم 

نادزي ةرفصُّلا ، ىلإ  لئاملا  ينبُلا  قيقرلا  ريرحلا  نم  انًاتسف  يدترت  سورعلا  تناك 
اهنول شقلا  نم  ةعبق  اهسأر  ىلع  عضتو  تهابلا ، رفصلأاو  ينبُلا  نينوللا  نيب  جزمي  طيرشب 

.نوللا ةينبُ  ةيلمخم  ةيلوط  طوطخب  نادزتو  حتاف  ينبُ 

رفصلأاو ينبُلا  نينوللا  نيب  جزمي  طيرش  ىوس  دجوي  نكي  مل  ةروص ، دجوت  نكت  مل 
.اهنم رَّفم  يتلا لا  ةياهنلا  يه  هذه  ةيسنامورلا ، اهتصق  ةياهن  يه  هذه  .تهابلا 



لحر نأ  دعب  تبس  ةليل  يف  عيباسأ ، ةعضب  ذنم  ةبتكملا ، يف  اهبتكم  ىلإ  ةسلاج  يهو  نْكل 
، قرولا نم  ةصاصق  تْفشتكا  راونلأا ، ءافطإب  تْمَّه  املو  ةبتكملا ، باب  يه  تقلغأو  عيمجلا ،

.همسا لاو  اهمسا  لا  مسا ؛ لاب  .رفاسأ » نأ  لبق  ابًطِاخ  تُنك  : » ةليلق تٌاملك  اهيلع  تطَّخُ 
.ةفاشَّنلا تحت  ايًّئزج  ةرومطم  ةدوجوم  اهتروص  تناكو 

ام ارًيثكو  ةبتكملا ، داوَّرب  ةًلفاح  ةُرتفلا  كلت  تناكو  ةليللا ، كلت  ةبتكملاب  ناك 
ىلع بتكلا  ضعب  عضول  وأ  قارولأا ، بيترتل  وأ  ام ، بٍاتك  نع  اثًحب  اهبتكم  كرتت  تناك 

، اذه اهل  بتكي  يك  ةصرفلا  هل  تحنسو  اهبَقَارو ، اهعم  اهسفن  ةفرغلا  يف  ناك  .ففرلأا 
.هيلع فرَّعتت  اهعْدَيَ  مل  هنكل 

« .رفاسأ نأ  لبق  ابًطِاخ  تُنك  »

نأ نكمي  الًجر  نأ  نُّظت  له  ةحزْمَ ؟ ناك  هتمرب  رملأا  نأ  دُقتعت  له  : » ازيول تلأس 
»؟ ةجردلا هذه  ىلإ  ارًيرش  نوكي 

يركفت لا  .لاجرلا لا لا ، نم  رثكأ  ءاسنلا  اهسرامت  عدَخِلا  هذه  لثم  يتربخ ، بسحب  »
كِل ودبي  اذكه  .ءيشلا  ضعب  فرجنا  هلعلو  اصًلخم ، ناك  هنأ  حجرلأا  ادًبأ ، ةقيرطلا  هذهب 

داع هنكل  امًلاس ، عجري  نأ  عقَّوتي  ملو  رفاسي ، نأ  لبق  ابًطِاخ  ناك  .بسحف  روملأا  رهاظ 
»؟ كلذ ريغ  لعفي  نأ  هعسوب  ناك  اذام  هراظتناب ؛ هتبيطخ  تناك  داع  امَّلو  امًلاس ،

»؟ اقًّح لعفي  نأ  هعسوب  ناك  اذام  : » ازيول تلأس 

« .قيطت امم  رثكأ  هسفن  لَمَّح  دقل  »

ىوس ةلاحلا  هذه  يف  ينعقوأ  هاسع  اذامو  ثدح ! ام  اذه  ثدح ، ام  اذه  هآ ، : » ازيول تلاق 
يهو امًيئل ، اههجو  رُيبعت  ادَبَو  ناقربت ، اهانيع  تْدَبَ  هحامج »! حبَكيُ  نأ  بجي  يذلا  يرورغ 
ىتح نوكي  امبر  لصلأا  نأ  هسفن  ثدَّحو  يتروص ، يف  رظنلا  نعمأ  هنأ  نظت  الَأَ  : » لوقت

»؟ بَحَسناو عَجَارتف  ةسئابلا ، ةروصلا  كلت  نم  أوسأ 

!« كنأش نم  يرقِّحت  لاو  نظأ ، لا  : » يرارف ميج  اهباجأ 

هذه ينروِّصت  امك  ةربخلا  ةَميدعو  ةًيبغ  تُسل  انأ  .ةيبغ  ينبسحت  نأ  كديرأ  لا  : » تلاق
« .ةصقلا

« .ادًبأ ةيبغ  كبسحأ  اقًّح لا  »

»؟ ةربخلا ةَميدع  ينارت  امبر  نكلو ، »



نع ةٍصق  صِّق  نم  ةأرما  غرفت  نأ  درجمبف  داتعملا ، طمنلا  وه  اذه  نأ  هسفن  ثدَّح 
يف لُقُّعتلا  امًامت  نهنع  بيغيف  نهلوقع  ىلع  رمخلا  شوِّشي  .ىرخأ  ةصق  ىلإ  لقتنت  اهسفن ،

.روملأا

اهنأ هتربخأو  ىفشتسمب ، ةًضيرم  تناك  اهنأب  هيلإ  تْرَّسَأ  ذإ  هيف  اهتَقث  تْعَضو  نأ  قبس 
لبج ىلعأ  ةليمج  ةعقبُ  يف  امًاقم  ناك  يذلا  ىفشتسملا  كلذ  يف  بيبط  بح  يف  تعقو 

.ةجيسأب ةطاحملا  ىشَمْمَلا  ةقورأ  راوج  ىلإ  كانه  ءاقللا  ىلع  امهتداع  ترجو  نوتليماه ،
نم تاتابن  ةمث  تناك  ةبجتحملا  عاقبلا  يفو  اجًرد ، تلكَّش  ةيريجلا  روخصلا  نم  تٌاقبط 

تابنَو ةيَّدِرْوَلا ، تابنو  ةيلازلأا ، تِابنك  ويراتنوأ ؛ يف  ءُرملا  اهاري  نأ  داتعملا  ريغ 
ءاسكلا وه  اذه  نأ  اهربخأو  تاتابنلا ، نع  تامولعملا  ضعبب  امًّلِمُ  بيبطلا  ناك  .ايلونغاملا 

ةًفاثك رثكأو  انه ، ةدوجوملا  كلت  نع  فلاتخلاا  لك  ةفلتخم  تاتابن  ينيلوراكلا ؛ يتابنلا 
ةعيدب راجشأب  لفحتو  اضًيأ  ةًريغص  تٍاباغ  لثِّمت  يتلا  عاقبلا  ضعب  ةمثو  .راهزلإا  ثيح  نم 

.قبنزلا راجشأ  راجشلأاب ؛ يمتحت  تاراسمو  رظنملا ،

!« راجشلأا ىلع  قبنز  قبنز !؟ : » ابًجعتم يرارف  ميج  لاق 

!« اهقاروأ لكشل  فٌصو  اذه  .لا  «لا ،

: لاقف راوحلا  يف  رمتسي  نأ  بسانملا  نم  ىأر  .اهتفش  تْضَّع  مث  دٍّحتب ، هنم  ترخس 
لَكش ذختت  يتلا  يه  قارولأا  نإ  تلاقو  يفنلاب ، يه  تدكَّأ  امنيب  راجشلأا »! ىلع  قبنز  »
ةٌلاح امهيلع  تغطو  كلذ ! نع  فَّكي  نأ  هيلع  نَّأو  طُّق ، كلذ  لقُتَ  مل  اهنأ  هتربخأو  قبنزلا ،
 — يه اهكردت  نأ  طقف  ىنَّمتيو  ةفرعملا  مامت  اهفرعي  ناك  ادًّج —  رذِحَلا  مييقتلا  نم 

.نانحلا نم  يردَقَ  عٍونو  ةئيرج ، لٍامآو  ةرخاس ، هِبش  تٍاءاميإو  ةٍرَّاس ، تٍآجافمب  ةلفاح  ةلاح 

؟ كلذك سيلأ  لُبق ، نم  كلذ  ثدحي  مل  .اندحو  انل  اذه  لك  : » يرارف ميج  لاق 
« .ادًدجم ثدحي  نل  امبرو 

حيباصم أفطأو  اهيسرك ، نم  ضوهنلا  ىلع  اهدعاسيو  اهيدي ، كسمي  نأب  هل  تحمس 
امهنم لٌّك  هدعص  ام  ارًيثك  يذلا  جرَدَّلا  ادَعص  .اهنم  ناجرخي  اناك  امنيب  ماعطلا  ةفرغ 
دشنت يهو  يرام  دنلاياه  ةَروصو  هديس ، ربق  دنع  فقاولا  بلكلا  ةَروص  ازواجتو  ادًرفنم ،

يف سامغنلاا  نع  مُّنت  يتلا  هتئيهبو  نيتظحاجلا ، هينيعب  زوجعلا  كلملا  ةَروصو  لقحلا ، يف 
.ةمختلا ىتح  عبشَّلاو  تاذلملا 

يبلقو بابضلا ، ميِّخي  ةليللا  : » جرَدَّلا نايقتري  امهو  مهمهي  وأ  دشني  يرارف  ميج  ذخأ 
فطعنم دنع  اههجوي  وهو  لاقو  ازيول ، رهظ  ىلع  ةقثب  هدي  عضو  .باهرُ » ةلاح  يف 



جرَدَّلا نم  قيضلا  ءزجلا  ادعص  امدنعو  ريخب »! ءيش  لك  ريخب ، ءيش  لك  : » جرَدَّلا
اذه يف  ءامسلا  نم  برقلا  اذهب  تدعص  نأ  يل  قبسي  مل  : » لاق ثلاثلا ، قباطلا  ىلإ  الًوصو 

!« ناكملا

خبِّويل ظقيتساو  ايًّماتخ  انًينأ  يرارف  ميج  ردصأ  ليللا ، نم  ةرخأتم  ةرتف  يف  نكل ،
ناك عضولا  نأ  ينيربخت  مل  اذامل  ازيول ، ازيول ، : » هبلاغي لازي  ساعنلا لا  ناكو  ازيول ،

»؟ اذكه

« .ءيش لكب  كتُربخأ  : » ددِّرتم تفاخ  تٍوصب  ازيول  تلاق 

ةبسنلاب اقًراف  كلذ  ثدِحيُ  نأ  طُّق  مزتعأ  مل  .نذإ  حيحص  ريغ  عٌابطنا  ينلصو  : » لاق
« .كيلإ

اهنأكو ترعش  طوغض ، يأ  اهيلع  سرامي  نأ  نودو  نلآا ، .قراف  يأ  ثدِحيُ  مل  هنإ  تلاق 
لٌفط اهب  وهلي  ةراوَّد  ةلحن  ىلإ  لوَّحت  شارفِلا  نأكو  موَاقيُ ، وٍحن لا  ىلع  ةٍماود  يف  رودت 
ىلإ ىزَعتُ  امبر  ةءلاملا  ىلع  مدلا  راثآ  نأ  رسِّفت  نأ  تْلواح  .اهب  حيطت  تداكو  ريغص 

.اهنيب طبرلا  ريسعلا  نم  ناكف  ثارتكا ، مدعب  اهمف  نم  تجرخ  اهتاملك  نكل  اهضيح ،

ثداوح

: الًئاق حاص  عنصملا ، نم  امًداق  ةزيجو ، ةرتفب  رهظلا  لبق  تيبلا  ىلإ  رثرآ  داع  امدنع 
ةديسلا تناك  دٌحأ ، دَّري  مل  .عنصملا » يف  ثٌداح  عقو  لستغأ ! ىتح  يقيرط  نع  يدعتبا  »
عْطِتست مل  اهنأ  ةجردل  ادًّج  لٍاع  توصب  فتاهلا  ربع  ملَّكتت  خبطملا  يف  لزنملا ، ةربِّدم  ريف ،

ةلس يف  هيدتري  ءيش  لكب  ىقلأو  لَسَتغا  .ةسردملاب  هتنبا  تناك  عبطلابو  هعمست ، نأ 
ناك هرعش  ىتح  ةيهب  ةئيه  يف  جرخ  .الًتِاق  ناك  ول  امك  ادًيج  مامَّحلا  حسمو  ةريبك ،
ناك تيبلا ، ناكم  نع  رسفتسي  نأ  هيلع  ناك  .لجرلا  تيب  ىلإ  هترايس  داقو  افًفَّصمُو ، اعًملا 

شيعي يذلا  وه  بلأا  نإ  اولاقو  كلذ  اوفن  مهنكل  ليه ، رجينيف  ةدلب  يف  عقي  هنأ  دقتعي 
ميقِأُ يذلا  عقوملا  ءارو  ةدلبلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  نانكسيف  هتجوزو  باشلا  امأ  كانه ،

.برحلا لبق  حافتلا  ريخبت  زُاهج  هيف 

امبسح رسيلأا  خوكلا  راتخاو  نيْرَواجتم ، اناكو  بوطلاب ، نيْيَّنبمَلا  نيْخَوكلا  ىلع  رَثع 
باب ناك  .ءابنلأا  هتقبس  .لاح  ةيأ  ىلع  تيبلا  ىلع  فرُّعتلا  بعصلا  نم  نكي  مل  .هل  ليق 
ءانفِ يف  نوحرمي  اوناك  ةسردملا ، لوخد  نَّس  اوغلب  دق  لافطلأا  نكي  ملو  احًوتفم ، تيبلا 



ضرتعت لب  كرحتت ، نكت  ملو  راغصلل ، ةٍبرع  ىلع  سلجت  تناك  ةريغص  ةاتف  ةمث  .تيبلا 
 — ةيمسر ةقيرطب  انًّس  ربكأ  ةاتف  هتْبَطاخ  لعفي ، وه  امنيبو  اهلوح ، نم  راد  .هقيرط 

.ةيريذحتو

!« يه اهوبأ  اهوبأ ، تام  »

ىرخأ ةأرملا  اهتطعأ  اهيْعَارذ ، ىلع  رئاتس  لمحت  ةيماملأا ، ةفرغلا  نم  ةأرما  تجرخ 
دقو ةنيكتسم ، اههجو  حملام  زوجع ، ةأرما  رئاتسلا  تملتسا  يتلا  تناك  .ةهدرلا  يف  فقت 

هلوانتتل تيبلا  ىلإ  اهعم  اهماعط  ذخأت  تناك  اهنأ  حجَّرملا  نم  ايلعلا ؛ اهنانسأ  تدقف 
.ةرشبلا ةرضِنَ  ةباش  اهنكلو  ةنيدب ، تناكف  رئاتسلا  اهتطعأ  يتلا  ةأرملا  امأ  .ةيحيرأب 

يهو اهتبقر  رسكتس  ملسلا ؛ اذه  يقترت  لاأب  اهربخأ  : » رثرلآ زوجعلا  ةأرملا  تلاق 
، هوأ يتوناحلا ؟ تنأ  له  .ءيش  لَّك  لسغن  نأ  ىلإ  ةجاحب  اننأ  بسحت  يه  .رئاتسلا  علخت 

« .دْودُ ديسلا  هنإ  سيرج ، انه ! يلاعت  سيرج ، دْودُ ؟ ديسلا  تنأ  ةرذعملا ! وجرأ 

« .اهيجعزت لا  : » رثرآ لاق 

هنلأ دغلا ؛ لولحب  ىرخأ  ةًرم  اهقلِّعتو  اهلسغتو  رئاتسلا  عيمج  ليزتس  اهنأ  دقتعت  »
« .ائًيش اهل  لوقأ  نأ  يننكمي  لاو  يتنبا ، اهنإ  .ةيماملأا  ةفرغلا  ىلإ  لوخدلا  هيلع  نيعتيس 

لاقو تيبلا  فلخ  نم  امًداق  ينيد ، عباط  تاذ  ةلَّحُ  يدتري  ةعلطَّلا ، حيرم  لٌجر  ءَاج 
نم يٍّلأ  يمتني  نكي  مل  هنكل  مهب ، صاخلا  سقَلا  ناك  .نلآا » أدهت  فوس  : » نيزح تٍوصب 

ةسينك نم  مأ  ةينيسمخلا ؟ مأ  ةينادمعملا ؟ ةسينكلا  نم  وه  له  رثرآ ، اهفرعي  يتلا  سئانكلا 
.ياشلا يستحي  ناك  ثوميلب ؟ ةوخلإا 

.اهانلْغَّشو ةلسَغمِلا  انلأم  : » تلاقو ةفخو ، ةسلاسب  رئاتسلا  تلازأو  ىرخأ ، ةأرما  تءاج 
« .بسحف انه  نع  لافطلأا  يدعِبْأَ  .قربلا  ةعرسب  فُّجتس  مويلا ، اذهك  مٍوي  يف 

يه اهادافتي  يك  ايًلاع  ياشلا  بوك  عفريو  قيرطلا ، حسفي  نأ  سقَلا  ىلع  ناك 
»؟ دْودُ ديسلل  ياشلا  نم  ابًوك  نكنم  يٌّأ  مدِّقت  نلأ  : » لاق اهيْدَي ، نيب  يتلا  رئاتسلا  ةمزحو 

نأ كنكمأ  اذإ  ةزانجلا ، فيلاكت  : » زوجعلا ةأرملل  لاق  مث  .كيلع » لا  لا ، : » رثرآ لاق 
!« اهيربخت

تلاب وينجأ ، ةديس  اهسبلام ! يف  نايليل  تْلَاب  : » بابلا ىلع  ةرصتنم  ةربنب  ةلفط  تلاق 
!« اهسبلام يف  نايليل 



« .ادًّج نينتمم  نونوكيس  معن ، معن  : » سقَلا لاق 

ام ناك  ايًّأ  كلذ ، نمهفي  نهنأ  دْكَّأت  .ءيش  لك  ربقلا ، دهِاشو  نفدملا  : » رثرآ لاق 
« .ربقلا دهِاش  ىلع  بتَكيُ  نأ  ندري 

: تلاق .خرصي  لٌفط  اهيعارذ  نيبو  تداعو  تيبلا ، ءانف  ترداغ  دق  زوجعلا  ةأرملا  تناك 
اذام نذإ ؟ باهذلا  اهعسوب  نيأ  تيبلا ، لخدت  نأ  ضرَتفيُ  اهنأ لا  اهوربخأ  دقل  ةنيكسملا ! »

»!؟ اهسبلام يف  لوبت  نأ  ىوس  لعفت  نأ  اهعسوب 

.ةداجس رجرجت  يهو  ةيماملأا  ةفرغلا  نم  ةباشلا  تجرخ 

« .ضفَنتُو لبحلا  ىلع  ةداجسلا  هذه  عضَوتُ  نأ  ديرأ  : » تلاق

« .ءازعلا بَجاو  كل  مدِّقيل  ءاج  دْودُ  ديسلا  وه  اه  سيرج ، : » سقَلا لاق 

!« هلعفأ نأ  نكمي  ءيش  ةمث  ناك  نْإ  لأسلأو  : » رثرآ فدرأ 

.نارخآ نلافط  اهعبتو  اهيعارذ ، نيب  ةلفطلا  ةًلماح  جَرَدَّلا  زوجعلا  ةأرملا  تدعص 

.مهيلع سيرج  انيع  تعقو 

!« جراخلا ىلإ  اودوع  اولعفت ! لا  هوأ ، »

« .لخادلاب انه  يمأ  »

الَأَ .جراخلاب  انه  يندعاست  اهنإ  اجًاعزإ ، ديرت  لاو  ةلغشنمو ، لاح  ريخ  يف  كِمأو  معن ، »
»؟ يفِّوتُ نايليل  دلاو  نأ  نيفرعت 

»؟ كِل اهيدِسأُ  ةٍمدخ  نم  له  : » فارصنلاا يف  هتبغر  نع  ابًرِعمُ  رثرآ  لاق 

.ناكملا ءاجرأ  لأمي  ناك  ةلسَغمِلا  توص  .اههاف  ةًرغاف  هيف  سيرج  تْقَدَّح 

!« انه رظتنا  معن ، : » تلاق

« .ةحاقوب فرصتت  نأ  دصقت  لاو  نهذلا ، ةدراش  اهنإ  : » سقَلا لاق 

.بتكلا نم  ةًعومجم  لمحت  يهو  سيرج  تداع 

ناك .اهيلع  ةًمارغ  عفدأ  نأ  ديرأ  لا  ةبتكملا ، نم  اهراعتسا  دق  ناك  بتكلا  هذه  : » تلاق
ديرأ .ادًغ لا  نيحي  اهقاقحتسا  دعوم  نأ  دقتعأ  مَّثَ  نمو  تبس ؛ لِّك  ةَليل  ةبتكملا  ىلع  ددَّرتي 

« .ةبتكملا عم  ةٍلكشم  يف  طرُّوتلا 



« .كلذ يندعسي  رملأاب ، مُّتهأس  : » رثرآ لاق 

« .ةبتكملا عم  طرُّوتلا  ديرأ  يننأ لا  رملأا  يف  ام  لُّك  »

، لماكلاب ةزانجلا  ءابعأ  لمُّحت  نع  ملكتي  دْودُ  ديسلا  ناك  : » قفرب اهل  ابًتاعم  سقلا  لاق 
« .دهِاشلا ىلع  هنيديرت  ام  ناك  ايًّأ  ربقلا ، دهِاش  كلذ  يف  امب 

« .هيف اغًلابم  ائًيش  ديرأ  لا  هوأ ، : » سيرج تلاق 

يك ثداحلا ، ىلع  عوبسأ  رورم  دعب  فحصلا  يف  اهتعابط  تديعِأُ  يتلا  ةياورلا  يه  هذه 
ةيفاضإ ةخسنب  ظفتحي  نأ  دارأ  نمَ  اهيلع  لصحيل  وأ  ربخلا ، ةعلاطم  هتْتَاف  نْمَ  اهيلع  علطَّي 

يف شيعلا  اوداتعا  نيذلا  اميَّس  لاو   ) ةدلبلا جراخ  هبراقأ  وأ  هئاقدصأ  ىلإ  اهلسريل 
نع راذتعا  رشِنُو  ةفقَشَ ،»  » ىلإ ةقفش »  » ةملك ءاجه  ححِّصُ  اهنع .) اولحرو  زريتسراك 

، ةرواجم تادلب  نم  سانأ  ىتح  اهرضح  ادًّج  ةبيهم  ةزانجل  فصو  اضًيأ  كانه  ناك  .أطخلا 
، راطقلاب دَفو  نْمَ  مهنمو  ةرايسلاب ، ءاج  نْمَ  مهنم  يلاو ؛ ةنيدم  لثم  ادًّج  ةديعب  ىرخأو 

ىلع ناك  امدنع  وينجأ  كاج  اوفرعي  مل  .ةنصحلأا  اهرُّجت  ةٍبرع  نتم  ىلع  ءاج  نْمَ  مهنمو 
عييشت يف  نيكراشم  اونوكي  نأ  فحصلا —  يف  ءاج  امبسح  اودارأ —  مهنكل  ةايحلا ، ديق 
لاحملا تقلغأ  .هتايحب  ىدوأ  يذلا  ثداحلا  ةعاشب  نم  مهلاه  امل  ريخلأا  هاوثم  ىلإ  هنامثج 

ءٍيشل لا  هبَاوبأ ، قُدنفلا  قلغي  ملو  مويلا ، كاذ  رَهْظُ  نيتعاسل  اهبَاوبأ  زريتسراك  يف  اهعيمج 
.بارشلاو ماعطلا  هيف  نولوانتي  ناكم  ىلإ  ةٍجاحب  اوناك  نيعيِّشمُلا  نأ  ىوس 

كَرَاش .عبرلأا  تاونسلا  ةنبا  نايليل  هتنباو  سيرج  هتجوز  هئارو  نم  ديقفلا  كَرت 
هتباصإ نكت  ملو  طقف ، ةدحاو  ةًرم  بَيصأُو  ىلولأا ، ةيملاعلا  برحلا  يف  ةراسجب  ديقفلا 

صاخلا بشخلا  رشن  عنصم  يف  عشِبَو  ميلأ  ثداح  عقو  ةيضاملا ، ةعمجلا  حابص 
يف يٍّبلول  تٍيبثت  رِامسمب  وينجأ  كاج  ديسلا  مُّكُ  قلَعْيَ  نأ  ردَقَلا  ءاش  .دْودُ  لآب 

هعارذ بحسناف  يسيئرلا ، دومعلا  تحت  هدي  دَّمي  نأ  لواحي  وهو  ليصوت ، ةقفش 
غلبي يذلا  يرئادلا  راشنملاب  هسأر  تكتحا  كلذل ، ةًجيتنو  دومعلا ؛ تحت  هفتكو 

ةٍيوازب هدسج  نع  نيكسملا  باشلا  سُأر  لصفنا  رصبلا  حمل  يفو  مدق ، وحن  هرطق 
هلهمي مل  روفلا ، ىلع  هفتح  يقل  هنأ  دقَتعيُو  .هقنعب  ارًورم  ىرسيلا  هنذأ  تحت  نم 
هئلامز هَابتنا  تَفل  يذلا  وه  مدلا  للاش  قَفُّدت  نَّكل  خرصي ، نأ  وأ  ملكتي  نأ  ردقلا 

.ةثراكلل



.ةقرافملا هذه  ىلع  نوريثك  قلَّعو  ةريطخلا ، ةباصلإاب  اهنيح 

ررِّحمف ادًمَّعتمُ ، برحلا  يف  توملا  نم  بلأا  ةِاجن  ةلأسم  ةفيحصلا  لُافغإ  نكي  مل 
يجانلا بلأا  ةصقب  هرَابخإ  سُانلا  يسنو  زريتسراك ، ةنيدم  ءانبأ  نم  نكي  مل  ةفيحصلا 

.ناولأا تاف  ىتح 

هيف تميقِأُ  يذلا  مويلا  يف  .ةصقلا  كلت  ةفيحصلا  لافغإ  نم  هسفن  بلأا  رمَّذتي  مل 
رقتسي امدنع  لعفي  نأ  داتعا  املثم  ةدلبلا  نم  جرخ  الًيمج ، سقطلا  ناك  ثيح  ةزانجلا ،

الًيوط افًطعمِو  دابللا ، نم  ةعبق  يدتري  ناك  .دْودُ  لآ  نع  ادًيعب  هموي  ةيضمت  ىلع  هيأر 
هيدتري يذلا  يقاولا  ءاذحلا  ناك  .مونلا  نم  ةٌنَسِ  هتذخأ  نْإ  طٍاسبك  هنم  ةدافتسلاا  نكمي 

مل طوبشلا ، كامسأ  نع  ثحبلا  ادًصاق  جَرخ  .ةيطاطم  ةطرشأب  هيمدق  ىلع  ةقانأب  ادًودشم 
للاخ داطصي  ناك  .مسوملا  قابتسا  يف  امًود  اعًراب  ناك  هنكل  دُعب ، نَآ  دق  مسوملا  نكي 

امهيفخي ءانإو  ةلاقمِ  هيدل  ناك  .هلكأيو  هديصي  ام  وهطيو  فيصلا ، لئاوأو  عيبرلا  لصف 
نم ةقحلا  ةٍرتف  يف  لوقحلا  نم  اهعزتني  يتلا  ةرَذُّلا  يلغل  ناكف  ءانلإا  امأ  رهنلا ، ةفض  ىلع 
هاوق لماك  يف  ناك  .بنعلا  راجشأو  ةيربلا  حافتلا  راجشأ  رامث  اضًيأ  لوانتي  امنيح  ماعلا ،

عيباسلأا للاخ  ةرملاب  راوحلا  ىدافتي  نأ  عطتسي  ملو  راوحلا ، تقمي  ناك  هنأ  دَيْبَ  ةيلقعلا ،
.هراصتخا يف  ارًهام  ناك  هنكل  هنبا ، ةافول  ةيلاتلا 

« .هلمع ءانثأ  ةطيحلا  ىرَّحتي  نأ  هيلع  ناك  »

ىقتلا ةزانجلا ؛ رضحي  مل  رخَآ  اصًخش  ىقتلا  مويلا ، كاذ  ةدلبلا  يف  يشمي  ناك  امَّلو 
ذإ امًامت  هلثم  اهتلزع  يف  ةًداح  تْدَبَ  اهنأ  عقاولا  .راوح  يأ  هعم  أدبت  نأ  لواحت  مل  .ةًأرما 

.ةعيرسو ةعساو  تٍاوطخب  اهقيرط  قُّشت  تناك 

•••

يبرغلا بناجلا  لوط  ىلع  يرامزملا  نغرلأُا  عينصت  يف  أدب  يذلا  ونايبلا  عنصم  دَّتما 
ناتقهاش ناتيانب  كانه  تناك  .ىطسولا  روصعلا  نم  ةٍنيدم  رادجك  ةدلبلا  نم 

اذإ .ةيسيئرلا  بتاكملا  هب  دجوت  رسج  امهنيب  لصي  ةيجراخلاو ، ةيلخادلا  سيراتملاك 
عِنصمو باشخلأا  فيفجت  نِارفأ  ىلع  رثعتسف  لامعلا ، تويب  عراوشو  ةنيدملا  يف  تَلْغَّوت 

ثيح نيريثكلا ؛ ظاقيتسلا  هيبنت  ةلزنمب  عنصملا  ريفن  ناك  .اهنزاخمو  باشخلأا  رشن 
، ةعباسلا يف  لمعلا  ءدبب  انًاذيإ  ىرخأ  ةًرم  قلطني  ناكو  احًابص ، ةسداسلا  يف  قلطني  ناك 
، لمعلا فانئتسلا  ارًهظ  ةدحاولا  يفو  ءادغلا ، ةعاسب  انًاذيإ  ارًهظ  ةرشع  ةيناثلا  يف  اذكو 

.مهتويب ىلإ  لامعلا  ةدوعو  لمعلا  ءاهتناب  انًاذيإ  فصنلاو  ةسماخلا  يف  ارًيخأو 



تناكو جاجزلا ، تحت  فارصنلااو  روضحلا  ليجست  ةعاس  راوجب  ةقلَّعمُ  حئاوللا  تناك 
: يلي ام  ىلع  ناصَّنت  نايلولأا  ناتحئلالا 

عقو امدنع  هعرصم  يقل  الًجر  ةمث  نأ  عقاولاو  عنصملا ، يف  ثداوح  تْعقو  نأ  قبس 
تاذو .عنصملا  يف  لمعلل  رثرآ  مامضنا  لبق  ثداحلا  كلذ  عَقو  باشخلأا ؛ نم  لٌمحِ  هقوف 

ناك ثداحلا ، كلذ  عقو  نأ  مَويو  هعارذ ، نم  اءًزج  وأ  هعارذ  لجر  دَقف  برحلا ، ءانثأ  ةرم 
، لاح ةيأ  ىلع  ارًيطخ  اثًداح  دهشي  مل  ادًحاو ، اثًداح  دهشي  مل  وهف  اذل ، وتنوروت ؛ يف  رثرآ 

.ثدحي دق  ام  ائًيش  نأ  ةُركف  نلآا  هدوِارت  تحبصأ  ام  ارًيثك  نكل 

لبق رعشي  ناك  املثم  هقيرط  ضرتعت  نل  بعاتملا  نأب  مزاج  روعش  هيدل  نكي  مل  هلعل 
زَوَاجت نأ  دعب  ازنولفنلإا ، ءابول  ةريخلأا  ةجوملا  يف  ماع ١٩١٩  هتجوز  تيفِّوتُ  .هتجوز  ةافو 
تاونس سمخ  ذنم  كلذ  ناك  .ةفئاخ  نكت  مل  يه  ىتح  ءابولا ؛ نم  مهفَوخ  سانلا  لُّك 

نم ولخي  ناك  هتايح  نم  ءٍزج  ىلع  لدِسأُ  يذلا  راتسلا  ةلزنمب  ثداحلا  لاز  امو  ابًيرقت ،
اقًراف دٌحأ  ظحلي  مل  ادًّج ؛ ادًّاجو  الًوئسم  انًاسنإ  امًود  رثرآ  ادَبَ  سانلا ، ضعبل  نكل  .مومهلا 

.هتيصخش يف  ارًيبك 

ةلآ لك  الًطعم ، ءيش  لك  ناكو  تمصلا ، ميَّخ  ثداوحلا ، نع  هتدوار  يتلا  ملاحلأا  يف 
امدنعو عيمجلا ، تاوصأ  تشلاتو  اهنم ، داتعملا  جيجضلا  رادصإ  نع  تفقَّوت  ناكملا  يف 

طُّق ركذي  نأ  عطتسي  مل  .ناح  دق  ةنونيدلا  موي  نأ  كردأ  بتكملا ، ةذفان  نم  رثرآ  علَّطت 
عنصملا ةحاس  يف  رشتنم  رٌابغو  ءاوخلا  وه  هآر  ام  لُّك  كلذ ، ىلع  ةرامأ  يَّأ  ىأر  هنأ 

«. نلآا  » اهدعوم ناح  دق  ةعاسلا  نأب  هئبِنْيُ 

•••

بُتكلا هذه  لعفت  اذام  : » يب هتنبا  تلاق  .هَبَاش  ام  وأ  عوبسلأ  هترايس  لخاد  بتكلا  تلظ 
.تايركذلا دَاعتسا  ذٍئنيحو  انه »؟

ربعمَلا بح  ةصقو  نيلكنارف  نوج  ريسلا  : » اهيفلِّؤم ءَامسأو  بتكلا  نَيوانع  يب  تْأرق 

نْكُ .هرجأ  نم  ةقيقد  يزاوي ١٥  ام  ةدحاو  ةًقيقد  رخَّأتي  نمَل  مصَخيُ  »
« .اطًبضنمُ

ىلإ لمعي  يذلا  لمِاعللو  كسفنل  هْبتنا  .ةملاسلاو  ناملأا  يِلَماعب  فَّخِتست  «لا 
« .كراوج



، نوترتسيشت يك  يج  ملقب  ملَاعلا »؟ باصأ  اذام  و« ثيمس ، يب  يج  ملقب  يبرغلا » يلامشلا 
« قيبطتلاو ةيرظنلا  ةيفشُلبُلا : و« يردنيه ، دلوبيشرأ  ملقب  كيبيك » ىلع  ءلايتسلاا  و«

.لسار دنارترب  دروللا  ملقب 

بهذم هنإ  : » لاقف اهازغم ، نع  هتلأس  .ةملكلا  رثرآ  اهل  حَحَّصو  ةيفجُلبُلا ،» : » يب تلاق 
هتعمس ام  بسحب  زٍخْمُ  هنكل  ايًفاو ، ابًاعيتسا  يسفن —  نع  هبُعِوتسأ —  ايسور لا  يف  عئاش 

« .هنع

يسورلا هيلابلا  نع  تعمس  دق  تناكو  كاذنآ ، اهرمع  نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  يب  تناك 
صقرلا نم  ابًرض  ةيفشُلبُلا  نأ  دقتعت  تناك  نييلاتلا ، نيماعلا  رادم  ىلعو  شيواردلاو ،
نيرخلآا ىلع  اهتْصَّق  يتلا  ةصقلا  يه  هذه  تناك  لقلأا  ىلع  يحابلإا ! امبر  وأ  يناطيشلا 

.قوطلا نع  تْبَّشَ  امدنع 

لعجيس كلذ  ناك  ثداحلل ، ضَرَّعت  يذلا  لجرلاب  ةًطبترم  تناك  بتكلا  نأ  ركذت  مل 
.الًعف تْيسن  اهلعلو  .اعًاتمإ  لقأ  ةصقلا 

•••

امم اهلخادب ؛ فيرعتلا  تاقاطبب  ظفتحت  تلاز  ام  بتكلاف  ةكبترم ، ةبتكملا  ةُنيمأ  تناك 
.ةبتكملا نم  تذخِأُو  ففرلأا ، نع  تحيزِأُ  اهنأ  كلانه  ام  لُّك  اهحفَّصتي ، مل  ادًحأ  نأ  ينعي 

« .ةليوط ةرتف  ذنم  دٌوقفم  لسار  دروللا  هفَلَّأ  يذلا  بُاتكلا  »

مهديعأ يننإ  : » قفرب لاق  هنكل  بينأتلا ، نم  عونلا  اذه  ىلع  ادًاتعم  رثرآ  نكي  مل 
« .عنصملا ثداح  يف  هبحن  ىضق  يذلا  باشلا  كلذ  رخَآ ؛ صٍخش  نع  ةباينلاب 

رصَاحمُلا براقلا  ةروص  يف  علَّطتت  تناك  نيلكنارف ، باتك  ةبتكملا  ةنيمأ  تحتف 
.جلثلاب

« .اهتداعإ ينم  تْبلط  هتجوز  : » رثرآ لاق 

، هنم طقسيس  ائًيش  ةمث  نأ  عقَّوتت  اهنأكو  هتْزَّهو  ةدح ، ىلع  باتك  لَّك  تْطقتلا 
ريغ ةقيرطب  كرَّحتي  اههجو  نم  يلفسلا  ءزجلا  ناك  .تاحفصلا  نيب  اهعباصأ  تْرَرَّمو 

.لخادلا نم  اهيْتَنجو  غضمت  تناك  اهنأكو  ةنسَحتسمُ ،

« .كلذ يف  ةبغرب  سَّحأ  امَّل  تيبلا  ىلإ  هعم  اهذخأ  هنأ  ينيمخت  : » رثرآ لاق 

!« ارًذْعُ كحيمتسأ  تَلق ؟ اذام  ارًذْعُ ، : » تلاق ةقيقدب  اهدعب 



ناك ةتيملا  كلت  تام  يذلا  لجرلا  نأ  ةركف  .اهكبرأ  يذلا  وه  ثداحلا  نأ  دقتعي  ناك 
يف هتايح  نم  اءًزج  فَلَّخ  امبر  هنأ  ةركف  تاحفصلا ، هذه  بَلَّقو  بتكلا ، هذه  حتف  نْمَ  رخِآ 
وأ تاحفصلا ، زييمتل  هعضو  نويلغلا  فيظنتل  اطًيرش  وأ  قرولا  نم  ةًصاصق  بتكلا ؛ هذه 

.اهكبرأ ام  اذه  ناك  .غبتلا  تارذش  ضعب  ىتح 

« .بتكلا هذه  ةداعلإ  ةبتكملا  ىلإ  تُيتأ  لاح ، ةيأ  ىلع  : » لاق

.نينس ذنم  ةبتكملا  لخدي  مل  وهف  لاحلا ، يف  ةبتكملا  رداغي  مل  هنكل  اهبتكم  نع  فَرصنا 
.امًود تناك  ثيح  نيتيماملأا  نيتذفانلا  نيب  ةقلَّعمُ  هيبأ  ةروص  يه  اه 

تناكو ةيفلخلاو ، ةيماملأا  نيتفرغلا  نيب  لصِاولا  رمملا  يف  ةبتكملا  ةنيمأ  بتكم  ناك 
ةمث تناك  .ةيفلخلا  ةفرغلا  يف  فٍوفص  ىلإ  ةمسَّقمُلا  ففرلأا  ىلع  ةًعوضوم  بتكلا 
نيب يتلا  تارمملا  يف  ىلَّدتت  ةليوط  ليغشت  لابح  اهل  رضخلأا  نوللاب  ةللظم  حيباصم 
نأشب ةرادلإا  سلجم  عامتجاب  تٍاونس  ةدع  ذنم  تريثِأُ  ةلأسم  ةمث  نأ  رثرآ  رَكَّذت  .ففرلأا 

اذهب تمدَّقت  يتلا  يه  هذه  ةبتكملا  ةنيمأ  .طاو  نم ٤٠  الًدب  طاو  دهجب ٦٠  تابمل  ءارش 
.اهبلط بيجِأُو  بلطلا ،

تلاواطلا ضُعبو  ةيبشخ ، ففرأ  ىلع  تلاجملاو  فحصلا  تناك  ةيماملأا ، ةفرغلا  يف 
، ةءارقلاو تلاواطلا  ىلإ  سولجلا  سانلا  عيطتسي  ثيحب  دعاقم  اهب  طيحت  ةليقثلا  ةيرئادلا 

سَيماوق تناك  امبر  جاجزلا ، ءارو  ةريبكلا  ةنكادلا  بتكلا  نم  فوفص  ىلع  ةًولاع 
دلِاو ةُروصو  يسيئرلا ، عراشلا  ىلع  نلاطت  ناتليمج  ناتيلاع  ناتذفان  .تٍاعوسومو  سَلاطأو 
ىلعأ عافترا  ىلع  ةقلَّعمُو  ةفرغلا  ءاحنأ  يف  ةرثعبم  ىرخأ  روص  ةمث  .امهنيب  ةقلَّعمُ  رثرآ 

ىلع بعصلا  نم  لعجت  ةٍجردل  تايصخشلا  نم  لئاه  ددعب  جُّعتو  ادًّج ، ةمتِعمُو  مزلالا ، نم 
، ةبتكملا يف  ةديدع  تاعاس  رثرآ  ىضمأ  امدنع  اقًحلا ،  ) .ةلوهسب مهنايبتسا  اهيلإ  رظِانلا 

ةكرعم لثِّمت  تناك  اهنم  ةدحاو  نأ  مَلِعَ  ةبتكملا ، ةنيمأ  عم  روصلا  هذه  ىوتحم  شَقانو 
، ناخدلا نم  فيثك  باجح  وحن  لٍاع  لٍّت  نم  الًوزن  قلطني  ادنلتكسا  كلم  ناك  ثيح  ندولف 
نم ايناتيتو  نوريبوأ  نيب  بَشن  يذلا  راجشلل  ةثلاثو  امور ، كلم  ىتفلل  ةزانجل  ىرخأو 

«.( فيص ةليل  ملحُ   » ةيحرسم

مدُّقتلاب نمِؤملا  ةبتكملا  هذه  يعارو  نغرلأُل ، دْودُ  عنصم  سسِّؤم  دْودُ ، يف  هيإ 
.لامَّعُلاو زريتسراك  ةنيدمل  صلخم  قٌيدص  ميلعتلاو ، ةفاقثلاو 



كَسمأو ةذفانلا ، ربع  هيرظانب  علَّطتي  نأ  هنكمي  ثيح  ةءارقلا  تلاواط  ىدحإ  ىلإ  سلج 
.ةلواطلا كلت  ىلع  ةعوضوم  تناك  كيفارجويج » لانويشان   » ةلجم نم  ةميدق  ةخسنب 

ةًلعفنم تْدَبَ  اهنأ  ماد  ام  ميلسلا  فرُّصتلا  وه  اذه  نأ  ىري  ناك  ةبتكملا ، ةنيمأ  نع  فَرصنا 
ايًّعيبط اهتوص  ادب  مهعم ، ملكتت  اهعمسو  ةبتكملا ، ىلع  نورخآ  رٌاوَّز  دَفو  .ءيشلا  ضعب 

.لعفي مل  هنكل  هدوارت ، ةبتكملا  ةرداغم  ةركف  تلظ  .نلآا  يفاكلا  ردقلاب 

هل تقارو  يعيبرلا ، ليللا  ءوض  اهيلع  سكعنا  يتلا  ةفوشكملا  ةيلاعلا  ةذفانلا  هتبجعأ 
، ةبتكملا ىلع  رابكِلا  ددُّرت  ةركف  هترهبأ  .امهبيترت  ةقيرطو  نيتفرغلا  نيتاه  ةعور 

هسفن وه  .ةلماك  ةًايح  باتك ، دعب  ابًاتك  رخلآا ، ولت  اعًوبسأ  ماظتناب ، بتكلل  مهتعلاطمو 
عتمتسي ناك  ةًداعو  ابًاتك ، مهدُحأ  هل  حشَّر  املك  ىرخلأاو  ةنيفلا  نيب  بتكلا  علاطي  ناك 

ملو روملأا ، تادجتسم  عباتي  يك  تلاجملا  ةءارق  ىلإ  لقتني  اهدعبو  اهعلِاطيُ ، يتلا  بتكلاب 
.ةفداصملاب ديدج  بٌاتك  هقَيرط  ضرتعي  ىتح  بتكلا  ةءارق  يف  طُّق  ركفي  نكي 

ةنيمأو وه  لاإ  قَبْيَ  ملو  اهداوَّر ، نم  ةبتكملا  اهيف  تْلَخَ  ةربِاع  تارتف  ةمث  تناك 
.ةبتكملا

ضعب ةداعإب  تلغشنا  ثيح  هراوج  ىلإ  تْفقوو  هنم  تْندَ  تارتفلا ، كلت  نم  ةدحاو  للاخ 
.توبكم حٍاحلإب  هيلإ  تْثَدَّحت  تْهتنا  امدنعو  فرَّلا ، ىلع  اهناكم  ىلإ  فحصلا 

سيلأ ام ، اعًون  ةًقيقد  تناك  ثداحلا  نع  ةفيحصلا  يف  ترشِنُ  يتلا  ةياورلا  نأ  نُظأ  »
»؟ كلذك

.مزلالا نم  رثكأ  ةًقيقد  تناك  امبر  اهنإ  رثرآ  لاق 

»؟ كلذ لوقت  اذامل  اذامل ؟ »

عبِشتُ نأ  ةفيحصلا  ىلع  له  .ةبعرمُلا  ليصافتلل  يهتني  يذلا لا  ةماعلا  مَهَنَ  اهل  حرشف 
؟ اهئارَّقُ مَهَنَ 

بغري نأ  يعيبطلا  نم  هنأ  دقتعأ  يعيبط ، رمأ  اذه  نأ  دقتعأ  : » ةبتكملا ةنيمأ  تلاق 
ائًيش فرعأ  .ايًّصخش لا  يتبغر  هذهو  اهروُّصت ، نوديري  سانلا  .أوسلأا  ةفرعم  يف  سانلا 

له .ةفيحصلا  ةدعاسمب  ىتح  ثدح  ام  ليَّختأ  نأ  يَّلإ  ةبسنلاب  بعصلا  نمو  تلالآا ، نع 
»؟ ةداتعملا اهتمهم  نع  ةللآا  تفرحنا 

لُّجُ ةحيبذ ؛ ناك  ول  امك  اهوحن  هبحستو  هبيبلاتب  ةللآا  كسِمتُ  مل  لا ، : » رثرآ اهباجأ 
ىلع كَلهف  لاح ، ةيأ  ىلع  صرح  ريغب  فرَّصت  وأ  ام ، أًطخ  بَكترا  هنأ  رملأا  يف  ام 



« .روفلا

.اهناكم حربت  مل  اهنكل  ةفش ، تنبب  سْبنت  مل 

ولو هنهذب  حرسي  الَّأَو  لمعلا ، ءانثأ  هشأج  ةطابرب  ظفتحي  نأ  ءرملا  ىلع  : » رثرآ لاق 
« .هل لَقع  نكل لا  زاتمم ، مداخ  يهو  نيملأا ، كمداخ  ةللآا  .ةدحاو  ةيناثل 

.هسفنب هيلإ  لَصَّوت  مأ  ام  نٍاكم  يف  اوًّت  هب  ظفل  ام  أرق  له  لءاست 

؟ كلذك سيلأ  لامَّعُلا ، ةيامحل  لئاسو  ةمث  نكت  مل  هنأ  دقتعأو  : » ةبتكملا ةنيمأ  تلاق 
« .كلذ لكب  ةيارد  ىلع  كنأ  دب  نكل لا 

.ةبتكملا مهدحأ  لَخد  دقف  هتكرت ، ذٍئنيح 

راهنلا ةُرارحو  يلايللا  لُوط  ادبو  ئفادلا ، سقطلا  نم  ةجوم  ةدلبلا  تدهش  ثداحلا ، دعب 
نم ةعقبلا  هذه  يف  ءاتشلا  ةياهن  تسيل  ةرتفلا  هذه  نَّأكو  نيْشَهدمو ، نيْئَجافم  ةشعنملا 

تزربو تاعقنتسملا ، ىلإ  ةبيجع  ةقيرطب  ناضيفلا  هايم  ترسحنا  .ابًيرقت  ماع  لَّك  دلبلا 
نزاخمل ةيذاحملا  ةينفلأا  حئاور  تحافو  ةرمحلاب ، ةبضخملا  عورفلا  نم  ةضغلا  قارولأا 

.قبنزلا راهزأ  ةحئارب  تطلتخاو  ةدلبلا ، يف  بوبحلا 

ىلإ حنجت  هرَاكفأ  دَجو  يلايللا ، هذه  لثم  يف  جورخلا  يف  ةٌبغر  رثرآ  باتنت  نأ  نم  الًدب 
هرايتخا عقو  يتلا  ةعقبلا  يف  سلجيف  كانه ، لآملا  هب  يهتني  ناك  ام  ارًيثكو  ةبتكملا ،

ةلجم علاطي  ةلماك ، ةعاس  وأ  ةعاس  فصن  سلجي  ناك  .هل  ةرايز  لوأ  يف  اهيلع 
وأ تيان » يادنص   » وأ كيفارجويج » لانويشان   » وأ زوين » ندنل  ديتارتسلإ  »
نأ نكمملا  نم  ناكو  هتيب ، باب  ىتح  لصت  تناك  تلاجملا  هذه  لك  زرايلوك ،» »

ينتعي ناك  يتلا  ةجيَّسمُلا  هتقيدح  ىلإ  ارًظان  هلاتخم ، يف  هلزنم ، حربي  نأ  نود  اهعلِاطيُ 
ةفيلوتو هٍاز  نول  لك  نم  قبنزلا  راهزأب  نلآا  ةلفاحلا  عرزلا  ضاوحأو  وينجأ ، زوجعلا  اهب 
ةديدجلا دروفلا  تارايس  هعطقت  يذلا  يسيئرلا  عراشلا  رَظنم  لضِّفي  هنأ  ادَبَ  .ةجهبم 
ةربَّغمُلا ةيشامقلا  فقسلأا  تاذ  مدقلأا  تارايسلا  ضعب  وأ  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب  ةقيشرلا 
تاتيقوت ىلإ  ريشت  يتلا  هتعاس  جربب  ديربلا  بَتكم  لضِّفي  ناك  .ةداح  اتًاوصأ  ردِصتُ  يتلا 

ناك كلذكو  .اولوقي  نأ  سانلل  ولحي  ناك  امك  ةئطاخ ، اهلُّك  ةفلتخم —  قطانم  عبرأ 
هايم ةروفان  ليغشت  نولواحي  نيذلاو  ةفصرلأا ، ىلع  نيعكستملاو  ةاشملا  ةبقارمب  اعًلوم 

.ويلوي ةرَّغُ  ىتح  لمعلا  نع  اهفاقيإ  ررَّقت  هنأ  عم  برشلا ،

فارطأ لدُابت  لجأ  نم  كانه  نكي  مل  وهف  سانلاب ، طلاتخلاا  ىلإ  ةجاحلاب  رعشي  نكي  مل 



فرعي ناكو  همسا ، فرعي  ناك  نْمَ  ىلع  مَلاسلا  يقِليُ  ناك  هنأ  ولو  نيرخلآا ، عم  ثيدحلا 
حابص  » زواجتت اهنأ لا  ولو  ةبتكملا ، ةنيمأ  عم  تاملك  عضب  لدابتي  امبرو  .لعفلاب  مهبلغأ 
نأب سَّحأو  دحأ ، نم  ائًيش  بلطي  نكي  مل  .لَحَر  املك  ريخلا » ءاسم  و« ءاج ، املك  ريخلا »

، لمُّأتلاو ةعلاطملل  انه  هسولجبف  ايًّعيبط ؛ هلك ، كلذ  نم  مهلأاو  انًئمطمو ، افًيطل  هروضح 
ام ىلع  ليوعتلا  نوعيطتسي  سانلا  نأو  ملاعلل ، ائًيش  مدِّقي  هنأكو  سَّحأ  تيبلا ، نم  الًدب  انه 

.همدِّقي

انه هيف  علَّطتي  ناك  يذلا  هوبأ  ةمَّاعلا .» مداخ   » وهو هقشعي ، ريبعت  كانه  ناك 
؛ دكِنَّلا زوجعلا  همفو  نيتدماجلا ، نيواقرزلا  هينيعو  تهابلا ، يدرولا  نوللا  يتاوذ  هيتنجوب 

ناك .معَنِ  يلوو  ةماع  ةيصخش  هسفن  ىري  ناك  طُّق ؛ قلطنملا  اذه  نم  هسفن  يف  ركِّفي  مل 
تِدهش املك  عنصملا  ءاحنأ  يف  لَاج  امبر  .ىذًأ  هسمي  نأ  نود  هتارارقو  هتاوزنب  شيعي 

لاو كلزنم  ىلإ  دْعُ  كلزنم ! ىلإ  دْعُ  : » كاذ وأ  لمِاعلا  اذهل  لوقيل  داسك ، ةَرتف  لُامعلأا 
لامَّعُلا لمعي  امبر  .لمِاعلا  فرصنيف  .ىرخأ » ةًرم  كلمع  ىلإ  كتُدعأَ  امبرف  هحربت 

مهيلع مكارتتف  بنارلأا ، دايطصلا  نوجرخي  وأ  مهقئادح ، يف  لمعلا  نم  مهحرسي  نيذلا 
نوردنتي اوناك  .كلذ  فلاخ  نوكيل  نكي  مل  لاحلا  نأب  نوملِّسيُو  مهتايرتشم ، ريتاوف 

هيلع حبصي  نأ  نكمي  ناك  امم  رثكأ  مهلطب  ناك  دقل  كلزنم »! ىلإ  دْعُ  : » هتحيصب
، برحلا للاخ  .مَويلا  اهسفن  ةلماعملا  لمُّحتل  دادعتسا  ىلع  اوسيل  مهنكل  لَوَاح ، امهم  رثرآ 

طُّق مهلابب  رطخت  ملو  امًود ، مهيلع  بٌلط  دجوي  نأ  اوداتعاو  ةيلاعلا ، روجلأا  ىلع  اوداتعا 
رطخي ملو  نطولا ، ضرأ  ىلإ  دونجلا  داع  امدنع  تثدح  يتلا  ةلامعلاب  قوسلا  قِارغإ  ةُلاح 

ىلإ مٍاع  نم  ءاكذلا  نم  ءيشبو  ظحلاب  احًابرأ  ققِّحي  لَّظ  اذهك  اعًورشم  نأ  فيك  مهلابب 
لوُّحتلا نم  اوءاتسا  دقف  مهل —  قورت  تاريُّغتلا  نكت  مل  .رخَآ  ىلإ  مسوم  نم  ىتحو  رخَآ ،

ناك رثرآ  نكل  لبقتسملا —  يف  لملأا  هنأ  رثرآ  نَّظ  يذلا  يللآا  نغرلأُا  عينصت  ىلإ  نلآا 
نم ضيقنلا  ىلع  ناك  لمعلا  ةرشَابم  يف  هبولسأ  نأ  ولو  هب ، مايقلا  هيلع  متحتي  ام  لعفي 
نع يفتخيو  ارًاركتو ، ارًارم  اهربَّدتيو  روملأا  لَّك  سردي  ناك  .امًامت  هدلِاو  بولسأ 
نأ امًود  لواحيو  هتمارك ، ىلع  ظفاحيو  كلذ ، فلاخ  ىلإ  ةرورضلا  تعد  اذإ  لاإ  دهشملا 

.افًصِنمُ نوكي 

ةدلبلا تاعقُّوت  تناك  اذكهو  مهلجأ ، نم  ءيش  لك  ريفوت  متي  نأ  نوعقَّوتي  اوناك 
تدعاصتو .حابص  لك  سمشلا  مهيلع  لُّطت  امك  لمعلا  صُرف  مهيلع  لُّطتس  اهرسأب ؛

، هايملا ىلع  بئارض  هيف  تضرِفُ  يذلا  هسفن  تقولا  يف  عنصملا  ىلع  ةضورفملا  بئارضلا 
عنصملا ىلإ  جولولا  قرط  ةُنايص  تسمأو  .ناجملاب  اهدادمإ  ىلع  فرْعُلا  ىرج  يتلا 

لجأ نم  ةلئاط  لاومأب  بلاطت  ةيدوثيملا  ةسينكلا  تناكو  ةدلبلا ، هسفن لا  عنصملا  ةَيلوئسم 



، ديدج يٍّز  ىلإ  ةٍجاحب  ةدلبلل  عباتلا  يكوهلا  قيرف  ناكو  ةديدجلا ، دحلأا  ةسردم  ءانب 
اياحضل يراكذتلا  بصنلا  هزنتم  تاباوبل  ةيرجحَ  قولح  بيكرت  ىلع  ايًراج  لمعلا  ناكو 

دفَويُ ةيوناثلا  ةلحرملا  نم  ةيئاهنلا  ةنسلا  يف  ةيبصلا  ىكذأ  ناك  ماع  لك  يفو  برحلا ،
.دْودُ لآ  باسح  ىلع  ةعماجلا  ىلإ 

! كبُلط ىبَّليُسو  لْسَ 

ةسردمب قاحتللال  ةقاتشم  يب  تناك  دقف  اضًيأ ، تيبلاب  الًؤافت  لَّقأ  تاعقُّوتلا  نكت  مل 
ناكو .اضًيأ  ةديدج  ةلسَغمِو  خبطملل ، ديدج  طالَّخ  ىلع  اهينيع  عضت  ريف  ةديسلاو  ةصاخ ،

، جراخلا نم  تيبلا  اهب  نادزي  يتلا  فراخزلا  لِّك  ءُلاط  يلاحلا  ماعلا  يف  هل  ططَّخمُلا  نم 
مضخ يفو  .ءلاطلا  نم  ةلوهم  تٍايمك  تدفنتسا  يتلا  ةيفرخزلا  تاروكيدلا  كلت  لِّكو 

.رلسيارك زارط  ةديدج  ةًرايس  هسفنل  بلط  نأ  ىلإ  رثرآ  نم  ناك  ام  هلك ، كلذ 

دوقي نأ  دب  لا  اهدوقي ، ةديدج  ةرايس  هيدل  نوكت  نأ  دب  لاف  ايًّرورض ، كلذ  تناك 
ثدحأ ىلع  ريف  ةديسلا  لصحت  نأ  دب  لاو  ةسردملاب ، يب  قحتلت  نأ  دب  لاو  ةديدج ، ةرايس 

جولث ضايب  ضيبأ  دٍيدج  ءٍلاطب  تيبلا  اهب  نادزي  يتلا  فراخزلا  ءلاط  نم  دب  لاو  ةزهجلأا ،
، مهسفنأب مهتقثو  مهل ، سانلا  مَارتحا  نورسخيس  مهنإف  كلذ ، ثدحي  مل  نإ  .سامسيركلا 

ناك .ءوسي  مهلاحو  روهدتت  مهفورظ  تناك  نإ  لؤاستلا  يف  نوعرشيس  مهنأ  امك 
.اهلك اهنيمأت  نكمي  ظحلا  نم  ءيشب  تاجايتحلاا ؛ هذه  لك  نيمأت  ناكملإاب 

روعشلا اذه  هجلاخي  ملو  عٍدَّمُ ، نٌاسنإ  هنأب  هدلِاو  ةافو  بقع  ةليوط  تٍاونسل  رثرآ  رَعش 
انه سولجلا  هناكمإب  ناك  روعشلا …  اذه  دَدَّبت  نلآا  .رخلآاو  نيحلا  نيب  لب  تقولا ، لاوط 

.دَدَّبت دق  روعشلا  اذه  نأب  ساسحلإاو 

•••

.بشخلا ةرشقل  جوري  تٍاعيبم  بودنم  عم  رواشتي  ثداحلا ، عقو  نيح  هبتكم  يف  ناك 
يف ةًدايز  ناك  ريُّغتلا  نكل  عنصملا ، نم  ةرداصلا  ءاضوضلا  يف  ريُّغت  هعماسم  ىلإ  ىهانت 

رملأا يف  ام  لك  هل —  ارًافنتسا  ريُّغتلا  اذه  لثم  نكي  مل  .انًوكس  سيلو  ءاضوضلا  ةدَّح 
دٌحأ هب  ملعي  مل  بشخلا ، رشن  عنصم  يف  عقو  ثداحلا  نلأ  ارًظنو  .ءيشلا  ضعب  هجعزأ  هنأ 

يف لمعلا  رَّمتساو  نزاخملا ، يف  وأ  بشخلا  فيفجت  نارفأ  يف  وأ  شرولا  يف  روفلا  ىلع 
ىلع ابًّكنم  ناك  يذلا  رثرآ  نأ  يه  رملأا  ةُقيقح  .قئاقد  ةدعل  عاطقنا  نود  نكاملأا  ضعب 
ةمث نأ  اوكردأ  نْمَ  رخِآ  نيب  نم  ناك  امبر  هبتكم ، ىلع  ةعوضوملا  بشخلا  ةرشق  تانيع 
ىلعلأ رثرآ  رظن  .ريخلأا  هبْجِيُ  ملف  الًاؤس ، تاعيبملا  بودنم  ىلع  حرط  .لمعلا  يف  اعًاطقنا 



هشأج ةطابر  تْدَدَّبتو  ههجو ، ىلع  علهلا  تاملاع  تمستراو  ههاف ، رغف  دقو  لجرلا  دجيل 
.امًامت

!« رثرآ رثرآ !  » وأ داتعملاك ، دْودُ » ديسلا   » ءاوس همسا —  يداني  نْمَ  عمس  اهدعبو 
: لثم ةرثانتم  تٍاملك  اضًيأ  عمسو  الًفط —  هوفرع  نيذلا  انًّس  ربكلأا  لاجرلا  ناسل  ىلع 

!« يهلإ اي  يهلإ ، اي  و« سأر ،» و« راشنم ،» »

كلتب ءايشلأاو  تاوصلأا  ترسحناو  تمصلا ، نم  ءٌيش  دَاس  ول  رثرآ  ىنَّمت  امبر 
فلاخ ناك  ثدح  ام  نكل  .لاجملا  هل  حسَفيُل  دحاو ، نٍآ  يف  ةحيرملاو  ةبعرملا  ةقيرطلا 

هلك كلذ  مضخ  يف  وهو  ناكم ، لك  يف  نوعرَهيُ  سانأو  تاقيقحتو  خارص  ةمث  كلذ ؛
نأ اهنأش  نم  ناك  ةٍقيرطب  طقسو  هيلع  يشِغأُ  لجر  ةمث  .بشخلا  رشن  عنصم  وحن  عٌوفدم 

ىقًلم هدسج  ناك  .ةدحاو  ةظحل  لبق  راشنملا  نع  ءابرهكلا  اولصف  مهنأ  لاول  هتايحب  يدوت 
طلخلا يف  الًيوط  رمتسي  مل  رثرآ  نإ  ثيحب  الًماك  ناك  دسجلا  اذه  نكل  ضرلأا ، ىلع 

ىلإ بشخلا  ةُراشن  تلوَّحت  .ماملأل  هعفد  اولصَاو  دقل  لا ! لا ، هوأ ، .ةيحضلا  ةثج  نيبو  هنيب 
، انه بشخلا  ةموك  ىلع  ءامدلا  ترثانت  .ءامدلاب  ةبضَّخم  تناك  يزمرقلا ؛ نوللا 

ةٌاقلمُ ءامدلا  اهتقرغأ  لمعلا  سبلام  نم  ةٌموك  كانه  تناك  .ريشانملا  تارفش  كلذكو 
لجرلا عذج  ىوس  نكت  مل  يتلا  ةثجلا  يه  هذه  نأ  رثرآ  كردأو  بشخلا ، ةراشن  يف 
ةثجلا لكش  زييمت  بعصلا  نم  ىسمأ  هنأ  ةجردل  قفَّدت  ءامدلا  نم  لٌلاش  .بسحف  هفارطأو 

.جنيدوبلا ىولحب  هبشأ  تحبصأف  اهتئيه  نم  مدلا  رَيَّغ  ثيح  ةلهو ، لولأ 

نأ هيلع  ناك  .اهتيطغتب  ردابو  هترتس ، علخف  ةثجلا ، يطغي  نأ  هلاب  ىلع  رطخ  ام  لوأ 
هاوس مادقإ  مدع  بَبس  لعلو  .ءامدلا  يف  صوغي  وهو  اتًوص  ردصأ  هءاذح  نإ  ىتح  اهنم  وندي 

.تارتس نودتري  ةٍطاسبب لا  لامَّعُلا  نأ  لعفلا  اذه  ىلع 

نم ةبرقم  ىلع  لجر  لاق  بيبطلا »؟ ءاعدتسلا  دٌحأ  بَهذ  له  : » خرصي مهدحأ  ناك 
، هعذج يف  هسأر  طيخي  نأ  عيطتسي  نل  بيبطلا  بيبطلا ! ءاعدتسلا  بهذن  » ابًجعتم : رثرآ 

»؟ كلذك سيلأ 

لاف يرورض ، رمأ  كلذ  نأ  ىري  ناك  ثيح  بيبطلا ، ءاعدتساب  هرماوأ  ردصأ  رثرآ  نكل 
اوعسف لاجرلا ، ةَيقب  هرماوأ  ترفنتسا  .بٌيبط  ىعَدتسيُ  لاو  ةافو  ةلاح  عقت  نأ  زوجي 

، هب مهفلَّك  ام  ذيفنت  يف  اوءدب  .ظعِاولاو  راهزلأاو  توباتلاو  يتوناحلاو  بيبطلا  راضحلإ 
ثداحلا نم  ةبرقم  ىلع  اوناك  نْمَ  بهذو  راشنملا ، اوفظَّنو  بشخلا ، ةراشن  اولازأف 

لاح نع  رثرآ  لأس  .معطملا  ىلإ  هيلع  يشِغأُ  يذلا  لجرلا  لمِحُو  .هرماوأ  بسحب  اولستغيل 
.ياشلا نم  احًدق  هل  عنصت  نأ  بتكملا  ةلمِاع  نم  بلطو  لجرلا  اذه 



ةدعاق هيدل  تناك  نكل  يكسيولا ، وأ  كاينوكلا  نم  تٍافشر  ءاستحا  ىلإ  وعدي  رملأا  ناك 
.عنصملا تابنج  نيب  تايلوحكلا  هذه  ءاستحا  رظحت 

عمس .كانه  كانه ، هنإ  اولاق  سأرلا ؟ ناك  نيأ  .سأرلا  وهو  دوقفم  ءيش  ةمث  لاز  ام 
ىلإ بلطي  نأ  امإو  هسفنب  سَأرلا  عفري  نأ  امإ  نٌسح ، .هنم  ةبرقم  ىلع  ؤيُّقت  توص  رثرآ 

، هعجَّشو رملأا  مَسَح  فوخلا  ةدش  نم  هلوح  نمَ  ضعب  ؤيُّقت  تَوص  نَّكل  هعفري ، نأ  مهدحأ 
قفرب هلمحو  ضرلأا ، نع  سأرلا  عفر  .هسفنب  وه  مدَّقتي  يك  ةدارلإا  ةوق  نم  ائًيش  هحنمو 

نع هجولا  حازأ  .هلمح  يف  ةديدش  ةيانع  ىلإ  جاتحي  انًيمث  اقًيربإ  لمحي  هنأكو  صرحبو 
قصتلاو هصيمق ، ربع  مدلا  بَرَّست  .هردص  ىلإ  همَّضو  هنئِمْطَيُ ، هنأكو  نيرخلآا ، رظِان 

رعشي ناكو  هنوبقاري ، مهنأ  ملعي  ناك  .باصم  لجر  هنأكو  رعش  ائًفاد ؛ مدلا  ناك  .هدلجب 
تْرطخ هردص ؟ ىلإ  همَّض  نأ  دعب  نلآا  سأرلاب  لعفيس  اذام  .نهاك  وأ  لثمم  هنأكو  هسفنب 

نكلو يعيبطلا ، هناكم  ىلإ  هديعِيُو  ضرلأا  ىلع  سأرلا  اذه  عضي  اضًيأ ؛ لاؤسلا  اذه  ةُباجإ  هل 
طقف امًامت ؛ ناك  امك  هديعيو  دسجلاب  سأرلا  محلي  نأ  هنكمي  لاف  مٍاكحإ ، لاب  عبطلاب 

.ديدج عضوم  ىلإ  هرجيو  ةرتسلا  عفريو  ابًيرقت ، هناكم  يف  هعضيس 

همسا ىلع  لصحي  نأ  هيلع  نيَّعتيس  لجرلا ، مسا  نع  راسفتسلاا  نلآا  هعسوب  نكي  مل 
.ةٍءاسإ ةِلزنمب  همساب  لهجلا  نوكيس  ناكملل ، اهمَدَّق  يتلا  تامدخلا  دعبف  ىرخأ ؛ ةٍقيرطب 

ناك امنيبف  ةرَّغِ ؛ نيح  ىلع  مسلاا  هل  رَطخ  لعفلاب ، همسا  فرعي  هنأ  فشتكا  هنكل 
اهنأكو تدب  مَّث  نمو  ىلعلأ ، ريشت  تحرب  ام  يتلا  ليتقلا  نذأ  ىلع  هترتس  فَرط  عضي 

ددَّرتي ناك  يذلا  لجرلا  نبا  هنإ  .مسلاا  هل  رَطخ  بطع ، اهبيصي  نأ  نود  ةايحلاب  ةمعفم 
رخَآ لجر  .امًود  هيلع  دمَتَعْيُ  نكي  مل  يذلا  لجرلا  كاذ  ةقيدحلاب ، ينتعيل  مهتيب  ىلع 

نيَّعتيس .هبسح  اذكه  جوزتم ؟ وه  له  .برحلا  نم  هتدوع  رَثإ  ىرخأ  ةًرم  ردَقَلا  هراتخي 
.ةفيظن سبلام  ىلإ  ةجاحب  هنإف  نلآا ، امأ  نكمم ، تٍقو  عرسأ  يف  هتجوز  روزي  نأ  هيلع 

•••

نيتبضخم اهاتفش  تناكو  ةنكاد ، ءارمح  ةزولب  يدترت  ةبتكملا  ةُنيمأ  تناك  ةًداع 
، دُعب ةًعفاي  دْعُتَ  مل  .ةريصق  ةصَّقَ  اصًوصقم  اهرعش  ناكو  ةزولبلا ، نول  عم  ىشامتي  نٍولب 
، اهونيَّع امدنع  تاونس  ةدع  ذنم  هنأ  ركَّذتَ  .راظنلأل  ةتفِلمُ  ةئيهب  اهسفنل  تْظفتحا  اهنكل 

اهسأر ىلعأ  افًوفلم  ناك  لب  كاذنآ ، ارًيصق  اهرعش  نكي  مل  .ةقانلأا  ةعراب  اهنأب  هسفن  ثدَّح 
ئفادلا نوللا  كلذ  هنول ؛ اهرعش  دقفي  ملو  .كاذنآ  ةًعئاش  تناك  يتلا  ةضوملاب  ايًسِّأت 

ناك مْكَ  ركَّذتي  نأ  لَوَاح  .فيرخلا  يف  طولبلا  رجش  قاروأ  نول  هبشي  يذلا  عيدبلا 
.دودحملا اهلخْدَ  عم  ىتح  لامجلا  ةَعئار  تْدَبَ  اهنكل  ريثكلا ، ينجت  نكت  مل  ديكأتلاب  اهبتار ،



سيل لا ، سرادملا ؟ ةذتاسأ  هيف  ميقي  ناك  يذلا  لزُنُّلا  كلذ  يف  له  شيعت ؟ تناك  نيأو 
.يراجتلا قدنفلا  يف  شيعت  تناك  كانه ،

نكي مل  .اهركذتي  نأ  عيطتسي  ةددحم  ةصق  دجوت  لا  هل ؛ رَطَخ  رخَآ  ءيش  ةمث  نلآاو ،
، اضًيأ تاهبشلا  نم  ةيلاخ  نكت  مل  اهتعمسُ  نكل  ةعمسُّلا ، ةئيس  اهنأ  ةٍقثب  معزلا  دحأ  عسوب 
وأ قٌيفر  مهنيب ، قٌيفر  اهيدل  امبر  .نيرفاسملا  ةقفرب  بارشلا  يستحت  اهنأ  معِزُ  دقف 

.ناقيفر

ةملِّعَمُلا كلتل  الًثِامم  اهعُضْوَ  نكي  مل  .اهل  ولحي  ام  لعفتل  يفكي  امب  ةجضان  تناك 
تْماد ام  اهيلع  رَابغ  .هب لا  ىذَتحيُ  الًاثم  نوكت  نأ  لجلأ  ىرخأ ، بابسأ  نيب  نم  تنيِّعُ ، يتلا 
اهنأش اهشيعتل ، اهمامأ  اهتايح  .كلذ  ركِنيُ  نأ  عيطتسي  دحأ  لاو  يغبني ، امك  اهلمع  زجنت 
يرام ةدكِنَّلا  زوجعلا  نم  الًدب  انه  ةنتاف  ةٌأرما  لمعت  نأ  لضِّفت  الَّأ  .رشبلا  نم  اهريغ  نأش 
ةٍجاحب اننإف  اذلو  مهنُيعأ ؛ هارت  امب  اهيلع  نومكحيو  ةدلبلا ، ىلع  ءابرغلا  دفِيَ  دق  نيلبمات ؟

.قلُخُلا ةنسَحَ  ةنتاف  ةأرما  ىلإ 

ايًّضارتفا ارًاوح  يرِجيُ  ناك  تافصاوملا ؟ هذهب  ةأرما  انيدل  سيل  هنإ  لاق  نْمَ  كَافك !
ملو اهناكم ، نم  اهيصِقيُ  نأ  دارأو  ىتأ  اصًخش  نَّأكو  اهنع ، ةًباين  ةجحلاب  ةجحلا  عفديو 

.وحنلا اذه  ىلع  ناك  لاحلا  نأب  هل  يحوي  ام  ةمث  نكي 

؟ كلذب ينعت  تناك  اذام  تلالآا ؟ صوصخب  ىلولأا  ةليللا  هتحرط  يذلا  اهلاؤس  نع  اذام 
؟ ريمضلا بينأتل  ةثيبخ  ةقيرط  تناكأ 

عفدو انه ، ىلإ  لامَّعُلا  لسرأ  هدلِاو  نأ  فيك  ىتح  اهربخأو  ةءاضلإاو  روصلا  نع  اهثَدَّح 
نأ نود  بتكلا  ذخأ  يذلا  لجرلا  نع  طُّق  ملَّكتي  مل  هنكل  ةبتكملا ، ففرأ  عنص  لباقم  مهل 
هنأ دب  .هفطعم لا  تحت  هافخأ  امبر  ةرم ، لك  يف  ابًاتك  ذخأ  هنأ  حجرلأا  .كلذب  اهربخي 

هتجوز نكت  ملو  تيبلا ، يف  هدنع  تمكارت  لاإو  اهسفن ، ةقيرطلاب  ةبتكملا  ىلإ  اهداعأ 
له بيرغ ! هنكلو  ذٍؤم ، ريغ  اكًولس  ةتقؤم ، بتكلل  هتقرس  تناك  .كلذ  ىلع  قفاوتل 

ضَعب فلتخم  وٍحن  ىلع  روملأا  لعف  ىلع  رداق  هنأ  ءرملا  نِّظ  نيب  ةقلاع  يأ  ةمث  تناك 
نأ ىلإ  يضفت  امبر  ةشئاط  ةكرحب  هتلعفِب  تلفي  نأ  عيطتسي  هنأ  ضارتفا  نيبو  ءيشلا ،

؟ هقنع ىلإ  راشنملا  قوستو  همُّكُ  قلَعْيَ 

.كولس ةلأسم  اهنإ  ةقلاع …  ةمث  تناك  امبر 

ةنيمأ ىلإ  ثَدَّحت  اذكه  .ثٍداحل » ضَرَّعت  يذلا  نيفرعت —  امك  لجرلا —  كَاذ  »
ناك يتلا  بتكلا  ذخلأ  ةقيرطلا  هذهب  للَّستي  ناك  كيأر  يف  اذامل  : » افًيضم ةبتكملا 



»؟ اهديري

قْرُيَ مل  ءٍيشل  تاحفصلا  قزِّمي  نْمَ  مهنم  اعًيمج ؛ سانلا  لُاح  اذه  : » ةبتكملا ةنيمأ  تلاق 
« .فرعأ لا  بسحف ! ةبيرغ  رٍومأ  ىلع  نومدِقيُ  مهنإ  .هب  موقي  رٍملأ  وأ  هل 

بهري هتِلعج  له  لُبق ؟ نم  هتِفْنَّع  نأ  ثدح  له  تاحفصلا ؟ ضَعب  قزَّم  نأ  قَبس  له  »
»؟ اقًلطم كِتَهجاوم 

اهنكل دحأ ، بلق  يف  رَعذلا  ثَّبتل  نكت  مل  اهنأ  ىلإ  احًمِّلمُ  ءيشلا  ضعب  اهحزامي  نأ  دارأ 
.ةقيرطلا هذهب  هتلئسأ  مجرتت  مل 

هرَأَ مل  .لُبق  نم  هرَأَ  مل  طُّق ؟ هعم  ملَّكتأ  مل  انأو  كلذ  يل  ىنَّستي  فيكو  : » هتلأس
!« ساسلأا نم  وه  نْمَ  فرعلأ 

نمَّم يه  له  .نذإ  اهل  قوري  حازملا  نكي  مل  راوحلا ؛ اذهل  ادًّح  ةًعضاو  هنع  تْدعتبا 
ةميدق ةاسأم  ةمث  له  بثك ؟ نع  لاإ  اهيلإ  رظِانلا  اهاري  لاف  تمأتلْا  ةريثك  حارجب  اوبيصِأُ 

.برحلا يف  اهل  ابًيبح  تدقف  اهلعل  اهعجضم ؟ ضُّقيَ  ام  رٌّس  وأ 

•••

يذلا عوضوملا  اهسفنب ، عوضوملا  تحرط  فيصلا ، لصف  يف  تبس  ةليل  ةقحلا ، ةليل  يف 
.ىرخأ ةًرم  وه  هحرطيل  نكي  مل 

»؟ ثداحلل ضَرَّعت  يذلا  لجرلا  نع  ةرم  تاذ  اننيب  راد  يذلا  راوحلا  ركذت  له  »

.هركذي هنإ  رثرآ  لاق 

« .ابًيرغ هارت  دق  ارًمأ  كلأسأ  نأ  ديرأ  »

.هسأرب أموأ 

« .ارًّس هب  ظفتحت  نأ  كديرأ  اذه  يلاؤسو  »

« .كش لاب  معن ، : » لاق

»؟ هلكش ناك  فيك  »

 — اهلَاؤس اهب  تْطاحأ  يتلا  ةيرسلا  نم  ةلاهلا  كلت  نم  كبترا  رثرآ ؛ كبترا  هلكش ؟
اهنم جرخيو  ةبتكملا  ىلع  ددَّرتي  ناك  يذلا  لجرلا  لكشب  متهت  نأ  ديكأتلاب  يعيبطلا  نم 

نأ عطتسي  مل  ايًفان ، هسأر  زَّه  اهتدعاسم ، عطتسي  مل  هنلأو  اهملعِ —  نود  بتكلاب  الًمَّحمُ 



.وينجأ كاجل  ةٍروص  يَّأ  هنهذ  يف  يعدتسي 

نأ عيطتسأ  لا  كلذ  فلاخب  ةماقلا ، ليوط  ناك  هنأ  دقتعأ  الًيوط ، ناك  : » لاق
يأ زيِّمأ  نأ  يَّلع  لهسي  لاؤسلا ، اذه  نع  ةباجلإل  بسانملا  صَخشلا  تُسل  يننإ  .كدعاسأ 
هيلع عقت  اصًخش  ناك  ول  ىتح  هل ، ايًّنامسج  افًصو  يطعأ  نأ  عيطتسأ  لا  يننكل  صخش ،

« .ايًّموي يانيع 

« .تُعمس اذكه  ضرلأا —  نع  هسَأر  عَفر  نمَ  كنأ  تننظ  يننكل  : » تلاق

بَاخ ضرلأا »! ىلع  اذكه  هكرت  قئلالا  نم  نأ  ىرأ  نكأ  مل  : » ةنوشخب رثرآ  لاق 
، لاعفنا يأب  هتاملك  يشِتَ  نأ  نود  ملكتي  نأ  لَوَاح  هنكل  اهلجلأ ، جرحلاب  رعشو  اهيف ، هنُّظ 

.بينأت يأ  نم  هتُوص  لاخف 

هبش وٍحن  ىلع  اسًومطم  هرعش  ناك  دقف  هرعش ؛ نولب  كربخأ  نأ  ىتح  يناكمإب  سيل  »
« .كاذنآ لماك 

يننأ دب  لا  : » تلاق اهدعبو  اهيلإ ، رظني  ملو  نيتنثا ، وأ  ةٍظحلل  ةفش  تنبب  سبنت  مل 
« .روملأا هذه  لثمب  نميهي  يئلالا  ءلاؤه  نم  ةدحاوك  ودبأ 

.ءلاؤه نم  اهنأ  اقًّح  هل  ادَبَ  نكل  تلاق ، ام  ىلع  هضارتعا  نع  ربِّعي  اتًوص  رثرآ  ردصأ 

.رملأا لا اذه  ركْذِ  ىلع  يتآ  نأ  يغبني  نكي  مل  كلأسأ …  نأ  يغبني  نكي  مل  : » تلاق
نْإ ادًبأ  ءلاؤه  نم  ينبسحت  الَّأ  كنم  هبلطأ  ام  لك  يلاؤس ، ةلع  كل  رسِّفأ  نأ  ادًبأ  يننكمي 

« .كلذ كرودقم  يف  ناك 

.ادًبأ اذه  اهب  نظي  الَّأ  بجي  طُّق ، هل  حرشت  نأ  اهعسوب  نكي  مل  ادًبأ »  » ةملك رثرآ  عمس 
لقأ وٍحن  ىلع  امبرو  امهتاراوح ، رمتست  نأ  وهو  ام ، احًارتقا  فَّشتسا  هلمأ ، ةبيخ  مضخ  يف 
عٍون نم  ةٍقث  ىلإ  ادًنِتسم  اعًضُاوت  ناك  هنكل  اعًضُاوت ، اهتوص  ةربن  يف  رعشتسا  .ةًيئاوشع 

.ايًّسنج ناك  هنأ  كَّش  لا  ام ،

ام ةًداع  يتلا  تبسلا  ةَليل  كلت  تناك  ةدوعوملا ؟ ةليللا  هذه  نلأ  هبسح  ام  اذه  نأ  مأ 
، ةليللا كلت  ةقطنملا  هذه  ىلإ  هجَّوتيس  ناك  .رهش  لَّك  يلاو  ةنيدم  ىلإ  اهيف  هجَّوتي  ناك 

تناك .ثدح  امك  الًيوط  ثَوكملا  يوني  نكي  مل  بسحف ، هقيرط  يف  ةبتكملا  ىلع  جرعو 
نلرافكام نيج  تناك  .نلرافكام  نيج  ىعَدتُ  ةًأرما  اهيف  روزي  ناك  يتلا  ةَليللا  كلت 

، لافطأ اهيدل  نكي  مل  .هنم  قلاطلا  يف  ركفت  نكت  مل  اهنكل  اهجوز ، نع  ةلصفنم  شيعت 
هتيب تراز  امدنع  ةرم  لوأ  رثرآ  اهاقتلا  .سبلاملا  ةكايح  نم  اهموي  توق  بسكت  تناكو 



نأ امهدحأ  لابب  رطخي  ملو  كاذنآ ، تأدب  دق  امهتقلاع  نكت  مل  .هتجوزل  سبلام  ةكايحل 
؛ اهنيعب بناوج  نم  ةبتكملا  ةنيمأب  هبشأ  نلرافكام  نيج  تناك  .امهنيب  أشنتس  ةًقلاع  ةمث 
ادع ام  .ةًبَّاش  نكت  مل  اهنأ  عم  اهلمع  يف  ةعرابو  ةقينأو ، ةئيرجو ، رظنملا ، ةنسَحَ  تناك 
نيج نأ  ادًبأ  هلابب  رطخي  لا  وهف  ةبتكملا ، ةنيمأ  نيبو  اهنيب  هبُاشت  ةمث  نكي  مل  كلذ ،

نم نيج  .زغللا  اذه  لحل  ليبس  هنأب لا  هرعِشتُ  مث  لجر ، يلأ  ازًغل  لثِّمت  دق  نلرافكام 
 — اهنيبو هنيب  رودي  ناك  يذلا  رتتسملا  رُاوحلاو  ملاسلاب ، لاجرلا  نرعِشيُ  يئلالا  ءاسنلا 
نيبو هنيب  رودي  ناك  يذلا  راوحلاب  هبشأ  ناك  فيطللاو —  بضتقملاو  ريثملا  راوحلا 

.هتجوز

حابصملا تأفطأو  بابلا ، بناجب  دوجوملا  حابصملا  حاتفم  هاجتاب  ةبتكملا  ةنيمأ  تْبهذ 
اضًيأ كلانه  حيباصملا  تأفطأ  ثيح  بتكلا  ففرأ  نيب  تفتخاو  بابلا ، تدصوأو  يسيئرلا ،

ةنيدملا ةعاس  نأ  تدقتعا  اهنأ  دب  .ةعساتلا لا  مامت  نلِعتُ  ةنيدملا  ةعاس  تناك  لٍهم ؛ ىلع 
.قئاقد ثلاث  لاإ  ةعساتلا  ىلإ  ريشت  تناك  هتعاس  ةقيقد ؛ تناك 

.يلاو ةقطنم  ىلإ  باهذلا  تقو  ليحرلا ، تقو  ناح  هتسلج ، نم  ضهني  نلأ  تقولا  ناح 
.هراوج ىلإ  تسلجو  تداع  اهلك ، حيباصملا  ءافطإ  نم  تهتنا  امدنع 

« .كرُّست ةٍقيرطب لا  كِيف  ركِّفأ  وأ  طُّق ، ءوسلا  نَّظ  كِيف  نظلأ  نكأ  مل  : » اهل لاق 

فَصتنم تقولا  اذه  فَدَاص  .دحلا  اذه  ىلإ  امًتعم  ناكملا  لعجيل  حيباصملا  ءافطإ  نكي  مل 
ىلإ ةريخلأا  ةرملل  رثرآ  تفتلا  امدنع  .تعمَّجت  ةريطم  ابًحس  ةمث  نأ  ادَبَ  نكل  فيصلا ،

مهضعب شُّري  ةيبصلاو  نوقوَّستي ، سانلا  راهنلا : ءوض  نم  ضٍيف  ىلع  هانيع  تعقو  عراشلا ،
ةصيخرلا ةفيفخلا  ةيفيصلا  نهسبلام  يف  نَرْسِيَ  تايتفلاو  برشلا ، ءام  ةروفان  دنع  اضًعب 

ىلع نم  ءٌاوس  هيف ؛ نوعمَّجتي  ناكم  يأ  نم  نهتبقارم  بابشلل  حاتأ  ام  دورولاب ، ةفرخزملا 
عراشلا ىأر  ىرخأ ، ةًرم  علَّطتي  وهو  نلآاو ، .فلاعلأا  لحم  مامأ  نم  مأ  ديربلا ، بتكم  جرَدَ 
.رطملا تاخَّز  نم  لَيلقلا  اهتايَّط  يف  تلمح  يتلا  ةديدشلا  حيرلا  ببسب  ةبلَجَ  ةلاح  يف 

ذٍلام ىلإ  نَعْرَهيُ  نهو  نهسوءر  ىلع  نهبئاقح  نَعْضَيَو  نَكحضْيَو  نَحْصِيَ  تايتفلا  تناك 
ةهكافلا للاس  بِحْسَو  مهتلاحم ، تلاظم  حِتْفب  تلاحملاب  نولماعلا  لغشنا  نيح  يف  نمِآ ،

ىلع ةًضورعم  تناك  يتلا  ةنتسبلا  تاودأو  ةيفيصلا ، ةيذحلأا  ففرأ  اذكو  لخادلا ، ىلإ 
ىلإ تاعرازملا  تعرِهُ  نأ  دعب  ةنيدملا  سلجم  ىنبم  باوبأ  قفص  يود  عمِسُ  .ةفصرلأا 

نأ لَوَاح  ام  صٌخش  .تاديسلا  مامَّح  يف  نَدْشتحيل  نهلافطأو  نهسايكأب  تاكسمم  لخادلا 
تلطه ام  ناعرسو  .كرَّحتت  مل  اهنكل  بابلا  ىلإ  ةبتكملا  ةنيمأ  تْعَلَّطت  .ةبتكملا  باب  حتفي 
ممقب تفصعو  ةنيدملا ، سلجم  ىنبم  فَقس  حُيرلا  تبرضو  عراوشلا ، يف  ةرازغب  راطملأا 



ةفصاعلا رورم  ءانثأ  ةدودعم  قَئاقد  اهب  قلِّعتملا  رطخلاو  حايرلا  زيزه  رَّمتسا  .راجشلأا 
، ايًّسأر طقست  كاذنآ  تناك  يتلا  راطملأا  توص  ىوس  قَبْيَ  مل  اهدعبو  ةنيدملاب ، ةيوقلا 

.هايملا نم  للاشل  ضرَّعتت  ةنيدملا  نأكو  ادًّج ، ةديدش  ةوقب 

مدع نيج  تْعَقَّوتل  يلاو ، ةقطنم  يف  هسفن  ءيشلا  ثدح  ول  هنأ  هسفن  رثرآ  ثَدَّحَ 
.ةليوط ةرتفل  هنهذب  تقلع  ةرطاخ  رخِآ  هذه  تناك  .هروضح 

نأ ىشخت  تناك  يسبلام ، لسغتل  ريف  ةديسلا  نكت  مل  : » ةشهدلا هتباصأ  دقو  لاق 
« .اهسمت

ناك هب  تَمق  ام  نأ  دقتعأ  : » ةقثاو اهنكل  ةلوجخو ، ةشعترم  ةربنب  ةبتكملا  ةنيمأ  تلاق 
« .ازًيمم الًمع 

نأ لهسلا  نم  هنأ  دَجو  ذٍئنيح  اهيلع ، درلا  نم  هتْفَعأ  ةرمتسم  ةبلَجَ  راطملأا  تثدحأ 
ليسي يذلا  رطملا  ءام  لعفب  ةتفاخ  ةءاضإ  ائًيضم  اههجو  بناج  ناك  اهيلإ ؛ رظنيو  تفتلي 
كردأ .هل  تْدَبَ  اذكه  وأ  ةلاابملالاب ، يحوتو  ةئداه  اههجو  تاريبعت  تناكو  ذفاونلا ، ىلع 

يأو اقًّح ، يه  رشبلا  نم  عون  يأ  فرعي  نكي  مل  ابًيرقت ؛ ائًيش  اهنع  فرعي  نكي  مل  هنأ 
هل نأ  وه  هفرع  ام  لك  اهيلإ ، ةبسنلاب  هتميق  ردِّقي  نأ  ىتح  عطتسي  مل  اهيفخت ! رارسأ 

.ةيديلقت هتميق  نكت  ملو  اهيدل ، ةميقلا  نم  ائًيش 

اذه ناك  .ام  ةٍحئار  فصو  نع  هزجعك  اهتَيحان  هسَّحَأ  يذلا  روعشلا  فصو  نع  زَجَعَ 
هبشأ هنإ  لا ، .ةقرتحملا  حمقلا  تابحبو  دسجلا ، يف  ءابرهكلا  نايرسب  هبشأ  روعشلا 

.هفصو نع  تُزجع  دقل  عذلالا ! لاقتربلاب 

ادَبَ نكل  .حضاو  سٌوه  هيلع  رطيسي  اذهك ، فٍقوم  يف  هسفن  دجي  نأ  طُّق  ليَّختي  نكي  مل 
، ركفي نأ  ىتح  نود  نمو  رملأا ، يف  رظنلا  ديعي  نأ  نود  نمف  فقوملا ، اذهل  أًيَّهم  ناك  هنأ 

 …« نأ لمآ  : » الًئاق هسفن  ثَدَّح 

.هعمست مل  اهنأ  ةجردل  ادًّج  تفاخ  تٍوصب  ملَّكت 

مامز تمكحأ  اهنكل  تكحضو ، هيلإ  ترظن  جوَّزتن »! نأ  لمآ  : » لاقو هتوص  عفر  مث 
« .يدلخب رودي  ناك  ام  ينكَحَضأ  ةفسآ ، ةرذعم ! : » تلاقو اهسفن ،

»؟ كدلخب رودي  ناك  اذامو  : » اهلأس

« .اهيف كارأس  ةرم  رخِآ  يه  هذه  نأ  يسفن  تُثدح  »



« .ةئطِخمُ كِنإ  : » رثرآ لاق 

لدابلوت ءادهشُ 

برحلا نابَّإ  ةمدخلا  نم  ندنل  ىلإ  زريتسراك  نم  قلِطنمُلا  باكَّرُّلا  راطق  جرِخأُ 
تعزِنُ اهنأ  سانلا  معز  اهناكم ، نم  ةيديدحلا  هككَسِ  اضًيأ  تعزِنُ  لب  ةيناثلا ، ةيملاعلا 

ندنل ىلإ  رفسلا  ىلع  مَزْعَلا  ازيول  تدقع  امدنعو  .يبرحلا  دوهجملا  يف  اهب  ماهسلإل 
ىلإ ترطضا  هرمع ، نم  تاينيسمخلا  فصتنم  يف  ناك  يذلا  بلقلا  يصاصتخا  ةرايزل 

.نلآا دعب  اهترايس  دوقت  نأ  ضرتفملا  نم  نكي  مل  ذإ  ةلفاحلا ؛ بوكر 

نأ تْبسحو  رقتسم ، ريغ  اهضبنو  ءيشلا ، ضعب  نهاو  اهبلق  نَّإ  بلقلا  يصاصتخا  لاق 
مل لبح ! ىلإ  طوبرم  وٍرج  ىلإ  برقأ  اهضبنو  يديموك ، لثِّممب  هبشأ  اهبلق  لعجي  كلذ 

تناك اهنلأ  اهتلهاجت  اهنكل  ةثباعلا ، ةلماعملا  هذه  لثم  ىقلتل  الًيم  نيسمخو  ةعبس  عطقت 
تناك يذلا  لعل  .بيبطلا  ىدل  راظتنلاا  ةفرغ  يف  هعلِاطتُ  تناك  رخَآ  رٍمأب  لعفلاب  ةلغشنم 

.رٍّقتسم ريغ  اهضَبْن  لعج  يذلا  وه  هعُلِاطت 

ءادهشلا ميركت  : » يلاتلا ناونعلا  تِأرق  ةيلحملا ، ةفيحصلاب  ةيلخاد  ةحفص  يف 
الًافتحا ةمث  نأ  تْأرق  .ةءارقلا  تعبات  تقولا ، نم  ادًيزم  دفنتست  يك  ةٍطاسببو  نييلحملا ،»

نيليلق نإ  ةفيحصلا  تلاق  .لدابلوت  ءادهش  ميركتل  ايروتكيف  هزنتمب  رهظلا  دعب  ماقيس  ام 
الًاجر اوناك  .لُبق  نم  مهنع  عمست  مل  ازيول  عبطلابو  لدابلوت ، ءادهش  نع  اوعمس  نيذلا  مه 

ةميرجلا هذه  تدَّأ  دقلو  نيميلاب ؛ ثنحلا  ةمهتب  اونيدِأُو  لُبق ، نم  ءاضقلا  مامأ  اولثَمَ 
ىلإ مهليحرت  ىلإ  ارتلجنإب ، تيسرود  ةنيدم  يف  نينسلا  تائم  ذنم  تبكِتُرا  يتلا  ةبيرغلا ،

نأ نود  اونفِدُو  مهل ، ةيقبتملا  مايلأا  اوشاع  ثيح  ندنل  ىلإ  مهضعبب  رملأا  ىهتناو  ادنك ،
نْمَ لئاوأ  نمض  مهرابتعاب  نلآا  مهيلإ  رظَنيُ  .نيبأتلا  نم  عون  يأ  نودو  دٌحأ  مهيلإ  تفتلي 
نم نيلثمم  بناجب  ةيلامَّعُلا ، تاباقنلا  سلجم  مَظَّنَ  دقلو  ةيلامَّعُلا ، تاباقنلا  ةكرح  اوسسَّأ 

الًافتحا مَويلا  ماقتُ  ةًيلافتحا  ةيلحملا ، سئانكلا  ضعب  ةسواسقو  يدنكلا  لامَّعُلا  داحتا 
.مهلاقتعلا نيرشعلاو  ةئاملا  ىركذلاب 

مل مادعلإا  مكحف  ام ؛ اعًون  ةٌغلابم  هيف  ءادهشلا »  » مهفَصْوَ ب نَّأب  اهسفن  ازيول  تْثَدَّح 
.لاح ةيأ  ىلع  مهيف  ذفَّنيُ 

دحأ سانلا  يف  بطخي  نأو  ةثلاثلا ، مامت  يف  لافتحلاا  ماقيُ  نأ  ررَّقملا  نم  ناك 



تاباقنلا ىدحإ  مساب  يمسرلا  ثدِّحتملا  وينجأ ، كاج )  ) نوج ديسلاو  نييلحملا ، ةسواسقلا 
.وتنوروت نم 

ملو بيبطلا ، ةدايع  ازيول  ترداغ  امدنع  عبرلاو  ةيناثلا  ىلإ  ريشت  ةعاسلا  براقع  تناك 
ءاستحا يف  تْركَّف  .ةسداسلا  مامت  يف  لاإ  اهنَاكم  زريتسراك  ىلإ  ةهجتملا  ةُلفاحلا  حربت 

اثًحب قوَّستت  اهدعبو  زنوسبميس ، لحم  يف  ريخلأا  قباطلاب  ماعطلا  لوُانتو  ياشلا  نم  حدق 
مليف ةدهاشمل  امنيسلا  ىلإ  بهذتسف  تقولا ، نم  ةحسف  اهل  تحيتِأُ  اذإ  وأ  جاوز ، ةيده  نع 
لحمو بيبطلا  ةدايع  نيب  عقي  ايروتكيف  هزنتم  ناك  .ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  للاخ 
عطتست مل  .الًيمج  راجشلأا  لُّظِو  ارًّاح ، وجلا  ناك  .هربع  رمت  نأ  تررقو  زنوسبميس ،

، رفصأ شامقب  ةاطَّغملا  ةريغصلا  نيثدحتملا  ةصنمو  ةيلافتحلاا ، دعاقم  ناكم  ةيؤر  يدافت 
.لامَّعُلا ةباقن  لثِّمي  هنأ  تضرتفا  مٌلَعَ  رخلآا  بناجلا  ىلعو  ادنك ، مُلَعَ  اهيْبَناج  دحأ  ىلعو 

؛ مهيلع ةرظن  ءاقلإ  عيطتست  يك  اهراسم  ريِّغت  اهسفن  تدجوو  سانلا ، نم  رٌفن  عمتجا 
ءاسنلا تناكو  اهتطَاسَبَ ، نم  مغرلاب  ةقينأ  سبلام  اودترا  نيذلا  نسلا  رابك  نم  مهضعب 

، ءلاؤه فلاخبو  .تٍايبوروأ  ظئاقلا  مويلا  اذه  يف  نهسوءر  لوح  ةًحشوأ  نيدتري  يئلالا 
تازولب نسبلي  ءٌاسنو  مامكلأا ، ةريصق  انًاصمق  نودتري  لٌاجر  عناصم ؛ لُامَّعُ  دجوي  ناك 

.ةيمسرلا لا لمعلا  ديعاوم  ءاهتنا  لبق  جورخلاب  مهل  حمِسُ  دقو  ةديدج ، ةضافضف  ليوارسو 
، لدانصو ةيفيص  ابًايث  نيدتري  نَّك  نهنلأ  نهتويب  نم  نَرْضح  ةوسنلا  نم  تلايلق  نأ  دب 

رايتخا يف  اهبولسأب  ادًبأ  اوئبعي  نل  مهنأ  ازيول  تْنَّظ  .راغصلا  نهلافطأ  ةَبقارم  نلواحيو 
يعيبطلا فوصلا  نولب  وتناشلا  شامق  نم  ةعونصملا  اهسبلام  اهتداعك ، ةقينلأا  اهسبلام 

نم ابًوث  يدترت  ةًقانأ  اهقوفت  ةأرما  كاذنآ  تْظحلا  اهنكل  ةيزمرقلا ، ةيريرحلا  اهتوسنلقو 
هنول حاشوب  طٌوبرمو  فلخلل  ةوقب  صٌوقعم  نكادلا  ينبُلا  اهرعشو  رضخلأا ، ريرحلا 
ىلإ اهتداقو  مستبت ، يهو  روفلا  ىلع  ازيول  وحن  تْمَدَّقت  .يبهذلاو  رضخلأا  نيب  عمجي 

ةيناوجرلأا ةعابطلا  ةءارق  ازيول  عطتست  مل  .لصأ  نم  ةخوسنم  ةًقرو  اهتطعأو  لٍاخ ، دعقم 
ثيدحلا فارطأ  نولدابتي  اوناك  نيذلا  لاجرلا  ضعب  ىلع  ةًرظن  يقِلتُ  نأ  تْلَواح  .نوللا 

؟ مهنيب نم  نوثدحتملا  ناك  له  فرعتل  ةصنملا ، راوج  ىلإ 

يديلقت ريغ  ةلئاعلا  مسا  لاو  لولأا  مسلاا  نكي  مل  .ةتفِلمُ  ىتح  نكت  مل  مسلاا  ةُفداصم 
.ةجردلا هذه  ىلإ 

فولأملا ففُّأتلاب  روعش  أدب  ساسلأا ! نم  انه  تْءاج  مَلِ  وأ  تْسلج ، مَلِ  فرعت  لا 
اذه اهحاتجا  نِأ  روف  نكل  عٍاد ، لاب  روعشلا  اذه  اهدَوَار  .اهدواري  ءيشلا  ضَعب  ززِّقملاو 

ديحولا ءيشلا  ساسحلإا ، اذهل  عٍاد  ةمث  نكي  مل  هنأب  اهسفن  تْثَدَّح  نْأ  اهعفني  مل  رُوعشلا ،



سانلا نم  ديزملا  سلجي  نأ  لبق  ناكملا  اذه  نم  رارفلاو  ضوهنلا  وه  هلعفت  نأ  بجي  يذلا 
.اهورصاحيو

.ماري ام  ىلع  تناك  نْإ  اهتلأسو  اهقَيرط ، رضخلأا  ءادرلا  تاذ  ةأرملا  تِضرتعا 

ةًلئاق تعباتو  تحنحنت  .ةلفاحلاب » قحلأ  نأ  بجي  : » ةجرشح اهيف  ةربنب  ازيول  تلاق 
تلحرو .ةنيدملا » جراخ  ىلإ  ةهجتم  ةلفاح  : » اهرعاشم ىلع  ةرطيسلا  نم  ربكأ  ردقب 

لحم ىلإ  اهب  يضِفيُ  يذلا  حيحصلا  هاجتلاا  يف  يشمت  نكت  مل  اهنأ  ولو  ناكملا ، نع 
لحم ىلإ  وأ  زنوسبميس ، ىلإ  باهذلا  ةركف  ءاغلإ  يف  تركف  اهنأ  عقاولا  .زنوسبميس 
ىلإ هجتتس  .مٍليف  ةدهاشمل  امنيسلا  ىلإ  باهذلا  ىتح  وأ  جاوزلا ، ةيده  ءارشل  سكريب 

.تيبلا ىلإ  دوعتو  اهتلفاح  دعوم  نيحي  ىتح  كانه  سلجتو  بسحف ، تلافاحلا  ةطحم 

•••

ىلإ اهلَّقت  مل  ةلفاحلا  نأ  تركَّذت  نيح  ةيانب  فصن  تلافاحلا  ةطحم  نع  اهلصفي  ناك 
ةمثو اهئانب ، ةداعإو  ةطحملا  مده  لجأ  نم  ايًراج  لمعلا  ناك  .مويلا  كاذ  حَابص  كانه 

هيف تناك  يذلا  عراشلل  يفاكلا  ردقلاب  هبتنت  مل  .تايانب  ةدع  اهنع  اهلصفت  ةتقؤم  ةطحم 
ةيأ ىلع  جنيك ؟ عراش  يف  مأ  ةيلصلأا  ةطحملا  يقرش  كروي  عراش  يف  تناك  له  ةلفاحلا ؛
ىلع رقتسي  اهيأر  داكو  نيقلغم ، اناك  نيْعَراشلا  نيذه  نلأ  فطعنت  نأ  اهيلع  ناك  لاح ،

ةطحملا ىلع  تْرثع  ذإ  يفاكلا  ردقلاب  اهفَلَاح  ظحلا  نأ  تكردأ  امدنع  قيرطلا  تلض  اهنأ 
تويبلا كلت  نم  ادًحاو  اقًيتع ؛ اتًيب  ةتقؤملا  ةطحملا  تناك  .اهتدوع  قيرط  يف  ةتقؤملا 
ةرتفلا ىلإ  ايًّخيرات  عجرت  يتلا  بوطلا ، نم  ةيَّنبمَلا  ةرفصلا  ىلإ  ةلئاملا  ةيدامرلا  ةقهاشلا 
ريخلأا للاغتسلاا  نوكيس  ةتقؤم  ةٍطحمك  هلَلاغتسا  لعل  .ةينكسَ  اهيف  ةقطنملا  تناك  يتلا 

يتلا ةعساشلا  ةعقبلا  كلت  صيصختل  تمَدِّهُ  هلوح  يتلا  تويبلا  نأ  دب  لاو  همده ، لبق  هل 
فارطأ ىلع  راجشلأا  نم  ددع  كانه  لاز  ام  .تلافاحلا  راظتنلا  بصحلاب  اهتيضرأ  ىطَّغتُ 
ةلفاحلا نم  تلزن  امدنع  اهظحلات  مل  يتلا  دعاقملا  نم  ةليلق  فوفص  اهتحتو  ةعقبلا ، كلت 

ةرايس يْدَعقم  ىلع  تيبلا  فرَشُ  نم  ةفرش  للاطأ  يف  ناسلجي  نلاجر  ةمث  .رهظلا  لبق 
نع مُّنت  تناك  امهتئيه  نكل  ةكرشلا ، راعشب  نانادزي  نيْيَّنبُ  نيصيمق  نايدتري  اناك  ةميدق ،
ىلإ ةهجتملا  ةلفاحلا  له  امهتلأس  نيح  اضهني  مل  ثيح  امهلمع ؛ لايح  ةلاابملالا 

بورشم ءارش  اهنكمي  نيأو  اهدعوم ، بسحب  ةسداسلا  مامت  يف  كرَّحتتس  زريتسراك 
؟ يزاغ

.مهملع دِّح  ىلع  ةسداسلا  مامت  يف 



.عراشلا ةياهن  يف  ىهًقم  ةمث 

.لاقتربلاو لاوكلا  ىوس  تابورشملا  نم  قَّبتي  مل  نْكل  لخادلاب ، ةًدورب  رثكأ  وجلا 

ةريغص رٍاظتنا  ةِفرغ  يف  دوجوملا  درِّبمُلا  نم  لاوكلا  نم  ةًجاجز  اهسفنل  تْجرخأ 
تيبلا اذه  ىلإ  تلافاحلا  ةطحم  لقْنَ  نأ  دب  لا  ضيحارملا ؛ ةحئار  اهنم  حوفت  ةخستم 

يتلا ةفرغلا  يف  ةحورم  كانه  تناك  .نولساكتيو  نوخرتسي  عيمجلا  لعج  كلاهتملا 
، بتكملا قوف  نم  رياطتت  يهو  قارولأا  ضعب  اهرورم  ءانثأ  تأرو  بتكمك ، اهومدختسا 

.قارولأاب قاحلَّلِ  ىطخُلا  تعرسأو  ةنعللا »! : » بتكملا ةلمِاع  تلاق 

الًصأ تنهِدُ  ةمئاق  ةًيبشخ  ةنيدملا  راجشأ  لظ  يف  ةعوضوملا  ةربَّغمُلا  يساركلا  تناك 
عطَقِ دجوت  تناك  يساركلا  مامأو  خباطم ، ةدع  نم  تريعِتُسا  اهنأكو  تْدَبَف  ةفلتخم ، ناولأب 

روثنملا ىصحلا  نم  لجرلأا  يقِتَ  يك  ةيطاطملا  لجرلأا  حساممو  قيتعلا  داجسلا  نم  ةيلاب 
ىلع ايًقلتسم  اشًبك  تْأر  اهنأ  تْبسح  يساركلا ، نم  لولأا  فصلا  ءاروو  .ضرلأا  ىلع 

ةٍظحلل اهيلإ  علَّطتو  اهوحن  ىطخُلا  عرسأ  ةئيهلا ، ثر  ضيبأ  بلك  هنأ  حضَتَّا  نِكل  ضرلأا ،
تناك نْإ  ظحلات  مل  .اهنع  دعتبا  مث  اعًيرس ، اهءاذح  مَّشو  ةيمسر ، هبش  ةنيصر  ةرظنب 

تستحا .ادًدجم  ثحبلل  ةدوعلا  يف  ةبغرب  رعشت  ملو  تابورشملا ، لوانتل  تاطافش  يأ  كانه 
.اهينيع قلغتو  ءارولا  ىلإ  اهسأر  ليمت  يهو  اهتجاجز  نم  لاوكلا 

.اهيلإ ثدَّحتيو  دحاو  يٌّسرك  اهنع  هلصفي  اسًلاج  الًجر  تدجو  اهينيع ، تحتف  امدنع 

نأ روف  .ةًلفاح  نيلِّقتستس  كنإ  يسنان  تلاق  .نكمي  ام  عرسأب  انه  تِلصو  : » لاق
« .ةمدهتم تلافاحلا  ةطحم  نَّكل  اعًرسم ، تُقلطنا  يتملك ، ءاقلإ  نم  تُيهتنا 

« .طقف ةتقؤم  ةرتفل  : » تلاق

، كِتُيأر امدنع  .نينس  ةدع  رورم  نم  مغرلا  ىلع  روفلا  ىلع  كِيلع  تُفرَّعت  : » لاق
« .تِيفتخا كِب  اذإف  ىرخأ ، ةًرم  تُّفَتَلا  اهدعبو  مهدحأ ، ىلإ  ثدَّحتأ  تُنك 

« .كفُرعأ لا  : » ازيول تلاق 

ايًّدامر الًاورس  يدتري  ناك  .ينيفرعت » نل  عبطلاب  يننيفرعت ، كِبُسحأ  لا  نٌسح ، : » لاق
ادًوقعم ةرفصلا  ىلإ  الًئام  ضيبأ  احًاشوو  تهاب ، رفصأ  نولب  ةريصق  مامكأ  اذ  اصًيمقو 
هدعجأ رعشلا  بيشأ  ناك  .ةباقنلا  ىلع  بوسحم  لجر  نم  ةًقانأ  رثكأ  ادَبَ  ةظيلغ ؛ ةدقع 

تناك هتهبج ، نم  اطًوبهو  ادًوعص  جوَّمتي  يذلا  نرِمَلا  عونلا  نم  هرعش  ناكو  هفيثكو ،
ءانثأ هلذب  يذلا  دوهجملا  طرف  نم  ههجو  لأمت  ديعاجتلاو  ةرمحلا ، ىلإ  ليمت  هترشب 



هنأكو نلآا ، هينيع  نع  اهحازأ  نوَّلم ، جاجز  تاذ  ةًراظن  يدتري  ناك  .اهاقلأ  يتلا  ةملكلا 
ءيشلا ضعب  ناترمحمو  ةفيفخ ، ةقرْزُ  ناواقرز  هانيع  .لضفأ  وٍحن  ىلع  هارت  نأ  ديري 

اميف قوشمملا ، هماوقب  ظفتحي  لاز  امو  رهظملا  نسَحَ  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ناتقَلِقَو 
ةيضايرلا هسبلامب  ديجلا —  هرَهظم  دجت  مل  اهنإف  مازحلا ، ىلعأ  طيسب  زورب  لاخ 

؛ رثرآ حملام  لضِّفت  تناك  .ةيبذاجلا  دَيدش  ةذفانلا —  هتاريبعتو  دعجلأا  هرعشو  ةقمنملا 
ارًيثم ائًيش  يه  هارتو  ايًلاعت  ضعبلا  هاري  يذلا  داوسلاب  حشِتَّملا  للاجلاو  ظفُّحتلا  كلذ 

.ائًيربو باجعلإل 

ناك .كِيلإ  ثدَّحتأ  نأ  دوأ  تنك  اننيب ، تمصلا  زجاح  رسك  امًئاد  يونأ  تنك  : » لاق
« .ةًأجف ليحرلا  ةظحل  تناح  دقل  لقلأا ، ىلع  كعدِّوأو  لخدأ  نأ  يغبني 

دب لا  : » لاقو دَهَّنت  .كلذ  ىلع  ادًّر  هلوقت  نأ  نكمي  امَّع  ةركف  ىندأ  ازيول  ىدل  نكت  مل 
»؟ كلذك تِلز  امَأَ  .ينم  ةءاتسم  كِنأ 

لاح فيك  : » ةلئاق ةداتعملا  تلاماجملا  ىلإ  ةرخاس  ةقيرطب  تداع  مث  .ىلب » : » تلاق
يهف ماري ؛ ام  ىلع  تسيل  سيرج  : » هلوقب اهباجأ  نايليل »؟ كتنبا ؟ لاح  فيكو  سيرج ؟

؛ لاح ريخ  يف  يهف  نايليل  امأ  .اهتلاح  عم  ضراعتي  اهنزوو  لصافملا ، باهتلا  نم  يناعت 
ةبسنلاب يداعلا  لمعلاب  سيل  ةيوناثلا ؛ ةلحرملل  تايضايرلا  سرِّدَتُ  تلاز  ام  اهنكل  تْجَوَّزت ،

« .ةأرما ىلإ 

سيرج هتجوز  نإ  لوقلا  اهناكمإب  له  هتامولعم ؟ ححِّصت  نأ  ازيولل  نكمي  فيك 
ىلع ةداتعم  تناك  كلذ ، لبق  قلطم ؟ عرِازمُ  نم  تجوَّزت  برحلا ، للاخ  ادًدجم  تجوَّزت 

ربَكِلا نم  تغلب  دق  ريف  ةديسلا  تناك  .ايًّعوبسأ  ةدحاو  ةرم  هفيظنتو  انتيب  ىلع  ددُّرتلا 
ةسردم يف  سيردتلاب  لمعت  نأ  اهل  فيكف  طُّق ، ةيوناثلا  اهتسارد  لمكت  مل  نايليلو  ايًّتع ،

، ةيلديص يف  ايًّلاح  لمعت  يهو  لافطلأا ، نم  ادًدع  تبجنأو  ةريغص ، نايليل  تجوَّزت  ةيوناث ؟
يسفن ثدِّحأُو  اهيلإ ، علَّطتأ  تنك  ام  ارًيثك  .رقشأو  دعَّجم  اهرعشو  الًوط  كعراضت  يهو 

يتلا يتبيبر  سَبلام  اهرَيعِأُ  نأ  تدتعا  ىلولأا ، اهرمع  لحارم  يف  .كهبشت  اهنأ  دب  لا 
.اهيلع ةًريغص  تْسمأ 

سيلأ نايليل ، نكت  مل  رضخلأا  ءادرلا  تاذ  نذإ  : » هل تلاق  هلك ، كلذ  نم  الًدب 
»؟ كلذك

متهتو يديعاومو ، يتهجو  بقارت  يهف  .سراحلا  يكلام  يه  يسنان  لا ! هوأ ، يسنان ؟ »
يطغض ليمي  ءاودلا ؛ لوانت  ديعاومو  يبرشمو ، يلكأمب  متهتو  اهيقلأ ، يتلا  يبطخُ  دادعإب 



نع فُّكأ  انأف لا  ايًّحص ؛ سيل  يتايح  بولسأ  نكل  .ريطخلا  رملأاب  سيل  هنكل  عافترلاا ، ىلإ 
، مهم عٌامتجا  يَّدل  ادًّغو  اواتوأ ، ىلإ  ةهجتملا  ةَرئاطلا  لَّقتسأ  نأ  بجي  ةليللاف  ةكرحلا ،
له : » لوقت نأ  يعدتسي  رملأا  نأ  ازيول  تْسَّحَأ  .دٍغ » ءَاسم  ةريبك  ةميلو  ىلإ  تيعِدُو 

« .دْودُ رثرآ  تُجْوَّزت  دقل  تُجْوَّزت ؟ يننأ  تْملع 

« .ربخلا اذهب  تُعمس  معن ، : » لاق هنكل  ةشهدلا ، نم  ائًيش  ىدبأ  هنأ  تنظ 

ىلع انظفاح  تاونس ، تس  ذنم  رثرآ  تام  .اضًيأ  دٍّكَبِ  انلمع  دقل  : » دٍلَجَبِ ازيول  تلاق 
لامَّعُ ىوس ٣  اهيف  انيدل  قَبْيَ  مل  يتلا  تارتفلا  للاخ  ىتح  تاينيثلاثلا ، لاوط  عنصملا 

يك بتكملا  تلاظم  انعلخ  اننأ  ركذأو  تاحلاصلإا ، ذيفنتل  لٌام  انيدل  نكي  مل  .بسحف 
انرُيكفت اناده  ام  لَّك  لعفن  نأ  انلواح  .فقسلا  اهب  ممِّريو  ملسلا  ىلع  رثرآ  اهب  دعصي 

اهدعبو .ةيهيفرتلا  نكاملأا  كلت  لجلأ  اهانعنص  ةيولخلا  جنيلوبلا  ةبعل  تاراح  ىتح  هيلإ ،
اننكل اهانعنص ، يتلا  ونايبلا  تلاآ  لك  عيب  انعطتسا  .دومصلا  عطتسن  ملو  برحلا ، تعلدنا 

« .اقًلطم بتكملا  حُربأ  تنك لا  .ةيرحبلل  رادارلا  ةزهجلأ  بئاقح  عنص  ددصب  انَّك 

يف كِلمعب  ةًنرَاقم  ارًيبك  الًوُّحت  ناك  هنأ  دب  لا  : » ةيسامولبد تدب  ةربنب  لاق 
« .ةبتكملا

ةًباين تيبلا  ريدت  داكلاب  يهو  ةقلطم ، يتبيبر  .لمعأ  تُلز  ام  لمعلا ، وه  لمعلا  : » تلاق
، ايًّلاح انلمع  لاجم  ىلع  فرَّعتي  هنأ  ضرتفملا  نم  .ةعماجلا  يف  ارًيخأ  ينبا  جرَّخت  .ينع 

تقو تيبلا  ىلإ  عجرأ  امدنعو  .موي  لَّك  راهنلا  فصتنم  يف  فارصنلال  نذأتسي  هنكل 
ىلإ ىهانتيو  بعتلا ، طرف  نم  طقسأ  داكأ  يننإ  ىتح  تراخ  دق  يَاوق  نوكت  ءاشعلا ،
عقت نأ  روف  .جايسلا  ءارو  نم  امهتاكحضو  امهيْسَأك  يف  جلثلا  تابعكم  نُينر  يعماسم 

« دْامَ  » يناوعدي .ابًارش » يستحاو  يسلجا  ةنيكسملا ! اهتيُّأ  دْامَ ، » نلاوقي : يَّلع  امهنيعأ 
تيبلا دُجأ  .نلآا  قوطلا  نع  ابَّش  امهنكل  اعًيضر ، هب  ينيداني  ينبا  ناك  يذلا  مسلاا  هنلأ 

لكش ىلع  قباوط  ةثلاث  نم  يَنِبُ  هركذت ، تَنك  اذإ  ليمج  تٌيب  هنإ  هيلإ ؛ دوعأ  امدنع  ادًراب 
لوغشم امًود  ينهذ  نكل  .لخدملا  ةهدر  يف  ءاسفيسفلا  نم  طلاب  ةمث  .فافز  ةكعك 

طقف عناصم  ةسمخ  كانه  دمصن ؟ يك  لعفن  نأ  نكمي  اذام  هيف ؛ ركفأ  كفنأ  لاو  عنصملاب ،
اهيفو كيبيك ، ةعطاقم  يف  اهنم  ةثلاثو  نلآا ، ونايبلا  عنص  يف  ةصصِّختم  ادنك  يف 
ينيب رودي  ارًاوح  ليَّختأ  امدنع  .كلذ  لك  فرعت  كنأ  كش  لا  ةلامعلا ، ةفلكت  تضفِّخُ 

هنم يبرْقُ  نَّكل  ادًّج ، هنم  ةًبيرق  تُلز  ام  .هسفن  عوضوملا  كلف  يف  رودي  هنإف  رثرآ ، نيبو 
يناحورلا بناجلا  هنوعدي  امب  لقعلا  ئلتمي  ربَكِلا  عم  هنأ  دقتعت  دق  .ايًّناحور  نوكي  داكي  لا 

ةيأ لِّحل  ةٍلواحم  يف  رثكأف  رثكأ  يلمعلا  بناجلا  ىلإ  ليمي  كفني  يلقع لا  نكل  روملأل ،



!« ةايحلا قَرَاف  لجر  عم  هنع  ءُرملا  ثدَّحتي  نأ  نكمي  ءٍيش  نم  ام  .ةلكشم 

ةقيقحو كلذ ، لكل  تَصَنأ  هنأ  نم  ةدكأتم  نكت  مل  اهنكل  جرحلاب ، تْرعشو  تْفَقَّوت ،
.اسًاسأ تلاق  ام  لَّك  تلاق  اهنأ  نم  ةدكأتم  نكت  مل  اهنأ  رملأا 

هزاجنإ نم  تُنكَّمت  امب  لولأا  ماقملا  يف  قلطنأ  ينلعجو  امًدق ، يضمأ  ينلعج  ام  : » لاق
« .ريثكلاب كِل  نٌيدِمَ  يننإف  اذلو ، ةبتكملا ؛ وه  ناك ، ايًّأ 

.هيدي نيب  ىعادتت  هسأر  كرتو  هيتبكر ، ىلع  هيدي  عضو 

« .ءاره اذه  هآ ، : » لاق

.ةكحض ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  لَوَّحت  انًينأ  ردصأ 

»؟ كلذك سيلأ  يبأ ، نيركذت  كِلعل  يبأ …  : » لاق

« .هركذأ معن ، »

« .ةحيحص تناك  هتركف  نأ  يسفن  ثدِّحأُ  ام  انًايحأ  نٌسح ، »

« .ادًبأ تومي  بُّحلا لا  : » لاقو اهزَّهو ، هسأر  عفر  اهدعبو 

ليحت نذإ  اذكه  ةًلئاق : اهسفن  تْثَدَّحف  ةناهلإاب ، تْسَّحَأ  اهنأ  ةِجردل  اهربص  دافنب  تْرعش 
ةيأ ىلع  وأ  امًود ، تومي  بُّحلا  .هذهك  ءايشأ  لوق  عيطتسي  صٍخش  ىلإ  اهيقلي  نْمَ  بطخلا 

.دراو رٌمأ  هؤانفو  رتفي ، وأ  هراسم  نع  ديحي  لاح 

تنك ادًّج ؛ ينزَّفَتسا  ةيادبلا ، يف  .اهيف  ثوكملاو  ةبتكملا  ةَرايز  رثرآ  داتعا  : » تلاق
يملاك يف  اقًطنم  دجت  نل  انه ! اه  ةبرض  ىقَّلت  ول  اذام  لءاستأو  هقنع ، ةرخؤم  ىلإ  علَّطتأ 

نأو هجوَّزتأ  نأ  تدرأ  امًامت ، ةفلتخم  ةًبغر  يَّدل  نأ  يل  حضتاو  .ايًّقطنم  هارت  نل  اقًلطم ،
« .ةيداع ةايح  ايحأ 

لماك نارفغ  اهنم ، نكمتي  افًيفخ  ارًاود  ةمث  نأ  ادَبَو  ةيداع ،» ةايح   » ةرابع تْرَرَّك 
دعبت لا  يتلا  ةكيمسلا  ةفاجلا  اهعباصأو  شمنلا ، اهيطغي  يتلا  اهدي  ةرشب  ريثي  ةقامحلل ،

.ةميدق اياونلو  ايلاخلل ، يمارغ  ناروف  .امهنيب  لصافلا  دعقملا  ىلع  هعباصأ  نع  ارًيثك 
« .ادًبأ تومي  لا  هوأ ، »

اوناكو بصحلاب ، ةاطَّغملا  ةحاسلا  ربع  ةبيرغ  ابًايث  نودتري  سانلا  نم  عٌمج  ءاج 
نيدتري نك  نهرعش ، ءاسنلا  رهِظتُ  ملو  .داوسلاب  ةحشِتَّم  ةدحاو  ةلتكك  اعًم  نوكرحتي 
ةضيرع تاعبق  نورمتعي  اوناكف  لاجرلا  امأ  نهسوءر ، يطغت  تاوسنلق  وأ  ءادوس  ةحشوأ 



يف ىتح  لب  مهسبلم ، يف  رابكلا  نوكاحي  اوناك  لافطلأاو  ءادوس ، ليطانب  تلاامَّحو 
نيريثم اوْدَبَ  مْكَ  هذه ، مهتالَّحُ  يف  اعًيمج  نيريثم  اوْدَبَ  مْكَ  .مهتاعبقو  مهتاوسنلق 

! نيلوجخو نيكهَنمُو  نيربَّغمُو 

هنأ دقتعأ  نٌسح ، .لدابلوت  ءادهش  : » ةنونحو ةنيكتسم  ةربنبو  ةيرخسلا  نم  ءيشب  لاق 
« .مهعم ثيدحلا  فارطأ  لدابتأو  مهيلإ ، بهذأ  نأ  لضفلأا  نم 

ركِّفت اهلاعج  لملمتملا ، نانحلا  اذهو  ةيرخسلا ، نم  ءيش  ىلع  يوطنت  يتلا  ةربنلا  هذه 
ةضيرعلا هترخؤمو  هرهظ ، نم  نيضيرعلا  هيبكنم  تأر  امدنع  وه ؟ نْمَ  .رخَآ  صخش  يف 

.روفلا ىلع  هتفرع  ةيوتسملا ،

.يرارف ميج  هنإ 

نكي مل  اهسفن !؟ ىلع  اهسرامت  تناك  ةليح  يُّأ  وأ  اهل ؟ ضرَّعتت  تناك  ةعدخ  يُّأ  هوأ ،
بوذت ءادوسلا  بايثلا  هذه  لك  نأ  اهل  ىءارتو  اهاوق ، تعمجتسا  .اهدارم  اهل  ققَّحتيل 

.اهدارم اهل  ققَّحتي  نل  يزخلاو ، راودلاب  رعشت  تناك  .ةريغص  ةكرب  ىلإ  ةلوِّحتم 

نأ تعاطتسا  .اهنم  نوندي  مهو  تكردأ  اذكه  دهشملا ، ىلع  ايًغاط  نكي  مل  داوسلا  نكل 
يف يناوجرلأاو  نكادلا  قرزلأاو  لاجرلا ، ناصمق  يف  الًثمم  نكادلا  قرزلأا  نوللا  زيِّمت 

ءاسنو مهاحل ، ءارو  نورتتسي  لاجر  هوجولا ؛ زيِّمت  نأ  تعاطتسا  .ةوسنِّلا  ضعب  بايث 
.تيانونيملا ةفئاط  نم  مهنإ  مهتفرع ، نلآا  .نهسوءر  فصن  يطغت  تاوسنلق  نرمتعي 

مهضعب ناك  .اقًلطم  مهتداع  ريغ  ىلع  ةدلبلا  نم  ءزجلا  اذه  يف  ةفئاطلا  هذه  شيعت 
يتلا اهسفن  ةلفاحلا  يف  مهجاردأ  نودوعيس  .زريتسراك  يلامش  يدنوب  ةيرق  لوح  شيعي 

.اهيف يه  دوعتس 

.مهنم ىأًرم  ىلع  نكي  مل  لب  مهعم ، نكي  ملف  وه  امأ 

.لاحَّر سئاب ، نٌئاخ 

ةفئاط ىلإ  نومتني  لب  نيلاضلا  ءابرغلا  نم  ةعومجم  اوسيل  مهنأ  تكردأ  نأ  روف 
ثيح ادًّج ؛ نيحرِمَ  اوْدَبَ  مهنأ  عقاولا  .ةبآكلا  وأ  لجخلاب  اهل  مهرهظم  حِوي  مل  تيانونيملا ،

دعاقملا ىلع  اوسلج  .هنم  لكأي  ريبكلاو  ريغصلا  قفطف  ىولحلا ، نم  اسًيك  اوررَّم 
.اهب ةطيحملا 

مل ةبون  اهب  تحاطأ  .ةبوطرلاو  دربلا  نم  ةيرزم  ةلاحب  رعشت  تناك  اهنأ  بَجع  لا 
ىقري ناك  ثدح  ام  نكل  ثدح ، ام  لايح  ءيش  يَّأ  لوقت  نأ  كنكمي  .اهريغ  دٌحأ  اهظحلاي 



، اهيْنَذأ يف  انًينطو  اهترشب ، يف  انًاعمل  تكرتف  ةبونلا ، اهترتعا  .ءرملا  يرتعت  ةبون  رثلأ 
ةريحلاو ىضوفلا  نم  ابًرض  هجاوت  تناك  .اهنطب  يف  ابًارطضاو  اهردص ، يف  ءًاوخو 

.ةيشلاتم تٍايضرتو  ةلجترم  الًيحو  ةًئجافم  قَزآم  نيتديدشلا ،

مهتارخؤم توص  .ةكرابمُ  تيانونيملا  ةفئاط  ىلع  نيبوسحملا  نم  ةبحصلا  كلت  نكل 
يهو هافشلا  توصو  يدايلأا ، نيب  ىولحلا  سيك  ةقطقطو  دعاقملا ، ىلع  كرحتت  يهو 
اهدَي اهيلإ  تْدَّمو  ازيول  نم  ةريغص  ةٌاتف  تبرتقا  .ةتفاخلا  تاراوحلاو  نٍّأتب ، صمصمت 

دبزُّلاب ىلَّحَمُلا  عانعنلا  ازيول  تلوانتو  اهيلإ ، علَّطتت  نأ  نود  ىولحلا  نم  سٍيكب 
ةملكب تظفلت  ذإ  تْئجِوفُو  اهدي ، يف  ىولحلا  ةعطقب  تْكسمأ  ذإ  ازيول  تْشهِدُ  .يدنلتكسلاا 

ىولحلا ةعطق  صُّمت  تقفط  .هعقَّوتت  تناك  يذلا  قَاذملا  اهمف  يف  تْقوَّذت  ذإو  ارًكش ،» »
.تقولا ضعبل  مودي  قاذملا  اذه  لَعج  ام  وهو  امًامت ، مهلثم  نٍّأتب 

دعاقملا ىلعأ  راجشلأا  يفو  .دُعب  هرَاتسأ  لدِسْيُ  مل  ءاسملا  نأ  ولو  حيباصملا  تئيضِأُ 
لاإ ازيول  اهظحلات  مل  ةنوَّلم  ةريغص  حيباصم  اهنم  ىلَّدتت  اكًلاسأ  مهدحأ  قَلَّع  ةيبشخلا ،
يف نيدشِنمُلا  براوقو  تلاافنركلاو ، تلاافتحلاا ، يف  ركِّفت  حيباصملا  كلت  اهتلعج  نلآا ؛

.ةريحبلا

»؟ ناكملا اذه  ام  : » اهراوج ىلإ  ةسلاجلا  ةأرملا  تلأس 

•••

قدنفلا يف  ةميقم  ازيول  تناك  نْأ  فَدَاصت  نيلبمات  ةسنلآا  هيف  تيفِّوتُ  يذلا  مويلا  يف 
تاعبقلا عيبت  ةٍكرش  حلاصل  كاذنآ  ةلوِّجتم  تاعيبم  ةبودنم  لمعت  تناك  .يراجتلا 

تعمس .ةئزجتلا  تلاحمل  ةيلخادلا  ءاسنلا  سبلامو  تاراوسسكلإاو  مراحملاو  ةطرشلأاو 
ىلإ ةٍجاحب  نوكتس  ام  ناعرس  ةنيدملا  نأ  اهل  رطخو  قدنفلا ، يف  رودت  يتلا  تاراوحلا 

تْلَّقتسا املك  اهتعاضب  تانيع  بئاقح  رِّج  نم  ادًّج  ةكهَنمُ  تناك  .ةديدج  ةبتكم  ةنيمأ 
.اهكِّفَو اهبئاقح  مزْحَو  قدانفلا  يف  اهتاجتنم  ضرع  نم  ةدهَجمُو  هنم ، تْلَجَّرت  وأ  ارًاطق 
نانثلاا ادب  .دويلكام  ديسلاو  دْودُ  ديسلا  ةبتكملا ؛ يلوئسم  ىلإ  تثدَّحتو  ارًوف  تْبهذ 
رجلأا ناك  .كلذب  حِوتُ  مل  امهتئيه  نأ  ولو  يحرسم ، ضارعتسا  قَيرف  نلاكِّشي  امهنأكو 

تهنأ اهنأ  مهتربخأ  .ةلومعلا  ماظنب  لمعت  يهو  ماري  ام  ىلع  نكي  مل  اهلاح  نكل  ادًيهز ،
لمعتو اهراسم  ريِّغت  نأ  لبق  نوتيإ  ةبتكم  يف  تلمعو  وتنوروت ، يف  ةيوناثلا  اهتسارد 

ىوس كانه  لمعت  مل  اهنأب  مهربخت  نأ  يرورضلا  نم  هنأ  رَتَ  مل  .ةلوِّجتم  تٍاعيبم  ةبودنم 
.اهدعب تٍاونس  عبرلأ  ىفًشتسم  تعدِوأُ  اهنأو  لسُّلاب ، ةباصم  اهنأ  تْفشتكا  ذإ  رهشأ  ةسمخ 

.اهتَقو اهدَلج  تباصأ  يتلا  عقَبُلا  تفَّجَو  لسُّلا ، نم  تيفِشُ  لاح ، ةيأ  ىلع 



ناك .ثلاثلا  قباطلا  يف  نيمئادلا  ءلازنُّلا  فرَغُ  ىدحإ  ىلإ  قدنفلا  ةرادإ  اهتلقن 
ةنيدم تناك  .ينابملا  حطسأ  ىلعأ  ةمكارتملا  جولثلا  تاقبط  ىرت  نأ  اهتعاطتساب 
فلاآ ةعبرأو  فلاآ  ةثلاث  نيب  حوارتي  اهناكس  دادعت  ناكو  يرهن ، دٍاو  يف  عقت  زريتسراك 

ادًوعصو رهنلاب  ارًورم  لتلا  ىلعأ  نم  ارًدحنم  دُّتمي  ليوط  يسيئر  عراش  اهب  ناكو  ةمسن ،
.نغرلأُاو ونايبلا  ةعانص  يف  صصِّختم  عنصم  كانه  ناكو  ىرخأ ، ةًرم  لتلا  ىلإ 

ىلع صارتت  عراوشلاو  ةبحر ، ةعساش  تاحاسلاو  ديعب ، نمز  ذنم  تينِبُ  دق  تويبلا  تناك 
ترمثأ املك  طُّق  ةنيدملاب  ةًرضاح  نكت  مل  .ةرضنلا  بقيقلاو  رادردلا  رُاجشأ  اهيبناج 
اهيفخت ةرهاظلا  ءايشلأا  نم  ارًيثك  نأ  دب  .ارًيبك لا  اقًراف  عنصي  كلذ  ديكأتلاب  راجشلأا ،

.تْقَروأ املك  راجشلأا 

تحتف نأ  اهل  قبس  دقف  ةنونممو ، ةئداه  اهتايونعمو  ةديدجلا ، اهتيادبب  ةديعس  تناك 
ةنمؤم ناك  اهنكل  لمأت ، تناك  امك  اهل  اهيْعَارذ  ةُايحلا  حتفت  ملو  ةديدج ، تٍاحفص 

.اهريصم درُّفتو  ةعقَّوتملا ، ريغ  ردَقَلا  تِلاخُّدتو  ةمساحلا ، ةعيرسلا  تِارارقلاب 

ةمخضلا لويخلا  تناك  هراتسأ ، لُيللا  لَدَسأ  امنيبو  .ةنيدملا  نم  حوفت  لويخلا  ةحئار 
مامأ نمو  رسجلا  ربع  قلازملا  رُّجت  شيرلاب ، ةنادزمُلا  اهرفاوحب  نينيعلا  ةبوصعملا 

يف ام  نٍاكم  يفو  .ةملظملا  ةيبناجلا  قرطلا  ثيح  ةرانلإا  ةدمعأ  ءارو  ام  ىلإ  قدنفلا 
.رخَلآا سارجأ  يف  اهنم  دحاولا  سارجأ  تُوص  ىشلاتيس  ةنيدملا ،



ةيقيقح ةايح 

جاوزلا يف  ةبغر  هيدل  تناك  لقلأا  ىلع  اهبِّحُ ، يف  عقوو  كيب  يرود  ةايح  لٌجر  لَخد 
.ةيقيقح هتبغر  تناكو  اهنم ،

ام .جاوزلا » ىلإ  ةٍجاحب  تناك  امَلَ  ةايحلا ، ديق  ىلع  اهوخأ  ناك  ول  : » تنيسيليم تلاق 
نأ ينعت  تناك  اضًيأ ؛ لاملا  ىلإ  حمِّلتُ  نكت  مل  يهو  .ايًزخم  ائًيش  سيل  هينِعْتَ ؟ تناك  يذلا 

يتلا ام  اعًون  ةميقعلا  ةسئابلا  ةايحلا  يفو  ةحارلا ، ىلإ  يضفي  نانحلا  نأو  دوجوم ، بحلا 
ةَعساو تناك  يتلا  تنيسيليم  .امهددَّهتي  ارًطخ  ةدحولا  نكت  مل  اعًم ، تربلأو  يرود  اهتْشَاع 

تناك دقف  ىرخأ ، حٍاون  يف  ادًّج  ةيفطاع  اضًيأ  تناك  يحاونلا ، ضعب  يف  ةًيلمعو  ةليحلا 
.ةميمحلا ةقلاعلا  لَّحم  لُّحت  يتلا  ةدَّوملا  ةبوذعب  امًود  نمؤت 

بَّل ترسأ  يتلا  يه  نيكسلاو  ةكوشلا  يرود  اهب  مدختست  تناك  يتلا  ةقيرطلا  نأ  تْنَّظ 
، ىرسيلا اهديب  ةكوشلا  يرود  تكسمأ  .امهل  همادختسا  ةقيرط  سفن  تناك  .اهجِوز 

ىنميلا اهدي  ىلإ  رٍارمتساب  ةكوشلا  لقنت  نكت  ملو  ماعطلا ، عطقل  طقف  ىنميلا  تمدختساو 
روهدتي نأ  لبق  زيديل ،» يبتيو   » ةيلكب اهبابش  يف  تقحتلا  اهنلأ  كلذ  ماعطلا ؛ اهب  طقتلتل 

يودي طٍّخب  ةُباتكلا  اضًيأ  كانه  اهتملَّعت  يتلا  روملأا  نيب  نمو  .كيب  ةلئاعل  يلاملا  عضولا 
نأ ادَبَ  امهل ، لولأا  ءاقللا  دعب  هنلأ  اضًيأ ؛ ادًعاسم  الًماع  ناك  اهطخ  لامج  لَّعلو  عيدب ،

تناكو زيديل ،» يبتيو   » ةيلك مسا  عُقْوَ  تنيسيليمل  قَار  .ةلسارملاب  حبصأ  امهنيب  ددُّوتلا 
.ام امًوي  اهب  اهتنبا  قحِلتُ  نْلأ  اهتطخ —  يف  ادًحأ  كرِشْتُ  نأ  نود  ططِّخت — 

قبسو سرادملا ، ىدحإب  سيردتلا  لاجم  يف  تلمع  دقف  ةًيَّمأُ ؛ اهسفن  تنيسيليم  نكت  مل 
هنلأف يناثلا  امأو  هتدلاو ، قيطت  نكت  مل  اهنلأ  لولأا  اهل ؛ نيْدَّاج  نيقيدص  دَدُّوت  تضفر  نأ 

ناك يذلا  رتروب  نم  جاوزلا  ىلع  قفاوت  نأ  لبق  اهمف —  يف  هناسلب  جَّزي  نأ  لَوَاح 
يف امًامَّح  اهل  ميقي  نأب  اهدعوو  عرازم ، ثلاث  كلمي  ناك  .امًاع  رشع  ةعستب  اهربكي 
لاق امهفافز  ةليلو  دعاقمو ، ةكيرأو  ةبحرو  ةمخض  ماعط  ةفرغ  ىلإ  ةفاضإ  ماع ، نوضغ 
نكت مل  هتين  نأ  ملعت  تناك  اهنكل  ردَقَلا »! كِل  هئبِّخي  ام  يلبَّقتت  نأ  نلآا  كِيلع  : » اهل

ماع ١٩٣٣. كلذ  ناك  .ةئيس 

ناك .بعاتملا  ضعبب  تبيصِأُ  ثلاثلا ، لفطلا  دعبو  لافطأ ، ةثلاث  تبجنأ  ام  ناعرس 



.اهدرفمب اهكرتي  ناك  ام  ةًداع  اهتْنَاع  يتلا  بعاتملا  دعبو  امًرتحم ، رتروب 

ىرتشا يذلا  وه  نكي  مل  رتروب  نكل  رتروب ، لآ  ضرأ  ىلع  ادًيشم  كيب  تُيْبَ  ناك 
، اذلو امهنم ؛ هارتشا  يذلا  لجرلا  نم  يرودو  تربلأ  تيب  رتروب  ىرتشا  كيب ، لآ  ةصح 

امدنع .دهشملا  يف  نكي  مل  لاملا  نكل  رتروب ، نم  ميدقلا  امهتيب  نارجأتسي  ايًّلعف  اناك  دقف 
عَلاطضلاا رُملأا  بَلَّطت  املك  دحاو  مويل  لمعيو  رضحي  ناك  ةايحلا ، ديق  ىلع  تربلأ  ناك 

وأ ةريظحلا ، يف  ةيناسرخلا  ةيضرلأا  نوبُّصي  اوناك  امدنع  ةيرورضلا —  لامعلأا  ضعبب 
كلذكو تابسانملا ، كلت  يف  مهروزت  يرود  تناك  .نبتلا  نزخم  يف  شَّقلا  نوعضي 

تناك .تيبلا  فيظنتب  علطضت  تناك  امدنع  وأ  ديدج ، لفطب  تنيسيليم  تقزِرُ  امدنع 
علطضت نأ  اهرودقمب  ناكو  ناكملا ، ءاحنأ  يف  ثاثلأا  رِّج  ىلع  اهنيعِتُ  ةقراخ  ةٍوقب  عتَّمتت 

ىدحإ يف  عرشت  تناك  امدنع  .فصاوعلل  ةموِاقملا  ذفاونلا  بيكرتك  لاجرلا  ماهمب 
 — ةلماك ةفرغ  ناردج  نع  طئاحلا  قرو  عزنك  اهب —  علطضت  يتلا  ةقاشلا  ماهملا 

ةدارلإا ةوق  تناك  .ةرماغ  ةداعس  يف  اقًيمع  اسًفن  ذخأتو  ءارولل  اهيفتك  يخِرتُ  تناك 
، رعشلا ةيئانتسك  نيقاسلا ، ةمخض  ناينبلا ، ةيوق  ةينبلا ، ةمخض  ةأرما  يهف  اهناونع ،
يف لٌجر  ةمث  .سململا  ةيلمخم  ةنكاد  عقَبُ  نم  لُخْيَ  مل  اههجو  نأ  ولو  هجولا ، ةضيرع 

.اهمسا ىلع  هسَرف  ىمَّس  راوجلا 

سرِامت نكت  مل  لزنملا ، فيظنت  يف  يرود  اهدجت  تناك  يتلا  ةعتملا  نم  مغرلا  ىلع 
يذلا تيبلا  تربلأو —  يه  هيف  تشاع  يذلا  تيبلا  ناك  دقف  اهتيب ؛ يف  لامعلأا  كلت  بلغأ 

نم ابًيرقت  لاخ  هنكل  اعًئار ، ازًيهجت  ازًهَّجمو  ارًيبك  هتافو —  دعب  اهدحو  هيف  شيعت 
، طولبلا نم  عونصملا  هيفوبلا  يرود —  ناسل  ىلع  يتأي  ثاثلأا  ناك  ام  ارًيثك  .ثاثلأا 
: ةرابع امًود  كلذ  عبتي  ناك  نكلو  ةيناوطسلأا —  مئاوقلا  وذ  شارفلاو  اهمأ ، ةنازخو 

ةفصاعلاو ناضيفلا  نأش  هنأش  ةيعيبط ، ةًثراك  دازملا  ادَبَ  .دازملا » يف  عَيبِ  يذلا  »
قَبْيَ مل  روصلا ؛ لك  تعيبِو  دحاو ، طاسب  قَبْيَ  مل  .اهنم  ىوكشلا  نم  لَئاط  لا  نيعمتجم ،

فَرَغُلا دقفأ  اممو  .هيف  لمعي  تربلأ  ناك  يذلا  ناكملا  يهو  نان ، ةلاقب  نم  ةمانزور  ىوس 
دئاصمك اهريغ  رُوضحو  ضارغلأا ، هذه  بُايغ  ةًيثبع ؛ اهفيظنت  ةَركف  لعجو  اهزيِّمي  ام 

، افًيص ةرم  تاذ  .كسملا  نارئفو  بنارلأا  خلسل  تمدِختُسا  يتلا  حاوللأاو  اهتاسدسمو  يرود 
ناك هنكل  ابًطر ، ناك  امدنع  هرَتَ  مل  جرَدَّلا ، ىلعأ  بلك  ثور  ىلع  تنيسيليم  انيع  تْعقو 

ةرارح لعفِب  يدامرلا  ىلإ  ينبُلا  نم  هنول  رَيَّغت  .ةءاسلإا  نم  اعًون  لثِّميل  يفكي  امب  ابًطر 
ضرتعت دْعُتَ  مل  اهسفن  تنيسيليم  نأ  بيرغلا  نمو  اتًباثو ، ارًجحتمو  ابًيهم  راصو  فيصلا ،

.ناكملا يف  ءاقبلا  يف  قٌّح  هل  ائًيش  هنوك  قلطنم  نم  هيلإ  رظنت  تحبصأو  هدوجو ، ىلع 



، روداربللا ةللاس  تانيج  اهتانيج  يفو  ءادوس  تناك  .ثورلا  ةبحاص  ةبلكلا  يه  ةليلد 
يف اهيلع  يضقي  نأ  نكمملا  نم  ناك  يذلا  رملأا  تارايسلا ، ةدراطم  اهل  قورت  تناكو 

يلقع بارطضاب  ءاوس  دٍّح  ىلع  يرودو  يه  تبيصِأُ  امبر  تربلأ ، ةافو  دعب  .فاطملا  ةياهن 
دْعُتَ مل  ةيادبلا ، يف  .روفلا  ىلع  نيرخلآل  ىلَّجتي  نكي  مل  بارطضلاا  اذه  نكل  فيفط ،

سبلام ةمث  دْعُتَ  ملو  ءاشعلل ، ددحم  دعوم  ةمث  نكي  مل  مَّث  نمو  اهجوز ، ةدوع  بقَّرتت 
لدَابتت نْمَ  ةمث  دْعُيَ  ملو  .مٍاظتناب  ليسغلا  ةركف  نع  اهانغأ  امم  اهلسغ ، ىلإ  جاتحت  ةيلاجر 

وأ تنيسيليم ، ىلإ  ثيدحلا  نم  ترثكأ  نأ  لاإ  يرود  نم  ناك  امف  ثيدحلا ، فارطأ  هعم 
يتلا نان —  ةلاقب  ةبرع  ةدايق  وهو  هلمعو ؛ تربلأ  نع  تْمَلَّكت  .اعًم  رتروبو  تنيسيليم  ىلإ 
نكي ملو  ةعماجلا ، تربلأ  داترا  .فيرلا  ءاجرأ  ىتش  يف  امهتنحاش —  دُعب  اميف  تسمأ 

نأ لضفلأا  نم  هنأ  هل  رطخف  ماري ، ام  ىلع  نكي  مل  برحلا ، نم  هتدوع  دعب  نكل  قمحأ ،
.ةينملا هتْفَاو  نأ  ىلإ  اهب  ظفتحاو  نان ، ةنحاش  قئاس  ةفيظو  لغشف  تيبلا ، جراخ  لمعي 

نمِّؤَيُ ناكف  بسحف ؛ ةلاقبلا  ليصوت  هلمع  زَوَاجتو  شهدم ، وحن  ىلع  ايًّعامتجا  الًجر  ناك 
تناك .ىفشتسملا  نم  مهتويب  ىلإ  نيدئاعلا  ىضرملا  لُّقِيُو  ةنيدملا ، ىلإ  ةليصوت  سانلل 
هنأب رعش  هتنحاش ، نم  اهتلاقب  جَرَخأ  امدنع  ةرم  تاذو  هقيرط ، يف  ةنونجم  ةأرما  كانه 
حيطت نأ  كشو  ىلعو  سأف  اهدي  يفو  فقت  يه  اه  نْكل  .ناكملا  ةرداغم  ىلإ  رطضم 
لمِكتُ نأ  ىوس  اهعسي  مل  اهادافت  امَّلو  هيلإ ، اهتبرض  هيجوت  يف  تعرش  اهنأ  عقاولا  .هسأرب 

، ةلاقبلا اهل  لصِويُ  لَّظ  .دبزلا  نم  الًطر  تبكسو  ةلاقبلا ، قودنص  عطقت  تذخأف  اهراسم ،
مل .ةيلقعلا  ضارملأا  ىفشتسم  اهعدِوتُس  تناك  يتلا  تاطلسلا  اهنع  غلبي  نأ  درِيُ  مل  ثيح 

ةياهن يف  شئاشحلا  ىلع  اهاقلأ  ةهوبشم  روذبب  ةالَّحم  تاكعك  هتطعأ  لب  ةرَّكلا ، دِعِتُ 
تجرخ تايراع ؛ هل  نرهظ  ةدحاو —  نم  رثكأ  تايرخأ —  ةوسن  كانهو  .قيرطلا 
ةلاقبلا عضوو  تربلأ  ىنحناف  خبطملا ، ةيضرأ  فصتنم  يف  مامحتسا  ضوح  نم  نهادحإ 
بزعلأا ةصق  صُّقت  تذخأو  ضعبلا »؟ فُرُّصت  كلهذي  الَأَ  : » يرود هتلأس  .اهيْمَدق  دنع 

يف اقًلَّعم  هماعط  ظفح  ىلإ  رَّطضا  هنأ  ةِجردل  هتيب ، ىلع  امًوجه  ناذرجلا  تنَّش  يذلا 
نابضقلا تِقَلَّست  ناذرجلا  نكل  .خبطملا  فقس  يف  ةيبشخلا  نابضقلا  نم  ىلَّدت  سيك 

ىلإ هعم  هماعط  بحصي  نأ  لاإ  هعسي  مل  ارًيخأو  هتقزَّمو ، سيكلا  ىلع  تزفقو  ةيبشخلا ،
.شارفلا

نوقحتسي مهدحو  نوشيعي  نيذلا  نإ  لوقي : تربلأ  ناك  ام  امًئاد  : » يرود تلاق 
، ةيبلق ةمزأب  تربلأ  بيصِأُ  .مهنم  ةًدحاو  تْسمأ  اهنأ  كردت  لا  اهنأكو  اهتلاق  .ةقفشلا »

ةليمج ةعقب  يف  هترايس  نكر  .قيرطلا  بناج  ىلع  هتنحاش  نكري  نأ  لاإ  عطتسي  ملو 
.قيرطلا لوط  ىلع  دَّتما  ريغص  رٌيْهَنُو  تاردحنملا ، وسكت  طولبلا  رُاجشأ  ثيح 



؛ ىلولأا مهمايأ  يف  كيب  لآب  قلَّعتي  اميف  تربلأ  اهب  اهربخأ  ىرخأ  ءَايشأ  يرود  تركذ 
ءانب يف  اعَرشو  رهنلا ، ربع  فٍوْطَ  نتم  ىلع  ةنيدملا  ىلإ  ناوخلأا  دَفو  فيك  صُّقت  تْذخأ 
دْعُيَ ملو  ةيربلا ، تاباغلا  ىوس  ءيشل  رٌثأ  ةمث  نكي  مل  ثيح  دنيب  جيب  ةقطنم  دنع  ةنوحاط 

، قٌزر هنم  ىغَتبيُ  اعًورشم  طُّق  ةعرزملا  نكت  مل  .دسلاو  امهتنوحاط  ىوس  نلآا  ءٌيش  ةمث 
؛ ةربندإ نم  ثاثلأاب  اوتأو  ريبكلا  تيبلا  اوماقأ  امدنع  اهباحصلأ  ةياوه  ةلزنمب  تناك  لب 

مهنإ يرود  تلاق  .دازملاب  تعيبِ  يتلا  ةتوحنملا  نئازخلاو  يساركلاو  ةرَّسِلأا  لكايهب  اوْتَأَ 
كلذ نإ  تنيسيليم  تلاق  .رهنلاب  ارًورم  نروه  ةريحب  ىلإ  اهنمو  نروه ، نم  اهب  اوءاج 
أطخلا نايبل  هب ، ظفتحت  تناك  ايفارغجلا  ةدام  يف  ايًّسردم  ابًاتك  ترضحأو  ليحتسم ،

اي كاذنآ  ةٍانق  نم  رثكأ  نكي  مل  رهنلا  نأ  دب  لا  : » تنيسيليم تلاق  يرود ؛ هيف  تعقو  يذلا 
ىلع يريإ  ةانق  تناك  اهنإ  امنب ؟ ةانق  .ةدوجوم  تناك  ةانق  ةمث  نأ  ركذأ  .يرود 

« .حجرلأا

« .يريإ ةانق  ىلإ  اهنمو  نروه ، ةقطنم  لوح  نم  اهب  اوءاج  معن ، : » يرود تلاق 

لاق امهم  اقًّح  ةليبن  ةأرما  يرود  : » اضًارتعا دِبْيُ  مل  يذلا  رتروبل  تنيسيليم  تلاق 
ةًدهِشتسم تنيسيليم  تفاضأ  .ةقلطملا  ةيصخشلا  اهماكحأ  ىلع  رتروب  داتعا  دقل  سانلا »!

ليروم نم  ةرم  ةئام  الًبن  رثكأ  اهنإ  : » اهتاقيدص زُّعأ  اهنإ  لاقي  امبر  يتلا  ةأرملا  مساب 
« .ةٍدشب ونس  ليروم  بُّحأ  يننأ  ولو  ةًحارص  اهنلِعأُ  ونس ،

.اضًيأ كلذ  عامس  رتروب  داتعا 

امهم اهمعدل  دٍادعتسا  ىلع  يننإو  امًّج ، ابًّح  ونس  ليروم  بُّحأ  : » لوقت تنيسيليم  تناك 
« .هلعفت ام  لك  ىلع  قفاوأ  يننأ  ينعي  اذه لا  نكل  ونس ، ليروم  بُّحأ  .ثدح 

.اهقلِطتُ يتلا  ةئيدرلا  تاريبعتلاو  اهمسِقتُ ، يتلا  ةظلغملا  ناميلأاو  بابَسِّلاو ، نيخدتلا ،

نم ىلولأا  مايلأا  يف  .ةقودصلا  تنيسيليم  ةقيدصل  لولأا  رَايخلا  ونس  ليروم  نكت  مل 
، ناجينيف بيبطلا  ةجوز  تيبسين ، يماحملا  ةجوز  ءامسلا ؛ يف  اهتاعلُّطت  تناك  اهجاوز ،

.دْودُ ديسلا  ةجوز 

مل نهنكل  ةسينكلا ، ةمدخل  تاسرَّكملا  ءاسنلا  ةنجل  يف  ةقَّاش  الًامعأ  اهيلإ  نلكوأ  دقف 
روضحل لاإ  نهتويب  ىلإ  ةًوعد  قَّلتت  ملو  اهنَمْقِيُ ، نَّك  يتلا  ياشلا  تلافح  ىلإ  طُّق  اهنوعدي 

كردت نأ  يغبني  ناك  .عرازمَ  نم  كلتما  امهم  عرازمُ ، ىوس  رتروب  نكي  مل  .تاعامتجلاا 
.ةقيقحلا هذه 



ىلع فزعلا  يف  اسًورد  نوج  يتيب  اهتنبا  ىقَّلتت  نأ  تررَّق  امدنع  ليرومب  تقتلا  دقل 
ةًولاع سرادملا ، يف  سردت  تناك  .اهتصاخ  ىقيسوملا  ةسرِّدمُ  ليروم  تناكو  ونايبلا ،

ةصحلا نع  اتًنس  ىوس ٢٠  ىضاقتت  نكت  مل  ةرتفلا ، كلت  يفو  .ةيصوصخلا  سوردلا  ىلع 
، ةقوجلا قرَفِ  نم  ديدعلا  هيجوت  ىلع  فرشتو  ةسينكلا ، يف  نغرلأُا  فزعت  تناك  .ةدحاولا 

ةجردل ادًيدش ، امًاجسنا  تنيسيليمو  يه  تمجسنا  .ةيناجم  تناك  لامعلأا  هذه  ضعب  نكل 
.ةفلتخم ةًناكم  لٍّكل  نأ  ولو  يرود ، تْفَاضتسا  ام  رَدق  اهتيب  يف  اهتفاضتسا  تنيسيليم  نأ 

جاوزلا ناكو  طُّق ، جوَّزتت  ملو  اهرمع ، نم  نيثلاثلا  تزواجت  دق  ليروم  تناك 
تناك .ادًوجوم  رتروب  ناك  املك  اميَّس  لا  ىسًأو ، ةيرخسب  لأملا  ىلع  هشقانت  اعًوضوم 
لوقي رتروب  ناكو  مرتحم »؟ لجر  ىلع  ينلدت  الَّأَ  رتروب ؟ اي  لاجر  يَّأ  فرعت  الَأَ  : » لأست

اهل اتًخأ  روزت  يروم  تناك  فيصلا ، يف  .نيمرتحم  مهارت  نل  امبر  اهنكل  لعفي ، امبر  هنإ 
لُبق نم  نهب  قِتلت  مل  يئلالا  معلا  تانب  ضعب  ىدل  ةماقلإل  تبهذ  ةرم  تاذو  لايرتنوم ، يف 
عُضْوَ ناك  اهتدوع  نيح  هنع  تْربخأ  ام  لوأو  .بسحف  نهلسِارت  تناك  اهنكل  ايفلدلايف ، يف 
مهو .بابشلا  نس  يف  نوجوزتي  مهلك  ةاسأم ! : » تلاق ثيح  لايرتنوم ، يف  لاجرلا 

احًشَّرم ناك  لجر  ةمث  .باجنلإاب  ارًيثك  نلغشني  لب  طُّق ، نتمُيَ  مهتاجوزو لا  كيلوثاك ،
« .همَّأ عبتي  ةًعمإ  ناك  دقف  ادًبأ ؛ ينبساني  نل  هنأ  ارًوف  تكردأ  يننكل  يل ،

رَافظأ ملِّقي  نكي  مل  ريطخ ؛ بٌيع  هيف  ناك  نكل  الًجر ، تُيقتلا  : » ةلئاق تدرطتسا  مث 
»؟ تفرع فيك  ينولأست  نلأ  انًسح ، .ءارفصلا  ةليوطلا  هيمدق 

نأ اهيلع  ةأرملا  نأ  ىرت  تناك  .قرزلأا  تاجرد  نم  ةجردب  امًود  حشِتَّت  ليروم  تناك 
نوكت نأ  يغبني  .اهرطع  نأش  هنأش  هئادترا ، نع  فكت  لاو  اقًّح ، اهبساني  يذلا  نوللا  راتخت 

.اهناونع اهسبلام 

نكي مل  اذه  نكل  تاوارقشلا ، ىلإ  ببَّحمُلا  نوللا  وه  قرزلأا  نوللا  نأ  عئاشلا  نم  ناك 
.ساسلأا يف  هيلع  نَّه  امم  ابًوحش  نددزي  تاوارقشلا  لعجي  ام  ةًداع  قرزلأاف  احًيحص ؛

ايًّلك دقفت  مل  يتلا  ليروم  ةرشبك  ةفيفخ ، ةرمس  ءارمسلا  ةرشبلا  تاوذ  بساني  قرزلأا 
مل .امًامت  اهينيعك  نيتينبُلا  نينيعلاو  ينبُلا  رعشلا  بساني  قرزلأا  .طُّق  ةبستكملا  اهترمس 

.كلذ لعفت  نأ  أطخلا  نم  ناك  سبلاملاب —  قلَّعتي  اميف  طُّق  اهسفن  ىلع  لخبت  نكت 
وأ يناقلا  رمحلأا  وأ  خوخلا  نول  رظنلل ؛ تفلاو  هٍاز  نولب  ةيَّلطمَ  امًود  اهرافظأ  تناك 

نيرامتلا ةسرامم  ىلع  اهسفن  تْدَوَّعو  ةزنتكم ، ةماقلا  ةريصق  تناك  .بهذلا  نولب  ىتح 
مدقم يف  نوللا  ةنكاد  ةماش  اهيدل  تناك  .قسانتملا  اهرصخ  ىلع  ظافحلل  ةيضايرلا 

.اهنيع فرط  ىلع  ةعمدب  هبشأ  ىرخأ  ةماشو  ةيفخ ، ةلسلس  ىلع  ةرهوجك  ةماش  اهقنع ؛



ةملكلا : » فصولا كلذ  ىلإ  تْلَصَّوت  نأ  ةٌشهد  اهترتعا  دقو  موي  تاذ  تنيسيليم  تلاق 
اهتلماجم نم  الًجخ  تْرَّمَحا  مث  .ةرحاس » لب  ةليمج ، تسيل  لثملأا  فصولا  كفصت  يتلا 

.ةًغلِابمو ةًيلوفط  تْدَبَ  اهنأ  تكردأ  ذإ  ةيصخشلا ؛

تناك دقف  ةعتملا ؛ نم  ءيشب  نكلو  ءيشلا ، ضعب  ىرخلأا  يه  الًجخ  ليروم  تْرَّمَحا 
يف تنيسيليم  ىلع  تجرع  ةرم ، تاذ  .اضًيأ  ةًحارص  هسمتلت  لب  اهب ، نيرخلآا  باجعإ  قشعت 

؛ زئاوجلا ضَعب  اهل  نمِّؤيُ  نأ  ىلع  اهلامآ  تدقع  يلاو  ةنيدم  يف  يقيسوم  لفح  ىلإ  اهقيرط 
.لألأتي نوللا  يَّجلث  احًتاف  قرزأ  ابًوث  يدترت  تناك 

« .ةيريرح يسبلام  لُّكو  ديدج ، هيدترأ  ام  لُّكف  ءيش ؛ لك  سيل  اذهو  : » تلاق

مهيف دجت  مل  اهنكل  رثُكُ ، لاجر  ىلع  ترثع  دقف  طُّق ، الًجر  دجت  مل  اهنأ  احًيحص  سيل 
اهتقوج تبحص  ثيح  ىرخأ  تادلب  يف  مهيلع  ترثع  .ءاشعلا  لوانتل  هوعدت  نأ  قحتسي  نْمَ 

يتلا ونايبلا  ىلع  درفنملا  فزْعَلا  تلافح  يف  وتنوروت  يفو  ةقوجلا ، تاعومجم  تلافح  ىلإ 
اوناك اهبالَّط ؛ تويب  يف  مهيلع  رثعت  تناك  ام  انًايحأو  .ادًعاو  ابًلاط  اهيف  بحصت  امبر 
تيب أطي  نكي  مل  مهنم  ادًحأ  نأ  ءارو  ببسلاو  مهدَودج ، وأ  مهءَابآ  وأ  بلاطلا  ءلاؤه  مَامعأ 

ةرظتنملا مهتارايس  نم  ضارعتساب  ةًراتو  ةجاجفب ، ةًرات  نوحولي  اوناك  لب  تنيسيليم — 
وأ شارفلا ، تاحيرط  مهتاجوز  تناك  امبر  .نيجوزتم  اوناك  مهنأ  وه  جراخلاب — 

اهنأكو ودبتف  هتجوز ، نع  ائًيش  اهقيفر  ركذي  انًايحأو لا  .تاسرش  وأ  رمخلل ، تارقاعم 
رذْعُلا وه  ىقيسوملاب  مهمامتها  ناك  ثيح  ةيقيسوملا  تلاافتحلاا  ىلإ  ليروم  اوقفار  .حبش 
ءاشعلا ىلإ  اهنوعدي  اوناك  فيصوك ! ابًوهوم  الًفط  تْبحطصا  ةرم  تاذ  اهنإ  ىتح  رضاحلا ،

تناك اذإ  ررضلا  ام  اهنع ، تنيسيليم  تعفاد  .ءاقدصلأاب  مهفصت  تناكو  ةيئان ، تٍادلب  يف 
مٍهف ءوسب  يهتنت  تناكو  ادًيدحت ، كلذك  نكت  مل  اهنكل  نلَعَلا ؟ يف  اهلك  ةُقلاعلا 
ىلع ناك  .ةسردملا  ةرادإ  سلجم  نم  ريذحت  امبرو  ةئيسم ، تٍافرصتو  ةيساق  تٍاملكو 

، فتاهلا ربع  ةجوز  ائًيس ؛ الًاثم  اهنوري  سانلا  ناك  .فرُّصتلا  نسِحْتُ  نأ  ونس  ةسنلآا 
مزلي ةطاسبب  وأ  .ةقلاعلا » ءاهنإ  ددصب  اننأ  ينفسؤي  ونس ، ةسنآ  : » الًئاق مهدحأ  اهثداحيف 
ةٍلاسر وأ  مرَتَحْيُ ، دعوم لا  نيب  تناك  مَّثَ ، نمو  ادًدجم ؛ اهب  لاصتلاا  دواعي  لاف  تمصلا ،

.ادًدجم هركْذِ  يتأي  مٍسا لا  وأ  لهاجتلاب ، لبَاقَتُ 

مهارأ ةًأجفو  ءاقدصأ ، اونوكي  نأ  ءاقدصلأا  نم  رظتنأ  ريثكلا ، رظتنأ  لا  : » ليروم تلاق 
مَلِ .امًود  يننومعديس  مهنأ  اومعزي  نأ  دعب  قفلأا  يف  حولت  ةلكشم  لوأ  دنع  نوبحسني 

»؟ كلذ ثدحي 

نم سأب  .ةجوز لا  ةجوزلا  ليروم ، اي  نيفرعت  تنأ  نٌسح ، : » ةرم تاذ  تنيسيليم  تلاق 



« .هب سَاسم  لاو  جاوز ، جاوزلا  نكل  ءاقدصأ ، ءرملل  نوكي  نأ 

نظ اهيف  نظت  تنيسيليم  نأ  تبسح  ثيح  تنيسيليم ؛ تاملكل  ابًضغ  ليروم  تطاشتسا 
؟ اعًتمم ائًيرب  اتًقو  اعًتمم ؛ اتًقو  يضمت  نأ  اهقح  نم  نكي  مْلَأَ  .نيرخلآا  نأش  اهنأش  ءوسلا 
، لماك مويل  .عبطلاب  دٍمع  نع  لااكلا ، قبنز  تابن  اهترايسب  تسهدو  اهءارو ، بابلا  تقفص 

ليروم تداعو  رمتسي ، مل  ءادعَلا  نكل  .ءاكبلا  طرف  نم  عقَبُلاب  تنيسيليم  هجو  ىستكا 
« .ةيادبلا نم  ةجذاس  تُنك  : » تلاق اهسفن ، ىلع  ةمئلالاب  تْقَلأو  اضًيأ ، ءاكبلاب  شهجت  يهو 
، ررِّكتملا فقوملا  اذه  ىلع  تنيسيليم  تْدَوَّعت  .ونايبلا  ىلع  فزعت  يك  ةفرغلا  تلخدو 

لثم ةقيقر  ةيَّجش  امًاغنأ  فزعت  تناك  ديدج ، قيدص  ةقفربو  ةديعس ، ليروم  تناك  املك 
: وأ ةباغلا ،» راهزأ  »

لاجرلا بايث  تْدترا 
 … جاهتباو حٍرم  لكب  اهتدترا 

، ةيبصعو ةوقب  ونايبلا  حيتافم  برضت  تناك  طابحلإاو ، نزحلا  اهنم  نَكَّمت  املكو 
: ءاردزاب دشنتو 

؟ دُعْبَ ظقيتست  مْلَأَ  بوك ، ينوج  ابًحرم 

، ناجينيف لآ  تلهاجت  اهنأ  ولو   ) ءاشعلا لوُانت  ىلإ  سَانلا  تنيسيليم  وعدت  تناك  انًايحأ 
ريخ يرود  تناكو  .اضًيأ  ليرومو  يرود  وعدت  نأ  اهل  بيطي  مث  دْودُ ،) لآو  تيبسين ، لآو 
ىلع اهفزعب  راوَّزلا  ليروم  يلست  امنيب  دُعب ، اميف  تايلاقلاو  يناولأا  لسغ  يف  اهل  نوع 

.ونايبلا

يذلا قيدصلا  هعمو  ءاسملا ، ةلاص  دعب  دحلأا  موي  روضحلل  يناكيلجنلأا  سقلا  تِعَدَ 
تدقف ليروم  نكل  ابًزاع ، يناكيلجنلأا  سقلا  ناك  .هيدل  ميقِمُ  هنأ  اهعماسم  ىلإ  ىهانت 

دقف فسلأل ! اي  .ةحضاو  ريغ  هتيصخشف  اهل ؛ بسانم  ريغ  هنإ  تلاق  .اعًيرس  هيف  لملأا 
ةسينكلا ةلظم  تحت  تنيسيليم  تعرعرت  دقل  .بذعلا  هتوص  ةًصاخ  تنيسيليمل ، قوري  ناك 
هءَامتنا رتروب  معز  يتلا  ةدحتملا  ةسينكلا  ىلإ  تلوَّحت  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةيناكيلجنلأا ،

ام اهنإف  ةنيدملا ،) يف  ةزرابلا  تايصخشلا  عيمج  كلذكو  عيمجلا ، ءامتنا  ناك  اذكهو   ) اهل
يتلا ةقوجلاو  ةسينكلا ، سارجأ  توصو  ءاسملا ، ةلاص  ةيناكيلجنلأا ؛ ديلاقتلا  لضِّفت  تلاز 

ناكملا يف  سدُّكتلا  نم  الًدب  دشنت —  يهو  ناكملإا  ردق  راقوو  ةبيهب  ىشَمْمَلا  مدَّقتت 
نحن هللا ، اي  انمحرا  نكل  : » تاملكلا رملأا  يف  ام  لمجأو  .بسحف  تٍمص  يف  سولجلاو 



كدعو بسحب  نيبئاتلا  دَّرُوَ  مهاياطخب ، نيفرتعملا  كئلولأ  رْفغاو  ءايقشلأا ، نيبنِذمُلا 
«…

.طُّق هل  قْرُتَ  ملو  ةرم ، تاذ  ةيناكيلجنلأا  ةسينكلا  ىلإ  رتروب  اهقَفَار 

فرْغَلا ةقعلمو  قربتسلإاب ، اوتأ  دقف  ةريبك ، ةليللا  كلت  ءاشعل  تازيهجتلا  تناك 
ىلإ ةجاحلا  تعدو  ايًّودي ، اهيلع  ةموسرملا  راهزلأا  تاذ  ءادوسلا  ىولحلا  قابطأو  ةيضفلا ،
ةعقب نأ  نم  ىشَخْيُ  ناك  مث  ةيضفلا ، ةدئاملا  تاودأ  لك  عيملتو  ةلواطلا ، شرفم  يِّكَ 

نيب وأ  تاكوشلا  نانسأ  ىلع  ةيدامر  ةكلع  قصتلت  وأ  يحمنت ، امبر لا  عمِّلَمُلا  نم  ةريغص 
تناك دحلأا ، موي  لاوط  .فافزلا  زاهج  نمض  ناك  يذلا  ياشلا  قيربإ  ةفاح  لوح  بنعلا 

نأ نكمي  ناك  يتلا  تلاكشملا  تفعاضت  .قيوشتلاو  باذعلاو  ةعتملا  نيب  بلَّقتت  تنيسيليم 
اورطضاف دُعب ، ةٌجلاث  مهيدل  نكت  مل   ) اهكسُامتب ةيرافابلا  ةميركِلا  ظفتحت  دق لا  ثدحت ؛

ريصت نل  امبرو  وبقلا ،) ةيضرأ  ىلع  فيصلا  يف  اهديربت  اودارأ  يتلا  ءايشلأا  عضو  ىلإ 
نم حوفي  دقو  ةسباي ، ريصت  امبرف  ةشَّه ، تراص  اذإو  يفاكلا ، ردقلاب  ةشَّه  لجنلآا  ةكعك 

لولحب .ةطلسلا  قبط  نم  ةًجراخ  ءاسفنخ  فحزت  امبر  وأ  دسافلا ، قيقدلا  مُعْطَ  تيوكسبلا 
عطتسي مل  ادًحأ  نأ  ةِجردل  ةيبصعلاو  رتُّوتلا  نم  ةيريتسه  ةٍلاح  يف  تناك  ءًاسم ، ةسماخلا 

ىلإ اهتْعَطَّق  يتلا  سطاطبلا  نكل  اهنوِاعتُل ، ارًكبم  ليروم  تلصو  .خبطملا  يف  اهعم  لظي  نأ 
؛ رزجلا رشبْتَ  يهو  اهعباصأ  تحرج  اهنأ  امك  يفاكلا ، ردقلاب  ةقيقر  نكت  مل  حئارش 

.ونايبلا ىلع  فزعلل  تجرخف  ىودجلا ، ةميدع  اهنلأ  خبطملا  رداغت  نأ  اهنم  بلِطُ  كلذلو 

رٍطع ةُحئار  اهنم  تحافو  نوللا ، يزوريف  ادًعجم  اقًيقر  ابًوث  يدترت  ليروم  تناك 
ام لمرأ  وأ  بزاع  هلعل  .دُعب  هفيض  رَتَ  مل  اهنكل  اهتاباسح ، نم  سقلا  تِطَقسأ  اهلعل  .ينابسإ 
هذه لك  عطقيل  نكي  مل  ادًبأ ، رفاسيل  نكي  ملف  لاإو  يرث ، هنأ  بلغلأاو  ادًيحو ، رفاسي  مَاد 

.ايلارتسأ نم  دفو  هنأ  امًعاز  كلذ  مهدحأ  ىفنو  ارتلجنإ ، نم  ءاج  هنإ  سانلا  لاق  .ةفاسملا 

«. ةيتسفيلوبلا تاصقرلا   » ةعوطقم فزع  لواحت  تناك 

عضَوتُ نأ  دب  نيتلايجلاب لا  ةاطَّغملا  ةطلاسَّلاف  ادًيقعت ؛ روملأا  داز  امَّم  يرود ، ترخَّأت 
نرفلا يف  عضِوُ  يذلا  تيوكسبلاو  مزلالا ، نع  ةدايز  نيلت  نأ  ةَيشخ  ىرخأ  ةًرم  وبقلا  يف 
ةفرشلا يف  ةثلاثلا  لاجرلا  سَلج  .ةدشب  فَّجي  نأ  ةَيشخ  هجارخإ  نم  دب  نخسي لا  يك 
نوميللا ريصع  اوْسَتحاو  هيفوبلا ، ةقيرط  ىلع  ةميلولا  ميدقت  ططَّخملا  نم  ناك  ثيح 

يهو رمخلا  ببسب  هفَتح  اهوبأ  يقل  دقف  اهلهأ ؛ ىلع  رمخلا  رثأ  تنيسيليم  تكردأ  .راوَّفلا 
دعب رمخلا  سَّمي  الَّأب  ادًهع  هسفن  ىلع  عطقي  نأ  رتروب  نم  تبلطو  اهرمع ، نم  ةرشاعلا  يف 

، اهنع هبناجب  ىأن  رمخلا  ىستحا  املك  ناك  هنكل  هدهعب ؛ فِيَ  مل  عبطلابو  طُّق ، جاوزلا 



نيب لقلأا  ىلع  كاذنآ ، ادًّج  ادًاتعم  اعًضو  اذه  ناك  .اقًّح  اهل  هدهع  ظفح  هنأ  تْنَّظف 
.مهتويب يف  هنع  عانتملااو  ةريظحلا ، يف  رمخلا  ءاستحا  ىلع  اوجرد  نيذلا  نيعرازملا 

.ةدعاقلا هذه  عضت  ةأرما لا  يأ  يف  ابًطخ  ةمث  نأ  نودقتعي  اوناك  لاجرلا  بلغأ 

تحاص دعجملا  قيقرلا  اهبوثو  يلاعلا  اهبعكب  ةفرشلا  ىلإ  تجرخ  امدنع  ليروم  نكل 
هجو يف  اهيتفش  تْمَّزَو  ةفشر  تفشر  نوميللاو »! رمخلا  لضَّفملا ! يبارش  هوأ ، : » ةًأجف

.رتروب

نإ هايإ  ةًلئاس  سقلا  تزفتسا  مث  ىرخأ »! ةًرم  رمخلا  متيسن  ادًدجم ! اهومتلعف  »
ارًوهتم راص  امبر  هنكلو  اقًبِلَ ، سقلا  ناك  .هبيج  يف  رمخلا  نم  ةروراق  هتزوحب  تناك 

! بارشلا نم  ةروراق  هتزوحب  ناك  تيل  لاق  للملا ، لعفب 

بَحاش ندبلا  لَيحن  ةماقلا  لَيوط  نورخلآا ، هيلإ  فرَّعتي  يك  ضهن  يذلا  رئازلا ، ناك 
نكَّمتت لملأا  ةَبيخ  ليروم  عدت  مل  .انًيزحو  حملاملا  ددحمو  ادًعجم  ادَبَ  ههجوو  ةرشبلا ،

اهسيردت نع  هتربخأ  .ارًاوح  هعم  يرِجتُ  نأ  سٍامحب  تلواحو  هراوج  ىلإ  تسلج  اهنم ،
ملو نييقيسوملاو ، ةيلحملا  ةقوجلا  قرَفِ  نع  تثدَّحت  ذإ  اعًذلا  اهدقن  ناكو  ىقيسوملل ،

جاجدلا ةصق  تْصَّقو  رتروب ، ىلعو  سقلا  ىلع  موللا  تقلأو  اهناسل ، نم  نويناكيلجنلأا  ملسي 
.ةنيدملاب ميقِأُ  يسردم  لفح  للاخ  حرسملا  ةبشخ  ىلع  دعص  يذلا 

علَّطتي لَّظ  هنكل  هسبلام ، لدَّبو  لستغاو  ارًكبم ، هيلإ  ةلكَومُلا  لامعلأاب  رتروب  ضهن 
تٍوصب حيصت  تناك  ةرقب  ةمث  .هزجني  مل  ائًيش  رَكَّذت  هنأكو  ةريظحلا  هاجتاب  ةيبصعب 
.بطخ نم  اهب  مَّلَأ  ام  ىريو  بهذي  نأ  يف  نذأتسا  فاطملا  ةياهن  يفو  لقحلا ، يف  لٍاع 

يتلا ةراسخلا  هذه  نع  ملَّكتي  مل  .هسفن  قنشو  جايسلا ، كلاسأ  يف  قلع  اهريغص  نأ  فشتكا 
طبر هنكل  .جايسلاب » قَلع  لجعلا  : » هلاق ام  لك  هيدي ، لسغ  دقو  داع  نأ  دعب  اهب  يَنِمُ 

نأ نَّظ  خذبلاو ، قنُّأتلا  ثيح  ةيهيفرتلا ، ةسلجلا  هذهو  ةفسؤملا  ةعقاولا  نيب  ام  ةٍقيرطب 
.يعيبطلا رملأاب  نكي  مل  كلذ 

ذوحتست نأ  ديرت  ام  امًئاد  يهف  امًامت ، لافطلأاك  ةيقش  راقبلأا  هذه  : » تنيسيليم تلاق 
اوسلتخا ركبم ، تقو  يف  اومعِطأُ  نيذلا  اهلافطأ ، بسانملا »! ريغ  تقولا  يف  كهابتنا  ىلع 

اننأ دُقتعأ  : » ةلئاق تعباتو  .ةفرشلا  ىلإ  لمَحْيُ  وهو  ماعطلا  ىلع  نيزباردلا  نيب  نم  رظنلا 
ةميلو درجم  هذه  لاجرلا ، اهيأ  اعًوج  نوروَّضتت  مكنأ  دب  لا  يرود ! نود  أدبن  نأ  بجي 

« .دحلأا ةليل  تيبلا  جراخ  ماعطلاب  عتمتسن  ام  انًايحأ  .ةطيسب 

يف امب  تيبلا ، جراخ  ىلإ  قابطلأا  نم  ديدعلا  لمح  يف  تدعاس  يتلا  ليروم  تحاص 



ةطلاسو نيتلايجلاب ، ةاطَّغملا  ةطلاسلاو  رزجلا ، ةطلاسو  سطاطبلا ، ةطلاس  كلذ 
، نخاسلا تيوكسبلاو  نوملسلا ، فيغرو  درابلا ، يوشملا  جاجدلاو  لبتملا ، ضيبلاو  فوفلملا ،

يرود ترهظ  ةلواطلا ، ىلع  ءيش  لك  اوزهَّج  نأ  روف  أدبنلف »! أدبنلف ، : » تلابِّقمُلاو
امإو لقحلا ، ربع  اهتْعَطق  يتلا  ةفاسملا  ببسب  امإ  سامحلاب  ةمعفم  تْدَبَو  تيبلا ، راوجب 

نادزي رحبلا ، ةقرْزُ  قرزأ  فافش  جيسن  نم  الًيمج  ايًّفيص  ابًوث  يدترت  تناك  .ةراثلإا  لعفب 
طويخلا ضعب  ترهظ  .زوجع  ةديس  وأ  ةريغص  ةاتف  بسانيو  ءاضيب ، ةقايو  ءاضيب ، طاقنب 

ىلعو اهحلاصإ ، نم  الًدب  ةقايلا  نم  ةئرتهم  طويخ  عزن  اهيف  تلواح  يتلا  عضاوملا  يف 
دحأ نم  هفرط  ىلَّدت  ايًّلخاد  اصًيمق  يدترت  تناك  مويلا ، كاذ  راحلا  وجلا  نم  مغرلا 

، ةعاربلا ىلإ  رقتفت  ةٍقيرطبو  ةريصق  ةهرب  ذنم  هتْعَمَّل  اهءَاذح  نأ  حضاولا  نمو  اهيْمَّكُ ،
.بشْعُلا ىلع  ارًاثآ  تكرت  هعيملت  يف  ةمدَختسمُلا  ةداملا  نأ  ةجردل 

ةطق ةدراطم  ىلإ  تُررطضا  يننكل  ددحملا ، دعوملا  يف  لصأس  تنك  : » يرود تلاق 
« .ةروعسم اهنأب  تُعنتقاف  طُّق ، فكت  ملو  يتيب  لوح  موحت  تلَّظ  .اهيلع  رانلا  قلاطإو  ةيرب 

.رعشلا سيبابدب  ةًنيعتسم  اهيلع  ناك  يتلا  ةئيهلا  ىلإ  هتداعأو  اهرعش ، تْللب  دق  تناك 
سأر اهل  ةيمدب  هبشأ  تدب  عملالا ، يدرولا  اههجوو  هذه ، هتئيه  ىلع  اهرعش  ىلإ  رظنلاب 

.شقلاب ةوَّشحمو  يشامق  عذجب  ةقحلم  فارطأو  ينيص 

فرَّصتت مل  اهنكل  جوُازتلل ، دُّعِتست  ةلهو  لولأ  اهتُبسح  : » ةلئاق اهثيدح  يرود  تْلَصاو 
تُظحلاو .ىرأ  نأ  تُدتعا  املثم  اهنطب  كعَدْتَ  نكت  مل  يهف  كلذب ، يحوي  يذلا  وحنلا  ىلع 

، سيك يف  اهتُعضو  مث  اهيلع ، رانلا  قلطأ  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  يسفن  تُثْدَّحف  قاصبلا ، ضعب 
ةقطنم يف  يرطيبلا  بيبطلا  ىلإ  اهلقني  نأ  عيطتسي  ناك  نإ  ىرلأ  نان  ديرفب  تُلصتاو 
جرخيل ارًذْعُ  دجي  نأ  امًود  ديرفل  بيطيو  .اقًّح  ةًروعسم  تناك  نإ  دكَّأتأ  نأ  ديرأ  يلاو ،

ءاسم تيبلاب  يرطيبلا  بيبطلا  نكي  مل  ول  جرَدَّلا  ىلع  سيكلا  كرتي  نأ  هل  تلق  هترايسب ،
« .دحلأا

ةصاصق تُقصلأ  دقف  لا ، : » يرود اهتباجأف  ةيده »؟ اهنظيس ؟ اذام  ىرَتُ  : » ليروم تلأس 
اههجو تْسمل  .كش » اهباعل لا  ليسيو  قصبت  ةطقلا  تناك  .هلؤُاستل  ابًسُّحت  سيكلا  ىلع 

وه ناكو  تاونس ، ثلاث  ةنيدملا  يف  ماقأ  يذلا  سقلا  تلأس  .نلايسلا  ناك  نيأ  مهل  حضِّوتل 
»؟ ةنيدملل كترايزب  عتمتست  له  : » اهاخأ نفد  يذلا 

« .يرود اي  رئازلا  وه  زريبس  ديسلا  : » تنيسيليم تلاق 

يذلا ببسلا  نإ  تلاق  .اهتلز  نم  جرح  يُّأ  اهيلع  دُبْيَ  ملو  نيفيضلا ، ىلع  يرود  تفرَّعت 



ةطق يَّأ  نأ  تنظو  اعًشبو ، ثعشأ  هلك  ناك  اهورف  نأ  وه  ةيرب  ةطق  اهنأب  داقتعلال  اهاعد 
.راعسلاب ةًباصم  نكت  مل  ام  اهتيبب  موحتل  نكت  مل  ةيرب 

ناك اذإ  ىسلأاب  رعشأس  .تادجتسم  يلأ  ابًسُّحت  ةديرجلا  يف  ارًيسفت  عضأس  يننكل  »
دقف ةليلد ، يتبلك  رهشأ ؛ ةثلاث  ذنم  فيللأا  يناويح  تُدقف  دقف  مهدحلأ ، فيللأا  ناويحلا 

كلتف فيللأا ؛ ناويحلاب  ةبلكلا  هذه  دٌحأ  فصي  نأ  بيرغلا  نم  ناك  .ةرايس » اهتمدص 
، فيرلا ءاجرأ  يف  يرود  راوج  ىلإ  امًود  لورهت  نأ  تداتعا  يتلا  ةمخضلا  ءادوسلا  ةبلكلا 

يرود بْصَتُ  مل  .تارايسلا  ىلع  اهتامجه  نَّشتل  ةٍسارشو  عٍافدناب  لوقحلا  عطقت  تناك 
.موي تاذ  اهردَقَ  نوكيس  اذه  نأ  تْعَقَّوت  اهنإ  تلاق  اهتبلك ؛ قوفن  ةيفلخ  ىلع  بٍائتكاب 
امبر اهنأب  اهسفن  تْثَدَّح  فيلأ ،» ناويح  : » لوقت تنيسيليم  اهتعمس  نأ  دعب  نلآا  نكلو ،

.هرهِظتُ ملو  ىسلأا  نم  ءٍيشب  ترعش 

لاو فيضلا ، تنأ  اعًوج ! تروَّضت  لاإو  كقبط  لأماو  لَاعت  : » زريبس ديسلل  ليروم  تلاق 
ءاذغلا ةعيبط  ىلإ  عجري  ببسلا  نأ  ملعاف  انًكاد ، ضيبلا  رافص  ادب  اذإ  .الًوأ  أدبت  نأ  دب 

اذإف يسفنب ، ةطلاسلل  رزجلا  تُرشبَ  .ممُّستلاب  باصت  نل  نئمطا ، جاجدلا ؛ هلكأي  ناك  يذلا 
تُحرج يننأ  ةجردل  ادًّج  ةسمِّحتم  تنك  يننأ  ملعاف  مدلا ، نم  تارطق  عضب  تَدجو 

تنيسيليم تكحض  تنيسيليم »! ينتلتق  لاإو  نلآا  تمصلا  مزتلأ  نأ  لضفلأا  نم  .يعباصأ 
!« يلعفت مل  تِنأ  احًيحص ! سيل  اذه  هوأ ، : » تلاقو بٍضغب 

ليروم لعج  ام  اذه  امبر  يرود ، هتلاق  ام  لكل  ديدش  مٍامتهاب  زريبس  ديسلا  ىغصأ 
ةيديلقت ريغ  ةيدنك  ةًأرما  يرود  دجو  امبر  هنأ  تنيسيليم  تبسح  .ةحاقولا  هذهب  ثدَّحتت 

ىلإ عجريل  اهصحَّفتي  هلعل  نارينلا ، اهيلع  قلطتو  تاناويحلا  دراطتو  ةسارشلا  ىلإ  ليمت 
.ارتلجنإ يف  هئاقدصلأ  اهفصيو  نطولا  ضرأ 

لوانتو ماعطلا ، نم  ةريبك  تايمك  تلوانتو  لكلأا ، ءانثأ  تَمصلا  يرود  تْمَزتلا 
ناسنإ هنأ  ادَبَو  تنيسيليم —  دَعسأ  يذلا  رملأا  اضًيأ —  ماعطلا  نم  ارًيثك  زريبس  ديسلا 

ناك يذلا  باتكلا  نع  اثًدِّحتم  راوحلا  ةفَّد  سقلا  رادأ  .تقولا  لاوط  تمصلا  ىلإ  ليمي 
!« ةعشِبَ هيف  يتلا  ةاناعملا  : » لاق ليرت ،» نوجيروأ  قيرط  ناونعب « ناك  هعلِاطيُ ،

، نوجيروأ يف  نوشيعي  مِّعلا  دلاوأ  ضعب  يَّدل  ، » ناكملاب تعمس  اهنإ  تنيسيليم  تلاق 
!« بردلا كاذ  اوكلس  له  ىرَتُ  .ةدلبلا  مسا  ركذأ  نأ  عيطتسأ  يننكل لا 

.الًمتحم كلذ  ناك  امبرلَ  ماع ، ةئام  ذنم  اوجرخ  ول  مهنإ  سقلا  لاق 

« .يتريفار مهتلئاع  مسا  ناك  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  ناك  كلذ  نأ  دقتعأ  لا  : » تلاق



تاقابس ىوهي  ناك  هسفن  مسلااب  لٌجر  ةمث  يهلإ ! اي  : » ئجافم سامحب  رتروب  لاق 
تاناهر ةمث  تناكو  ةًعئاش ، ةضايرلا  هذه  تناك  ثيح  ةديعب  ةرتف  ذنم  كلذ  ناك  مامحلا ،
عجرت هتامامح  نكت  مل  ثيح  مامحلا  تيب  يف  ام  ةٍلكشم  نم  يناعي  ناك  نٌسح ، .اضًيأ 

؛ قابسلا يف  ىصَحتُ  نكت  ملو  كلاسلأا ، ىلع  رُّمت  نكت  مل  اهنأ  ينعي  اذهو  اهتيب ؛ ىلإ  ةًرشَابم 
، ءاسفنخ اهيف  عضوو  اهغرفأو  اهيلع ، دقرت  هتامامح  ىدحإ  تناك  ةًضيب  ذخأ  دقف  اذلو ،

ىلع اهتضيب  نأ  لاحلا  ةعيبطب  ةمامحلا  تبسحف  ةضيبلا ، لخاد  اتًاوصأ  ردِصتُ  تلعجف 
لكو كلاسلأا ، قوف  ترمو  تيبلا ، ىلإ  ةدئاع  ميقتسم  طخ  يف  تراطف  سقفت ، نأ  كشو 

يف ناك  كلذ  نأ  رملأا  ةقيقح  .وه  كلذكو  ةريبك ، بَساكم  اوققَّح  اهيلع  اونهار  نيذلا 
تانهارملا يف  بساكم  قَقَّح  نأ  دعب  ادنك  ىلإ  ءاج  ةصقلا  هذه  صَّق  يذلا  لجرلاو  ادنلريأ ،

« .مامحلا ىلع 

.بسحف ةًجح  كلذ  ناك  طُّق ، يتريفار  ناك  لجرلا  مسا  نأ  تنيسيليم  قدصت  مل 

ةقلِقَ كنأ  ينعي  اذه  لهو  كتيب ؟ يف  سدسمب  نيظفتحت  له  : » يرود سقلا  لأس 
»؟ كلذ هباش  امو  ةقرسلا  ضرغب  نيلوجتملا  نأشب 

: تلاق مث  هتعلتباو ، ذذُّلتو  صرحب  ماعطلا  تغضمو  اهتكوشو ، اهنيكسِ  يرود  تكرت 
« .ديصلا ضارغلأ  هب  ظفتحأ  »

ىلإ ضرلأا  ناذرج  لقنت  تناكو  بنارلأاو ، ضرلأا  ناذرج  داطصت  اهنإ  تلاق  ةهرب  دعب 
طسبتو بنارلأا ، خلست  تناكو  .كنملل  ةعرزم  يف  اهعيبتو  ةنيدملا ، نم  رخلآا  بناجلا 

.نوحئاسلا هيلع  دفِيَ  ثيح  ةراجتلا  هيف  جورت  يلاو ، ةنيدم  يف  ام  نٍاكم  يف  هعيبتو  اهورف 
هلك هلوُانت  عيطتست  نكت  مل  اهنكل  قولسملا ، وأ  يلقملا  بنارلأا  محلب  عتمتست  تناك 

.ةريقفلا تلائاعلا  نم  ةٍلئاع  ىلإ  هيطعتو  هفيظنتو ، هخلس  دعب  بنرلأا  ذخأت  تناكف  اهسفنب ،
هلثم ئيس ، رٌمأ  بنارلأا  لكأ  نأ  نودقتعي  سانلا  ناك  ضفَرتُ ؛ اهتُايطع  تناك  ام  ارًيثكو 

فولأملل افًلاخم  ائًيش  نكي  مل  اهداقتعا ، بسحب  كلذ ، نأ  ولو  ططقلا ، وأ  بلاكلا  لكأ  لثم 
.نيصلا يف 

« .لُبق نم  نينثلاا  تُلوانت  دقف  حيحص ، اذه  : » زريبس ديسلا  لاق 

« .مهتازيُّحت سانلل  نأ  نذإ  فرعت  تنأ  نٌسح ، : » يرود تلاق 

حيحص كلذ  نإ  يرود  تلاقو  ةديدش ، ةيانعب  عزَنتُ  نأ  بجي  اهنإ  الًئاق  دولجلا  نع  اهلأس 
لولأا يلوطلا  قَّشلا  عاتمتساب  هل  تفصو  .هب  قثي  نيكس  مادختسا  ءرملا  ىلع  نأ  ةًفيضم 

بجي كنلأ  كسملا ؛ نارئف  عم  لمُاعتلا  دنع  بعصأ  ةيلمعلا  : » تلاقو نطبلا ، ىلإ  الًوصو 



اكًمْسُ رثكأ  ورف  هنإ  انًمث ، ىلغأ  وهف  ورفلا ، عم  لمُاعتلا  دنع  اصًرح  رثكأ  نوكت  نأ 
« .ءاملل داضمو 

»؟ كلذك سيلأ  كسملا ، ناذرج  ىلع  رانلا  نيقلطت  كِنإ لا  : » زريبس ديسلا  لأس 

هل تفصوف  اهباجأ ، اذكه  .معن  خٌاخف ، .اخًاخف  مهل  بصنت  تناك  كلذ ، يرود  تفن 
رادصتسا يف  تركَّف  ةفيفطلا ، تلايدعتلا  ضعب  هيلع  ترجأ  يذلا  لضَّفملا  اهخَّف  يرود 

، ةيعيبرلا ةيئاملا  تارمملا  نع  تثدَّحت  .طُّق  كلذ  يف  عرشت  مل  اهنكل  هل ، عٍارتخا  ةءارب 
دعب موي  دعب  امًوي  لٍايملأ  ريست  تناك  ثيح  هعبتت  تناك  يذلا  ةريغصلا  لوادجلا  ماظنو 
نوكي يتلا  ةرتفلا  يهو  رجشلا ، قاروأ  رهزت  نأ  لبق  نكلو  ابًيرقت ، باذ  دق  ديلجلا  نوكي  نأ 
هذهب موقت  يرود  نأ  ملعت  تنيسيليم  تناك  .هتلااح  لضفأ  يف  كسملا  ناذرج  ورف  اهيف 
اهنأ ادَبَ  نلآا ، ثدَّحتت  اهتعمس  امَّلو  لاملا ، ضعب  بسكل  اهب  موقت  اهنأ  تْنَّظ  اهنكل  لامعلأا ،
رمت يتلا  ةدرابلا  هايملاو  ناكملا ، بوجي  يذلا  دوسلأا  ضوعبلا  الًعف ؛ ةايحلا  هذهب  ةميَّتم 

، زوجع بلكك  زريبس  ديسلا  اهيلإ  تصنأو  .ةقراغلا  ناذرجلاو  ليوطلا ، اهئاذح  سأر  ىلع 
ريغ ةلاح  يف  لوخدلا  نم  هعنمي  مل  نيتحوتفم ، فصن  هانيعو  اسًلاج  ديص ، بلكك  امبر  وأ 

مل ام  عٍون  نم  ةلاه  هلوح  تناك  .هتاذل  ديجلا  هريدقت  ىوس  يعولا  بايغ  نم  ةقئلا 
يرستو هنع ، بيجت  هتلاضعو  شعتري ، هفنأو  ناتظحاج ، هانيع  اهبعوتسي ؛ نأ  دٌحأ  عطتسي 

دِعْبُ نع  اهلأس  .لاغشنلااو  شيطلا  نم  امًوي  هتركاذ  يف  عجرتسي  امنيب  هندب  يف  ةريرعشق 
لهو ايًّموي ، اهديص  اهنكمي  يتلا  تاناويحلا  ددعو  ورفلا ، نزو  نع  اهلأسو  اهعافتراو ، هايملا 

؟ كسملا ناذرج  خلسل  لمَعتسيُ  هسفن  نيكسلا  ناك 

اهبقع تقحس  مث  تاظحلل ، اهتنخَّدو  اهيلع ، تلصحو  ةراجيس ، سقلا  نم  ليروم  تبلط 
.ةيرافابلا ةميركِلا  طسو  يف 

عفر يف  ةكراشملا  يف  تعرشو  تضهن  ينزو »! دادزيف  اهلكآ  نل  نذإ  : » تلاق
ةعوطقم فزع  تدواعو  ونايبلا ، ىلإ  تهجتا  ةياهنلا  يف  اهنكل  ةدئاملا ، نع  قابطلأا 

«. ةيتسفيلوبلا تاصقرلا  »

تقلغتساو اهتكبرأ  راوحلا  ةيبذاج  نأ  ولو  فيضلا ، عم  رئادلا  راوحلاب  تنيسيليم  تدعس 
قاذم وأ  ةجرح ، تاظحل  يأ  ةمث  نكي  ملو  ايًّهش ، ناك  ماعطلا  نأ  اضًيأ  تنظو  اهيلع ،

.ةجزِلَ سأك  دي  وأ  بيرغ ،

.اعًيمج لامشلا  يف  نوشيعي  خاخفلا  بصن  ءاربخ  بسحأ  تنك  : » زريبس ديسلا  لاق 
لبق ام  يدنكلا  عردلا  ىلع  لقلأا  ىلع  وأ  ةيبطقلا ، ةرئادلا  ءارو  اميف  نوشيعي  مهنظأ  تنك 



« .يربمكلا رصعلا 

امإ ةرم ؛ لولأ  اظًيلغ  اهتوص  ادب  .ةقطنملا » هذه  روزأ  نأ  يل  رطخ  : » يرود تلاق 
لاوط خٍاخف  بصنو  ةنيباك  يف  شيعلا  عيطتسأ  يننأ  تننظ  ، » ةراثلإا امإو  جرحلا  لعفب 
ةمَّلِمُ يننإو  هكرت ، يتعاطتساب  نكي  ملو  ةياعرلاب ، يخأ  دهَّعتأ  تنك  يننكل  ءاتشلا ،

« .انه ناكملاب 

•••

ريرحلا نم  ةريبك  ةعطق  ةًلماح  تنيسيليم  تيب  ىلإ  يرود  تلصو  ءاتشلا ، رخاوأ  يف 
دٌحأ اهيف  عمسي  ةرم  لوأ  هذه  تناك  .فٍافز  بِوث  عنص  مزتعت  تناك  اهنإ  تلاق  ضيبلأا ،
ديسلل لولأا  مَسلاا  فرعي  وأ  ويام —  رهش  يف  ماقيس  هنإ  تلاق  اذه —  فافزلا  لفح  نع 

.يكليو نوسنكليو ، لولأا  همسا  ناك  زريبس ،

؟ ةفرشلا يف  ءاشعلا  كلذ  ذنم  هتْلَباق ؟ نيأو  يرود ؟ هتْلَباق  ىتم 

الَدابتو اكًلامأ ، ىرتشا  ثيح  ايلارتسأ  ىلإ  لحر  دق  ناك  ناكم ، يأ  يف  هلباقت  مل 
.لئاسرلا

، رادجلا راوج  ىلإ  ةلواطلا  تحيزِأُ  نأ  دعب  ماعطلا  ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  ةداجس  تشَرِفُ 
نم راتسب  ةقاربلا  هتقَّرو  عملالا ، عساشلا  هدادتما  ىقلأو  ةداجسلا ، ىلع  ريرحلا  عَضِوُو 
نأ تنيسيليم  مهيف  تحاصف  هيف ، اوقدِّحيل  لافطلأا  ءاجو  .هرسأب  تيبلا  ىلع  تمصلا 

خلست نأ  ةلوهس  لكب  عيطتست  يتلا  يرود —  تعضوو  .هوعطقي  نأ  ىشخت  تناك  اودعتبي ؛
.ناشعترت اهيدي  نأب  تْرَّقأو  ابًناج ، صقملا  تاناويحلا —  دولج 

ىلع اهديب  تبرض  .يساردلا  مويلا  ءاهتنا  دعب  امهيلع  جرعت  يك  ليروم  تيعِدتُسا 
توغأ اهنلأ  ارتابويلكب  اهتْهَبَّشو  ةثيبخلاب ، يرود  تفصوو  ءابنلأاب ، تعمس  نأ  روف  اهردص 

.ارًينويلم

تسيل اهنأ  نهارأُ  كلذ ؟ ينعي  اذام  ايلارتسأ ، يف  كٌلامأ  رينويلم ؛ هنأ  نهارأُ  : » تلاق
مل ذإ  ةسايكلا  ىلإ  رقتفأ  مْكَ  يرود ، هوأ ، خأ ! هل  نوكي  نأ  هلمآ  ام  لك  ريزانخ ! ةعرزم 

!« كِئْنِّهأ

يف يرود  تْرَمَّست  امنيب  عومسم ، تٌوص  اهل  يتلا  تلابقلا  نم  الًيس  يرود  ىلع  تقدغأ 
.اهرمع نم  ةسماخلا  يف  ةلفط  اهنأكو  تلابقلا  ىقلتت  اهناكم 

اهتلأس جاوزلا ،» نم  لكش   » مامتلإ اطَطَّخ  زريبس  ديسلاو  اهنأ  وه  يرود  هتلاق  ام 



« .معن : » يرود تباجأ  هنينعت »؟ ام  اذهأ  فافز ؟ لفح  نينعت  له  : » هينعت امَّع  تنيسيليم 

هذهب موقي  نأ  بجي  ناك  رخَآ  اصًخش  نإ  ةلئاق  صقملاب  ريرحلا  قش  يف  ليروم  تأدب 
.اذهك ناكم  يف  اهلعفت  نلف  ادًدجم  اهب  موقت  نأ  اهل  ردِّقُ  اذإ  هنإو  ةمهملا ،

رهظ دعب  رخِّأتم  تقو  يف  .تاحيحصتلاو  ءاطخلأا  ءاطخلأا ، ىلع  اوداتعا  ام  ناعرس 
كيبشتلاو صقلا  ةديدج —  ةلحرم  عم  نولماعتي  اوناك  ليروم ، لصت  امدنع  موي ، لك 

ىلإ نررطضا  .ةبضاغ  تٍاحيصو  ةقبطمُ  نانسأب  ةكايحلاو —  جيرستلاو ، سيبابدلاب ،
قيض لثم  ةعقَّوتملا ؛ ريغ  تلاكشملا  نع  فشكلاب  نهل  حمسي  امب  نَلْمعي ، نهو  طمنلا  رييغت 

يف نيوكتلا  ةبيرغلا  ءازجلأاو  رصخلا ، دنع  ليقثلا  يريرحلا  شامقلا  عيمجتو  مامكلأا ،
ةمهم اهيلإ  اتلكوأ  دقف  اذلو  رطخلل ؛ ةمهملا  ضرِّعي  يرود  دوجو  ناك  .يرود  دسج 

ىلع تْضَّع  ةطايخلا  ةنيكام  ىلإ  تسلج  املك  تناكو  .تاركبلا  ءلمو  تاصاصقلا  ةلازإ 
.اهناسل

تيب يف  ىرخأ  ىلإ  ةفرغ  نم  ناكملا  بوجت  تناكف  هلعفت ، ءيش  ةمث  نكي  مل  انًايحأ 
ءاتشلا ةياهنو  ةقيقرلا ، ديلجلا  ةقبطو  جلثلا  ىلع  ذفاونلا  نم  علَّطتتل  لهَّمتتو  تنيسيليم ،

ةيلخادلا اهسبلام  يف  دايقنلاا  لِهس  شٍحوك  فقت  تناك  لاإو  جراخلاب ، ءَاجرلأا  يطغي  يذلا 
.اهلوح ناتسفلا  دِّشب  لاغشنا  امنيب  اهدسج ، ةحئارب  حوفت  تناك  يتلا  ةيفوصلا 

كانه نوكت  نأ  بجي  هدوجو ، نيَّعتي  ام  ملعت  تناك  .سبلاملا  ةيلوئسم  ليروم  تلَّوت 
مونلل بوثو  جورخلل ، بوث  كانه  نوكي  نأ  بجي  فافزلا ، ناتسف  فلاخب  ىرخأ  سبلام 

، ةيلخادلا سبلاملا  نم  ايًّلك  ةديدج  ةعومجم  عبطلابو  هبساني ، بورو  فافزلا ، ةليل 
.قلاطلإا ىلع  يرود  اهيدترتس  يتلا  ىلولأا  يهو  ردص —  ةلامَّحو  ةيريرح  براوجو 

ةبقعلا فافزلا  ناتسف  ربتعأ  تُنك  : » تلاق كلذ ، نم  يٍّأب  ةيارد  ىلع  يرود  نكت  مل 
« .هاوس ءيش  يف  ركِّفأ  نأ  عطتسأ  ملو  ةيساسلأا ،

هايملا يف  نلآا  حبست  كسملا  ناذرج  نأ  دب  .هايملاب لا  لوادجلا  تلأتماو  جلثلا ، بَاذ 
، اهرطاخب خاخفلا  تلاج  ول  .اهروهظ  ىلع  ورفلا  نم  ازًنك  ةًلماح  سامحو  ةقاشرب  ةدرابلا 

ربع تناك  مايلأا  كلت  اهب  تماق  يتلا  ةديحولا  ةهزنلا  .كلذ  نع  حصفت  نكت  مل  اهنإف 
.تنيسيليم تيب  ىلإ  اهتيب  نم  لقحلا 

، نوللا يرمخ  فوصلا ، نم  ىوًتسم  ىلعأ  ىلع  افًطعم  تممَّصف  ليروم ، ةبرجتلا  تِزَفَّح 
.اهتقوج تافورب  تلمهأ  .ةناطب  هب  تقحلأو  ةدوجلا ، يلاع 



قدنف يف  هتماقإ  ررقملا  نم  ناك  فافزلا ، ءادغ  يف  ركِّفت  نأ  تنيسيليم  ىلع  ناك 
نوفرعي سانلا  نم  ريثك  سقلا ؟ فلاخب  روضحلل  ىعَديُس  يذلا  نِمَ  نكلو ، .كيوزنورب 

باتعأ ىلع  ةخولسملا  بنارلأا  كرتت  يتلا  ةديسلاب  مهناهذأ  يف  ةروهشم  اهنكل  يرود ،
ةأرملا اهتيقدنب ، اهيْدَي  يفو  اهبلك  عم  تاباغلاو  لوقحلا  بوجت  تناك  يتلا  ةأرملا  باوبلأا ،

مه ليلق  .ليوطلا  يطاطملا  اهءَاذح  ةًيدترم  هايملاب  ةرومغملا  لوادجلا  يف  تضاخ  يتلا 
اوناكو تربلأ  نوركذي  اوناك  عيمجلا  نأ  ولو  ىمادقلا ، كيب  لآ  نوفرعي  اوناك  نمَ 
ةيرخس نم  ةيامحلا  اهل  رفوي  ناك  ءيش  ةمث  ةيرخس —  طَّحم  يرود  نكت  مل  .هنوبحي 

ضعب تراثأ  اهجاوز  ءابنأ  نكل  اهتباهمو —  اهتظاظف  امإو  تربلأ  ةيبعش  امإ  نيرخلآا ؛
اثًدح هرابتعاب  رملأا  نع  نوملَّكتي  سانلا  ناك  .طُّق  عباطلا  يَّدو  نكي  مل  يذلا  مامتهلاا 

نونهاري اوناك  سانلا  نإ  رتروب  لاق  .ةعدخ  ناك  امبرو  ءيشلا ، ضعب  ايًزخمو  ابًيجع ،
.لا مأ  رضحيس  سيرعلا  ناك  نإ  ام  ىلع 

؛ تربلأ ةزانج  اورضح  نيذلا  مِّعلا  ءانبأ  ضعب  تنيسيليم  تْرَكَّذت  فاطملا ، ةياهن  يف 
.تاوعدلا مهيلإ  تلسرأف  مهنيوانعب ، ظفتحت  يرود  تناك  نومرتحم ، نويداع  سٌانأ  مه 

، مهتاجوزو اهب —  تربلأ  لمعي  ناك  يتلا  نان —  ةلاقب  باحصأ  تركَّذت  مهدعب  نمو 
كنملا ةعرزم  باحصأ  امبرو  .امهيْتَجوزو  جنيلوبلا  ةبعل  يف  تربلأ  قافر  نم  نينثاو 
.كعكلا لمِّجَتُس  تناك  يتلا  زبخملاب  لمعت  يتلا  ةأرملاو  ضرلأا ، ناذرج  يرود  عيبت  ثيح 

تلصح يتلا  ةأرملا  كلت  اهنيِّزتل  لحملا  ىلإ  ذخَؤتُ  مث  تيبلاب ، عنَصتُ  ةكعكلا  تناك 
بولقسلأاو ءاضيب  دوروب  ىطَّغتُس  .وجاكيش  يف  ام  نٍاكم  نم  كعكلا  نييزت  يف  مولبد  ىلع 

ةيضفلا ىولحلا  كلتو  نوللا ، ةيضفلا  رجشلا  قاروأو  ليلاكلأاو ، بولقلاو  يطيرشلا ،
اهطلخ نيَّعتي  ناك  ءانثلأا ، كلت  يفو  .اهلوانتي  وهو  ءِرملا  نانسأ  رسكنت  دق  يتلا  ةريغصلا 
ارًارم جيزملا  بيلقتل  نيتيوقلا  يرود  يْعَارذب  ةناعتسلاا  نكمي  ةلحرملا  هذه  يفو  اهزبخو ،
بيبزو ةركَّسمُ  ةهكاف  هنأكو  ادَبَ  هنأ  ةجردل  ادًّج ، اكًسِامتم  حبصي  ىتح  ارًاركتو 
هكسُامت ىلع  دعاسي  ليبجنزلا  نم  ةحفنب  ضيبلاو  نبللا  نم  ضيخم  عم  شمشكو ،

تعمس نجعلا ، ةقعلمب  تكسمأو  اهنضح ، يف  ريبكلا  ءاعولا  يرود  تلمح  امدنع  .غمصلاك 
.ةليوط ةرتف  ذنم  ةرم  لولأ  ءادعصلا  سفَّنتت  يرود  تنيسيليم 

ةجوِّزتم ةفيصو  وأ  سورعلل ، ءابزع  ةفيصو  كانه  نوكت  نأ  دب  هنأ لا  ليروم  تْرَرَّق 
فزعتس نغرلأُا ؛ ىلع  فزعلاب  لغشنتس  اهنلأ  ةلداعملا ؛ جراخ  ادًيدحت  يهو  سورعلل ،

.نوسلدنم ينامللأا  راقيسوملا  لامعأو  يلاثملا » بحلا  اهيُّأ  هوأ ،  » ةعوطقم

اهعم ترضحأ  .اهضفر  لبقتل  ليروم  نكت  مل  ةفيصولا ، يه  تنيسيليم  نوكت  نأ  بجي 



نم ةقثاو  تناك  مْكَ  رصخلا —  نم  هتْقَّش  الًيوط  ايًّوامس  قرزأ  ابًوثو  اهل ، ايًّئاسم  ابًوث 
نم ةًقرْزُ  رثكأ  ارًيصق  انًاتسف  تحرتقاو  ةكايحلاب — ! قلَّعتي  اميف  نلآا  ةئيرجو  اهسفن 
ايًّلك ةديدج  ودبتس   » .هل ةبسانم  ليتنادلا  نم  ةريصق  ةيئاسن  ةرتس  هعمو  ليتنادلا ،

.تلاق اذكه  .ادًّج » كبسانتسو 

!« مامَحَلا عزفي  يلكش  : » تلاقو ةرم ، لولأ  بوثلا  تبرَّج  امدنع  تنيسيليم  تكحض 
.ةديعس تناك  اهنكل 

امهنأ رملأا  يف  ام  لك  يفرحلا ، ىنعملاب  فافز  لفحب  رتروبو  تنيسيليم  ظَحْتَ  مل 
نوكأس يننأ  ضرتفأ  : » تلاق ثاثلأا ، ءارشل  لاملا  راخدِّا  ارَرَّقو  سقلا ، تيب  ىلإ  ابهذ 

« .يسأر يطغي  ءيش  رخَآ ؛ ءيش  ىلإ  ةٍجاحب 

نم رثكأ  انلغشنا  دقل  يرود ؟ سأر  ءاطغ  نع  اذام  سأرلا ! ءاطغ  : » ليروم تحاص 
« .امًامت سأرلا  ءاطغ  ةلأسم  انيسن  اننأ  ةجردل  فافزلا  نيتاسفب  مزلالا 

؛ ادًبأ سأرلل  ءًاطغ  يدترت  نل  اهنإ  تلاقو  عقَّوتملا ، ريغ  ىلع  ةٍحارصب  يرود  تملَّكت 
اههيبشت توبكنع ! تيب  هنأكو  رعشتس  اهسأر ، قوف  نم  ىلَّدتي  اذهك  ائًيش  لمتحت  لا  يهف 

تيب نع  ةعئاشلا  تاكنلا  نلأ  كلذو  تنيسيليمو ؛ ليروم  أَجَاف  توبكنعلا  تيبب  سأرلا  ءاطغل 
.ىرخأ نكامأ  يف  اهادص  ددَّرتي  ناك  توبكنعلا 

.ليدب يف  تركَّف  .هيف » اغًلابم  ائًيش  سأرلا  ءاطغ  نوكيس  قح ، ىلع  يه  : » ليروم تلاق 
ةيفيص ةعبقب  تِأنل  معن ، ةريبك ؟ ةيكيسلاك  ةعبق  .اضًيأ  هيف  غلابم  لا ، روهزلا ؟ نم  لٌيلكإ 
قرزأ نول  يذ  ةنيز  طيرشب  اهطِّغنُو  ىرخأب  تِأنل  مث  ضيبلأا ، ريرحلاب  اهطِّغنُو  ةميدق ،

.نكاد

، تانجعملا فئافل  يف  ةميركلاب  جٌاجد  ماعطلا ؛ ةمئاق  يه  اه  : » بايتراب تنيسيليم  تلاق 
ةظوبو زوجلاو ، حافتلا  عم  ةطلاسو  يليجلا ، بلاوقو  لكشلا ، يرئاد  ريغص  تيوكسبو 

كعكلا …» عم  ءاضيبو  ةيدرو 

اي لاوحلأا  نم  لاح  يأب  فٌيس  هيدل  له  : » كعكلا يف  ركِّفت  يهو  ليروم  تلاق 
»؟ يرود

»؟ نْمَ : » يرود تلأس 

»؟ فيس هيدل  له  .يكليو  كِبيبح  يكليو ، : » ليروم اهتباجأف 

»؟ فيس هيدل  نوكي  نلأ  هوعدي  اذامو  : » تنيسيليم تلأس 



« .دحاو هيدل  امبر  هنأ  تُبسح  : » ليروم تلاق 

« .كديفت تامولعم  يَّدل  تسيل  : » يرود تلاق 

نهيلع ناك  .سيرعلا  يف  ريكفتلاب  نلغشنا  نهنلأ  عيمجلا ؛ ىلع  تاظحلل  تمصلا  مَيَّخ 
جاجدلا ةمخضلا ، ةيكيسلاكلا  تاعبقلا  كلذ ؛ لك  نيب  هنسلِجيُو  ةفرغلا ، ىلإ  هنلخدي  نأ 

ىلإ كوكشلا  تِلَلَّست  لقلأا  ىلع  وأ  كوكشلا ، نهترواس  .ةيضفلا  راجشلأا  قاروأ  ةميركلاب ،
.ىرخلأا نيع  يف  علَّطتت  نأ  نهنم  ةدحاو  ؤرجت  ملو  ليرومو ، تنيسيليم 

« .هتيسنج تناك  ايًّأ  وأ  يزيلجنإ ، هنأ  امب  بسحف  كلذ  تننظ  : » ليروم تلاق 

« .لاح يأ  ىلع  هب  سأب  لٌجر لا  هنإ  : » تنيسيليم تلاق 

•••

ديسلا لصي  نأ  ررَّقملا  نم  ناكو  ويام ، رهش  نم  يناثلا  تبسلا  قَفَاو  فافزلا  دعوم 
روزت نأ  ضرتفملا  نم  ناك  هيلع ، قباسلا  دحلأا  يف  .سقلا  ىدل  ميقِيُو  ءاعبرلأا  زريبس 
لصت مل  .اضًيأ  كانه  ليروم  تناك  .ءاشعلا  امهعم  لوانتتو  رتروبو  تنيسيليم  يرود 

.اهنود ءاشعلا  لوُانت  يف  اوعرشف  يرود ،

نأ لضفلأا  نم  اهيلإ ، بهذأس  : » تلاقو ةًأجف  تنيسيليم  تضهن  ءاشعلا ، فصتنم  يف 
« .اهفافز ةَليل  ديعاوملا  ىلع  اظًافح  رثكأ  نوكت 

« .كبحصأ نأ  يننكمي  : » ليروم تلاق 

امَّم أوسأ  فقوملا  نلاعجتس  ناتنثاف  اهضرع ؛ اهل  تركشو  اهتبحص  تنيسيليم  تضفر 
.هيلع وه 

؟ فقوم يُّأ 

.فرعت نكت  مل 

ىلع احًوتفم  يرود  تيبل  يفلخلا  بابلاو  ائًفاد ، وجلا  ناك  .اهدحو  لقحلا  تعطق 
راجشأ نم  ناتسب  كانه  ناك  ةريظحلا ، هلتحت  تناك  يذلا  ناكملاو  تيبلا  نيب  .هيْعَارصم 

اهيف رخأتي  يتلا  عاونلأا  نيب  نم  زوجلا  راجشأ  نإ  ذإ  ةيراع ؛ اهعورف  تلاز  ام  يتلا  زوجلا 
رَيغ ةيراعلا  عورفلا  نيب  نم  للَّستت  يتلا  ةقراحلا  سمشلا  ةعشأ  تدب  .قارولأا  ومن 

.بشعلا ىلع  توص  يَّأ  ناردِصتُ  مل  اهامدق  .ةيعيبط 

مل يذلا  نيعارذلا ، وذ  ميدقلا  تربلأ  يسرك  رَّقتسا  ةيفلخلا  ةصنملا  ىلع  كانهو 



.ءاتشلا لاوط  لخادلاب  عضَويُ 

اهفيظنت ءانثأ  امبر  اهتيقدنبب ، طبتري  ثداح  ثداحل ، تضرَّعت  امبر  يرود  نأ  اهل  رطخ 
ةيقلتسم اهلعل  .ام  نٍاكم  يف  لقحلا  يف  ةيقلتسم  اهلعل  وأ  .سانلا  نيب  عئاش  ثداح  اذهف  اهل ،

ءانثأ ترثَّعت  امبر  .ةيَّوِمَدَّلا  تابنو  ثاركلاو  ةتيملا  ةقيتعلا  راجشلأا  قاروأ  نيب  تاباغلا  يف 
تلاواحملا لك  دعبو  اهدعبو ، .ةريخأ  ةرم  جورخلل  ترطضا  امبر  .ام  زٍجاحل  اهروبع 

لُبق نم  هذهك  فواخم  يُّأ  تنيسيليم  ودحت  مل  .ةيقدنبلا  نم  ةصاصر  تقلطنا  ةنملآا ،
ام نأ  دب  .ادًّج لا  ةعرابو  ادًّج  ةصيرح  يرود  نأ  ام  ةٍقيرطب  ةنقوم  تناكو  يرود ، نأشب 
ءاج يذلا  جاوزلا ، ضُرع  .تلاامتحلاا  لكل  هيعارصم  ىلع  بابلا  حتف  يراجلا  ماعلا  ثدح 

.اضًيأ ثراوكلاب  نمؤي  ءرملا  لعجي  نأ  نكمي  ظٍّح ، ةِبرضك 

تناك ام  تنيسيليم  تفخأ  اهسأر ، يف  تعراصت  يتلا  ةعزفملا  تلاايخلا  هذه  راتس  تحت 
.اقًّح هاشخت 

تمص اهبيجيس ، يذلا  تمصلل  ادًّج  ةبهِّأتم  تناكو  حوتفملا ، بابلا  دنع  يرود  مسا  تدان 
نم دُعب  لُخْيَ  مل  امبر  وأ   ) ةثراكل ضرَّعت  صخش  نم  ارًخؤم  لاخ  تٍيب  نم  ةلاابملاو  ثيبخ 

ةدعتسم تناك  اهل ؛) هسفن  ضَرَّع  امبر  وأ  ةثراكلا ، كلتل  ضرَّعت  يذلا  صخشلا  كاذ  ةثج 
ىلع اهانيع  تعقو  ذإ  اهامدق  اهتلمح  داكلابو  تمدِصُ ، اهنأ  ةجردل  تاهويرانيسلا  أوسلأ 

.نيميدقلا اهصيمقو  اهلاطنب  يدترت  اهسفن  يرود 

« .ءاشعلا ىلع  كراظتناب  انَّك  كراظتناب ، انَّك  دقل  : » تلاق

« .ينقرس تقولا  نأ  دب  لا  : » يرود تلاق 

ةيفلخلا ةهدرلا  ربع  يرود  اهتقاس  امنيب  اهشأج  ةطابر  ديعتست  يهو  تنيسيليم  تلاق 
نأ تْعاطتسا  لمعلا »؟ نع  كتاعاس  لك  تفقَّوت  له  هوأ ، : » ضماغلا فولأملا  اهماطحب 

.يهطلا ةحئار  مَّشت 

.ةذفانلاب تقصتلا  يتلا  ةحماجلا  ةمخضلا  كليللا  راهزأ  ببسب  امًتعم  خبطملا  ناك 
خبطملا تلاواط  نم  ةدحاو  اهيدل  تناكو  تيبلل ، يلصلأا  يبشخلا  نرفلا  يرود  تمدختسا 

ةمانزورلا نأ  تأر  امل  حايتراب  ترعش  .ماعطلا  تاكوشو  نيكاكسلل  جرْدُ  اهب  يتلا  ةقيتعلا 
.يراجلا ماعلا  ىلإ  ريشت  طئاحلا  ىلع  ةقلعملا 

اهفيضِتُل نوللا  ةيناوجرأ  ةلصب  عيطقت  ددصب  تناك  .ءاشعلا  ماعط  وهطت  يرود  تناك 
نأب لٌيفك  اذه  لُّك  .ةلاقملا  يف  اهتهط  يتلا  سطاطبلا  حئارشو  محللا  نم  عطَقِ  ىلإ 



.تقولا ةَعبَاتم  اهيسني 

يسفن عنقأ  نأ  لبق  ماعطلا  ضعب  تُلوانت  كماعط ، دادعإ  يعبات  : » تنيسيليم تلاق 
« .كنع ثحبلل  جورخلاب 

امدنع نرفلا ، رهظ  ىلع  هترارحب  ظفتحي  لازي  ناك لا  .ياشلا » تُددعأ  : » يرود تلاق 
.ربحلاب هبشأ  ادَبَ  هتْبَّص 

لا ليحرلا …  يننكمي  لا  : » ةلاقملا نم  جرخي  داك  يذلا  محللا  ضعب  ديعت  يهو  تلاق 
« .انه ناكملا  نع  ليحرلا  يننكمي 

نع بغِار  رمِّذتم ، ريغص  لفط  عم  اهلمُاعت  اذه  اهفقوم  عم  لماعتت  نأ  تنيسيليم  تْرَرَّق 
.ةسردملا ىلإ  باهذلا 

هذه لَّك  هيف  وه  عطق  يذلا  تقولا  يف  زريبس  ديسلل  امًيظع  ارًبخ  اذه  نوكيس  : » تلاق
« .ةفاسملا

.ارًاوَّف محشلا  راص  امنيب  فلخلل  يرود  تلام 

« .ةهربل رانلا  نع  ادًيعب  ردْقِلا  اذه  يحيزت  نأ  لضفلأا  : » تنيسيليم تلاق 

« .ليحرلا يننكمي  «لا 

« .لُبق نم  ةرابعلا  هذه  تُعمس  »

نيتحيرشو مطامطلا ، ةلصلص  تفاضأو  قبط ، يف  ماعطلا  تفرغو  يهطلا ، يرود  تْهنأ 
ماعطلا لوُانتتل  تسلج  .ةلاقملا  يف  يقبتملا  نهدلا  يف  سومغملا  زبخلا  نم  نيتريبك 

.تمصلا تِمَزتلاو 

ينطعأ : » تلاق ارًيخأو  ماعطلا ، نم  غرفت  نأ  رِاظتناب  اضًيأ  ةسلاج  تنيسيليم  تناك 
!« ادًحاو ابًبس 

.اهماعط تغضمو  اهيْفَتك  يرود  تْزَّه 

»؟ ريقف وهأ  كل ؟ فَشَّكت  اذام  هفرعأ ! ائًيش لا  نيفرعت  كلعل  : » تنيسيليم تلاق 

« .ينغ هنإ  : » تلاقو ةيفان ، اهسأر  يرود  تْزَّه 

.قح ىلع  ليروم  تناك  نذإ 

« .هذهك ةجيز  لجأ  نم  ءيش  يأب  نيحِّضي  ءاسنلا  رثكأ  »



أبعأ لا  : » اهترابع تررَّكو  هتْعَلتباو  اهماعط  تغضمو  .كلذب » أبعأ  لا  : » يرود تلاق 
« .كلذب

اميف نيركِّفت  تِنك  اذإ   » .جرحلاب ترعش  اهنأ  ولو  رطاخت ، نأ  تنيسيليم  ىلع  ناك 
مه نايحلأا ، نم  رٍيثك  يف  .هعضوم  يف  سيل  كقلق  نأ  حجرلأاف  هيف ، نيركِّفت  كِنأ  نظأ 

« .نسلا يف  نوربكي  امدنع  ةلأسملا  هذهب  نومُّتهي  لا 

« .ةلأسملا هذه  نع  ءيش  لك  فرعأ  انأف  ينقلقي ! ام  اذه  سيل  هوأ ، »

، فرعت اهنأ  ليَّختت  يرود  لعل  فيكف ؟ كلذ ، حَّص  نْإو  اقًّح ؟ فُرعتأ  تنيسيليم : تلءاست 
تْجَوَّزت امَلَ  اقًّح ، فرعت  ءاسنلا  تناك  ول  هنأ  انًايحأ  تنيسيليم  تنظ  .تاناويحلا  نم  امبر 

.ةأرما يأ 

« .ةًيقيقح ةًايح  كحنميو  كتعقوق  نم  كجرِخيُ  جاوزلا  : » تلاق كلذ ، عمو 

« .ةايح يَّدل  : » يرود تلاق 

ياشلا سأك  تستحاو  تسلج  .نٌسح » : » لادجلا نم  تسئي  اهنأكو  تنيسيليم  تلاق 
عجري رملأا  : » تلاق مث  رمي  تقولا  تكرت  اهيلع ، طبهي  ماهللإا  راظتناب  تناك  .ةركعلا 

دعب انه  شيعلا  كنكمي  لا  كتماقإ ؛ ناكمب  قلَّعتت  ةلكشم  كانه  نكل  .لاح  يأ  ىلع  هيلإ 
هانَعْبِو قاوسلأاب ، عيبلل  كتيب  انضرع  نيجوَّزتتس ، كنأ  رتروبو  انأ  انفرع  امدنعف  نلآا ؛

« .لعفلاب

!« نيبذكت تِنأ  : » ارًوف يرود  تلاق 

« .ةًرشَابم هعيبب  انردابف  نيدرشتملل ؛ اذًلام  نوكيل  ايًلاخ  هكرتن  نأ  درِنُ  مل  »

« .ادًبأ هذهك  ةٍليحب  يتعداخم  يعيطتست  نل  »

»؟ ناجوزتتس امتنك  نْإ  نيثدَّحتت  ةليح  يأ  نع  »

نأ نكمملا  نم  اعًيرس ، تيبلا  عيب  نكمملا  نمف  هلوقت ؛ امب  الًعف  نمؤت  تنيسيليم  تناك 
.ةمزلالا تابيترتلا  لمع  ناكملإاب  لازي  .هيرتشي لا  نْمَ  هيرتشيف  ديهز ، رعسب  تيبلا  اضرعي 
صلُّختلاب رتروب  دعسيس  ةيبشخلا ؛ لامعلأاو  بوطلا  نم  ةدافتسلال  همده  نكمملا  نم  وأ 

.هنم

.تمصلا تنيسيليم  تمزتلاو  .يتيب » نم  ينيدرطت  نأ  كِنم  عقوتأ  لا  : » يرود تلاق 

»؟ كلذك سيلأ  نيبذكت ، كِنإ  : » يرود تلأس 



!« كِل مسقلأ  سدَّقملا  كباتكب  يَّلإ  : » تنيسيليم تلاق 

« .وه نيأ  فرعأ  لا  : » تلاق الًعف ، هنع  يرود  تثحب 

ىلإ كعفدأ  يننأ  كِل  ودبي  دق  .تِنأ  كِتحلصمل  كلذ  لك  يَّلإ ! يتصنأ  يرود ، »
ةلهَّؤم ريغ  كِارأ  يذلا  هسفن  ءيشلا  ىلع  مادقلإا  ىلع  كِثُّحأ  يننكل  يرود ، اي  ليحرلا 

« .كِسفن ءاقلت  نم  هيلع  مادقلإل 

»؟ اذامل هوأ ، : » يرود تلاق 

، فافزلا ناتسف  اذكو  لعفلاب ، تعنِصُ  دق  فافزلا  ةكعك  نلأ  اهسفن : تنيسيليم  تْثَدَّح 
نإ سانلا  لوقي  دق  هومشَّجت ! يذلا  ءانعلا  اذه  لك  تلسِرأُ ؛ تاوعدلاو  بلِطُ ، دق  ءادغلاو 

.ءانعلا اذه  لَّك  اومشَّجت  نْمَ  نيب  نم  نوكي  نل  كلذ  لوقيس  يذلا  نكل  فيخس ، ببسلَ  اذه 
.مهدوهج رُادهإ  فصِنمُلا  نَمِ  سيل 

وه اهجاوز  نأب  يرودل  هتلاق  امب  ةنمؤم  تناك  ثيح  كلذ ، نم  ربكأ  ناك  رملأا  نكل 
يننكمي لا   » ينعت ب يرود  تناك  اذامو  .ةايحب  اهللاخ  نم  معنتس  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا 

! هب رعشتلْفَ  نطولا ، ىلإ  نينحلاب  رعشتس  اهنأ  ينعت  تناك  ول  انه ؟» ناكملا  نع  ليحرلا 
الًاب يقِلتُل  تنيسيليم  نكت  مل  .طُّق  هيلع  بلُّغتلا  بعصي  ارًوعش  نطولا  ىلإ  نينحلا  نكي  مل 
هيلع ضرِعُ  ول  انه »  » ايحي نأ  دٍحأ  ةِحلصم  نم  نكي  مل  انه ،» ناكملا   » نع يرود  ثيدحل 

ةبهرلاو دانعلا  ببسب  اذهك  اضًرع  ضفرت  نأ  ةئيطخلَ  اهنإ  .يرود  ىلع  ضرِعُ  ام 
.ةجاذسلاو

لقلأا ىلع  حمست  وأ  اهفقوم ، نع  عجارتتس  يرود  لعل  ترصِوحُ ، يرود  نأ  رعشت  تأدب 
كرِّحتُ نأ  نود  ةرجش  عذجك  تسلج  .امبر  اهيلإ ، للُّستلاب  اهفقوم  نع  عجُارتلا  ةركفل 

.لخادلا نم  انًيِّل  ناك  امبر  عذجلا  اذه  نكل  انًكاس ،

لا يرود …  هوأ ، : » تلاقو ةًأجف ، بيحنلاو  ءاكبلا  يف  تعرش  يتلا  يه  تنيسيليم  نكل 
ىلع تبِّرتو  اهتقيدص ، عور  نم  ئدِّهتُ  يرود  تذخأ  مث  اتَقَناعتو ، اتَضهن  ةجذاس »! ينوكت 
يأ نم  تلخ  يتلا  تاملكلا  ضعب  تررَّكو  تنيسيليم  تكب  امنيب  ةرقوم ، ةقيرطب  اهيْفَتك 

«. ةفيخس «، » ةدعاسم » ةديعس ،» : » طبار

روهزلا ليلاكأ  عضأسو  ةياعرلاب ، تربلأ  دهعتأس  : » ءيشلا ضعب  تأده  امدنع  تلاق 
« .كلذب دٌحأ  فرعي  نلأ  ةجاح  .رتروب لا  لاو  كلذب ، ونس  ليروم  ربخأ  نلو  هربق ، ىلع 

يف ريكفتلاب  ةلغشنم  تناك  اهنأكو  الًيلق ، ةدراشو  ةعئاض  تْدَبَ  ائًيش ، يرود  لقت  مل 



.هتبارغو هلقثل  اهسفن  تملسأو  ارًاركتو ، ارًارم  ام  ءيش 

حلاصلا ياشلا  ضعب  عنصن  نأ  اننكمي  الَأَ  ادًّج ؛ ئيس  ياشلا  اذه  : » تنيسيليم تلاق 
.ةلئاسلا تافلخملا  ولد  يف  اهسأك  ىوتحمب  يقِلتُل  تبهذ  برشلل »؟

ةيلوفطو ةعيِّطو  ةدينع  ةذفانلل —  تفاخلا  ءوضلا  ةرئاد  يف  يرود  تفقو  كلانه 
؛ اهعاضخإ نم  نلآا  تِنَكَّمت  تنيسيليم  نأ  ادَبَ  انًونجو ، ةبارغ  ةناسنإ  رثكأ  ةيوثنأو — 

تْثَدَّح اذكه  يصخشلا ، اهباسح  ىلع  ليحرلاب  اهتعنقأ  .ليحرلاب  اهعانقإو  اهعاضخإ 
يرود هابتنا  تفلت  نأ  تْلَواح  .عقَّوتت  تناك  امم  رثكأ  اهفَلَّك  رملأا  نأب  اهسفن  تنيسيليم 

« .لذَعَلا فيسلا  قبس  : » تلاق .اهئاكب  ةَبون  تْدَدَّبف  ةعجِّشم ، نكلو  ةبيئك  ةرظنب 

•••

.اهفافز ططخ  يف  امًدق  يرود  تضم 

تنيسيليمو رتروب  فقوأ  امدنع  .كلذب  مايقلا  مزتعت  تناك  اهنأ  ملعي  دٌحأ  نكي  مل 
.قلقلاب رعشت  لازت  تنيسيليم لا  تناك  اهليصوتل ، اهتيب  مامأ  امهترايس 

تسيلأ : » رتروب لاق  .نلآا » ةزهاج  نوكت  نأ  لضفلأا  هيبنتلا ، ةلآ  ىلع  طغضا  : » تلاق
»؟ كانه جرَدَّلا  طبهت  يتلا  يه 

، تربللأ ناك  احًتاف  ايًّدامر  افًطعم  يريرحلا  اهناتسف  ىلع  يدترت  تناكو  .يه  تناك 
.كليللا راهزأ  نم  ةقاب  ىرخلأا  ديلا  يفو  اهدي ، يف  ةريبكلا  ةيكيسلاكلا  اهتعبق  لمحتو 

« .ينهذ ةيفصت  ىلع  يندعاسي  يشملاف  يشمأ ، نأ  ديرأ  لا ، : » تلاقف ةرايسلا ، كرحم  افقوأ 
يهو اهايَريو  ةسينكلا ، يف  اهارظتنيو  ةرايسلا  ةدايق  الَصِاوي  نأ  ىوس  رايخ  امهيدل  نكي  مل 
عضبو اهيلإ ، اورظنيل  تلاحملا  نم  نوجرخي  سانلاو  عراشلا ، يف  سانلا  ىأرم  ىلع  برتقت 

يه اه  : » نوحيصيو نوحوِّلي  نورخَآو  اهل ، اعًيجشت  هيبنتلا  ةلآ  نم  اتًاوصأ  قلطت  تارايس 
ةقارَّب تْدَبَ  ذٍئنيحو  تربلأ ، فطعم  تعلخو  تفقَّوت  ةسينكلا ، نم  تند  ذإو  سورعلا »!

.سدقملا باتكلا  يف  حلملا  دومعك  ةعئارو 

ةظحللا هذه  يف  كردت ، مل  اذلو  نغرلأُا ؛ ىلع  فزعت  ةسينكلا  لخاد  ليروم  تناك 
نيديب كليللا  تابن  ناقيسب  تكسمأ  يرود  نأو  براوجلا ، رمأ  امًامت  اوسن  مهنأ  ةريخلأا ،

فارعلأاو دعاوقلا  لكب  ابًراض  جرخ  هنكل  اضًيأ ، ةسينكلا  يف  زريبس  ديسلا  ناك  .نيتيراع 
امك امًامت  ايًّجمهو  ابًحاشو  اقًيشر  ناك  .هدحو  افًقاو  سقلا  اكًرات  طئاحلا ، ضرع 

ةرايس ةرخؤم  يف  ميدقلا  فطعملاب  يقِلتُ  يهو  يرود  ىأر  امدنع  هنكل  تنيسيليم ، هتْرَكَّذت 



حلصتل اهيلإ  عرهت  نأ  تنيسيليم  ىلع  ناك  اهسأر —  ىلع  ةعبقلا  كلت  رمتعتو  رتروب ،
هنع ةليَّختم  ةروص  تنيسيليم  ىدل  ناك  .لبْنُّلا  نع  مُّنت  ةٍقيرطب  اعًناق  ادَبَ  اهتئيه —  نم 

، ةقشمب باودلا  امهب  ريست  ةيمسر ، بايث  يف  ةليَفِلا  رهظ  نايقتري  امهو  يرودو  وه 
، حايترلااب ةرعاش  دودحلا ، دعبأ  ىلإ  ةلئافتم  تناك  .ةيؤر  درجم  .اعًم  ةرماغملا  ناشيعيو 

!« ةكلم كلعجيس  هلك ! مَلَاعلا  كِب  بوجيس  : » ةلئاق يرودل  تسمهو 

•••

تحبصأف ةدشب ، ينزو  داز  : » ةًلئاق ايلارتسأ  نم  يرود  تبتك  تاونس ، عضبب  اهدعب 
ناك .اهلوق  يف  غلابت  نكت  مل  اهنأ  تْتَبثأ  اهتلاسرب  ةقحلم  ةروص  ةمث  .اجنوت » ةكلم  هبشأ 
تناك .لماكلاب  اهبضَّخو  اهترشب  ىلع  باذ  اهشمن  نأكو  ةينبُ ، اهترشبو  ضيبأ ، اهرعش 
ةركفل ادًّح  تعضوو  برحلا  تعلدنا  .ةيئاوتسلاا  راهزلأا  ناولأب  عشي  ارًيبك  افًطعم  يدترت 

.ةريخلأا هسافنأ  ظفلي  يكليو  ناك  اهرَازوأ ، بُرحلا  تعضو  امدنعو  ناكم ، يأ  ىلإ  رفسلا 
بصق ةعارز  ىلع  تفكعو  ةريبك ، ةعرزم  يف  تشاع  ثيح  دنلازنيوك  يرود  حربت  مل 

نم مغرلا  ىلع  ليخلا  بكرت  تناك  .غبتلاو  ينادوسلا  لوفلاو  نطقلاو  سانانلأاو  ركسلا 
نم ةعقبُلا  كلت  يف  تارم  عضب  اهدحو  تقلَّحو  تارئاطلا ، ةدايق  اضًيأ  تملَّعتو  اهمجح ،
يهو ادنليزوين  يف  اهرمع  نم  تاينيسمخلا  يف  اهبحن  تضقو  .حيسامتلا  تداطصاو  ملَاعلا ،

.نيكاربلا دحأ  ىلإ  علَّطتت  يك  الًبج  قلَّستت 

.لضفلا اهل  ناك  عبطلابو  .هنع  حصفت  نل  اهنأ  تمعز  امب  عيمجلا  تنيسيليم  تربخأ 
مامزب ذخأي  نأ  مهدحأ  ىلع  ناك  : » تلاق مدن ، لاب  اهتليح  تْرَكَّذت  اهيحو ، رَدصم  تْرَكَّذت 

امَّم ةًيلعاف  رثكأ  وٍحن  ىلع  ةديدج  ةًايح  يرود  بَهِتَ  نأ  تحجن  اهنأ  ترعش  .روملأا »
نود تكب  فيك  تْيسن  .كلذ  هباش  ام  وأ  ةداعسلا ، نم  ةلاح  تقلخ  دقف  اهئانبأ ؛ عم  تلعف 

.ببسلا فرعت  نأ 

: تلاق اتربلأ ، ىلإ  ترفاسو  اهتلاقتسا ، تمدَّق  دقف  ليروم ، ىلع  هرثأ  فافزلا  لفحل  ناك 
لك فلتخي  جوز  ىلع  ترثع  دق  تناك  ماع ، نوضغ  يفو  .ماع » ةلهم  يسفن  حنمأس  »

نلافط هيدل  لمرأ  الًجر  ناك  .يضاملا  يف  مهفرعت  تناك  نيذلا  لاجرلا  نع  فلاتخلاا 
عيمج سيلأ  هل ، ليروم  فصو  نم  تنيسيليم  تْبَجَّعت  .ايًّحيسم  اسًّق  ناك  ناريغص ؛
 — نارخَآ نلافط  امهدنع  ىسمأ  نأ  دعب  اهترايزل —  ادَاع  امدنع  نييحيسم ؟ ةسواسقلا 

بابسلاو رمخلا  برشو  نيخدتلا  ةحفص  تيوِطُ  دقف  فصولا ؛ اذه  نم  فدهلا  تمهف 
نلآا فزعت  تسمأ  اهفزع ؛ ىلع  ليروم  تداتعا  يتلا  ىقيسوملا  ةيعونو  جرُّبتلا ، كلذكو 

لاو اهبايث ، ناولأب  متهت  تحضأو لا  .قباسلا  يف  اهنم  رخست  تناك  يتلا  كلتك  ليتارت 



امدنع : » تلاق .ادًعجتم  اهتهبج  دنع  زربو  بيشلا  هباصأ  يذلا  اهرعشل  ادًيج  اتًبثم  مدختست 
نأ تنيسيليم  تْسَّحَأو  .نايثغلاب » رُعشأ  ةقباسلا ، يتايح  نم  ةريثك  تٍارتف  عجرتسأ 

تناك يتلا  تاقولأا  كلت  ىلإ  نيمتنملا  نم  نظلا  بلغأ  ىلع  رتروبو  يه  اهبسحت  ليروم 
.نايثغلاب اهرعِشتُ 

•••

رْهَنْيَ مل  هنأ  ةجردل  ايًّوق  ناك  هناينبف  اضًيأ ، مدَهيُ  ملو  .دحلأ  رجَّؤيُ  وأ  تيبلا  عِبَيُ  مل 
نكمملا نم  .لوبقملا  هلكشب  ظفتحيو  ةليوط ، نينسل  دمصي  نأ  نكمملا  نم  ناك  .ةعرسب 

نكل ةلئام ، تناك  ذفاونلا  رطُأُ  .رادجلا  راهني  نأ  نود  بوطلا  نيب  قوقشلا  عرَّفتت  نأ 
ىلع اوبتكيل  اوللَّست  لافطلأا  نأ  لمَتحيُ  نكل  ةدصَومُ ، باوبلأا  تناكو  .طقست  مل  ذفاونلا 
ىلإ تنيسيليم  لخدت  مل  .اهءارو  يرود  اهتْفَلَّخ  يتلا  ةيراخفلا  ةينلآا  اورسكيو  ناردجلا ،

.ةرظن يقِلتُل  طُّق  تيبلا 

هلعفت يرود  تسمأ  اهدعبو  هب ، مايقلا  تربلأو  يرود  نم  لٌّك  داتعا  ءيش  ةمث  ناك 
اناك فيرخلا ، لصف  يف  ماع  لَّك  .امهتلوفط  يف  هيلع  اداتعا  امهنأ  دب  لا  اهدحو … 
ىلع نافكعي  اناكو  راجشلأا ، نم  طقسي  يذلا  زوجلا  لَّك  هدعب —  نم  يه  مث  ناعمجي — 
رخِآ اعَمج  امهنأب  ريبك  دٍّح  ىلإ  نانقوي  ىتح  زوجلا  رامث  نم  ائًيشف  ائًيش  لقأ  دٍدع  عمج 
ىلع يلامجلإا  نانوديو  هاعمج ، ام  نادَّعي  مث  ةريخلأا ، لبق  ةرمثلا  لقلأا  ىلع  وأ  ةرمث ،

نإ ام  ءيش  يأ  يف  مدَختستُ  زوجلا  رامث  نكت  مل  .يلامجلإاو  ماعلاو  خيراتلا  وبقلا ؛ رادج 
.نفَّعتت ىتح  كرَتتُو  لقحلا  لوطب  اهب  ىقَليُ  ناك  لب  عمَجتُ ،

نم ريثكلا  اهيدل  ناك  دقف  يرود ، دعب  ةميقعلا  ةمهملا  هذه  تنيسيليم  لصِاوت  مل 
، نكلو .اهلافطأب  ةقلِّعتملا  ماهملا  نم  ريثكو  اهب ، علطضت  نأ  بجي  يتلا  ىرخلأا  ماهملا 
، ةداعلا هذه  يف  ركِّفت  تناك  ليوطلا ، بشعلا  ىلع  زوجلا  رامث  طوقس  ناوأ  نآ  امدنع 
، تاداعلاب ةلفاح  ةايح  .اهتامم  ىتح  اهنع  عطقنت  الَّأ  عقَّوتت  تناك  يرود  نأ  فيكو 

يرود نأ  دب  .ءاملا لا  لودج  يف  حبست  كسملا  نارئفو  طقست ، زوجلا  رامث  مساوملاب ؛
تْنَّظ اهنأ  دب  لا  ام ، اعًون  راوطلأا  ةبيرغلا  ةايحلا  هذه  اهل ، ةردَّقمُلا  ةايحلا  يه  هذه  نأ  تْنَّظ 
تناك اهنأ  حجرلأا  .اهلمَّحتت  نأ  اهنكمي  يتلا  ةدحولا  ةَايح  ايحت  نأ  اهل  بتك  ردَقَلا  نأ 

.رخَآ ابًلك  يرتشتس 

لاو كلذب ، حمستل  نكت  مل  كلذب ، اهل  حمستل  نكت  مل  اهنأب  اهسفن  تنيسيليم  تْثَدَّح 
نأ ولو  ةايحلا ، ديق  ىلع  تلاز  امو  نسلا ، يف  تنعط  ىتح  تشاع  دقل  .قٍّح  ىلع  اهنأ  كش 
نيب نكل  .ىفكو  كانه  عباق  وه  اه  ارًيثك ، اههابتنا  تفلي  تيبلا لا  .دوقع  ذنم  تام  رتروب 



زوجلا راجشأو  ةلئاملا ، ةيواخلا  هذفاون  قوقشلا ، اهتلأم  يتلا  هتهجاو  ىرت  رخلآاو ، نيحلا 
.قارولأا نم  ةقيقرلا  اهتلَّظُ  ارًاركتو  ارًارم  دقفت  هفلخ 

ىلع مدِقتُ  مل  اذامل  تلءاستو  هتانبِلَ ، عيبتو  تيبلا ، اذه  مدهت  نأ  اهب  يٌّرح  هنإ  تلاق 
.نلآا ىتح  كلذ 



ةينابلألا ءارذعلا 

مل مهنكل  اهمساب ، مهربخت  نأ  تلواح  اهنأ  دب  لا  دام ، يإ  ايستلام  ةعطاقم  لابج  يف 
ةداح روخص  ىلع  طوقسلا  ءارَّج  نم  اهقاس  يف  ةباصم  تناك  راتول .»  » ىوس اهنم  اومهفي 

تقولا نم  مْكَ  ملعت  نكت  مل  .ىمَّح  نم  يناعت  تناك  .يران  قلطب  اهدشرم  بَيصِأُ  امدنع 
رهظ ىلع  ماكحإب  اهوعضوو  ظيلغ  راثدب  اهوفُّل  نأ  دعب  لابجلا ، ربع  اهولقن  ىتح  ىضم 
ابًارش اهل  نومدِّقي  اوناك  انًايحأو  رخلآاو ، نيحلا  نيب  برشت  ىتح  ءًام  اهوطعأ  .ناصح 

ربونصلا راجشأ  ةحئار  .يدناربلا  نم  بٌرض  وهو  يكار ،»  » هنومُّسي ادًّج  ايًّوق  ارًكسم 
موجنلا ىلإ  تعلَّطتو  تْظقيتساف  براق ، نتم  ىلع  اوناك  ةرم ، تاذ  .اهفنأ  ىلإ  للَّستت  تناك 

رعشت اهتلعج  ةرقتسم  ريغ  ديقانع  اهعقاوم —  لدَّبتتو  اهقيربَ  وبخيو  عملت  يهو 
وأ ردوكس  وأ  يراتوكس  ةريحب  ةلاحم ؛ لا  ةريحبلا  يف  مهنأ  تْكردأ  اقًحلا  .نايثغلاب 

تللَّست يتلا  ةراضلا  تارشحلاب  جُّعي  طاسبلا  ناك  بصقلا …  داوعأ  نيب  اوفقَّوت  .اردوكس 
.اهقاس لوح  ةطوبرملا  ةقرخِلا  تحت 

ريغص خوك  يف  ةيقلتسم  تناك  ةياهنلا ، اهنأ  ملعت  نكت  مل  اهنأ  ولو  اهتلحر ، ةياهن  يف 
مساب فرَعيُ  ريبك  تيبب  قحلملا  يجراخلا  ءانبلا  وه  خوكلا  اذه  ناكو  راجحلأا ، نم 

هذه ءُاسنف  ةدلاولل ؛ اصًصَّخم  نكي  مل  .نيرضتحملاو  ىضرملل  اخًوك  ناك  لاوك ،» »
ىلإ الًمْحِ  نَلْمِحْيَ  نَّك  امنيب  قيرطلا  ةعراق  ىلع  وأ  لوقحلا  يف  نبجني  نك  ةعقبلا 

.قوسلا

ناك .ةمكارتملا  تايسخرسلا  نم  شارف  ىلع  ةيقلتسم  يهو  عيباسأ  اهيلع  ىضم  امبر 
يتلا زوجعلا  مسا  ناك  .مدلا  هسَمَلا  وأ  ثوَّلت  ام  اذإ  ةٍلوهسب  هليدبت  نكميو  احًيرم  شارفلا 

نوتيزلا تيزو  لحنلا  عمش  نم  عونصم  نوجعمب  اهحرجُ  تدس  .اميت  ةياعرلاب  اهدهَّعتت 
بارشب لسَغيُ  حرجلا  ناكو  ايًّموي ، تارم  ةدع  لدَبتستُ  ةدامضلا  تناك  .ربونصلا  جنتارو 
تبسحو ةيبشخلا ، ضراوعلا  نم  ىلَّدتت  ءادوس  رئاتس  ىرت  نأ  راتول  تعاطتسا  يكار .» »
اهدهَّعتت تناك  يتلاو  تيفِّوتُ ) دق  تناك  يتلا   ) اهمأ ةبحصب  اهتيب  يف  اهتفرغب  اهنأ 

!« ةعشِبَ ودبت  اهنإ  رئاتسلا ؟ هذه  تِقلَّع  مَلِ  : » تلأس .ةياعرلاب 

توبكنع طويخ  رابغلاب ، ةاطَّغمو  ةظيلغ  اطًويخ  توبكنع ، طويخ  لعفلاب  ىرت  تناك 



.نينسلا رادم  ىلع  ءٌيش  اهسْسَمي  مل  ةميدق ،

.توباتلا حولب  هبشأ  ءيش  اههجو ؛ ىلع  طغضي  ضيرع  حولب  اضًيأ  ترعش  اهنايذه ، يفو 
ايًّبشخ ابًيلص  ابًيلص ؛ هنوك  دُعْيَ  مل  ءيشلا  اذه  نأ  تكردأ  اهدشر ، ىلإ  تداع  امدنع  نكل 

مَراص ةماقلا ، لَيوط  ايًّناكسيسنرف ، اسًّقَ  لجرلا  ناك  .هليبقت  ىلع  اهلمحي  نأ  لجَرَ  دارأ 
تكردأ اسًدسم  بيلصلا  فلاخب  لمحي  ةحئارلا ، هَيرك  براشلاو ، نيبجاحلا  دوسأ  حملاملا ،

مل هنكل  ةملسم —  ريغ  ةيحيسم —  اهنأ  اهتئيه  نم  ملع  .جنينوارب  عون  نم  هنأ  اقًحلا 
ظفلي ناك  هنكل  ةيزيلجنلإا ، نم  ليلقلا  ثدَّحتي  ناك  .ةدحِلمُ  نوكت  امبر  اهنأ  كردي 

دعب نكل  .جيجلا  ةغل  نم  ائًيش  كاذنآ  فرعت  نكت  ملو  اهمُهْف ، اهيلع  بَعُصَ  ةقيرطب  تاملكلا 
فَارطأ لادابتي  نأ  اعاطتسا  ةيلاطيلإاب ، اهيلإ  ثدَّحتي  نأ  لواح  امدنعو  ىمَّحُلا ، تأده  نأ 
.رهشأ ةتس  ةدمل  ايلاطيإ  تباجو  ةسردملا ، يف  ةيلاطيلإا  تملَّعت  دق  تناك  اهنلأ  ثيدحلا 

نأ ةيادبلا —  يف  هنم —  عقَّوتت  تناك  اهنأ  اهلوح  نْمَّم  صخش  يأ  نم  ريثكب  رثكأ  كردأ 
.هلوقت ام  لك  مهفي 

، ةنيدملا هذه  دصقي  نأ  هنم  تبلط  .اردوكس  اهنأ  اهباجأف  ةنيدم ، برقأ  نع  هتلأس 
مهل لق  .ةيناطيربلا  ةيروطاربملإا  ىلإ  يمتنأ  انأ  .دجِوُ  نإ  يناطيربلا ، لصنقلا  نع  ثحبيو 

.ةطرشلا رفخم  ىلإ  بهذاف  الًصنق ، دجت  مل  اذإ  وأ  انه ، يننإ 

اهنأ ملعت  نكت  مل  فرظ ، يأ  تحت  ادًبأ  ةطرشلا  رفخم  دصقي  نل  ادًحأ  نأ  يعِتَ  نكت  مل 
نكت مل  مهنأ  نم  مغرلاب  ىتح  لاوك ،»  » ىعَدتُ يتلا  ةليبقلا  هذه  ىلإ  نلآا  يمتنت  تحبصأ 

.اجًرحم أًطخ  ثدح  ام  ناك  لب  اهزاجتحلا ، طُّق  ةين  مهيدل 

اهدشرم ىلع  رانلا  اوقلطأ  امدنع  .قدَّصيُ  وٍحن لا  ىلع  زٍخم  رٌمأ  ةأرما  ىلع  موجهلاف 
نم طوبهلا  قيرط  كلستو  اهداوج ، ةوهص  ىلع  اهجاردأ  دوعتس  اهنأ  اوبسح  الًيتق ، هوْدَرْأَو 
نيب رثَّعتو  صاصرلا ، توص  نم  رعذلا  هباصأ  اهداوج  نكل  .ةناحلا  ىلإ  الًوصو  لبجلا 
رايخ ةمث  نكي  مل  مَّثَ  نمو  اهقاس ؛ يف  حرجب  تبيصِأُو  هتوهص ، نع  تطقسف  روخصلا ،
ينعت يتلا   ) اروج انرك  نيب  ةلصافلا  دودحلا  ربع  ةليبقلا  ىلإ  مهعم  اهلمْحَ  ىوس  مهمامأ 

.دام يإ  ايستلام  ةقطنمو  ورجينيتنوم ) وأ  ءادوسلا » ةرخصلا  »

»؟ ينوقرست ملو  يدشرم  متقرس  مَلِ  نْكلو ، : » عفادلا يه  ةقرسلا  نأ  اهنم  انًّظ  تلأس 
ءاضيبلا قرخِلا  يف  اهراكفأب  تحرسو  اعًوج ، ناروَّضتي  هناصحو  لجرلا  ادَبَ  مْكَ  تركَّف 

.هسأر ةباصع  نم  ةرياطتملا 

دقل .ءافرش  لاجر  مهنإ  اصًوصل ! اوسيل  مهنإ  هوأ ، : » الًوهذم يناكسيسنرفلا  سُّقَلا  لاق 



« .مهنوناق وه  اذه  .هتلئاع  نيبو  مهنيب  ارًأث ، هنيبو  مهنيب  نلأ  هيلع  رانلا  اوقلطأ 

ةليبق نم  الًجر  لتقَ  اهدشرم —  ينعيو  يران —  قلطب  بَيصِأُ  يذلا  لجرلا  نإ  اهل  لاق 
ةليبق نم  الًجر  لتق  ةليبقلا  هذه  نم  الًجر  نلأ  كدشرم ؛ هلتق  دقلو  .هذه  لاوك » »
كانه ناك  ةليوط ، ةرتفل  عضولا  ناك  اذكهو  ةغرفم ، ةقلح  يف  نورودي  اذكه  .كدشرم 

ام ءانبلأا  نم  مهيدل  نأ  نودقتعي  مهنإ  .ةايحلا  ىلإ  نوتأي  نيذلا  ءانبلأا  نم  ديزملا  امًود 
هذه دُّستو  ضرغلا  اذهب  يفِتَ  مهترثكو  ملاعلا ، ءاحنأ  ىتش  يف  مهريغ  ءانبأ  زواجتي 

.ةساملا ةجاحلا 

تبكِتُرا اهنكل  ةعشِبَ ! ةميرجلَ  اهنإ  نٌسح ، : » الًئاق هملاك  يناكسيسنرفلا  سُّقَلا  متتخا 
« .مهفرش لجأ  نم  توملل  دادعتسا  ىلع  امًود  مهنإ  .مهتلئاع  فرشو  مهفرشل ، انًوص 

ىلع ناك  هنأب  يحويل  كلذ  نكي  ملف  اروج ، انرك  ىلإ  رَّف  دق  اهدشرم  ناك  ول  تلاق 
.دادعتسلاا ةبهأ 

ول ىتح  كلذك ؟ سيلأ  قراف ، يأ  ثدِحيُ  مل  كلذ  نكل  : » يناكسيسنرفلا سقلا  اهلأس 
« .اقًراف ثدِحيُل  كلذ  نكي  ملف  اكيرمأ ، ىلإ  رَّف  دق  ناك 

•••

ةقفرب تناك  .ايتاملاد  لحاس  لوطب  رحبتل  ةيراخب  ةنيفس  تبكر  يتسيريت  ةنيدم  يف 
ملا روتكدلا  امهقيدصو  ايلاطيإ ، يف  امهب  تقتلا  نيذللا  هتجوزو  زنيزوك  ديسلا  اهيقيدص 

هيمسي يذلا  ريغصلا  راب  ءانيم  يف  ةنيفسلا  مهب  تسرو  ارتلجنإ ، نم  امهيلإ  مَّضنا  يذلا 
، ةفرشلا يف  اولاج  ءاشعلا ، دعب  .يبورولأا  قدنفلا  يف  مهتليل  اوتابو  يرافيتنأ ، نايلطلا 

وجلا ناك  .قرولا  ةبعل  اوبعلو  لخادلا  ىلإ  اوداعف  دربلا ، باهت  زنيزوك  ةديسلا  تناك 
اهدنع رَاثأ  دٍيدش  طابحإب  ترعشو  هايملا ، تارطق  توصل  تتصنأو  تظقيتسا  الًيل ؛ ارًطمم 
ديسلا ةًصاخو  ىطسولا ، روصعلل  نومتني  نيذلا  صاخشلأا  ءلاؤه  هاجت  زازئمشلااب  اسًاسحإ 

اهنأ انَّظ  امهلعل  .هب  يقتلتل  ارتلجنإ  نم  ءيجملل  هاوعد  زنيزوك  لآ  نأ  دقتعت  يذلا  ملا 
ناعيطتسي يتلا  ةبيرغلا  اهتنكلب  يسلطلأا  بوجت  ةلئاط  ةورثل  ةثيرو  اهابسح  امبر  ةيَّرث !

صارقأ يطاعت  ىلإ  نورطضي  مث  ةهارشب ، نولكأي  سانلا  ءلاؤه  .اهنع  ايضاغتي  نأ  داكلاب 
، حابصلا يف  نذإ ؟ اوءاج  مَلِ  .ةبيرغ  نكامأ  يف  دوجولا  نم  مهرواسي  قلقلا  ناكو  .ةيبط 

اوكلسيل اونوكي  مل  .ةبلج  اوثدحأ  لاإو  ةنيفسلا  ىلإ  مهتبحصب  ةدوعلا  اهيلع  نيعتيس 
نم سيل  هنإ  مهل  ليق  دقف  ورجينيتنوم —  ةمصاع  ينيتيس —  ىلإ  ادًبأ  يلبجلا  قيرطلا 

كارتلأا سوءر  تناك  يذلا  سارجلأا  جرب  ادًبأ  ىرت  نل  يه  .قيرطلا  كاذ  كولس  ةمكحلا 



عطتست مل  .ءارعشلا  ريملأ  اوعمتسيل  اهلوح  سانلا  عمتجا  يتلا  بلدلا  ةرجش  وأ  هنم ، ىلَّدتت 
ترمتسا ول  ىتح  راهنلل  ءوض  لوأ  عم  لزنت  نأ  تررَّقف  ادًدجم ، مونلا  ىلإ  دلخت  نأ 

يتلا لَلاطلأا  طقف  ىرتل  قيرطلا  نم  ةطيسب  ةًفاسم  ولو  عطقت  نأو  اهلوطه ، يف  راطملأا 
ىلع ةعباقلا  ةيواسمنلا  ةعلقلاو  نوتيزلا ، راجشأ  نيب  كانه  ةدوجوم  اهنأ  فرعت  تناك 

.نيشتفول لبجل  ملظملا  هجولاو  اهترخص ،

يذلا قدنفلاب  لابقتسلاا  فظوم  كلذكو  اهططخ ، يف  امًدق  يضملا  ىلع  وجلا  اهعَجَّش 
.ليزهلا هناصح  عم  هجولا ، شوشب  نكلو  ةئيهلا  ثَّر  ادًشرم  روفلا  ىلع  اهل  ىعدتسا 

ارًدحنم قيرطلا  ناك  .هيمدق  ىلع  رئاس  اهدشرمو  ناصحلا ، ةوهص  ىلع  يه  اقلطناو ،
.امًلظمو ادًراب  عطقتملا  لظلاو  ةرارح ، دادزت  سمشلاو  روخصلاو ، تاينحنملاب  ائًيلمو 

ماعط لوانتتس  تناك  .ابًيرق  اهجاردأ  دوعت  نأ  ةرورض  يف  تركفو  اهمهادي ، عوجلاب  ترعش 
.رخأتم تقو  يف  نوظقيتسي  نيذلا  اهقافر  عم  راطفلإا 

تاطلسلا نأ  دب  .دشرملا لا  ةثج  ىلع  روثعلا  دعب  نلآا  اهنع  رٍاج  ثحبلا  نأ  كش  لا 
ترحبأ ةيراخبلا  ةنيفسلا  نأ  دب  لاو  تاطلسلا —  هذه  تناك  ايًّأ  ةعقاولاب —  ملع  اهيدل 
تازاوجب قدنفلا  ةرادإ  ظفتحت  مل  .اهنتم  ىلع  اولحر  اهءاقدصأ  نأو  ددحملا ، اهدعوم  يف 

ادًحأ لسارت  نكت  مل  يهف  رملأا ؛ نم  ققُّحتلا  يف  ركفيل  ادنك  يف  دحأ  نكي  ملو  مهرفس ،
ةرم تاذ  اهوخأ  اهل  لاق  .اهيدلاو  ةافو  رثإ  اهيخأ  نيبو  اهنيب  تلااصتلاا  تعطقنا  ماظتناب ،

اهدهعتيس نمَّع  لءاستو  هلك ، اهثرإ  قفنت  نأ  دعب  لاإ  نطولا  ضرأ  ىلإ  دوعت  نل  اهنإ 
.ذٍئنيح ةياعرلاب 

ةلبَّكم اهسفن  تدجوو  تقافأ  ربونصلا ، ةباغ  ربع  قانعلأا  ىلع  ةلومحم  تناك  امدنع 
.لوهذملا مَلاستسا  يكار — »  » بارش لعفب  امبر  مللأا ، نم  مغرلا  ىلع  ةملِستسمو — 

مطترت اهمامأ ، رئاسلا  لجرلا  جرس  نم  ةيلدتم  تناك  يتلا  ةمزحلا  ىلع  اهانيع  ترقتسا 
.ةئيهلا ثِّرَو  سٍبِّيَتَمُ  شٍامق  يف  ةفوفلملا  بنركلا  ةرمث  مجحب  تناك  ناصحلا ، ةرخؤمب 

•••

يتلا تولراش  نم  ايروتكيف  يف  ميدقلا  فيزوج  تناس  ىفشتسم  يف  ةصقلا  هذه  تُعمس 
مل .ةضماغو  ةميمح  ذٍئنيح  يتاقادص  تْدَبَ  .كانه  ىلولأا  يمايأ  للاخ  يتقيدص  تناك 

.هقيدصت ينم  اودارأ  يذلا  ام  وأ  مهصصق ، يَّلع  نوصُّقيَ  سانلا  ناك  اذامل  طُّق  فرعأ 

صوصقملا اهرعشب  اهسأر  تولراش  تعفر  .ةتلاوكيشلاو  دورولاب  ىفشتسملا  ىلإ  تُئج 
ةبسنلاب لقلأا  ىلع  اهل ! ةحئار  لا  ابًجع ! : » تلاقو دورولا ، ىرتل  نوللا  ضيبلأا  فيفخلا 



ءيش لُّكف  كسفنب ، ةتلاوكيشلا  يلكأت  نأ  بجي  : » تفاضأو .كش » لا  ةليمج  اهنإ  .يَّلإ 
اذه نكلو  نارطقلا ، معط  فرعأ  نأ  يل  ىتَّأت  فيك  يردأ  .يمف لا  يف  نارطقلاك  همعط 

« .ينظ وه 

اهرعش مهدحأ  صَّق  .ةمرِّوتمو  ةنخاس  اهتُدجو  اهديب ، تُكسمأ  امدنعو  ةمومحم ، تناك 
ادَبَو اهقنعو ، اههجوب  طيحملا  اهمحل  نم  اضًعب  تدقف  اهنأكو  ودبت  اهلعج  امم  لماكلاب 

.امًئاد هنأش  وه  امك  الًتِّكتمو  الًهِّرتم  ىفشتسملا  تاءلامب  اهدسج  نم  ىطَّغملا  ءزجلا 

، كانه يذلا  يسركلا  يرضحأ  يسلجا ، ليمجلل ! ةركان  يننأ  يبسحت  نكل لا  : » تلاق
نم ةنفحِ  اهنأكو  تدب  امهادحإ  نايرخأ ؛ ناتأرما  ةفرغلا  يف  ناك  .هجاتحت » لا  يهف 

اهدعقم يف  ةديَّقم  ىرخلأاو  ةداسولا ، ىلع  اعًوضوم  ةرفصلا  ىلإ  لئاملا  بيشلأا  رعشلا 
.رمَّذتتو ىوَّلتت 

فيُّكتلل بسحف  اندهج  ىراصق  لذبن  نأ  بجي  نكل  عيرم ! ناكم  اذه  : » تولراش تلاق 
رواجملا ريرسلا  هاجت  اهسأرب  ةريشم  تفاضأو  .كتيؤرل » ادًّج  ةرورسم  يننإ  .هعم 

اهنأ ىلع  برلا  دمحن  نأ  انيلع  .ليللا  لاوط  خارصلا  نع  فُّكت  لا  ةأرملا  هذه  : » ةذفانلل
اذام .لثملأا  هجولا  ىلع  تقولا  لُّغتسأ  يننكل  اقًلطم ، ينوفج  مونلا  بعادي  .نلآا لا  ةمئان 
يف اهليصافت  لك  يئامنيس ! مليفل  ةصق  فيلأت  ىلع  فكعأ  تنك  كيأر ؟ يف  لعفأ  تُنك 
ديج مليفل  حلصت  تناك  نْإ  امب  اهيلع  مكحلا  نيعيطتست  .كِيلع  اهصَّقأ  نأ  ديرأو  يتركاذ ،
عمو هيف ؛ ةلوطبلا  رود  زنوج  رفينيج  بعلت  نأ  ديرأ  .ديج  مليفل  حلصت  اهنأ  دقتعأ  .لا  مأ 
كلذ نم  تْجوَّزت  دقف  حورلا ؛ سفنب  ظفتحت  دْعُتَ  مل  يهف  ةدكِّأتم ، تُسل  يننإف  كلذ ،

« .يلوغملا

ةياورلا ثُادحأ  يسأر — ؟ ءارو  الًيلق ، ةداسولا  هذه  تِعفر  الَّهَ  نْكل  يعمسا —  : » تلاق
دام يإ  ايستلام  مساب  ذٍئنيح  فرَعتُ  تناك  يتلا  اينابلأ  يلامش  ادًيدحتو  اينابلأ ، يف  رودت 

ةريغص ةاتف  ةَصق  يكحت  .ادًّج  ةيئادب  ةايحلا  تناك  امدنع  نيرشعلا  نرقلا  تاينيرشع  يف 
« .راتول ةصقلا  يف  اهمسا  اهدحو ، رفاست 

ضعب حجرأتت  ىتح  اهنإ  لب  ماملأل ، ليمت  تولراش  تناك  يهابتنا ، اهتُرْعَأَو  تُسلج 
نيْتمرِّوتملا اهيديب  حوِّلت  تناك  .ام  ةٍطقن  ىلع  يل  دكِّؤتل  ريثولا  ريغ  اهشارف  ىلع  ءيشلا 

ىلع ئكِتت  تناك  رخلآ  نٍآ  نم  مث  مسح ، يف  اتعستا  ناواقرزلا  اهانيعو  لفسلأو ، ىلعلأ 
تعبات مث  .معن  معن ، تلاق : .ةصقلا  ليصافت  عمجتست  يكل  اهينيع  قلِغتُو  ادًدجم ، ةداسولا 

.ةياكحلا



.نلآا ردقلا  اذه  كِافك  نكلو  ثادحلأا ، ريست  فيك  فرعأ  .معن  معن ، : » تلاق ارًيخأو 
»؟ نيتأتس له  ادًغ ، .ديزملا  ىلع  يفرَّعتتل  ادًغ  ةدوعلا  كِيلع 

.يتباجإ عمست  نأ  لبق  اهبلغ  ساعنلا  نأ  ادَبَو  .ادًغ » معن ، : » اهتُبجأ

•••

يف لبطسإ  ىلع  يوتحي  ةنشخلا  راجحلأا  نم  عئار  تٍيب  نع  ةرابع  لاوكلا »  » ناك
يف هب  طيحت  تناك  ةفرش  ةمثو  .يولعلا  قباطلا  يف  ةشيعملا  نكامأو  يلفسلا  قباطلا 

ةدوَّزم ةبيرغ  ةادأ  لمحت  ةفرشلاب  سلجت  زوجع  ةأرما  امًود  كانه  تناكو  تاهجلا ، لك 
.اعًملا دوسأ  اطًيرش  ةًكرات  ىرسيلا  ىلإ  ىنميلا  اهدي  نم  رئاح  رئاطك  ريطت  ةركبب ،
ءاسن ةمث  .لاجرلا  ليوارس  عَيمج  نيِّزت  يتلا  ةعملالا  ءادوسلا  طئارشلا  نم  ةعباتتم  لٌايمأ 
كانه دحأ  سلجي  مل  .اعًم  ةيدلجلا  لدانصلا  نعْقِّرَيُ  وأ  لاونلأا ، ىلع  نلمعي  نَّك  تايرخأ 

نَّكُ لمع  ةكايحلا  .ةكايحلا  لامعأ  زاجنلإ  سولجلا  يف  ركِّفي  مل  ادًحأ  نلأ  ائًيش ؛ كيحيل 
ىلع ةطوبرم  هايملا  ءلادِو  هنم  نعجريو  ءاملا  عوبني  ىلإ  نبهذ  املك  هب  نعلطضي 
نَّك ثيح  نازلا  راجشأ  ةباغ  ىلإ  وأ  لوقحلا  ىلإ  يدِّؤملا  بَردلا  نكلس  املك  وأ  نهروهظ ،

نينوللاب وأ  ضيبلأاو ، دوسلأا  نينوللاب  براوجلا —  نلزغي  نَّكُ  .ةطقاسلا  عورفلا  نعمجي 
.لمع لاب  ءاسنلا  كرَتتُ  الَّأ  بجي  .قربلا  تابرضك  ةجرعتم  طوطخب  ضيبلأاو —  رمحلأا 

هنَلْكِّشيُو داوسلا ، ىلإ  هنُول  لاحتسا  يبشخ  ءٍاعو  يف  زبخلا  قَيقد  نَّجعي  نَّكُ  رجفلا ، لبق 
ازًبخ ناك   ) دقوملا ىلع  هنزبخيو  كلذل ، دِّعَمُلا  جاصلا  ىلع  زبخلا  نم  ةفغرأ  ةروص  يف 

نَّكُ اهدعبو ، ةدعملا .) يف  ثافَّنلا  رطفِلاك  خفتنيو  انًخاس  لكَؤيُ  ةرذلا ، نم  رمتخم  ريغ 
سخارسلا نم  نهعرذأ  لمْحِ  نعمجيو  ةنفعلا ، سخارسلاب  نيقليو  لاوكلا ،» نسنكي «

راتول اهب  تعلطضا  يتلا  ماهملا  ىدحإ  ةًداع  هذه  تناك  .ةيلاتلا  ةليللا  اهيلع  مونلل  ةرضنلا 
ىتح لا يدابزلا  نبلقي  نَّكُ  راغصلا  تايتفلا  .ماهم  نم  اهلاخ  اميف  ةعراب  نكت  مل  اهنأ  امب 

اهنطب نَطْخيَو  ةريغص ، ةزنع  نَرحني  امبرف  انًّس ، ربكلأا  تايتفلا  امأ  رمختي ، وهو  لتكتي 
نم تايتفلاو  ءاسنلا  اعًم ؛ نبهذي  دق  وأ  حافتلاو ، ةيميرملاو  يربلا  موثلاب  اهنيشحي  نأ  دعب 

ةيفاصلاو ةدرابلا  بيرقلا ، رهنلا  هايم  يف  لاجرلل  ءاضيبلا  ةحشولأا  نلسغيل  رامعلأا ، لك 
يف فجتل  ةجضانلا  هقاروأ  نقلِّعيُو  ةياعرلاب ، غبتلا  لوصحم  ندهعتي  نَّكُ  .جاجزلا  ءافص 

.جاعنِّلا نبلحيو  رايخلاو ، ةرذلا  نقزعيو  ةمتعملا ، ةريظحلا 

نهنأ رملأا  يف  ام  لُّجُ  رملأا ؛ عقاو  يف  كلذك  نَّكي  مل  نهنكل  تامراص ، ءاسنلا  تدب 
ربكأ عفر  ىلع  ردقي  نْمَ  ةسفانملل ؛ سامح  نهلكو  نهسفنأب ، تارخافتمو  تلاغشنم ، نك 

؟ ةرذلا داوعأ  فوفص  نم  ددع  ربكأ  عطق  يفو  ةكايحلا  يف  عرسلأا  نِمَ  بشخلا ؟ نم  لمْحِ 



؛ قلاطلإا ىلع  تلاماعلا  ءاسنلا  زَربأ  اهضرم ، يف  ةياعرلاب  راتول  تدهَّعت  يتلا  اميت ، تناك 
نم الًمح  اهرهظ  ىلع  ةًلماح  اوًدْعَ  لاوكلا »  » ىلإ يدِّؤملا  ردحنملا  عطقت  تناك  دقف 

، رهنلا يف  ىرخأ  ىلإ  ةرخص  نم  زفقت  تناكو  اهمجح ، لاثمأ  ةرشع  هنأ  ادَبَ  بشخلا 
!« اميت اميت ، هوأ ،  » نللِّهي ةوسنلا  ناك  .ءادعلأا  ىلع  ابًرض  لاهنت  اهنأكو  ةحشولأا  حيزتو 
يتلا راتول —  تكرت  امدنع  ابًيرقت  اهسفن  ةربنلاب  راتول »! راتول ، هوأ ، و« رخاس ، باجعإب 

.رهنلا يف  ادًيعب  فرجنت  سَبلاملا  اهاودجب —  قلَّعتي  اميف  اميت  نم  امًامت  سكعلا  ىلع  يه 
هتايَّط يف  لمحي  بٌرض  هنكل  ريمحلا ، نبرضي  امك  اصًعب  راتول  نبرضي  نَّك  انًايحأ 

ثدَّحتتف كتغلب »! يثدَّحت  » نولوقي : راغصلا  ناك  ام  انًايحأو  ةوسقلا ، لا  طخسلا 
يتلا ةبيرغلا  تاوصلأا  كلت  نم  افًفُّأت  نَقْصبيَو  نَمْهَّجتيَ  نَّك  .مهتيلستل  ةيزيلجنلإا 
نكل كلذ —  ىلإ  امو  فنأ » و« دي »  — » تاملكلا ضعب  نَّهملِّعتُ  نأ  تْلواح  .اهردِصتُ 

عماسم ىلع  اهددِّرت  نهنم  ةدحاولا  تناكف  نَّهيلإ ، ةبسنلاب  ةًكحِضمُ  تْدَبَ  تاملكلا  هذه 
.كحضلا طرف  نم  ضرلأا  ىلع  نعقيف  تايرخلأا ،

الًيل تاقولأا  ضعب  ءانثتساب  لاجرلا ، ةبحصب  لاجرلاو  ءاسنلا ، نقفارت  ءاسنلا  تناك 
نم ةلاحب  نرعشي  نَّك  تاقولأا  كلت  نأشب  ةيرخسلل  نَضْرَّعتي  نَّك  يئلالا  ءاسنلا  )

تاقوأ يفو  اهنأشب ،) نَّهحزِاميُ  نْمَ  نعفصي  نَّك  ام  انًايحأو  ضفرلاو ، ديدشلا  جارحلإا 
هلعفي امب  لخد  يُّأ  ءاسنلل  نكي  ملو  .لاجرلل  مَاعطلا  ءُاسنلا  اهيف  مدِّقت  يتلا  تابجولا 
يتلا مهقدانبل  ةصاخ  ةًيانع  نولويُو  مهرئاخذ ، نوعنصي  لاجرلا  ناك  مويلا ؛ لاوط  لاجرلا 

روخصلا نوفسني  اوناكو  ةيضف ، شوقنب  ةنادزم  ةليمج  قيدانص  يف  عضَوتُ  تناك 
تناك اوناك ، امنيأ  .دايجلا  ةيلوئسم  نولمَّحتيو  قيرطلا ، ءلاخلإ  اضًيأ  تيمانيدلاب 
يتلا تاقولأاو  ةغرافلا ، تارايعلا  قلاطإ  تاوصأب  جزتمتو  ىلاعتت ، مهديشانأو  مهتاكحض 

ىلع قلطني  مهضعب  ناك  مث  مهيلإ ، ةبسنلاب  ةزاجإ  ةلزنمب  تناك  تيبلاب ، اهنوضمي  اوناك 
دٍّح عضول  دقَعيُ  ناك  سلجم  روضحل  وأ  مهدحأب ، باقعلا  لازنلإ  ةلحر  يف  هناصح  ةوهص 

؛ اعًفن يدِجتُ  سلاجملا  كلت  نأب  ءاسنلا  نم  يٌّأ  نمؤت  نكت  ملو  .لتقلا  تايلمع  نم  ةلسلسل 
يف باش  قلطنا  املكو  .نيرخآ  لتقم ٢٠  ىلإ  بسحف  يضِفتُس  اهنإ  نلقيو  نكحضي  نَّك 

هرعش ةحيرستو  هسبلام  نأشب  ةريبك  ةبلج  نثدِحيُ  ةوسنلا  تناك  هل ، لٍتق  ةِمهم  لوأ 
تناك اهتلزنم  تغلب  امهم  ةأرما  يأف  ةجوز ؛ هسفنل  دجي  نكي  مل  قفخأ ، اذإو  .هعيجشتل 

ددجُ سئارع  دوجول  نيقاوَّت  اوناك  عيمجلاو  .لتق  نأ  هل  قبسي  مل  الًجر  جوَّزتت  نأ  لجخت 
.هلامعأ يف  نَدعِاسيل  تيبلاب 

ثيح افًيض ؛ ناكو  لاجرلا —  نم  دٍحاول  ماعطلا  مدِّقت  راتول  تناك  امنيب  ةليل ، تاذ 
يتلا ةضفخنملا  ةلواطلا  ىلع  تابجولا  لوُانتل  فويض  ةوعد  ىلع  امًود  فرْعُلا  ىرج 



نم نييلاخ  هامصعمو  نيتريغص ، هافك  تناك  مك  اههابتنا  تفل  ةرَفْسُ — » اهنومُّسي «
ائًيلم براش ، لاب  ههجو  ناك  ايًّبص ؛ نكي  مل  ارًيغص ، نكي  مل  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  رعشلا ،

، نخِّدي ناك  هنكل  يوثنأ ، هنأ  ولو  شَّجأ  اهل  ادبف  ملكتي ، وهو  هتوصل  تْتَصنأ  .ديعاجتلاب 
.ةيقدنب لمحيو  لاجرلا ، ةبحصب  هماعط  لوانتيو 

نع ةًبرِعمُ  اهسأر  ةأرملا  تِزَّه  لجر »؟ اذهأ  : » ماعطلا ميدقت  يف  اهتليمز  راتول  تلأس 
مل اهلاؤس  نعمس  يئلالا  تايتفلا  نكل  امهعامس ، لاجرلل  نكمي  ثيح  ملاكلا ؛ يف  اهتبغر  مدع 
نم كِل  اي  راتول ، هوأ ، لجر ؟ اذهأ  لجر ؟ اذهأ  : » راتول ندلِّقي  نَذخأ  طُّق ؛ تاصيرح  نَّكي 

»؟ ةدحاو نيرت  امدنع  ءارذعلا  نيزيِّمت  الَّأ  ةجذاس !

سقلا ىلع  اهانيع  اهيف  تعقو  يتلا  ةيلاتلا  ةرملا  يف  نكل  رخَآ ، ءيش  نع  مهلأست  مل 
هنلأ هبقَّعتت ؛ نأ  اهيلع  ناك  ءارذعلا ؟ ام  اهلاؤس : هيلع  حرطتل  ةًلوره  هتءاج  يناكسيسنرفلا ،

ةَحيرط تناك  امَّل  هتداع  تناك  امك  ثيدحلا  فَارطأ  اهعم  لدابتيو  فقَّوتي  نكي  مل 
ةيضمت هعسوب  نكي  ملو  لاوكلا ،»  » ىلإ رضحي  نيح  لمعت  امًود  تناك  .خوكلا  يف  شارفلا 

مُّهي هتأر  امدنع  هتْقَحلا  .لاجرلا  سلاجي  ناك  دقف  لاح ؛ ةيأ  ىلع  ةوسنلا  عم  ليوط  تقو 
ةسينكلا وحن  اهًجِتَّم  قامسلا ، راجشأب  طاحملا  قيرطلا  ىلع  ةعيرسلا  هتاوطخب  ليحرلاب 

.ميقي ناك  ثيح  ةسينكلل  مخاتملا  تيبلا  ىلإ  الًوصو  ةيراعلا ، ةيبشخلا 

تعطقو جوَّزتت ، نأ  دْرِتُ  مل  يهف  لاجرلاك ؛ تراص  ةأرما  اهنكلو  ةأرما ، تناك  اهنإ  لاق :
بايث تدترا  مث  ادًبأ ، جوَّزتت  نل  اهنأب  سانلا  نم  عمسمو  ىأًرم  ىلع  ادًهع  اهسفن  ىلع 
شيعت يهو  تعاطتسا ، نِإ  ناصح  ءانتقا  اهناكمإب  .ةصاخلا  اهتيقدنب  اهيدل  تحبصأو  لاجرلا ،

نْكي مل  ادًحأ  نَّكل  اهيدل ، نلمعي  ءاسن  كانه  نكت  ملو  ةًداع ، ةريقف  تناك  .اهل  ولحي  امفيك 
«. ةرفْسُّلا  » ىلع مَاعطلا  لِاجرلا  ةكراشم  اهناكمإب  راصو  اهقياضي ،

ةفاسملا نأ  تبعوتسا  دقف  اردوكس ؛ ىلإ  باهذلا  نأشب  سقلا  عم  ثدَّحتت  راتول  دْعُتَ  مل 
ارًبخ عمس  ناك  اذإ  امَّع  هلأست  انًايحأ  تناك  .ادًّج  ةليوط  اهنأ  دب  لا  اهنع  اهلصفت  يتلا 

املكو .لعف  دَحأ  لا  نْأ  مهُّجتب  اهبيجِيُف  اهنع ، ثحبلا  ددصب  دحأ  ناك  اذإ  امو  اهينعي ،
ىلع يلِمتُ  انه —  اهتشاع  يتلا  ىلولأا  عيباسلأا  للاخ  فرَّصتت  تناك  فيك  تركَّف 

ةٌريدج ةصاخلا  اهتلاح  نأ  انًيقي  دقتعتو  جرح ، نود  ةيزيلجنلإا  ملَّكتتو  رماولأا ، نيرخلآا 
لاط املكو  .روملأل  اهباعيتسا  ةلقو  اهقفأ  قيض  نم  يزخلاب  رٌوعش  اهجَلَاخ  مامتهلااب — 

تْدَبَو لمعلا ، ىلع  تداتعاو  اهموق ، ةغل  مادختسا  يف  رثكأ  تعرب  لاوكلا ،»  » يف دملأا  اهب 
اهل ىنَّستي  فيك  نكل  ليحرلا ، اهيلع  نيَّعتيس  ام  امًوي  .ابًرغتسم  ارًمأ  ليحرلا  ةُركف  اهل 
مِّضَخِ يف  وأ  قامسلا ، داصح  وأ  غبتلا ، عمج  مسوم  فصتنم  يف  لحرت  فيك  نلآا ؟ كلذ 



؟ سلاوكين سيدقلا  تافرُ  لقن  ديعب  لافتحلال  تازيهجتلا 

تحت تايراع  فصن  نلمعيو  نهناصمقو ، ةقيضلا  نهتارتس  نعلخي  نَّك  غبتلا ، لوقح  يف 
ةًنكاد غبتلا  ةراصع  تناك  .ةيلاعلا  تاتابنلا  فوفص  نيب  تايفختم  ةقراحلا ، سمشلا  ةعشأ 

نَّكُ قسغلا ، يف  .نهرودص  خطلتو  نهعرذأ  ىلع  ليست  تناكو  ركسلا ، سبْدِك  ةًنيخثو 
ةدحاولا تناك  ثيح  ءًاسنو ؛ تٍايتف  ةدرابلا ، هايملا  يف  نضخيو  نَلْسِتغيو ، رهنلا  ندصقي 

ريذحت تاربنب  ددَّرتي  اهمسا  راتول  تعمسو  نهنزُاوت ، ندقفيل  تايرخلأا  عفْدَ  لواحت  نهنم 
!« راتول رِاذح  راتول ، : » ءامسلأا نم  هريغ  نأش  هنأش  راقتحا ، نود  راصتناو 

رابكلا ىتح  اجيرتس ،»  » ببسب انه  نوتومي  لافطلأا  نإ  اهل  نلق  .ءايشأ  ىلع  اهنعلطأ 
ودبت .اهتذيوعت  اجيرتس »  » لا مهيلع  يقِلتُ  امدنع  انًايحأ  نوتوميو  نهولا  مهبيصي 

نْإو ءامدلا ، صُّمت  اهنإ  .اهتيوهب  مُزْجَلا  دٍحلأ  نكمي  اذل لا  ةيداع ؛ ةأرما  اهنأكو  اجيرتس » »
نوكي امدنع  حصْفِلا  ديع  يف  ةسينكلا  ةبتع  ىلع  بيلص  عضو  نم  دب  لاف  اهرسأت ، نأ  تَئش 

نم وأ  جُورخلا ، اجيرتس »  » لا يه  يتلا  ةأرملا  ىلع  رذَّعتيس  ذٍئنيح ، لخادلاب ؛ عيمجلا 
ةنيع ذخأت  نأ  تَعطتسا  اذإو  .امًد  غرفتست  يهو  اهارتل  اهب  هبَتشملا  ةأرملا  بقُّعت  نكمملا 
ادًبأ اجيرتس »  » يُّأ كَسَّمَت  نلف  كتبعج ، يف  اهلمحتو  ةيضف ، ةلمعُ  ىلع  مدلا  اذه  نم 

.ءٍوسُب

.ضيبلأا نوللا  ىلإ  رمقلا  لامتكا  دنع  رعشلا  ةصَّقَ  ليحتستس 

؛ هقْرحاو كيطبإو  كسأر  رعش  نم  اضًعب  صَّقُف  فارطلأا ، يف  ملاآ  نم  يناعت  تنك  اذإ 
.ملالآا يفتختس  ذٍئنيح 

مهلعجتو نيرفاسملا  كبِرتُل  افًئاز  اضًيمو  ضموتو  الًيل ، جرخت  نيطايش  زارولأُا » »
فٍرج ىلإ  كنوقوسُيَسف  لاإو  كسأر ، يطِّغتو  اضًرأ  ضبرت  نأ  بجي  .قيرطلا  نولضي 

.كلهت ىتح  اهنوطتميو  دايجلا  نورصاحي  مهف  كلذكو  كلهتف ،

•••

يف ءاوس  دِّح  ىلع  سانلاو  ناويحلا  رصِوحُو  تاردحنملا ، نم  مانغلأا  تقيسِو  غبتلا  عَمِجُ 
ىلولأا ءفدلا  رئاشب  عم  موي ، تاذو  .ةدرابلا  راطملأاو  جلثلا  عيباسأ  للاخ  لاوكلا » »

ءٍاوجأ يف  كانهو  ةفرشلاب ، دوجوملا  يسركلا  ىلإ  راتول  ءاسنلا  تقاس  عيبرلا ، سمشل 
، ءارولل اهرعش  ضَعب  نففص  مث  امًامت ، اهنيبج  يلتعي  يذلا  رعْشَّلا  نَصْصق  ةراس ، ةٍيلافتحا 
، ادًّج اسًبيِّتم  ادَبَ  رعشلا  نإ  ىتح  ةيتيز  ةغبصلا  تناك  .رعشلل  ةغبصب  هنم  ىقبت  ام  نَلْلَّخو 

نهنم اهلوح ؛ نم  ندشتحا  عيمجلا  .تاكعكو  ةحنجأ  ةئيه  ىلع  هليكشت  نهناكمإب  راصف 



نم ةدحاو  نم  اهنَجْرخأ  ابًايث  اهنسبلأو  اههجو ، ىلع  اقًيقد  نعضو  .بجَعمُلا  نهنمو  دقِتنملا 
اهسَفن تْدجو  امنيب  ةبلجلا ، هذه  ءارو  ببسلا  نع  تلءاست  .ةتوحنملا  ةمخضلا  نئازخلا 

نيْتيفتك تاذ  ءارمح  ةيردصو  ةيبهذ ، شوقنب  ةشكرزم  ءاضيب  ةزولب  لخاد  يفتخت 
ةرشع اتنثا  هلوطو  ةلماك ، ةدراي  هضرع  غلبي  ططخملا  ريرحلا  نم  حاشوو  نيتوشحم ،

ولت ةٍلسلس  ىلإ  ةفاضلإاب  رمحلأاو ، دوسلأا  نانوللا  اهيف  عمتجي  ةيفوص  ةرونتو  ةدراي ،
زُاربإ بَبسلا  نإ  اهل  نلق  .اهقنع  لوحو  اهرعش  ىلع  عوضوملا  فئازلا  بهذلا  نم  ىرخأ 
نَكْكش نمَل  دٍّحتو  رٍاصتناب  اهنقطن  ةليمج »! اهنإ  اورظنا ! : » نلق نيهتنا  امدنعو  اهلامج ،
لمحو قزعلا  نم  تلكَّشت  يتلا  اهيعارذ  تلاضع  نطغض  .لوُّحتلا  قيقحت  ةيناكمإ  يف 

مَلق ادًّج ؛ امًّهم  ائًيش  نيسن  نهنلأ  نَحْصِ  مث  قيقدلاب ، ىطَّغملا  اهنيبج  ىلع  نَتْبَّرو  باشخلأا ،
.فنلأا ىلعأ  دحاو  طٍّخب  نيبجاحلا  نيب  ام  لصي  يذلا  دوسلأا  جرُّبتلا 

سُّقَلا : » علاطتسلاا ةَمهم  اهيلإ  تْلكوأ  نهادحإ  نأ  دب  يتلالا لا  تايتفلا  ىدحإ  تحاص 
تايرخلأا نكل  انلطِّعي »! نل  : » دوسلأا طَّخلا  نمسري  نَّك  يئلالا  ةوسنلا  تلاقف  مداق »!

.ابًناج نَيْحَّنت 

، امًود هتداعك  هلوصوب  انًاذيإ  ءاوهلا  يف  نيغراف  نيرايع  يناكسيسنرفلا  سُّقَلا  قلطأ 
.ةرملا هذه  لاجرلا  سلِاجي  مل  هنكل  هب ، ابًيحرت  تيبلاب  نودوجوملا  لاجرلا  لعف  كلذكو 

: الًئاق ةوسنلا  بطاخو  نكيلع »! رٌاع  نكيلع ! رٌاع  : » ايًدانم ةًرشَابم  ةفرشلا  ىلإ  دعص 
ملسم لجأ  نم  كلذ  لُّك  .سورعلا  بَايث  اهنَّتُسْبَلأ  مَلِ  فرعأ  .اهرعش  نَّتغبص  مَلِ  فرعأ  »

!« ريقح

؟ ةنيزلا كلت  مَلِ  نيفرعت  الَأَ  اذكه ؛ كتنيز  يف  نيسلجت  يتلا  تِنأ  تِنأ ! : » راتولل لاق 
!« ملاظلا لولحب  انه  ىلإ  يتأيس  جاهتوف ، نم  يتأيس  مٍلسم ؟ ىلإ  كوعاب  مهنأ  نيفرعت  الَأَ 

نم مهب  اوءاج  نيذلا  ةثلاثلا  كلذ ؟ يف  بيعلا  امو  : » ةأرجب ةوسنلا  نم  ةدحاو  تلاق 
« .لاح ةيأ  ىلع  ادًحأ  جوَّزتت  نأ  بجي  .نويلبانب  هبشأ  مهتايصخش  تناك  اهلجأ 

نيديرتأ نيغبت ؟ ام  اذهأ  : » راتول لأسو  سرخت ، نأ  يناكسيسنرفلا  سُّقَلا  اهربخأ 
»؟ جاهتوف يف  هعم  شيعلاو  رفاك  نم  جَاوزلا 

اهرعش لقث  تحت  ملاكلا  وأ  ةكرحلا  ىلع  ىوقت  اهنأك لا  ترعشو  نْأ لا ، راتول  تباجأ 
نمَ ةَاناعم  تناع  ءايشلأا ، هذه  لقث  تحت  .ةجرهبملا  اهسبلامو  اهيِّلحُو  تيزلاب  نوهدملا 

دعبأ ملسم  نم  جاوزلا  ةركف  تناك  .هب  اقًدحم  ارًطخ  هَجِاويل  ظاقيتسلاا  ىلع  هسفن  لمحي 
دعب اهل  ىنستي  نلو  سقَلا ، نع  لزَعتُس  اهنأ  هتْبَعوتسا  ام  لُّجُ  رطخلا  — اذه  لثِّمت  نأ  نم 



.ريسفت يأب  هبلِاطت  نأ  ادًبأ  نلآا 

»؟ يجوَّزتت نْأ  كتبغر ؟ هذهأ  كنوجوِّزيس ؟ مهنأ  نيملعت  تِنك  له  : » اهلأس

ةنيزلا هذه  اهنع  نعلخا  : » لاقو هيديب  يناكسيسنرفلا  سقَلا  قفَّصف  .لا  نْأ لا ، تباجأ 
، ءارذع تِرص  اذإ  : » الًئاق اهبطاخو  ءارذع »! اهنلِعْأُس  سبلاملا ! كلتو  ةفئازلا  ةيبهذلا 
نأ بجي  نكلو  دحأ ، ىلع  رانلا  قلطي  نأ  ملسملا  رطضي  نلو  ماري ، ام  ىلع  روملأا  نوكتسف 

يمسقت نأ  بجي  .دوهش  ةرضح  يف  يمسقت  نأ  بجي  .ادًبأ  الًجر  يقفارت  الَّأ  ىلع  يمسِقتُ 
نأ ديرأ  لا  يننكل  ملسمل ، كِنوجوِّزي  مهعدأ  نل  كلذ ؟ نيمهفت  له  .بيلصلاو  رجحلاب 

« .ضرلأا هذه  ىلع  ءامدلا  كفس  رمتسي 

لاجرلا ىلإ  ءاسنلا  عُيب  اهعنمي  نأ  ادًهاج  لواحي  سُّقَلا  ناك  يتلا  روملأا  نيب  نم 
هذهب ابًناج  ةديقعلا  ةيحنت  ةركف  تناك  .كلذ  ببسب  روثت  هترئاث  تناك  دقف  نيملسملا ،

لا راتول ، لثم  تٍايتف ، نيملسملا  لاجرلل  نوعيبي  اوناك  .ابًضغ  طيشتسي  هلعجت  ةلوهسلا 
مل يئلالا  لمارلأا  ىلإ  ةبسنلاب  لاحلا  كلذكو  رخَآ ، قيرط  يأب  نهعيب  نم  نونكَّمتي 

.ثانلإا ىوس  نبجِنْيُ 

ثٍّر يلاجر  لاورسب  نَئْجِو  ةرخافلا ، سبلاملا  لك  اهنع  ةوسنلا  عَزن  نزحبو ، لهم  ىلع 
رظنملا حَيبق  اصًّقم  لمحت  ةٌأرما  تصَّقو  راتول ، اهتدترا  سأرلل  حاشوو  صيمقو  مازح ، نود 

.هيدترت ام  ببسب  هصُّق  بعصي  ناك  يذلا  راتول  رعش  نم  ىقَّبت  ام  مَظعم 

امنيب نهنزح ، نهضعب  ىدبأو  .ادًغ » اسًورع  ينوكت  نأ  نكمملا  نم  ناك  : » اهل نلق 
« .نلآا ادًبأ  ةيرذ  كِل  نوكت  نل  : » نهراقتحا رخَلآا  ضعبلا  ىدبأ 

، نهسوءر ىلع  هنعضوو  اهسأر ، نم  طقس  يذلا  رعشلا  فاطتخا  ىلع  تايتفلا  تقباست 
.طئارشو دقعُ  ةئيه  ىلع  هنبتِّري  نذخأو 

 — مهعيمج اوناك  ادًهاش  رشع  ينثا  نم  عٍمسمو  ىأًرم  ىلع  نيميلا  راتول  تفلح 
يذلا لوُّحتلا  لايح  امًامت  ةوسنلا  نأش  مهنأش  نيمهِّجتم  اوْدَبَو  الًاجر ، لاحلا —  ةعيبطب 

يناكسيسنرفلا سُّقَلا  رقَّح  .طُّق  اهنم  جاوزلل  مَدَّقت  يذلا  ملسملا  رَتَ  مل  .ثادحلأا  ىلع  أرط 
، ةسينكلا نفدم  باوبأ  دصِويُ  فوسف  هِتنت ، مل  نإ  ةداعلا  هذه  نأب  ددَّهو  لجرلا ، نأش  نم 

مهنم ةدحاو  ةفاسم  ىلع  راتول  تناك  .ةسدَّقم  ريغ  ضٍارأ  يف  مهاتوم  نونفدي  مهكرتيو 
.لمعلا نع  ةلطاع  لظت  نأ  حيرملا  ريغو  بيرغلا  نم  ناك  .ةيديلقتلا  ريغ  اهسبلامب  اعًيمج 

، افًقاو اهقمري  لَّظو  اهوحن  مدَّقت  هذه ، خيبوتلا  ةبون  نم  يناكسيسنرفلا  سقَلا  ىهتنا  امدنع 
عانقلإ اهلذب  يتلا  دوهجلا  طرف  نم  امإو  هبضغ ، ةروث  ببسب  امإ  ةًقحلاتم  هسافنأ  تناكو 



.هتِظَعِ يرضاح 

تناك .اهايإ  اهاطعأو  ةراجيس  جرخأو  هسبلام  يف  ةيَّط  يف  هدي  دَّمو  .نٌسح » : » لاق
.اهنم حوفت  هدلج  ةحئار 

•••

تحازأ .بلعم  خوخو  فيفخ  ءاسح  نم  نوَّكتي  ناكو  تولراش  ءاشع  ةضرمم  تْرضحأ 
ىلإ يرظنت  لاو  يلحرا ، : » تلاق .هنع  اههجوب  تحاشأو  هتْمَّشو  ءاسحلا  نع  ءاطغلا  تولراش 

« .دُعب هِتنت  مل  ةصقلا  نأ  نيملعت  تنأف  ادًغ ؛ يدوع  .عشِبَلا  ءاسحلا  اذه 

نأب نرعشي  يئلالا لا  : » تلاق رمملا  ىلإ  انلصو  نأ  روفو  بابلا ، ىلإ  ةضرمملا  ينتقفار 
ىلع اسًارم  لهسلأا  تسيل  يهف  عاضولأل ؛ ادًاقتنا  رثكلأا  نه  نهل  تيب  ةلزنمب  ناكملا 

»؟ كلذك سيلأ  ام ، ةٌبارق  امكطبرت  .اهب لا  يبجَعتُ  نأ  لاإ  كِعسَيَ  نكل لا  قلاطلإا ،

.ىلب نأ  اهتبجأ 

هباجعإ مهدحأ  ىدبأف  اهءايشأ  اهنع  علخن  انَّك  اشًهدم ؛ رملأا  ناك  تءاج  امدنع  »
قٌراف ةمث  هنيفرعت ؟ له  .افًلتخم  ناكف  اهجُوز  امَّأ  روفلا ! ىلع  عيبلل  هتضرعف  اهراوسب ،

« .هتجوز نيبو  هنيب  ريبك 

لبق دراب ، موي  ةحيبص  يف  هسفنب  يتبتكم  ىلإ  ءاج  دق  تولراش ، جوز  يدروج ؛ ناك 
لَوَاح دق  ناك  .ةيناطبب  اهفَّل  يتلا  بتكلاب  ةئيلم  ةبرع  رُّجي  ناك  عوبسأ ؛ نم  لقأب  كلذ 
بتك سفن  يه  ةرملا  هذه  بتكلا  نأ  تُبسحو  امهتقش ، يف  لُبق  نم  بتكلا  ضعب  يل  عيبي  نأ 

يف ةمكِّحتم  تُرص  نأ  دعب  نلآا  نكلو  كاذنيح ، كابترلااب  تُرعش  دق  تُنك  .ةقباسلا  ةرملا 
عم لماعتأ  انأف لا  .لا » : » هل تلق  مساحلاو ؛ عطاقلا  ضفرلا  ىلع  ةًرداق  تُيسمأ  يريصم ،

يننأكو ةسايكلا  ىلإ  رقتفت  ةًءاميإ  يدروج  أموأ  .يمامتها  ريثت  يهو لا  ةلمَعتسملا ، بتكلا 
ذخأ .انراوح  يف  ةيثيح  اهل  نكت  مل  يتباجإ  نَّأكو  كلذب ، هربخأ  نلأ  ةٍجاحب  نكأ  مل 

نأ ىلع  ارًّصِمُ  بتكلا  ةفلغأ  سسَّحتأ  نأ  ىلع  ينثُّحي  وهو  رخَلآا  ولت  ادًحاو  بتكلا  عمجي 
ارًارم يملاك  ررِّكأ  نأ  تُررطضا  .بتكلا  رادصإ  خيراوتب  رهبنأو  روصلا ، لَامج  ظحلاأ 

لك عم  لماعتي  نأ  رَرَّقو  ينع ، امًغر  تٍاراذتعاب  يملاك  فدرأ  يننأ  تُفشتكاو  ارًاركتو ،
ةطاسب لكب  هريغب  ينيتأيف  ةرم ، لك  يف  دحاو  باتك  ىلإ  هٌجَّوم  هنأكو  يتهج  نم  ضٍفر 
يرظنا .ادًّج  قيتع  هنإ  .هلامج  نيظحلاتس  .ليمج  باتك  اذه  اضًيأ ! اذهو  : » ةعرسب الًئاق 

!« ليمجو ميدق  باتك  وه  مْكَ 



لاو ادًّج  ةًميدق  نكت  مل  .نرقلا  ةيادب  ىلإ  عجري  ناك  اهضعبو  تلاحر ، بتك  تناك 
اينابلأ «، » ةملظملا ممقلا  ربع  ةلحر  « ؛ ملاعملا ةحضاو  ريغ  ةتهابلا  اهروصب  ادًّج  ةًليمج 

«. ابوروأ بونجل  ةيفخلا  يضارلأا  «، » ةقهاشلا

ةديعب تسيل  .تروف  عراشب  ةميدقلا  بتكلا  ةبتكم  ىلإ  باهذلا  كَيلع  نيَّعتيس  : » هل تُلق 
« .انه نع 

ناكم فرعي  هنأ  هللاخ  نم  يل  نيِّبي  نأ  دارأ  امبر  ضاعتملاا ، نع  مُّني  اتًوص  ردصأ 
، حاجنلاب هتلحر  للَّكتُ  ملو  كانه  ىلإ  ةٍلحرب  ماق  هنأ  ىلإ  ريشي  نأ  وأ  ةفرعملا ، ريخ  ةبتكملا 

.ىرخأب وأ  ةٍقيرطب  اسًاسأ  كانه  نم  اهارتشا  بتكلا  هذه  بلغأ  نأ  يل  حضِّوي  نأ  وأ 

ةبتكملا ةرايز  تداتعا  اهنأ  ولو  ةرتف ، ذنم  اهرَأَ  مل  تولراش »؟ لاح  فيك  : » ةقرب تُلق 
، ةًقاط ينحنميل  ةتلاوكيشلاب  ىطَّغملا  ةوهقلا  نَّبُ  ةطيسب ؛ اياده  يل  بلجت  تناك  .ارًيثك 

طرف نم  ةرشبلا  فافج  راثآ  ةحفاكمل  نيرسلجلا  نم  ايًّلك  عونصملا  نوباصلا  نم  ةًعطقو 
يف اهيلع  رَثِعُ  يتلا  روخصلا  نم  تٌانيع  اهلخادب  قرولا  تيبثتل  ةًلقِّثَمُو  قرولا ، عم  لمُاعتلا 

عيطتسأ يك   ) ملاظلا يف  ءيضي  صاصر  ملقب  ةًدوَّزمو  ةيناطيربلا ، ايبمولوك  ةعطاقم 
فارطأ ينلدابتو  يتبحصب ، ةوهقلا  يستحت  تناك  ءابرهكلا .) عاطقنا  لاح  ريتاوفلا  ةئبعت 
ةبيئكلا فيرخلا  مايأ  للاخ  .اهنع  لغشنأ  نيح  اهلاح  لغشتو  ةبتكملا ، بوجتو  ثيدحلا ،

، اهيف اهيدترت  اهارأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  تناك  يتلا  ءادوسلا  اهتءابعب  تْحَشَتَّا  ةفصاعلا ،
ينارت تناك  امَّلو  .اهتميخ  اهنأب  اهتفصو  ةقيتع  ءادوس  ةلَّظمب  رطملا  نم  اهسفن  تمحو 
لحرأس : » لوقتو ةقرب  يفتك  ىلع  تُبِّرت  تناك  مزلالا ، نم  رثكأ  نوبز  عم  تُلغشنا  دق 

« .رخَآ موي  يف  انثيدح  لصاونس  يتميخب ؛ ءوده  يف 

.اهجوز ةبحصب  ةدلبلا  يف  اهتيأر  ةأرملا ؟ هذه  نْمَ  : » ةحارصب نوبز  ينلأس  ةرم ، تاذ 
« .نيْلَئاج نيْعَئاب  امهتننظ  .اهجوز  هنأ  دقتعأ 

يف ةلاابم  لاو  ةدوربب  تْسَّحأ  له  .ملاكلا  اذه  تعمس  تولراش  تناك  اذإ  ام  تُلءاست 
اهنع تُلغشنا  امبر  ءافجب .) اهلُمِاعت  تولراش  تناك  ديكأتلاب  ( ؟ ةديدجلا يتفظوم  كولس 
نأب دَاقتعلاا  لضِّفأ  تُنك  اقًّح ؛ تفقَّوت  اهتارايز  نأ  الًعف  نُّظأ  نكأ  ملو  .مزلالا  نم  رثكأ 
تنك .ةلصب  يل  تُّمي  دق لا  بٍبسل  لقأ ، لاو  رثكأ  تلاط لا  اهتارايز  نيب  ةلصافلا  تارتفلا 

ةًأجافم اهعيبأ  يتلا  بتكلا  ددع  ناك  .تولراش  تْرهظ  امدنع  لاح  ةيأ  ىلع  ةكهَنمُو  ةلوغشم 
.يل ةًرَّاس 

نأ بجي  هنأ  دقتعأ  نكلو  سانلا ، ةعمسُ  هوِّشأ  نأ  بُّحأ  لا  : » يل ةديدجلا  ةفظوملا  تلاق 



امهف ةنيدملا ؛ يف  لاحملا  نم  ريثكلا  لوخد  نم  اعَنِمُ  اهجوزو  ةأرملا  هذه  نأ  يملعت 
، ةءابع يدترت  يهو  نيْمَّكُلا ، لَيوط  ايًّطاطم  افًطعم  يدتري  هنإ  .يردأ  .ةقرسلاب لا  نامهتَّم 
نم سكليلإا  تابن  ناعزنيو  دلايملا ، ديع  ءانثأ  ةنيدملا  نابوجي  امهنأ  نم  نيقي  ىلع  يننكل 

« .ةينكسلا تايانبلا  يف  هعيب  نلاواحي  مث  سانلا ، قئادح 

يف يدروج  اهبلج  يتلا  بتكلا  لك  ءارش  تُضفر  نأ  دعبو  درابلا ، مويلا  كاذ  حابص 
رملأا نَّأكو  ةبآكب  ثدَّحتو  ةضيرم ، اهنأب  ينباجأف  تولراش ، لاح  نع  ادًدَّجم  هتُلأس  هتبرع ،

.ينينعي لا 

.نيوجنيب رشن  راد  تارادصإ  نم  رعشلا  يف  ابًاتك  تُرتخاو  .ابًاتك » اهل  ذْخُ  : » هل تُلق 

.اعًيرس ىفاعتت  نأ  لمآ  ينإ  اهل  لْقُو  .اهبجعي  نأ  لمآ  ينإ  اهل  لْقُو  اهل ، باتكلا  اذه  ذْخُ  »
« .اهترايزل اهيلع  تُجرع  امبرو 

هعيب لواحيس  امبر  هنأ  تُننظ  .ةبرعلا  ىلع  ةعوضوملا  هبتك  ةموك  يف  باتكلا  عضو 
.روفلا ىلع 

« .ىفشتسملاب لب  تيبلاب ، تسيل  يه  : » لاق

نم اجًراخ  ريبك  يٌّبشخ  بٌيلص  هقنع  نم  ىلَّدت  ةبرعلا  ىلع  لام  املك  هنأ  تُظحلا 
مضخ يف  ريكفت  نود  هل  تُلق  ديدج  نم  ىلَّدت  امدنعو  هلخاد ، ىلإ  هديعي  ناكو  هفطعم ،

روصعلا نم  ودبي  ليمج ! نكاد  بشخ  نم  هل  اي  الًيمج ؟ اذه  سيلأ  : » يمدنو يتريح 
« .ىطسولا

« .معن .طولبلا  نم  عونصم  وهف  ادًّج ؛ ليمجو  ادًّج ، ميدق  : » الًئاق هردص  نع  هعفر 

ىسًأب جوزمم  حايترا  هنأ  ولو  حايترلااب ، تُرعش  هداعأ  املو  .عئار » بٌشخ  : » هل تُلق 
.ديدش

!« دٍيدش ضٍرم  ةلاح  يف  تولراش  نوكت  الَّأ  لمآ  هوأ ، : » تلق

امبر وأ  تولراش ، ملاآ  رَدصم  ينيرِيُل  امبر  قفرب —  هردص  ابًراض  ءاردزاب  مَسَّبت 
.ارًخؤم ىرَّعت  يذلا  هدلج  سسَّحتيل 

ةلدَابتم تناك  تاناهلإا  نأب  تُرعش  .يتبتكم  رداغو  هتبرعو  هبتكو  هبيلص  ذخأ  اهدعبو 
.يزخلاب روعشلا  اذكو  نيبناجلا ، نيب 

•••



راتول عمجت  ثيح  نازلا  راجشأ  نم  ةباغ  دجوت  تناك  غبتلا ، لقح  ءارو  يلاعلأا  يف 
 — لٍاع جٌرم  يبشع —  رٌدحنم  ةمث  ناك  ةباغلا ، كلت  ءاروو  .رانلا  لاعشلإ  يصعلا  ةًداع 
ةعاس فِصن  ةَفاسم  لاوكلا »  » نع دعبي  ريغص  يرجح  ىوًأم  ةمث  جرملا ، ةمق  ىلعو 

هناكرأ دحأب  ناكو  باب ، لابو  ضيفخ  لخدم  اذ  هل ، ذَفاون  لا  ايًّئادب  انًاكم  ناك  .ادًوعص 
.هتيضرأ مهثُور  ثَوَّل  اذلو  ناكملا ؛ اذهب  يمتحت  مانغلأا  تناك  .ةنخدم  لاب  دٌقوم 

.ءارذع تسمأ  نأ  دعب  شيعتل  تْبهذ  كلانه 

ةعطاقمل اهئيجم  نم  ماع  يلاوح  دعب  عيبرلا ، يف  ملسم  نم  جاوزلا  ةعقاو  تثدح 
طاني ناك  .يلاعلأا  يف  اهيعارم  ىلإ  مانغلأا  قاست  نلأ  تقولا  ناحو  دام ، يإ  ايستلام 
درشت وأ  ةقيضلا ، نايدولا  يف  مانغلأا  عقت  الَّأ  ىلع  صرحت  نأو  عيطقلا ، يصحت  نأ  راتولب 

ىلع رانلا  قلطت  نأ  عقَّوتملا  نم  ناك  .ةليل  لَّك  جاعنلا  بلحت  نأ  اهيلع  ناكو  ادًّج ، ادًيعب 
نمَّم دٌحأ  رَيَ  مل  طُّق ، بئذ  يُّأ  رهظي  مل  نكل  .مانغلأا  نم  بارتقلاا  تلواح  اذإ  بائذلا 
انيع تعقو  يتلا  ةديحولا  ةيربلا  تاناويحلا  .طُّق  بائذلا  كاذنيح  لاوكلا »  » يف نوشيعي 

بنارلأاو ءاملا ، لودج  راوجب  كلذ  ناكو  رمحلأا ، بلعثلا  يه  ةرم  تاذ  اهيلع  راتول 
امك اهفظنتو  اهوهطتو ، اهدلج  خلستو  اهديصت  فيك  تْمَلَّعت  ةطيحلا ؛ ةليلق  ةريفغلا 

وهطت تناك  لاوكلا .»  » يف نلعفت  نأشلا  اذه  يف  تاصصختملا  تايتفلا  ىرت  تناك 
.يربلا موثلا  ةفاضإ  عم  اهردْقِ  يف  ةئداه  ران  ىلع  امًحل  رثكلأا  ءازجلأا 

ىلإ جراخلاب  راجشلأا  عورف  نم  افًقس  اهسفنل  تماقأف  ىوأملا ، لخاد  مَونلا  دَّوت  مل 
تايسخرسلا ةموك  تناك  .ءانبلا  فقسل  دادتما  ةلزنمب  فقسلا  اذه  ناكف  رادجلا ؛ راوج 

املك تايسخرسلا  ةموك  ىلع  هطسبتل  هايإ  تيطِعأُ  دابللا  نم  طاسب  كلذكو  اهتحت ،
راجحلأا نيب  رادجلا  يف  ريماسملا  ضعب  ةمث  .تارشحلل  هبتنت  دْعُتَ  ملو  .مونلل  تدلخ 
رودقلاو نبللا ، ءلادِ  قيلعت  يف  اهتعفن  اهنكل  ريماسملا ، كلت  دوجو  ببس  فرعت  مل  .ةفاجلا 

حاشو هيف  تلسغ  يذلا  ءاملا  لودج  نم  هايملا  بلجت  تناك  .اهل  تيطِعأُ  يتلا  ةليلقلا 
اهتيانع نم  رثكأ  ةرارحلا  ةأطو  فيفخت  ىلع  اهنم  اصًرح  انًايحأ  هيف  تلستغاو  اهسأر ،

.ةيصخشلا اهتفاظنب 

.اهتبستكا يتلا  رمتسملا  لمعلا  تاداع  تدقفو  ءاسنلا ، ىرت  دْعُتَ  مل  ءيش ؛ لُّك  رَيَّغت 
نع اذكه  تاديعب  نَّك  امَّلو  نبللا ، بلجل  ءًاسم  اهيلع  نجرِّعت  تاريغصلا  تايتفلا  تناك 
يف نمشهيف —  فقسلا ، نيقتري  نَّكف  ديدش ، شيطب  نفرَّصتي  نَّك  نهتاهمأ ، نعو  لاوكلا » »
ىلع نزفقي  نَّك  .راتول  اهتْعَضو  يتلا  راجشلأا  عورف  تاشيرعت  ضعب  بلغلأا — 

، ةطيسب ةرك  ةئيه  ىلع  هنَلْعجيو  هنم  نهفوفك  ءلم  نعزتني  نَّك  انًايحأو  تايسخرسلا ،



، ةعتملا لك  نهتاقوأب  نعتمتسا  .ككَّفتت  نأ  ىلإ  ةركلا  هذهب  اضًعب  نهضُعب  فذقي  نَّكو 
رعذلاب نَرْعش  مْكَ  نَّهايإ  ةًركِّذم  قسغلا  يف  نهدراطت  نأ  ىلإ  ترطضا  راتول  نإ  ىتح 

، اوًدْعَ ةباغلا  كلت  نعطق  نهنأ  تدقتعا  .ملاظلا  لولح  دعب  نازلا  راجشأ  ةباغ  يف  فوخلاو 
.نهتدوع قيرط  يف  نبللا  فصن  نبكسف 

ىلع هزبختو  ءاملاب  هطلخت  تناك  يذلا  قيقدلا  اهل  نبلجي  نك  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب 
نَّك اذإ  ام  تلءاست  ةجعن —  سَأر  ةيده ؛ اهل  نبلج  ةرم ، تاذو  .رانلل  هضيرعتب  اهلوعم 

، اجًزاط هئاستحا  نم  الًدبو  نبللا ؛ ضعبب  ظافتحلااب  اهل  حَمِسُ  .اهردْقِ  يف  هيلغتل  هنَقْرس — 
اذكه .اهزبخ  هيف  سمغت  يذلا  يدابزلا  عنصتل  هبلِّقتف  دسفي ، ىتح  هكرتت  تناك  ام  ةًداع 

.كاذنيح هلضِّفت  تناك 

ةًلوره تاريغصلا  تايتفلا  اهعطقت  نأ  دعب  ةباغلا  ربع  نوتأي  لاجرلا  ناك  ام  ارًيثكو 
نوبحي اوناك  .فيصلا  يف  مهتاداع  نم  ةداع  هذه  نأ  ادَبَو  نهلوزن ؛ قيرط  يف  مهلبق 

، داشنلإاو يكارلا »  » ءاستحاو ةغراف ، ةريعأ  قلاطإو  ءاملا ، لودج  فافض  ىلع  سولجلا 
مهتلحر نم  ةياغلا  نكت  مل  .ثيدحلا  فارطأ  لدُابتو  نيخدتلاب  نوفتكي  اوناك  انًايحأو 

نم اياده  اهل  اوبلج  دقف  لاح ، يأ  ىلع  نورضحيس  مهنأ  امب  نكل  اهلاح ، ىلع  نانئمطلاا 
اهل اوحضوأو  اهيلع ، طقسي  لا  يك  اهاوأم  فقس  حلاصإ  ىلع  اوسفانتو  غبتلاو ، ةوهقلا 

.اهتيقدنب مدختست  فيكو  ليللا ، لاوط  ةًلعتشم  نارينلا  يقِبتُ  فيك 

نع تلحر  امدنع  اهايإ  تيطِعأُو  يلاطيلإا ، ينيترام  عون  نم  ةميدق  تناك  اهتيقدنب 
ةكولمم تناك  اهنلأ  ئيسلا ؛ ظحلا  بلجت  ةيقدنبلا  نإ  اولاق : لاجرلا  ضعب  لاوكلا .» »

 — قدانبلا نم  عونلا  اذه  نإ  رخَلآا  ضعبلا  لاقو  دحأ ، لتق  نم  نكَّمتي  نأ  لبق  لَتِقُ  يبصل 
.مدَختسيُ ناك  ام  ارًدان  ثيح  ظُّحلا ؛ هفلاحي  لا  ةماع —  ةفصب 

.رانلا قلاطإ  عبُاتتو  بيوصتلا  ةقد  نامضل  رزوام  عون  نم  ةيقدنب  ىلإ  ةجاحب  تِنأ 

يفو نوشيعي  لاجر  كانهف  ايًفاك ؛ ارًرض  ثدِحتُ  نأ  نم  رغصأ  عونلا  اذه  تاصاصر  نكل 
ارًيفص نوردِصيُ  مهنيعمستس  صاصرلا —  نم  عونلا  اذه  نع  ةجتان  بٌوقث  مهداسجأ 

.كِب نورُّمي  مهو  مههاوفأب 

، ةريبك دوراب  ةيمك  لمحت  ةنازخ  اهل  يوق ، دانز  تاذ  ةيقدنبب  اقًّح  نرَاقيُ  ءيش  لا 
.ريماسمو ةيوق ، تاصاصرو 

، لتقلا تايلمع  ثدحأ  نولوانتي  اوناك  اهعاونأو ، قدانبلا  نع  نوثدَّحتي  اوناك لا  املكو 
، تاوشابلا دحأ  هرَسَأ  رحاس  ةمث  رحاس ؛ نع  ةتكن  اهربخأ  مهدحأ  .تاكنلاب  اهيلع  نولاهنيو 



انًحص هل  اوبلجي  نأ  رحاسلا  مهنم  بلط  .هفويض  مامأ  ليَحِلا  ضعب  يدِّؤيل  هحارس  قلطأ  مث 
انرِأَ هل : اولاق  رحبلا ؟ ىلع  هايإ  مكيرأس  ءانيم  يأ  .رحبلا  لثمي  ءاملا  اذه  نلآا ، .ءاملا  هب 
كشو ىلع  ةرخابو  سئانكو  تويب  ةمثو  ءانيملا ، رهظ  ةًأجفو  .ةطلام  ةريزج  ىلع  ءًانيم 
.اشابلا كحضف  ةرخابلا ؟ هذه  نتم  ىلع  دعصأ  انأو  ينورت  نأ  نوديرتأ  نلآاو ، .رحبت  نأ 

ىلإ رَفَاسو  ةرخابلا  نتم  ىلع  دعصو  ءاملا  نحص  يف  همَدَق  رحاسلا  عضوف  انَرِأَ ! ايه 
!؟ رملأا اذه  يف  مكيأر  ام  اكيرمأ !

مويلا كلذ  ءاسم  لاجرلا  ةبحصب  قلَّست  دق  ناك  يذلا  يناكسيسنرفلا  سقَلا  لاق 
ةًيقطنم كتياور  تناكلَ  اسًّقَ  تَلق  تَنك  ول  .لاح  ةيأ  ىلع  ةرحَسَ  دجوي  لا  : » هتداعك
كلذكو اعًيمج ، مهنأش  هنأش  ادًيعس  هتبسح  راتول  نكل  ةمارصب ، ثدَّحت  .ءيشلا » ضَعب 

.طُّق همامتها  اهرْعِيُ  مل  هنأ  ولو  هدوجوو ، مهدوجو  يف  اهل ، حَمِسُ  ام  ردقب  يه ، تناك 
ىلع يقِلتست  نأ  اهيلع  ناكف  راودب ، رعشت  اهلعج  هنخِّدتل  هايإ  اهوطعأ  يذلا  يوقلا  غبتلا 

.بشعلا
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تايسخرسلاو ادًراب ، حابصلا  ناك  .اهتيب  ىلإ  لوخدلا  يف  راتول  ركفتل  تقولا  ناح 
منغلا ثور  تلازأو  لوَعْمِلا  تذخأ  .رفصلأا  نوللا  ىلإ  لوَّحتت  بنعلا  قاروأو  ىدنلاب ، ةللَّبم 

قارولأاو بشعلا  وشحب  تأدبو  لخادلاب ، اهشارف  زيهجتل  ادًادعتسا  ضرلأا  ىلع  رثانتملا 
.راجحلأا نيب  ةلصافلا  قوقشلا  لخاد  نيطلاو 

.اوكحضف ءاتشلل ؛ ادًادعتسا  تباجأف  هلعفت ، ام  لعفت  اذامل  اهولأس  لاجرلا  ءاج  امدنع 

جلثلا ةقبط  تناك  مْكَ  اهل  اونيَّب  .ءاتشلا » يف  انه  دمصي  نأ  عيطتسي  دَحأ  لا  : » اولاق
تناك مانغلأا  لك  كلذ ، ىلع  ةولاع  .مهردص  ماظع  ىلع  مهيديأ  اوعضو  ثيح  ةقيمع 

.لفسأ ىلإ  قاستُس 

كِنَوعُدْيَس ءاسنلا  نأ  نيدقتعت  له  نيلكأتس ؟ اذام  .كِل  لمع  ةمث  نوكي  نل  : » اولاق
»؟ لباقم لاب  نبللا  ءاستحاو  زبخلا  لوانتل 

؟ مونلا يننكمي  نيأ  .ءارذع  انأف  لاوكلا ؟»  » ىلإ عجرأ  نأ  يل  فيكو  : » راتول تلأس 
اذه : » ضعب ىلإ  مهضعب  مث  اهيلإ  نيثدِّحتم  فطلب  اولاق  هب »؟ موقأ  نأ  نكمي  لمع  يُّأو 
ثيح ةًداع  ضرلأا  نم  ةعطق  ىلع  لصحت  اهنإف  لاوكلل ، ءارذعلا  ءامتنا  نوكي  امدنع  حيحص !

بأ اهل  سيلو  اقًّح ، لاوكلا »  » ىلإ يمتنت  ءارذعلا لا  هذه  نكل  ةلقتسم ، اهيف  شيعلا  اهنكمي 
»؟ لعفتس اذام  .ائًيش  اهيطعيل 



قلَّست اقًلطم ، دٌحأ  اهيلع  ددَّرتي  ثيح لا  راهنلا  فصتنم  يفو  ةزيجو ، ةرتفب  كلذ  دعب 
.هدحو جَرملا  يناكسيسنرفلا  سُّقَلا 

كِنأ نم  مغرلاب  ىتح  ملسم ، ىلإ  كعيب  نولواحيس  مهنأ  دقتعأ  .مهب  قُثأ  لا  : » اهل لاق 
اودجي نأ  اوعاطتسا  اذإ  .كئارو  نم  ةيدام  بساكم  يأ  قيقحت  نولواحيس  .نيميلا  تِفلح 

« .اننيدب ارًفاك  نوكيس  هنأ  نم  دكِّأتم  يننكل  سأب ، لاف  ايًّحيسم ، كل 

يُّأ كِيدل  له  : » يناكسيسنرفلا سقَلا  لاق  .ةوهقلا  ايستحاو  بشعلا ، ىلع  اسَلج 
« .ابًيرق لحرنس  كعم ؟ اهنيبلجت  ةيصخش  تاقلِّعتم 

ىلع طوبهلا  ةلحر  تأدب  دق  جاعنلا  ضعب  تناك  جاعنلا »؟ بلحيس  نْمَ  : » راتول تلأس 
.اهروضح رظتنتو  جاعنلا  كلت  فقتس  لعفلاب ؛ ردحنملا 

« .اهيكرتا : » يناكسيسنرفلا اهباجأ 

بنعلاو جرملاو ، اضًيأ ، اهاوأم  لب  بسحف ، مانغلأا  كرتت  ملو  تلحر ، ةقيرطلا  هذهبو 
علَّطتت تناك  يتلا  طولبلا  تاريجشو  رعرعلا ، راجشأو  نمسلا ، ةرجشو  قامسلاو  يربلا 

تناك يتلا  ةلاقمِلاو  اهل ، ةداسوك  اهتمدختسا  يتلا  بنارلأا  دولجو  فيصلا ، لاوط  اهيلإ 
راجحلأاو مويلا ، اذه  حَابص  اهوِّتل  اهتْعَمج  يتلا  باشخلأا  ةموكو  ةوهقلا ، اهيف  صمحت 

؛ لحرتس اهنأ  تْمهف  .هنولو  هلكشب  زيَّمم  اهنم  رجح  لك  اهتلعشأ ؛ يتلا  رانلاب  ةطيحملا 
اهلعجت ةٍقيرطب  فقوملا  بعوتست  مل  اهنكل  ادًّج ، امًراص  ناك  يناكسيسنرفلا  سقَلا  نلأ 

نل يهف  لاح ؛ ةيأ  ىلع  ايًّرورض  كلذ  نكي  مل  .ةريخلأا  ةرملل  هارتل  اهلوح  ام  ىلإ  علَّطتت 
.ادًبأ ءايشلأا  كلت  نم  ايًّأ  ىسنت 

تمصلا مزتلن  نأ  بجي  نلآا  : » يناكسيسنرفلا لاق  نازلا ، راجشأ  ةباغ  لاخد  امنيب 
، هسفن بَردلا  كلسي  ادًحأ  انعمس  اذإ  لاوكلا .»  » نع ادًيعب  رخَآ  ابًرد  كلسأس  .ديدشلا 

« .راظنلأا نع  ىرَاوتن  نأ  انيلعف 

راجشأو مخضلا ، سلملأا  اهئاحلب  نازلا  راجشأ  نيب  قبطم  تٍمص  يف  يشملا  نم  تاعاس 
لسلاس ارَبعو  اطَبهو ، ادَعص  .ةفاجلا  ربونصلا  راجشأو  ءادوسلا ، فارطلأا  تاذ  طولبلا 
ددَّرتي مل  .الًصأ  ةدوجوم  اهنأ  فرعت  راتول  نكت  مل  ابًورد  سقَلا  راتخاو  للاتلا ،

نيب نم  اجَرخ  امدنعو  طُّق ، ةحارتسا  يَّأ  حرتقي  ملو  هتريسم ، يف  طُّق  يناكسيسنرفلا 
.ءامسلا دبك  يف  تلاز  ام  سمشلا  نأ  تفشتكا  ذإ  راتول  تلهِذُ  ارًيخأ ، راجشلأا 

ماعطلا الَوَانتو  هبايث ، يف  بٍيج  نم  انًيكسو  زبخلا  نم  افًيغر  يناكسيسنرفلا  جرخأ 



.امهتلحر للاخ 

؛ اهيلع ريسلا  ءرملا  ىلع  بعصي  ةحطسم  ريغ  راجحأب  دهَّممو  فاج  رهن  عاق  ىلإ  لاصو 
، بلاكلا حابن  امهعماسم  ىلإ  ىهَانت  .غبتلاو  ةرذلا  لوقح  نيب  راجحلأا  نم  نكاس  ليس 
، امهسأر نم  ىلعأ  دُعب  دصَحْتُ  مل  يتلا  غبتلاو  ةرذلا  تاتابن  تناك  .سانلا  تاوصأ  انًايحأو 
مل امَّلو  امًامت ، راهنلا  سُمش  تلاز  امنيب  راتسلا  اذهب  نيرتتسم  فاجلا  رهنلا  لوطب  اراسف 

عاقل ءاضيبلا  راجحلأا  ىلع  اسَلج  ليللا ، ةملْظُ  امهترتسو  ريسملا ، ةعباتم  امهناكمإب  دْعُيَ 
.فاجلا رهنلا 

ةَلاحم ناريسي لا  امهنأ  تْنَّظ  ةيادبلا ، يف  ينذخأتس »؟ نيأ  ىلإ  : » ارًيخأ راتول  هتلأس 
دقف امهتهجو ؛ نوكت  نأ  نكمي  هذه لا  نأ  نلآا  تفشتكا  اهنكل  سقَلا ، تيبو  ةسينكلا  هاجتاب 

.ارًيثك ادَعتبا  دق  اناك 

« .كِعم فرَّصتي  فيك  فرعيس  .فقُسلأا  تيب  ىلإ  كِبحصأس  : » يناكسيسنرفلا اهباجأ 

« .كتيب يف  ةًمداخ  لمعأ  نأ  يننكمي  كتيب ؟ ىلإ  ينذخأت  مَلِو لا  : » راتول تلاق 

اذهو سقِ ، يأ  تيب  يف  وأ  يتيب ، يف  ةمداخ  ليغشتب  حمَسيُ  لاف  روظحم ؛ رمأ  اذه  »
ةأرما دوجوف  قح ؛ ىلع  وهو  .هيدل  ةمداخ  لمعت  نأ  زوجع  ةأرملا  ىتح  حمسيَ  نل  فقسلأا 

« .تلاكشملا ريثي  تيبلاب 

ناحيرتسيو نايشمي  اقفطو  امهتريسم ، اعَبات  ءامسلا ، دبك  يف  رمقلا  عفترا  نأ  دعب 
حيرم ناكم  نع  اثحبي  مل  ىتح  امهنإ  لب  طُّق ، مونلل  ادَلخي  مل  امهنكل  ارًاركتو ، ارًارم 

اناك دقف  روثبب ؛ ابَاصيُ  مل  امهنكل  ةيلاب ، امهلاعنو  ةيوق ، امهمادقأ  تناك  .ءاقلتسلال 
، فارطلأا ةيمارتم  هتيشربأ  يف  يناكسيسنرفلا  ةليوط ؛ تٍافاسمل  يشملا  ىلع  نيداتعم 

.اهتعباتمو مانغلأل  اهتياعر  يف  راتولو 

ثَدَّحتو تقولا ، نم  ةرتف  دعب  اقًلَقَ —  لقأ  امبرو  ةًمارص —  لقأ  يناكسيسنرفلا  ىسمأ 
ملَّكتي ناك  .امهفرُاعت  نم  ىلولأا  مايلأا  للاخ  اهيلإ  ثدَّحتي  ناك  امك  ابًيرقت  اهيلإ 

.جيجلا ةغلب  ثدُّحتلا  يف  نلآا  ةعراب  تراص  اهنأ  ولو  ةيلاطيلإا ،

ةرتف يف  ايلاطيإ  يف  تُشع  يننكل  جيجلا ، نم  يادلاو  ناك  .ايلاطيإ  يف  تُدلِوُ  : » لاق
، يبراش تقلحو  تاونس ، ذنم  ايلاطيإ  ةرايزل  تُرفاس  ةرم ، تاذ  .اسًّق  تُيسمأ  كلانهو  يابص ،
يف ينم  نورخسي  اوناك  مهنلأ  كلذ  ناك  فرعأ ! معن  هوأ ، .تلعف  اذامل  فرعأ  لاو 

هبَرِاش لجرلا  قُلْحَف  دام ؛ يف  يهجو  مهيرِأُ  نأ  ىلع  ؤرجأ  مل  تُدع  امدنع  اهدعبو ، .ةيرقلا 



« .ىرخأ ةًرم  يبراش  امن  ىتح  اردوكس  يف  ةفرغ  يف  تُسلج  .ايًزِخْمُ  ارًمأ  دُّعَيُ 

»؟ اهدصقن يتلا  ةنيدملا  يه  اردوكس  له  : » راتول تلأس 

، كداعبإ بئاصلا  نم  ناك  هنأ  اهدافم  ةًلاسر  لسري  فوس  .فقسلأا  شيعي  كلانه  معن ، »
كِيْمَّك نم  كنودُّشيو  نوتأيس  دام ؛ يف  ةربارب  كانهف  كملع ؛ نود  كلذ  ناك  ولو  ىتح 

ىلع هنوعضي  ام  تيأر  له  .مهل  ةلاسر  يبتكت  نأ  كنم  نوبلطيو  سادقلا ، فصتنم  يف 
ىلع ةًيقدنب  لمحي  ادًّج  ليحن  لجر  ةئيه  ىلإ  بَيلصلا  نوليحِيُ  مهنإ  نابلصُّلا ؟ مهروبق ؟

لماعتأ فيك  فرعأ  لا  : » الًئاق هسأر  زَّهو  كحض  لُبق »؟ نم  كلذ  يْرَت  مْلَأَ  .هيعارذ 
« .ثدح امهم  كِونوخي  نل  مهف  لاح ؛ ةيأ  ىلع  نوبيط  سانأ  مهنكلو  مهعم ،

»؟ هتُمسقأ يذلا  نيميلا  نم  مغرلا  ىلع  يننوعيبيس  مهنأ  تَننظ  كنكل  »

« .ادًّج ءارقف  مهو  لاملا ، بسك  لئاسو  نم  ةٌليسو  ءاسنلا  عَيب  نَّكلو  معن ! هوأ ، »

نل اهنأ  تكردأ  اردوكس ؛ يف  فولأم  ريغ  عضو  يف  نوكتس  اهنأ  نلآا  راتول  تكردأ 
اصًخش دجت  نأ  اهنكمي  هنم ؛ رارفلا  اهنكميُ  كانه ، ىلإ  نلاصي  امدنع  .ةفعَضتسمُ  نوكت 

رثعت مل  نإ  يسنرفلا  وأ  يزيلجنلإا ، لصنقلا  ىلع  رثعت  نأ  اهنكميو  لب  ةيزيلجنلإا ، ثدَّحتي 
.يزيلجنلإا ىلع 

تقرشأ امدنع  نكل  ةدوربلا ، ديدش  ليللا  ىسمأو  رجفلا ، لبق  امًامت  الًلَّبم  بشعلا  ناك 
الَوَانتو مويلا ، لاوط  اراس  .رِّحَلاب  ترعش  ةعاس  نوضغ  يفو  دعترت ، راتول  دْعُتَ  مل  سمشلا ،
تراصو امهقيرط ، يف  هيلع  نارثعي  ءٍام  لودج  يأ  نم  نابرشي  اناكو  زبخلا ، ةَيقب 

ارًادج تأرو  ءارولا ، ىلإ  راتول  ترظن  .لابجلاو  فاجلا  رهنلا  نع  ةديعب  ةٌفاسم  امهلصفت 
تِاباغلا ةُرضخلا  كلت  تناك  .اهحفس  دنع  ةرضخب  ةطاحملا  ةنَنَّسَمُلا  روخصلا  نم 

نع طُّق  ادَعبي  ملو  ةراحلا ، لوقحلا  ربع  ابًورد  اكَلس  .ادًّج  ةيلاع  اهتبسح  يتلا  جَورملاو 
.امهبورد يف  سٍانأب  ايقتلاو  بلاكلا ، حابن  لاجم 

هنكل .كتيوه » نع  نولءاستيس  .دحأ  عم  يثدَّحتت  لا  : » يناكسيسنرفلا لاق  ةيادبلا  يف 
.ةيحتلا هيلع  يقِليُ  نْمَ  ىلع  درلل  رَّطضا 

، اردوكس ىلإ  انقيرط  يف  اننإ  اردوكس ؟ ىلإ  قيرطلا  وه  اذه  له  : » مهل لوقي  ناكف 
« .لابجلا نم  تءاج  يتلا  يتمداخ  هذه  .فقسلأا  تيب  ىلإ  ادًيدحتو 

.يملَّكتت لا  نكلو  هذه ، كِسبلامب  ةٍمداخب  هبشأ  نيدبت  تِنأف  سَأب ؛ لا  : » راتولل لاق 
« .تِملَّكت نْإ  نوبجَعْيَس 
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.يركفلا لوضفلا  ىلإ  زمري  رفصلأاف  حتافلا ؛ رفصلأاب  يتبتكم  نَاردج  تُيْلَط  دق  تُنك 
ةنيدم يف  كلذ  ناكو  سرام ١٩٦٤ ، يف  ةبتكملا  تُحتتفا  .كلذب  ينربخأ  مهدحأ  نأ  دب  لا 

.ةيناطيربلا ايبمولوك  ةعطاقم  يف  ايروتكيف 

ينحصن .يئارو  نم  ةروثنم  يتصاخ  بتكلا  ضورعو  بتكملا ، ىلإ  تُسلج  كلانه 
رويطلاو قئادحلا  قيسنتو  راحبلإاو  دايجلاو  بلاكلا  نع  بتك  بلجب  رشنلا  رود  وبودنم 

يننكل اهيلع ، علاطِّلااب  ايروتكيف  ناكس  متهي  يتلا  بتكلا  لك  يه  هذه  نإ  اولاق  راهزلأاو ؛
ةيبسنلاو ةيفوصلا  لوانتت  ىرخأو  رٍاعشأ  بَتكو  تٍاياور  تُبلجف  مهتحيصنب ، لمعأ  مل 

مولعلا بتكل  نكمي  ثيحب  اوءاج  امدنع  بتكلا  هذه  تُبْتَّرو  ةينودقملا ، ةيقيرغلإا  ةباتكلاو 
ةينيدلا بتكلاب  اهرودب  طلتخت  نأ  ةفسلفلا  بتكلو  ةفسلفلا ، بتكب  طلتخت  نأ  ةيسايسلا 

ناكم يف  ايًّركف  نيقفاوتملا  ءارعشلا  تافلَّؤم  مُّض  ذٍئنيح  ىنَّستيف  ةحضاو ، لصاوف  نود 
تُنك .ركفِلل  ايًّعيبط  اقًفُّدت  ينِّظ —  بسحب  بتكلا —  ففرأ  بُيترت  سكعي  ثيحب  دحاو ،

.مامتهلاا اذه  لك  رملأا  تُيلوأ  دقل  .حطسلا  ىلع  ةيسنمَلا  وأ  ةديدجلا  بتكلا  زونك  عضأ 
، لٍفح روضحل  تقنَّأتو  تْنَيَّزت  ةأرما  يننأكو  رعشأو  رظتنأ ، تُحبصأ  نلآا  دُعب ؟ اذامو 

ةياهن يف  فشتكتل  ةلئاعلا ، ةنيزخ  وأ  تانوهرلا  لحم  نم  تارهوجم  تبلج  اضًيأ  امبرو 
خبطملا يف  دجوي  لاو  قرولا ، نوبعلي  ناريجلا  نم  ادًدع  لفحلا —  نم  الًدب  فاطملا  —

.راوَّفلا يدرولا  رمخلا  نم  ةجاجزو  ةسورهملا ، سطاطبلاو  محللا  نم  فيغر  ىوس 

يتأي امدنع  اهدعبو  نايحلأا ، ضعب  يف  تٍاعاس  عضبل  راوزلا  نم  ولخت  ةبتكملا  تناك 
بتك ةنازخ  نم  وأ  دحلأا ، ةسردم  ةبتكم  مايأ  نم  هركَّذتَ  باتك  نع  لأسي  ناك  مهدحأ ،

، ايًّسِنْمَ ناونعلا  ناك  ام  ةًداعو  .يبنجأ  قدنف  يف  امًاع  نيرشع  ذنم  هكرت  امبر  وأ  هتدَّجَ ،
رفاست يتلا  ةريغصلا  ةاتفلا  كلت  ةصق  باتكلا  يكحي  .ةصقلا  يَّلع  صُّقي  ناك  لَئاسلا  نكل 

يتلا ةأرملا  نع  وأ  هاثرِوَ ، امهنأ  نامعزي  يذلا  بهذلا  نع  بيقنتلل  اهيبأ  عم  ايلارتسأ  ىلإ 
ةميدقلا ةيعارشلا  نفسلا  نم  ةدحاو  نيب  قابسلا  نع  وأ  اكسلاأ ، يف  اهدرفمب  الًفط  تْبجنأ 

.رشع عساتلا  نرقلا  تاينيعبرأ  يف  ةيراخب  ةنيفس  لوأو 

.بسحف رسفتسأ  نأ  تُدرأ  نٌسح ! هوأ ،

.زونك نم  هب  رخزت  ام  ىلع  ةًرظن  اوقلي  نأ  نود  ةبتكملا  نورداغي  اوناكو 

ةميظع ةفاضإ  نم  اهل  اي  : » اهل نيلئاق  نٍانتماب  نوللِّهي  اوناك  سانلا  نم  ددع 
قافنإب اوردابي  نأ  لبق  ةعاسل ، امبرو  ةعاسلا ، فصنل  بتكلا  نوحفصتي  اوناكو  ةنيدملل »!



.اتًنس  ٧٥

.اتًقو بلَّطتي  رملأا 

ةيانب يف  اهب ، قحَلمُ  ريغص  خبطم  ىلع  يوتحت  ةدحاو  ةفرغ  نم  ةقش  ىلع  تُرثع 
نكأ مل  يننكل  رادجلا ، يف  ىوَطيُ  شارفلا  ناكو  زلنيدراد ،»  » مساب فرَعتُ  ةيوازب  ةميدق 

نٍمِآ ريغ  بالَّكُلا  ادبو  .ادًحأ  فيضتسأ  لا  يننلأ  لاح ؛ ةيأ  ىلع  هيِّط  ءَانع  يسفن  مشِّجأ 
ةبجو يلوُانت  ءانثأ  رادجلا  نم  ةرَّغ  نيح  ىلع  شارفلا  زفقي  نأ  ىشخأ  تُنكف  يَّلإ ، ةبسنلاب 

.روفلا ىلع  ينلتقي  دق  .نرفلا  يف  ةيهطم  سطاطب  وأ  بلَّعَمُ  ءاسح  نم  ةنوَّكملا  ءاشعلا 
زاغ ةحئار  نم  ةحفن  مُّشأ  يننأ  تُننظ  يننلأ  امًود ؛ ةحوتفم  ةذفانلا  كرتأ  اضًيأ  تُنك 
بابو تيبلاب  ةذفانلا  حتف  ىلإ  تُررطضا  امَّلو  .نرفلاو  نيتلعشلا  ءافطإ  دعب  ىتح  برسم 

ءادوسلا ةيفوصلا  يترتسب  حشِتِّأ  نأ  يرورضلا  نم  ناك  لوخدلاب ، نئابزلا  ءارغلإ  ةبتكملا 
ىلع افًيفخ  ايًّدرو  ارًثأ  ةرم  تاذ  كرت  يذلا  بوثلا  وهو   ) ريصقلا رمحلأا  يلذَبْمِ  وأ  امًود ،
هذه علخ  يف  ةًبوعص  دجأ  تنك  ةيتحتلا .) هسبلامو  هتُرجه  يذلا  يجوز  ليدانم  لك 

بلغأ يف  .اهلسغ  يل  ىنَّستي  ىتح  نزحلاب ، يروعش  نم  ففِّختو  ينيلستُ  يتلا  سبلاملا ،
.يدسج يف  ةشعربو  عبشلا ، مدعو  ساعنلاب  رعشأ  تنك  تاقولأا 

ىلعو يتايح ، ىلع  ليدعت  لاخدلإ  يسفن  تُدهاج  دقف  سأيلا ؛ ينم  نكَّمتي  مل  كلذ ، عم 
تُرعش .ليدعتلا  اذهب  ةروخف  تُنك  موي ، لك  هب  رعشأ  تُنك  يذلا  مدنلا  لك  نم  مغرلا 
رمتسأو بتكملا ، ىلإ  سلجأ  تُنك  .يقيقحو  ديدج  رييغتب  ارًيخأ  ملاعلل  تُجرخ  يننأكو 

كسم يف  رمتسأ  تُنك  .ةلماك  ةعاسل  فيفخلا  رمحلأا  ءاسحلا  وأ  ةوهقلا  حدق  ءاستحا  يف 
وأ فده  نود  نكلو  أرقأ  تنكو  ءفدلا ، نم  ائًيش  ينبسكي  هنأ  ماد  ام  يدي  اتلكب  حدقلا 

علاطِّلاا يونأ  امًود  تنك  يتلا  بتكلا  نم  ةرثانتم  ةيئاوشع  تٍارابع  أرقأ  تُنك  .قارغتسا 
ةببَّحم وأ  ةغوِارم ، وأ  يَّلإ ، ةبسنلاب  ةيضِرْمُ  تارابعلا  كلت  ودبت  تناك  ام  ةًداعو  اهيلع ،

عنم ىلع  ردقأ  ملو  اهب ، ةطيحملا  تاملكلا  لك  نع  ىلَّختأ  نأ  عطتسأ  مل  يننأ  ةجردل  ادًّج ،
نع ةًلوزعم  ملحلاو ، ةظقيلا  نيب  ام  بلَّقتأ  تُنك  .ةبيرغ  ةلاحل  ملاستسلاا  نم  يسفن 

.ابًيرغ انًاكم  تْدَبَ  يتلا  اهسفن  ةنيدملاب  تقولا  لاوط  ةيعاو  نكلو  اعًيمج ، سانلا 

ىلع لايتحلال  ةريغص  قطانم  دلابلل ؛ ةيبرغلا  دودحلا  ىلع  انه  ةريغص  ةنيدم  يه 
يتلا تابرعلاو  روهزلا ، ةيعوأو  نيقباطلا  تاذ  تلافاحلاو  رودويت  لحم  تاهجاو  .حايسلا 
رمقلا ءوض  اضًيأ  كلانه  ناك  هنأ  لاإ  ةنيهم ، نوكت  داكت  ءايشأ  اهلك  لويخلا ؛ اهرجت 
ددعلا وليلقلا  ءاحصلأا  نونُّسِمُلاو  عراشلا ، ىلإ  دتمملاو  رحبلا  هايم  ةحفص  ىلع  سكعنملا 
يتلا تاردحنملا  لوطب  ةيمويلا  يشملا  ةَضاير  نوسرامي  مهو  ميسنلاب  نوعتمتسي  نيذلا 



ءيشلا ضعب  ةبيرغلاو  دحاو  قباط  نم  ةنوَّكملا  ةئيهلا  ةثَّرلا  تويبلاو  مترلا ، تابن  اهيلتعي 
، عيبرلا لولحب  ءانتسكلا  راجشأ  رهزت  .اهقئادح  يف  ةنيزلا  تاريجشو  ايراكورلأا  راجشأب 
، ءاضيبو ءارمح  ارًاهزأ  عراوشلا  لوطب  ةعورزملا  يربلا  رورعزلا  راجشأ  لمحتو 
يف ادًبأ  اهل  الًيثم  ءرملا  ىري  نوللا لا  ةيدرو  ارًامث  تبنت  ةيتيزلا  قارولأا  تاذ  تاريجشلاو 
يف ةيلحاسلا  ةنيدملاك  ةيلايخ ، ةصق  يف  ةنيدمب  هبشأ  اهنأ  يسفن  تُثْدَّح  .ةيئانلا  قطانملا 

ايًّكيرمأ اعًباط  ةمث  نَّكل  اينامست ، يف  ادنليزوين  يف  اهثادحأ  تعقو  يتلا  صصقلا  نم  ةدحاو 
جيبينيو نم  ةنيدملا  ىلإ  اودفو  لاح  ةيأ  ىلع  سانلا  نم  رٌيثك  .دهشملا  يف  احًّلِمُ  ايًّلامش 
ةينكسلا تايانبلا  نم  ءادغلا  تابجو  ةحئار  حوفت  ةريهظلا  ةرتف  يف  .ناوشتاكساس  وأ 

يف ىهَطتُ  ةعرزملا  نم  ءادغ  تابجو  تاوارضخلا ؛ نوقلسيو  مَحللا  نولُقْيَ  مهف  ةريقفلا ؛
.ةقيضو ةريغص  خباطم  يف  راهنلا  فصتنم 

ىعسي يذلا  كلذ  نكي  مل  هنأ  كش  لا  ارًيثك ؟ هبحأ  ام  فرعأ  نأ  يل  ىتَّأتي  ناك  فيك 
حاجنلا قيقحت  يف  لملأا  ناييحي  نيذللا  طاشنلاو  ةبلجلا  يأ  ديدج —  رجات  يأ  هيلإ 
طاشنلا نم  ولخت   » اهنأ اهدافم  ةُنيدملا  يل  اهتْلَسرأ  يتلا  ةلاسرلا  نكل  .يراجتلا 
لاؤسلاف ةلاسرلا ، هذه  لثم  عامس  نم  ارًجتم  حتتفي  نْمَ  عنامي  لا  امدنعو  ةكرحلاو .»
نودقعيو مهتعاضب ، عيب  ةيغب  تلاحملا  نوحتتفي  سانلاف  ثدحي ؟ يذلا  ام  هسفن : حرطي 

، مهتاعيبم دادزتف  مهتلاحم ، ةعسوت  مهل  ىنَّستي  ىتح  مهلامعأب  اولغشني  نأ  ىلع  لاملآا 
اذه سيلأ  .اقًلطم  لحملا  لوخد  ىلإ  نورطضي  لا  فاطملا  ةياهن  يفو  ءًارث ، نوبيصيو 

هسفن طيحيف  اذًلام ، هل  نوكي  نأ  لمأ  ىلع  الًّحم  حتتفي  نْمَ  ةمث  له  نكلو  حيحصب ؟
وأ ياشلا  حادقأ  وأ  ةليوطلا  تاياكحلا  اهريغ —  نم  رثكأ  انًزو  اهل  ميقي  يتلا  ءايشلأاب 
نم اءًزج  يسِميُس  هفقوم ؟ نع  احًيرص  انًلاعإ  نلعي  نأ  لاإ  ءيش  يف  ركِّفي  لاو  بتكلا — 

ةياهنلا يفو  اعًيمج ، سانلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةنيدملا  ةطيرخ  نم  اءًزجو  عراشلا ، نمو  ةيانبلا 
جرِخيُسو راهنلا ، فصتنم  يف  ةوهقلا  يستحيو  سلجيس  .عيمجلا  تايركذ  نم  اءًزج  ريصي 
ةعاضبلا ضرع  لبق  عيبرلا  يف  ذفاونلا  لسغيسو  دلايملا ، ديع  نابَّإ  ةجرهبملا  يَّلحُلا 

ىلإ ةبسنلاب  تاباغلا  يف  خاوكلأا  نع  فلتخت  لا  ءلاؤه  ىلإ  ةبسنلاب  تلاحملا  .ةديدجلا 
.ررِّبمو ذلام  درجم  مهريغ ؛

ةعاضبلاو هدادس ، دعوم  نيحي  راجيلإاف  نئابزلا ؛ ضعب  دوجو  رملأا  بجوتسي  عبطلابو ،
انه ةنيدملا  ىلإ  مودقلا  نم  ينتْنَكَّم  ةريغص  ةورث  تُثرو  دقل  .اهتفلكت  ةيطغتل  يفكت  نل 

ام ىلإ  دَمصأ  نلف  ام ، دٍّح  ىلإ  ايًّراجت  اجًاور  رملأا  ققِّحي  مل  اذإ  نكلو  ةبتكملا ، حاتتفاو 
نوتفاهتي سانلا  نم  ديزملا  عرش  ذإ  ةرماغ  ةداعسب  تُرعش  .امًامت  كلذ  يعِأَ  .فيصلا  دعب 

نأ ادَبَو  بتكلا ، نم  ديزملا  عيبو  رثكأف ، رثكأ  ءفدلا  ىلإ  وجلا  لوُّحت  عم  ةبتكملا  ىلع 



ةياهنب بتك  ةئيه  ىلع  سرادملا  يف  زئاوج  حنم  ررَّقملا  نم  ناك  .دومصلا  يناكمإب 
مهئانثو بتكلا  نم  مهمئاوقب  يتبتكم  نودصقي  نيسردملا  لعج  امَّم  يساردلا ؛ لصفلا 

بتكلا حفُّصتل  ةبتكملا  نوروزي  نيذلا  ناك  .تاموصخ  ىلع  لوصحلاب  ةسئايلا  مهتاعقُّوتو 
ةعيبط فلاتخا  عم  يل —  ءاقدصأ  ىلإ  اولوَّحت  نأ  مهضعب  ثبل  امو  مٍاظتناب ، نورتشي 
فرعأ مل  سانأ  عم  موي  دعب  امًوي  ثيدحلا  فارطأ  لدُابت  يندعسي  ناك  ثيح  انه ؛ يتاقادص 

.طُّق مهءامسأ 

•••

وفطت اهنأكو  تْدَبَ  ةلهو ، لولأ  اردوكس  ةدلب  ىلع  سقَلاو  راتول  نيعأ  تْعقو  امدنع 
، ميدسلا نم  تعنِصُ  اهنأكو  ةًعملا  اهسئانك  جاربأو  اهبابق  تْدَبَو  ةينيطلا ، تاحطسملا  ىلع 

تناك .امًامت  هلك  نوكسلا  اذه  ىفتخا  هراتسأ ، لدسي  أدب  دق  ملاظلاو  اهلاخد  امدنع  نكلو 
، ريمحلا اهرجت  يتلا  تابرعلاو  سانلاب  جُّعتو  ةنشخو ، ةريبك  راجحأب  ةدهَّمم  عراوشلا 

يهطلاو نارينلا  ةُحئار  اهنم  حوفتو  ام ، نٍاكم  ىلإ  قاست  يتلا  ريزانخلاو  ةدراشلا ، بلاكلاو 
نعليو بُّسي  هءاغبب  نأ  ادَبَو  ءاغبب ، هفتك  ىلع  لجر  ءاج  .ةنفعلا  تاناويحلا  دولجو  ثوْرَّلاو 

مهلأسيل عراشلا  يف  سَانلا  يناكسيسنرفلا  سقَلا  فَقَوأ  ةرم ، نم  رثكأ  .ةموهفم  ريغ  ةٍغلب 
امإو هوبيجِيُ ، نأ  نود  نيعرِسمُ  هب  نورمي  امإ  اوناك  مهنكل  فقسلأا ، تيب  ىلإ  قيرطلا  نع 
ىلع هلُّديس  هنإ  يبص  هل  لاق  .اهمهف  هيلع  ىصعتسا  ظٍافلأب  نوظفَّلتي  امإو  هنم ، نورخسي 

.لاملا نم  غلبم  لباقم  قيرطلا 

، احيرتسيل اسلجو  ام ، لٍخدم  ىلإ  راتول  بذج  .الًام » كلمن  لا  : » يناكسيسنرفلا لاق 
نأ نكمي  مهتاوذل  ريبك  رٌيدقت  مهيدل  نمَّم  نوريثك  دام ، يإ  ايستلام  يف  » اهل : لاق 

« .اعًيرس مهفقوم  اوريِّغي 

راسفتسلاا نم  نكَّمتتس  نكت  مل  ةٍيحان  نمف  هكرتو ؛ هنم  رارفلا  يف  ركِّفت  راتول  دْعُتَ  مل 
دحاولا ىوقي  نافيلح لا  امهنأب  روعش  اهدَوَار  ىرخأ ، ةٍيحان  نمو  هنم ، لضفأ  قيرطلا  نع 

ىلع لوِّعت  تناك  مْكَ  كردت  نكت  مل  .رخَلآا  نع  ىأًنمب  اذهك  نٍاكم  يف  ءاقبلا  ىلع  امهنم 
.دوسلأا هبراش  وِّمنو  ةعساولا ، هتاوطخ  يف  مومهملا  رارصلإاو  هدلج ، ةحئار 

.فقسلأا تيب  ىلإ  قَيرطلا  اوًّت  رَكَّذت  هنإ  لاقو  هناكم  نم  يناكسيسنرفلا  سقَلا  زفق 
ءيش يِّأ  ةُيؤر  ترذَّعت  ثيح  ةيلاع  ناردجب  ةطاحملا  ةقيضلا  ةيفلخلا  عراوشلا  ربع  اهقبس 

، ادًيج ةفوصرم  عراوشلا  نكت  مل  .تاباوبو  ناردج  درجم  تاحاسلا —  وأ  تويبلا  لخاد 
هنكل فٍّاج ، رٍهن  ىرجم  يف  يشملا  نع  ةقشملا  ثيح  نم  فلتخي  لا  اهيلع  يشملا  ناكو 

.فقسلأا تيب  ةباوب  ىلإ  لاصو  امدنع  رٍاصتنا  ةَحيص  قلطأ  .قح  ىلع  ناك 



سولجلاب راتول  ترمِأُ  مدتحم ، شاقن  دعب  نكلو  لوخدلل ، امهاعدو  ةباوبلا ، مداخلا  حتف 
ىريل تيبلا  ىلإ  يناكسيسنرفلا  سقَلا  قيسِو  ةًرشَابم ، ةَباوبلا  تربع  نأ  دعب  ضرلأا  ىلع 

(، كلذب راتول  دٌحأ  ربخي  ملو   ) يناطيربلا لصنقلا  ىلإ  مهدحأ  لسرأ  ام  ناعرسو  فقسلأا ،
لمحي لصنقلا  مداخ  ناكو  ذٍئنيح ، لَّح  دق  ملاظلا  ناك  .لصنقلا  مداخ  هتبحصبو  داعو 

.ةيلصنقلا ىتح  هتاكشمو  مداخلا  تعبت  ثيح  ىرخأ  ةًرم  ادًيعب  راتول  تقيسِ  .ةاكشم 

، ادًيعب اهسبلام  تذخِأُ  .ةحاسلا  يف  اهراظتناب  ناك  نخاس  ءٌام  هب  مامحتسا  ضوح  ةمث 
نيسوريكلا بَكِسُو  لمقلاب ، نوكسملا  ينهدلا  دوسلأا  اهرعش  صَّقُو  تقرِحأُ ، اهنأ  حجرلأاو 

 — دام يإ  ايستلام  ىلإ  اهلوصو  ةصَّق  اهتصَّق —  صَّقت  نأ  اهيلع  ناك  .اهسأر  ةورف  ىلع 
كلت نلأو  ةقلاطب ، ةيزيلجنلإا  ثدُّحت  ىلع  تداتعا  نكت  مل  اهنلأ  اهيلع ؛ قَّش  يذلا  رملأا 

، ةبترمَلا ىلع  مونلا  ملَّعتت  نأ  اهيلع  ناك  .ةيمهأ  تاذ  رَيغو  ادًّج  ةًديعب  تْدَبَ  اضًيأ  ةرتفلا 
.نيكسلاو ةكوشلاب  ماعطلا  لوُانتو  دعاقملا ، ىلع  سولجلاو 

.نكمم تٍقو  عرسأب  براق  نتم  ىلع  اهوعضو 

« .ةيمهأ اذ  سيل  ءزجلا  اذه  : » تلاقو يكحلا  نع  تولراش  تْفَقَّوت 

•••

نود هيلإ  لوصولا  يننكمي  ويراتنوأو  ندنل  نع  ناكم  دعبأ  اهنلأ  ايروتكيف  ىلإ  تُئج 
يف يلفسلا  قباطلاب  ةًقش  تُرْجَّأ  دق  تُنكو  ندنل ، يف  شيعي  دلانود  يجوزف  دلابلا ؛ ةرداغم 

ةيزيلجنلإا ةغللا  يف  اصًصِّختم  نوسلين  ناك  .ايفليسو  نوسلين  نيجوزلا  ىلإ  انتيب 
دادعإ ددصب  تُنكو  .ةيدلج  ضارمأ  بيبط  دلانود  .ةًضرمم  ايفليس  تناك  امنيب  ةعماجلاب ،

تُرز امدنع  دلانود  تُيقتلا  .اهزاجنإ  يف  أكَّلتأ  تنك  يننأ  ولو  يليش  يرام  نع  ةحورطأ 
، ةماقلا ليوط  تاونس ، ينامثب  ينربكي  ناك  .يتبقر  يف  يدلج  حفط  ينباصأ  ذإ  هتدايع 

بيبط .هيلع  ودبي  ناك  امَّم  رثكأ  اعًراب  ناك  .الًجخ  درَّوتيو  هترشب ، شمنلا  يطغي 
هيتأي يتلا  تلاكشملا  نأ  ولو  سانلا ، نيعأ  يف  سَأيلاو  نَزحلا  ىري  ةيدلجلا  ضارملأا 
بيصي يذلا  رايهنلاا  ىري  وهف  نييارشلا ؛ دادسناو  مارولأا  ةئف  ىلإ  يمتنت  دق لا  اهب  سُانلا 
نكمي ةداعسلاو  بحلاك  ارًومأ  نأ  فيك  ىري  هنإ  اقًّح ؛ ةسعِتَّلا  رادقلأاو  لخادلا ، نم  سَانلا 
بلقلا بَيط  دلانود  ةبرجتلا  هذه  تْلعج  .ةجيهتملا  ايلاخلا  نم  ةعومجم  اهيف  مكَّحتت  نأ 

، رتُّوتلا هعجرم  امبر  هينِاعأُ  تُنك  يذلا  يدلجلا  حفطلا  نإ  لاق  .ةدرجتمو  ةرذِحَ  ةقيرطب 
تلاكشملا نم  ليلقلا  ىلع  رطيسأ  املاح  ةعئار  ةأرما  يسِمأُس  يننأ  ىري  هنأب  ينربخأ  امك 

.اهيناعأ يتلا 



ةنيدملا نع  ايفليس  انتربخأو  يولعلا ، قباطلاب  ءاشعلا  لوُانتل  نوسلينو  ايفليس  انوعَدَ 
بلاطلا ىكذأ  امًئاد  ناك  نوسلين  نإ  تلاقو  ويراتنوأ ، يَّلامش  اهيف  اعرعرت  يتلا  ةريغصلا 

، كلذ تلاق  امدنعو  .اهرسأب  ةنيدملا  يف  ىتح  امبرو  اهلِّك ، ةسردملا  يفو  امهفِّص  يف 
رٍيسفت رِاظتناب  هنأكو  اهدعب  ادَبَ  ةٍرظن  امًامت ، ةعذلاو  ةئباع  ريغ  ةرظنب  نوسلين  اهقمر 

« .بسحف حزمأ  يننإ  : » تلاقو ايفليس  تْكَحضف  لوضفلا ، نم  ءيشبو  رمجلا ، نم  رِّحأ  ىلع 

انًايحأ نوسلين  وعدأ  تُنك  ىفشتسملاب ، ةرخأتم  تٍابونل  لمعت  ايفليس  تناك  امدنع 
ءانثأ ةلاابملالا  ىلإ  هليمو  هتمص  ىلع  اندتعا  .ةيمسر  لقأ  ةٍقيرطب  ماعطلا  انترطاشمل 

وأ يربمجلا  وأ  نوتيزلا  وأ  ناجنذابلا  وأ  زلدونلا  وأ  زرلأا  لكأي  وه لا  ةًقيقحو  تابجولا ،
يف ةعئاشلا  ةمعطلأاب  تسيل  اهنلأ  ةريثك ؛ ةٍمعطأ  نم  كلذ  ريغو  وداكوفلأا ، وأ  لفلفلا 

.ويراتنوأ لامشب  هتدلب 

بحاش ةينبلا ، يوق  ةماقلا ، ريصق  ناك  .عقاولا  يف  هيلع  وه  امَّم  انًّس  ربكأ  نوسلين  ادب 
ادب هنأ  ةجردل  ةزهاج ، ةسكاشمو  نيدشارلا  ءاردزا  نع  هايحم  مُّني  هجولا ، سباع  ةرشبلا ،

بٍلاطب هنم  ناسللا ، ءيذبو  فصِنْمُو  يٍّمِّأو  يكذ  لامَّعُ  سيئر  وأ  يكوه ، برِّدمب  هبشأ 
.امًاع نيرشعو  نينثا  رمعلا  نم  غلبي  لوجخ 

ديدش ةليحلا  عساو  هنأ  تُفشتكا  دقف  بحلاب ؛ رملأا  قلَّعت  ىتم  الًوجخ  نكي  مل  هنكل 
مهدحأ تُعمس  .انل  ةيمارغ  ةقلاع  لوأ  هذه  تناكو  اننيب ، الًدابتم  ءاوغلإا  ناك  .رارصلإا 

ميقِيُ نأ  عيطتسي  ءَرملا  نأ  جاوزلا  يف  ام  لضفأ  نإ  تلافحلا  نم  لفح  يف  لوقي  ةرم  تاذ 
اهنأ لا نيَّبتي  دق  جاوزلا  ىلع  ةقباسلا  ةيمارغلا  ةقلاعلاف  هللاخ ؛ ةيقيقح  ةيمارغ  تاقلاع 

هذهب ةايحلا  نوكت  نأ  نم  فوخلاو  هملاك ، نم  زازئمشلااب  تُرعش  .ددُّوت  درجم  نع  ديزت 
روعش امًود  ينباتنا  نوسلينب ، ةيمارغلا  يتقلاع  تأدب  نْأ  تثبل  ام  نكلو  ثبعلاو ، ةبآكلا 

، ةبغرلا حوضوو  حومجلاب ، تمستا  لب  ةًثباع ، لاو  ةًبيئك  ةقلاعلا  نكت  ملف  لوهذلاب ؛
.حيرصلا ءاوغلإاو 

حَاشأ مايلأا ، نم  موي  رهْظُ  .ةقلاعلا  تاعبت  ةهجَاوم  هيلع  ناك  نْمَ  لوأ  نوسلين  ناك 
« .ليحرلا انيلع  نيَّعتيس  : » دٍّحتو ةنوشخب  لاقو  ينع  ههجوب 

الَصِاوي نأ  يقطنملا  ريغ  نمف  ليحرلا ، امهيلع  نيَّعتيس  ايفليسو  هنأ  ينعي  هنأ  تُبسح 
كش .وهو لا  انأ  ينعت  تناك  انيلع »  » .وهو انأ  دصقي  ناك  هنكل  تيبلا ، اذه  يف  شيعلا 

ةغيصلا مدختسي  نلآا  وه  اهو  ىنثملا ،»  » ةغيصب انتازواجتو  انتاقافتا  نع  ثدَّحت  انيْلَكِ  نأ 
.اعًم اهايحن  ةايح  ىلإ  ةراشإ  يف  امبرو  هنع ، ثدَّحتي  يذلا  رارقلا  ىلإ  ةًراشإ  اهسفن 



لا يتلا  كلت  يليش ؛ يرامل  ةقحلالا  تاياورلا  لوانتت  يتحورطأ  نأ  ضرتفملا  نم 
يف يننكل  ريخلأا ،» لجرلا  و« كيبرو » نيكريب  و« رودول »  » .ائًيش دحأ  اهنع  فرعي 

رقتستو ةيساقلا ، اهسورد  ملَّعتت  نأ  لبق  يرام  ةايحب  امًامتها  رثكأ  تُنك  رملأا  ةقيقح 
يئلالا تايرخلأا  ءاسنلا  نع  ةءارقلا  قشعأ  تُنك  .انًوراب  نوكيل  هلهِّؤتو  اهنبا  يبرتل 

جوز يليشل  ىلولأا  ةجوزلا  تييراه  اهعم : نَعْكَّست  وأ  اهيلع ، نَدْقح  وأ  يليش ، يرام  نَهْرِكَ 
اهسفن يه  ميهت  تناك  امبرو  ةقيقشلا ، ريغ  يرام  تخأ  تناك  يتلا  يلامإ  ينافو  يرام ،
اهمسا نأ  فداص  يتلا  ةقيقشلا  ريغ  يرام  تخأ  تنومريلك ؛ نيج  يرامو  يليشب ، اقًشع 

يتلا لسعلا —  رهش  ءاضقل  مهتلحر  يف  يليشو  يرام  تقفارو  ريلك —  يمسا —  ىلع 
تُنك ام  ارًيثك  .نورياب  ةدراطم  ةلصاوم  نم  نكَّمتت  يك  اجَوَّزتي —  نأ  نود  اهب  اماق 
دنع ةرم  نم  رثكأ  امهئاقلو  جوِّزتملا ، يليشو  ةشئاطلا ، يرام  صَصق  دلانود  ىلع  صُّقأ 
يتلا ريلك  رارصإو  ينافو ، تييراه  راحتنا  نع  ثدَّحتأ  تُنك  امك  يرام ، ةدلاو  ربق 

نم نوسلينل ؛ تاياورلا  هذه  لَّك  ركذأ  مل  يننكل  اهترباثمو ، نورياب  نم  الًفط  تبجنأ 
يك لا ىرخأ  ةٍيحان  نمو  ثيدحلا ، فارطأ  لدابتل  يفاكلا  تقولا  انيدل  نكي  مل  هنلأ  ةٍيحان 

ةنايخلاو سأيلاو  بحلا  نم  جيزملا  كاذ  يف  ماهللإا  وأ  ءازعلا  نم  ائًيش  دُجأ  يننأ  بسحي 
قاشَّع نم  نوسلين  نكي  ملو  .كلذ  يف  يسفن  انأ  ركِّفأ  نأ  دْرِأُ  مل  .اهيف  غلَابملا  اماردلاو 

نع اثًحب  زجني  نأ  دُّوي  هنإ  لاق  هب ؛ حرَّص  ام  اذه  .نييسنامورلا  وأ  رشع  عساتلا  نرقلا 
.ددصلا اذهب  حزمي  ناك  هلعلو  عمتجملا ، يف  داسفلا  يفشاك 

امدنعو هلقرعي ، وأ  بدلأا  هيف  رثؤي  مل  اهلقعف  تييراهك ؛ فرصتت  ايفليس  نكت  مل 
.اهترئاث تراث  يرجي ، ناك  ام  تْفشتكا 

« .راثرثلا قمحلأا  اهيُّأ  : » نوسلينل تلاق 

« .ةعداخملا ةرهاعلا  اهتيأ  : » يل تلاقو 

هصحفو هطبضو  هئلمو  هنويلغ  فيظنتب  دلانود  رَدَاب  .ةشيعملا  ةفرغ  يف  انتعبرأ  ناك 
، يئامنيس مليف  يف  لثِّمم  لعفي  املثم  امًامت  ديدج ، نم  هلاعشإ  ةداعإ  مث  هبيرجتو ، هلاعشإو 

ةلجم نم  رادصإ  ثدحأو  بتكلا  ضعب  عضو  اهدعبو  .هل  جرحلاب  تُرعش  يننأ  ةجردل 
، هتصاخ ةقلاحلا  ةنيكام  يتَرفش  بلجيل  هايملا  ةرود  ىلإ  بهذو  هتبيقح ، يف  زنيلكام » »

.جرخ مث  هتمانمَ ، بلجيل  مونلا  ةفرغ  ىلإ  اهنمو 

 — ةلاسر يفو  .هتدايعب  ةريتركس  لمعت  تناك  ةباش  ةلمرأ  ةقش  ىلإ  ةًرشَابم  هجتاو 
نأ ىلإ  بسحف  ةقادصلا  باب  نم  لاإ  ةأرملا  هذهل  رظني  مل  هنإ  لاق  اقًحلا —  يل  اهبتك 
ةبيط ةأرما  بح  يف  عقي  نأ  عتمملا  نم  نوكيس  مْكَ  ةًأجف  هل  رطخ  نيح  ةليللا ، كلت  تلَّح 



«. ةكسِامتم و« ريكفتلا ، ةنزِتَّم  بلقلا ،

ناك ام  ةًداعو  ةرشع ، ةيداحلا  مامت  يف  ىفشتسملا  ىلإ  لصت  نأ  ايفليس  ىلع  ناك 
كلت يف  .ةرايس  امهيدل  نكت  مل  ثيح  مادقلأا ؛ ىلع  ارًيس  ىفشتسملا  ىلإ  اهبحصي  نوسلين 

.ايًّئاهن هتقفر  يف  بغرت  اهنإ لا  هل  تلاق  ةليللا ،

تُنك امَّم  رصقأ  اتًقو  دهشملا  رَّمتسا  دقل  .اعًم  اندحو  نوسلينو  انأ  انيسمأ  كلذبو 
ترعش دق  تُنك  ينأ  عمو  هسفن ، تقولا  يف  حايترلااب  ارًعاشو  ابًئتكم  نوسلين  ادَبَ  .ليَّختأ 

هنأ ملعأ  تُنك  عجفمو ، ميظع  ثدح  ةلزنمبو  بحلا ، ةركفل  ةيساق  ةًبرض  تناك  هذه  نأب 
.اذه يروعش  رهِظأُ  الَّأ  ةمكحلا  نم 

ةسراممب رملأا  انب  ىهتناو  لبقتسملل ، انططخ  نع  انثدَّحتو  ريرسلا ، ىلع  انيقلتسا 
نم هنأ  ىأرو  نوسلين ، ظقيتسا  ليللا ، للاخ  ام  تٍقو  يف  .انتداع  تناك  هذه  نلأ  سنجلا ؛

.هشارف يف  مونلا  ىلإ  دلخيو  يلفسلا  قباطلا  ىلإ  لزني  نأ  لضفلأا 

، ةًلاسر تُكرتو  يتعتمأ ، تُمزحو  يسبلام ، تُيدتراو  ليللا ، ةملظ  يف  تُظقيتسا 
، ةسداسلا مامت  يف  وتنوروت  ىلإ  هجتملا  راطقلا  تُبكر  .ايًّفتاه  ةرجأ  ةرايس  تُيعدتساو 

ءُرملا ناك  اذإ  ةًفلكت  صخرأ  راطقلاب  رفسلا  ناك  .رفوكناف  ىلإ  هجتملا  راطقلا  ىلإ  هنمو 
.يتين هذه  تناكو  لٍايل ، ثلاثل  اظًقيتسم  لظي  نْلأ  دٍادعتسا  ىلع 

طبهي يذلا  راطقلا  ةنيباك  يف  ءطبب  رمي  يذلا  سئابلا  حابصلا  يف  ةسلاج  اذ  انأ  اه 
تَويبلا نُاخدلا  ىطَّغ  ثيح  رزيرف  يداو  ىلإ  هنمو  ةقهاش ، روخصب  طاحملا  رزيرف  ردحنم 
مانغلأاو كاوشلأا  تاذ  ماجلآاو  نوللا ، ةينبُلا  موركلا  تاتابنو  ةرثانتملا ، ةريغصلا 
دلايملا ديع  تلاافتحا  تيغِلأُ  .ربمسيد  يف  ناك  يتايح  برض  يذلا  لازلزلا  اذه  .ةدشِتحملا 
ةفينعلا ةيديلجلا  هفصاوعو  ةيجلثلا  هراطمأو  هتامكارتب  ءاتشلا  ىهتناو  يَّلإ ، ةبسنلاب 

تنكو كاسمإب ، ةًباصم  تُنك  .راطملأاو  نيطلا  نم  يبابضلا  مسوملا  اذه  ببسب  ةشعنملا 
يف ةيونعملا  يحورو  ةيلضع ، تاجنشتب  ةباصم  يفارطأو  ةهيرك ، يسافنأ  ةحئار  نأ  ملعأ 
لك فلتخي  الًجر  ةمث  نأ  ضارتفلاا  ثبعلا  نم  هنأ  ذٍئنيح  يسفن  ثُدِّحأ  مْلَأَ  .ضيضحلا 

لوصحلا يف  اقًّح  ةايحلا  هيف  لزتخت  نأ  نكمي  يذلا  تقولا  يف  رخَآ ، لجر  نع  فلاتخلاا 
ثُدِّحأ مْلَأَ  اهيف ؟ ءُرملا  يقلتسي  نأ  عيطتسي  ةفرغ  كلاتماو  ةوهقلا ، نم  عئار  حدَقَ  ىلع 

يذ بيرغ  صخش  ىلإ  لَوَّحتلَ  يراوج ، ىلإ  انه  سلجي  نوسلين  ناك  ول  ىتح  هنأ  يسفن 
؟ يبارطضاو يتلزع  نمِ  ناديزيس  لاإ  هبارطضاو  هتلزع  نكت  ملو  ةكهَنمُ ، حملام 

ىلإ يترظن  ريَّغتت  مل  .لاح  ةيأ  ىلع  يَّلإ  ةبسنلاب  نوسلين  وه  نوسلين  لظيس  لا ، لا ،



ناك يذلا  وه  نوسلينل  يجراخلا  رهظملا  نأ  دب  .نيترجازلا لا  هينيعو  هتحئارو  هترشب 
هرعاشمو ةيلخادلا ، هتابارطضا  تناكف  دلانود ، ىلإ  ةبسنلاب  امأو  هريغ ، نم  رثكأ  ينرضحي 

ةًرات فلُّزتلاب  اهتُفْشتكا  يتلا  ةصاخلا  سجاوهلا  كلتو  اهيف ، غلَابملا  هتبيطو  ةيفطاعلا ،
نيلجرلل يبح  نيب  عمجأ  نأ  يل  ناك  ول  .امًود  يل  ترطخ  يتلا  يه  ىرخأ ؛ ةًرات  لياحتلاو 

اعًيمج سانلاب  مَّتهأ  نأ  تُعطتسا  ول  .ةديعس  ةأرما  تُيسمألَ  دحاو ، لجرل  هسرِّكأُو  اعًم 
تُيسمألَ دلانودب ، تاوهشلا  نم  ةيلاخلا  ةيورتملا  يتيانعو  نوسلينب ، ديدشلا  يمامتها 

.اهرهاظ يف  ةشئاط  ةجودزم  ةبرض  تهجو  دقف  كلذ ، نم  الًدب  .ةسيدق 

•••

رمعلا فصتنم  يف  ةًأرما  اوناك  يل  ءاقدصأب  هبشأ  اوسمأ  نيذلا  نوداتعملا  نئابزلا 
« نييدوجو نيركفم  ةتس   » لثم بتك  ةءارق  لضِّفت  تناك  اهنكل  ةدمَتعم ، ةبساحم  لمعت 

ةظهابو ةعئار  ةيحابإ  الًامعأ  بلطيو  ةيدلبلاب  لمعي  ايًّمسر  افًظومو  ىنعملا ؛» رهوج  و«
ةراضحلاو قرشلاب  لامعلأا  هذه  تُاطابترا  تِدَبَ  دقف   ) لُبق نم  اهب  عمسأ  مل  نمثلا 

ةلاعَّفلا ةطيسبلا  سوقطلاب  تنرِوقُ  ول  ةيمهأ  تاذ  رَيغو  ةًعشِبَ  يَّلإ  ةبسنلاب  ةيرورتلإا 
هلمع لحم  فلخ  شيعي  ناك  لٍدع  بَتاكو  نوسلينو ؛) انأ  اهسرامن  انَّك  يتلا  ةقوشملا 

نأ عقَّوتأو  ةيئاوشعلا ، قطانملا  يف  شيعأ  انأ  يل : لاق   ) نوسنوج عراش  ةيصان  ىلع 
: خرصيو عراشلا  ةيصان  ىلع  حنَّرتي  ةثجلا  مخض  لٌجر  يلايللا  نم  ةٍليل  يف  ينئجافي 

اهيمِّسيُ لدعلا  بُتاك  ناك  تولراش —  مساب  اقًحلا  اهتفرع  يتلا  ةأرملاو  لايتس ؛)» »
ءدبل اهب  تُمق  ةركبم  ةٌلواحم  لشفلاب  تءابو  نيرخلآاب ، ءلاؤه  نم  يٌّأ  متهي  مل  ةقودلا .» »

.لدعلا بتِاكو  ةبسِاحمُلا  نيب  راوح 

نههوجو لأمت  يئلالا  ايَّحَمُلا  تلاباذلا  ءاسنلا  نم  ينيفعأ  : » لدعلا بتاك  لاق 
عكَّستت الَّأ  لمآ  : » لاق ةبتكملا  اهيف  ءاج  يتلا  ةيلاتلا  ةرملا  يفو  .ليمجتلا » تارضحتسم 

« .ةَليللا ناكملا  يف 

، امًاع نيسمخ  رمعلا  نم  غلابلا  لحانلا  اههجو  ليمجت  يف  تْغَلَاب  ةبسِاحملا  نأ  حٌيحص 
، يدنهلا ربحلاب  نيموسرم  نيطخب  هبشأ  اراصف  اهيْبَجاح  تمسرو  ءاكذلا ، هيلع  ودبي  يذلا 

هيْتَنجوو نيتوكينلاب ، ةغوبصملا  ةريغصلا  هنانسأب  اهدقتنيل  لدعلا  بتاك  وه  نْمَ  نكلو 
!؟ روثبلاب نيتئيلملا 

تُرعش : » ةعاجشب اهتْدَنَّفو  اهيلإ  تهجِّوُ  يتلا  تاداقتنلاا  تنمَّخ  اهنأكو  ةبسِاحملا  تلاق 
« .ام دٍّح  ىلإ  يحطس  صخش  هنأ 



انأ نمَو  .سانلا  نيب  قيفوتلا  يتلاواحم  يف  تقفخأ  يننإ  : » ةًلئاق دلانود  تُلسار 
ةَبتكملا ناكملإا  ردقب  ةًفصاو  ماظتناب  دلانود  ةلسارم  ىلع  تُدتعا  لاح »؟ ةيأ  ىلع  لواحلأ 
تُلسارو .هتريتركس  نيليه  عم  شيعي  ناك  .اهل  ريسفت  يتلا لا  يرعاشم  ىتحو  ةَنيدملاو 

داع هبسحأ  لا  .ايفليس  ىلإ  داع  امبرو  لا ، امبرو  ادًيحو ، شيعي  امبر  يذلا  اضًيأ  نوسلين 
ناونع هل  ىسمأ  .ةمساحلا  تاياهنلاو  رفَتغيُ  لا  يذلا  كولسلاب  نمؤتس  اهنأ  تُننظ  اهيلإ ؛

، طخسلاب ةلمَّحم  ةٍيادب  دعبو  ةماعلا ، ةبتكملاب  ندنل  فتاه  ليلد  يف  هنع  تُثحب  .ديدج 
، ةيصخشلا روملأا  نع  ةديعب  ةيداع  لئاسر  يل  بَتك  .يلئاسر  ىلع  دَّرلا  دلانود  فنأتسا 

نوسلين ينلسِاري  ملو  .ةدايعلا  يف  تعقو  فقاومو  مهفرعن ، انَّك  سٍانأ  نع  ام  اعًون  ةعتممو 
.لقلأا ىلع  اهملتسي  هنأ  تُملع  ذٍئنيح  ةلجَّسم ؛ تاباطخ  لاسرإ  يف  تُأدبف  طُّق ،

ىتح ناجوز  امهنأ  ملعأ  مل  يننكل  اعًم ، ةبتكملا  ىلإ  افَلَد  يدروجو  تولراش  نأ  دب  لا 
ةعيرس تناك  اهنكل  ماوقلا ، ةقسانتم  ريغو  ةنيدب  تولراش  تناك  .امهليحر  تقو  ناح 

، عملالا ضيبلأا  رعشلا  نم  رٌيثك  اهسأر  يطغي  نينيعلا ، ءاقرز  ةرشبلا ، ةيدرو  ةكرحلا ،
نم مغرلا  ىلعو  .اهيفتك  ىلع  اجًومتم  ىلَّدت  ثيح  تايتفلا ؛ لعفت  امك  هففِّصت  تناكو 

ةفيطقلا نم  مامكأ  لاب  انًكاد  ايًّدامر  ايًّجراخ  ءًادر  يدترت  تناك  ام ، اعًون  وجلا  ءفد 
نم ةرتف  يف  لمَعتسيُ  ناك  وأ  لمَعتسيُ  هنأكو  ادَبَ  ءٌادر  يدامر ؛ ورف  هفاوحب  طيحي 

ايًّفوص الًاطنبو  اضًافضف  اصًيمق  يدترت  تناك  ءادرلا ، اذه  تحت  .يحرسم  بٍوثك  تارتفلا 
.احًوتفم الًدنص  لعتنت  تناك  نيتربغملا  نيتيراعلا  نيتضيرعلا  اهيْمَدق  يفو  شقنلا ، عبرم 

اهعَارذ دُّمت  تناك  امدنعو  .اءًوبخم  اعًرد  يدترت  اهنأك  لٍيلص  تُوص  اهنع  ردصي  ناك 
كلذ ناك  دقل  .ليلصلا  ردِصيُ  يذلا  ءيشلا  اذه  رهظي  ناك  ابًاتك ، بلجت  يك  ىلعلأ 

دَقَف ام  اهنمو  عملالا  اهنم  فيفخلا ، اهنمو  ليقثلا  اهنم  اهل ، رَصح  ةريثك لا  رواسأ  توص 
ىولح نِولب  ةنولملا  ةعبرملا  ةريبكلا  راجحلأا  نم  ةعومجمب  نادزا  اهضعبو  هقَيرب ،

.مدلا نولب  وأ  يفوطُّلا 

لاتحملا قولخملا  كلذ  يليَّخت  : » اعًتممو اضًراع  ارًاوح  لمكتست  اهنأكو  يل  تلاق 
.نين زييانلأ  ابًاتك  تْطقتلا  .كرَّحتي » لاز  ام  زوجعلا 

كاذ نكلو  ارًيثك ، ةأرملا  هذه  بُّحأ  يننإ  .ةعيرم  ءَايشأ  لوقأ  انأف  يمتهت ؛ لا  : » تلاق
»؟ رليم يرنه  : » طيخلا فرطب  كسمت  تأدب  دقو  اهتُلأس  .هقيطأ » يذلا لا  وه  لجرلا 

سامحلاو مكُّهتلا  اهللَّخت  ةربنب  اينروفيلاكو  سيرابو  رليم  يرنه  نع  اهثيدح  تْعبات 
سانلا راوج  ىلإ  لقلأا ، ىلع  شيعت ، تناك  اهنأ  ادَبَ  .حيحص » اذه  : » فطُاعتلا نم  ةحسمو 

.لاحلا وه  اذه  ناك  اذإ  ام  اهتُلأس  ةجاذسبو ، ارًيخأو ، .مهنع  ثدَّحتت  تناك  نيذلا 



ىوتسملا ىلع  سيل  .بسحف  مهفرعأ  يننأكو  رُعشأ  .لا  لا ، : » ةلئاق ينتباجأف 
نم كانه  له  .يصخشلا  ىوتسملا  ىلع  معن ، .يصخشلا  ىوتسملا  ىلع  لب  نٌسح ، .يصخشلا 

؟ مهبتك يف  نكلو  هجول ، اهًجو  مهب  قِتَلْأَ  مل  يننأ  ينعأ  هساسأ ؟ ىلع  مهفرعأ  رخَآ  ىوًتسم 
؛ رجضلاب يننوبيصي  مهنأ  ةجردل  مهفرعأ  مهفرعأ ، انأ  هنودصقي ؟ اوناك  ام  اذه  ديكأتلاب 

»؟ كلذب نيرعشت  الَأَ  .هنيفرعت  صخش  يأ  نأش  مهنأش 

وين  » ةسسؤم نع  ةرداص  ةيبدأ  بتك  ةعومجم  تُعضو  ثيح  ةلواطلا  هاجتاب  تْكرحت 
ذإ اهانيع  تعستا  دقو  تْفدرأو  .نذإ » ةديدجلا  ةعومجملا  يه  هذه  » تلاق : زنشكيرياد .»

مٍامتهاب ةءارقلا  يف  تعرشو  بجعلل »! اي  : » يتجنيلريفو وسروكو  جربزنيج  روص  تأر 
.ام ةٍديصق  نم  اءًزج  نوكيس  هلوقتس  ءيش  لوأ  نأ  تبسح  يننأ  ةجردل  ادًّج ، ديدش 

اهنأ تُكردأو  ابًناج ، باتكلا  تعضو  مث  .انه » كِتُيأرو  راوجلاب  ةرام  تُنك  : » تلاق
 — اهل بيطيس  ةباش  ةأرما  يأ  نأ  يسفن  تُثْدَّحو  انه ، ةًسلاج  كِتُيأر   » .اهملاكب يندصقت 
تِركف له  .سمشلا  ءوض  تحت  ءلاخلا ، يف  تقولا  ضعب  يضقتل  جرخت  نأ  حجرلأا —  ىلع 

»؟ جورخلا كِل  ىنَّستي  ثيحب  انه  ينييعت  يف 

 …« نأ يندعسي  نٌسح ، : » اهل تُلق 

ةديصق فلؤم  نع  ينيلسَ  .اقًّح  ةفرعملا  نم  رٌدْقَ  يَّدلف  ةرملاب ؛ ءاهلب  تسل  يننإ  »
« .كحضلل يعاد  لا  سأب ، .سويديفوأ لا  رعاشلل  تلاوُّحتلا » »

« .كنييعت ةفلكت  لمَّحتأ  نأ  عيطتسأ  يننكلو لا  اقًّح ، كلذ  يندعسي  »

يف ببَّستأس  يننأ  حجرلأا  .يفاكلا  ردقلاب  ةقينأ  تُسل  انأف  قح ؛ ىلع  كلعل  نٌسح ! هآ ، »
ابًتك اورتشي  نأ  اودارأ  نْإ  سانلا  لدِاجأس  يننأ  حجرلأا  .انه  ىضوفلا  نم  ةلاح  ثادحإ 

وداكوفلأا ةتبن   » باتك نم  ةخسنب  تْكَسمأ  .طابحلإا  اهيلع  دُبْيَ  مل  .ةًفيخم » اهارأ 
« .ريثملا هناونعل  باتكلا  اذه  يرتشأ  نأ  بجي  وه ! اه  : » تلاقو ةدسافلا »

ةلواط نع  ههجوب  ريفصلاب  ادًوصقم  ادَبَ  يذلا  لُجرلا  حَاشأو  اتًفاخ ، ارًيفص  تْقلطأ 
هنأ ملعأ  تُنك  .ةبتكملا  نم  يفلخلا  ءزجلا  نم  برقلاب  اهيف  قلمحي  ناك  يتلا  بتكلا 

مهدحو عراشلا  يف  نوعكَّستي  نيذلا  نم  ادًحاو  هتبسح  اهنيبو ؛ هنيب  طبرأ  مل  يننكل  كانه ،
ناكملا ىلع  فرُّعتلا  نولواحي  مهنأكو  مهلوح  ام  ىلإ  نوعلَّطتيو  نوفقيو  بسحف ،

، الًوِّستم لاو  ارًومخم  نكي  مل  .بتكلا  هذه  دوجو  ءارو  ةلعلا  ريسفت  وأ  مهب ، طيحملا 
يثِّرلا نينِّسِمُلا  نم  ادًحاو  ناك  تاهبشلا ؛ وأ  قلقلا  ريثي  يذلا  صخشلاب  نكي  مل  ديكأتلابو 
طَابترا ةنيدملاب  نوطبتري  نيذلاو  نيرخلآا ، عم  لصُاوتلا  مهرودقمب  سيل  نيذلا  ةئيهلا 



نأ نود  ةدودحم  ةحاسم  يف  مويلا  لاوط  ةكرحلا  نع  نوفُّكي  اوناك لا  ثيح  اهب ؛ مامَحلا 
نم افًطعم  هيْلَحاك ؛ ىلإ  دتمي  افًطعم  يدتري  ناك  .اقًلطم  هجول  اهًجو  سانلا  ىلإ  اورظني 
اهنم ىلَّدتت  نوللا  ةينبُ  ةيلمخم  ةًعبقو  ةرمحلا ، ىلإ  لئام  يٍّنبُ  نولب  ةيطاطم  ةعملا  ةدام 

هباصأ نسلا  يف  ريبك  مٌلِاع  اهيدتري  امبر  يتلا  كلتك  ةفلتؤملا  طويخلا  نم  ةٌعومجم 
امبر ءَايشأ  نايدتري  اناك  دقف  نذإ ؛ امهنيب  هبُاشت  ةمث  .يزيلجنإ  مليف  يف  نٌهاك  وأ  نهولا ،
اهنم ربكأ  ودبي  هدجنس  هيف ، رظنلا  قيقدت  دنع  نكلو  ءايزأ ، قودنص  يف  ةلمهم  تناك 

رظنملا هيركلا  هبراشو  نيتلباذلا ، نيتينبُلا  هينيعو  بحاشلا ، بيئكلا  ههجوب  تٍاونسب  انًّس 
ةًيبلت ءاج  .ةتوبكم  ةسارش  .هيدل  تيقب  ةوقلا  وأ  ةماسولا  راثآ  ضعب  لعلو  .بذَّشمُلا  ريغ 
بلكك اعًيِّطو  انًكاس  انَّم  ةبرقم  ىلع  فقوو  لزْهَلاو ، دِّجِلا  نم  اجًيزم  ادَبَ  يذلا  اهريفصل 

.باتكلا نمث  دادسل  ةأرملا  تِبَهَّأت  امنيب  رامح ، وأ 

؛ بتكلا ىلع  تاعيبم  ةَبيرض  تْضرف  دق  ةيناطيربلا  ايبمولوك  ةموكح  تناك  كاذنآ ،
ىلع ةًبيرض  غلبملا  اذه  عفد  يننكمي  لا  : » تلاق .تاتنس  ةعبرأ  ةبيرضلا  تغلب  اهتلاح ، يفو 
الَأَ .غلبملا  اذه  عفدأ  نأ  ىلع  نجَسأُ  نأ  لضِّفأُ  .قلاخلأل  امًادعنا  كلذ  يف  نأ  دقتعأ  .بتكلا 

»؟ يأرلا يننيقفاوت 

ىفَعتُ نل  ةبتكملا  نأ  نيرخلآا —  عم  يتداعك  اهل —  حضِّوأ  ملو  اهيأر ، نم  ييأر  ناك 
.اهدادس نع  نيرتشملا  ماجحلإ  بئارضلا  عفد  نم 

عنصت اهنإ  سانلاب ؟ ةموكحلا  هذه  لعفت  نأ  نكمي  اذام  نيرت  له  ةعشِبَ ؟ ودبأ  الَأَ  : » تلاق
«.« مهقوقح نع  نوعفادي  ءابَطَخُ  مهنم «

تاعيبملا ةبيرض  عفدت  ملو  ةعبرلأا ، تاتنسلا  عفدت  نأ  نود  اهتبيقح  يف  باتكلا  تعضو 
.طُّق اقًحلا 

.ثدَّحتأ تُنك  نمَّع  روفلا  ىلع  فرعف  لدعلا ، بتاكل  امهتئيه  تُفصو 

.اذكه امهتيمستل  ينتْعَدَ  يتلا  ةيفلخلا  ام  فرعأ  .يرئازجلاو لا  ةقودلا  امهيمِّسأ  : » لاق
« .ةفاظنلا يلماعك  ةًبرع  نارَّجيو  ةنيدملا  نابوجي  امهف  دعِاقتم ؛ يباهرإ  هنأ  دُقتعأ 

•••

تولراش عيقوتب  ةروهمم  تناكو  دحلأا ، ةَليل  ءاشعلا  ىلع  يل  ةوعد  اهيف  ةلاسر  تُملتسا 
.ادًّج ةيمسر  تناك  ةباتكلاو  تاملكلا  نكل  ةلئاعلا ، بقل  نود 

 …« نأ يدروج  يجوزو  انأ  يندعسي  »



رعشأس تُنكو  طُّق ، هذهك  تٍاوعد  يقِّلت  ىلع  لاملآا  دقعأ  نكأ  مل  ةظحللا ، كلت  ىتح 
.ينرمغ يذلا  ةداعسلاب  روعشلا  ينأَجَاف  كلذلو  اهلثم ؛ ينءاج  ول  بارطضلااو  جارحلإاب 

يف لاإ  مهتَيؤر  دَّوأ  مل  نيذلا  نيرخلآاك  نكت  مل  يهف  ةدعاو ؛ تولراشب  يتقلاع  تناك 
.بسحف ةبتكملا 

سبجلاب ةاطَّغم  تناكو  ارودناب ، عراش  يف  عقت  اهيف  ناشيعي  يتلا  ةيانبلا  تناك 
نكت مل  نكل  ةماعلا ، ضيحارملاب  ينركَّذ  طلابلاب  ادًهَّمم  ارًيغص  ازًيلهد  يوحتو  رفصلأا ،
اهنأ كلانه  ام  لك  ةخستَّم ، رملأا  عقاو  يف  نكت  مل  ةقشلاو  ةهيرك ، ةحئار  هنم  حوفت 
تْلَّدت شوقن  يذ  شامق  نم  تاصاصق  ةمثو  رادجلا ، دنع  ةسدَّكم  بتكلاف  ةبتَّرمُ ؛ ريغ  تناك 

، ذفاونلا ىلع  نارزيخلا  نم  رئاتس  ةمثو  طئاحلا ، قَرو  اهتحت  يفِختُل  رادجلا  ىلع 
.تابمللا ىلع  قلَّعم  ديكأتلاب —  لاعتشلال  لباقلا  نوَّلملا —  قرولا  نم  تاحفصو 

نع كِلغشت  نأ  ىشخن  انَّك  يرضحت ! نأ  كِنم  فيطل  وه  مْكَ  : » تولراش تحاص 
تْحازأ انه »؟ يسلجت  نأ  كِيأر  ام  سولجلا ؟ يف  نيبغرت  نيأ  .ةًيمهأ  رثكأ  رٌومأ  انترايز 
ردِصيُ هنإ  حيرم ؟ يسركلا  اذهأ  : » تلاقو نارزيخلا ، نم  يسرك  نع  تلاجملا  نم  ةموك 
نَّأكو ارًيرص  ردِصيُ  هعمسأو  يدحو ، انه  سلجأ  انًايحأ  .نارزيخلا  نم  وهف  ةريثم ، اتًاوصأ 

يه ةعيبطلل  ةًقراخ  ىوًق  ةمث  نإ  لوقأ  نأ  يننكمي  .رخَآ  ىلإ  نٍاكم  نم  هب  كرَّحتي  ادًحأ 
« .يسفنب تُبْرَّج  دقف  تاهرَّتُّلا ؛ هذهب  نمؤأ  يننكل لا  كلذ ، لعفت  يتلا 

، حدَقَ يف  تولراشلو  ةعملا ، ةليوط  سٍأك  يف  يل  نوللا  رفصأ  اوًلح  ارًمخ  يدروج  بَّص 
خبطملا كلذ  يف  ءاشع  دَادعإ  تلايحتسملا  عبار  نم  نَّأ  ادَبَ  .يكيتسلاب  بوك  يف  هسفنلو 

جٍاجد ةَحئار  ةمث  نَّكل  قابطلأاو ، رودقلاو  ةُمعطلأا  هيف  تْمكارت  يذلا  رغَصِّلا  يهانتملا 
نٍوحص ماعطلا ؛ نم  لولأا  فنصلاب  يدروج  ءاج  ةهرب  دعبو  .ناكملا  يف  حوفت  ةيهش  يٍّوشم 

نم عونصملا  يسركلا  ىلع  تُسلج  .يدابزلا  قابطأو  رايخلا  حَئارش  يوحت  ةريغص 
.ضرلأا ىلع  سلجف  يدروج  امأ  نيعارذب ، يٍّسرك  ىلع  تولراش  تسلج  امنيب  نارزيخلا ،

يذلا اهردصب  قصتلا  نوللا  يَّرهز  نيْمَّكُلا  رَيصق  اصًيمقو  اهلاطنب  يدترت  تولراش  تناك 
تناكو .اهصيمق  عم  ىشامتي  نولب  اهيمدق  رفاظأ  تْلَطَ  دق  تناك  .ةٌلامَّح  هلمحت  نكت  مل 

لكأن انَّك  رايخلا ( حئارش  لوانتت  يهو  قَبطلا  تِسملا  املك  ةًشخشخ  ردِصتُ  اهرواسأ 
.هلاطنب ىلع  يناقلا  رمحلأا  يريرحلا  هلذبمو  هتعبق  رمتعي  يدروج  ناك  انعباصأب .)

.هلذبم تنيَّزَ  يتلا  موسرلا  عم  عقَبُلا  تطلتخا 

زبخلاو نوللا ، ةيبهذلا  لباوتلاو  بيبزلا  عم  وَّهطملا  جَاجدلا  انلوانت  رايخلا ، دعب 
لكأي قفط  يدروج  نكل  ةكوش ، ىلع  تولراشو  انأ  انَّم  لٌّك  لصح  .زرلأاو  يضماحلا ،



اذه حبصأ  امدنع  ةيلاتلا  تاونسلا  رادم  ىلع  ةبجولا  هذه  ركَّذتأ  تُللظ  .زبخلاب  زرلأا 
ةفرغلا لكش  ىتحو  لكلأاو ، سولجلا  يف  ةيمسرلا  ريغ  ةقيرطلا  هذهو  ماعطلا ، نم  عونلا 

 — كلذك ايًّصخش  انأو  مهفرعأ —  نيذلا  .ايًّرصعو  اعًئاش  ارًمأ  بيترتلا ؛ ىلإ  اهراقتفاو 
، ةقباطتملا رمخلا  سوئكو  ماعطلا ، فرَغُ  تلاواط  نع  ةٍرتفل ، يلِّختلا ، نم  مهدنع  سَأب  لا 
انأ لواحأ  وأ  نورخَلآا ، ينفيضتسي  امدنع  .يساركلا  وأ  ةدئاملا  تاودأ  نع  ام  دٍّح  ىلإو 

ىنعم يف  ركِّفأو  يلاب ، ىلع  اهجوزو  تولراش  رطخت  ةقيرطلا ، هذهب  سانلا  ةفاضتسا 
ديلقتلا تلاواحم  لك  نع  امهزيِّمت  يتلا  رطخلاب  ةفوفحملا  ةلاصلأاو  يقيقحلا ، نامرحلا 

يف ةداعسلاو  بارطضلااب  رعشأ  تنكو  كاذنآ ، اذهك  فقومب  دٍهع  ةَثيدح  تنك  .ةقحلالا 
نأ نود  نكلو  لمُاعتلا ، يف  ةبيرغلا  ةقيرطلا  هذهب  ةريدج  نوكأ  نأ  لمآ  تنك  .دحاو  نٍآ 

.مزلالا نم  رثكأ  يربص  نحَتميُ 

تاياورلا نيوانع  درسأ  تُذخأو  ريصق ، تٍقوب  كلذ  دعب  يلابب  يليش  يرام  ترطخ 
وه نكي  مْلَأَ  وه ؟ نكي  مْلَأَ  .كيبروو  نكريب  : » ةملاح ةربنب  تولراش  تلاقو  اهل ، ةريخلأا 

»؟ جربلا يف  لتِقُ  ريغص  ريمأ  هنأب  رَهَاظت  يذلا 

ةلئاعل اخًرؤم  نكي  مل  اخًرؤم ، نكي  ملو  هتلباق —  يذلا  ديحولا  صخشلا  تناك 
.ةمولعملا هذه  فرعيو  رودويت — 

ام امًئاد  يذلا  لاؤسلا  كلذك ؟ سيلأ  مليف ، ىلإ  لوَّحتي  نأ  قحتسي  باتكلا  اذه  : » تلاق
له مهسفنأب ؟ ءلاؤه »  » نظي اذام  وه : هلاثمأ  شرعلاب  نيبلاطملا  صوصخب  يَّلع  حُّلي 

سيلأ هسفن ، مليفلا  يه  ةصاخلا  يليش  يرام  ةايح  نكل  اذام ؟ مأ  هنوعُدَّي  امب  نونمؤي 
يرام رَود  بعليس  يذلا  اذ  نْمَ  لُبق ! نم  اذهك  مٌليف  عنَصيُ  مل  اذامل  لءاستأ  انأ  كلذك ؟

»؟ تييراه رود  بعليس  نمَ  .الًوأ  تييراهب  أدبنل  لا ، لا ، كيأر ؟ يف 

يف ةعراب  ةلثمم  نوكت  نأ  دب  لا  : » جاجدلا نم  نوللا  ةيبهذ  ةًعطق  قزِّمت  يهو  تفدرأ 
»؟ كروي انازوس  .اهرورغ  عبشي  يذلا  رودلاب  سيل  روليات ؟ ثيبازيلإ  .ةقراغلا  رود  بعل 

دقتعأ لا  عيضرلا ؟ دلاو  ناك  نْمَ  : » دلَويُ مل  يذلا  تييراه  عيضر  ىلإ  ةريشم  تلءاست 
»؟ كلذ تِننظ  له  .طُّق  كلذ  نظأ  مل  .يليش  ناك  هنأ 

ىلإ لصن  نأ  ىلع  لاملآا  دقعأ  تنك  يننكلو  ادًّج ، اعًتممو  اعًئار  كلذ  لك  ناك 
يف ءرملا  عقَّوتي  اذكه  .لعفلاب  ارًارسأ  نكت  مل  نْإ  ةيصخش  تافارتعا  تاريسفتلا  — ةلحرم 
يف ةنيدملا  كلت  نع  يتلواط  ىلإ  ةسلاج  يهو  ايفليس  انل  كِحْتَ  مْلَأَ  .هذهك  تٍابسانم 

يروعش طرف  نم  تلهِذُ  ةسردملا ؟ بلاط  ىكذأ  هرابتعاب  نوسلين  نعو  ويراتنوأ ، لامش 



وأ ةقيقحلا  صَّقأ  نأ  ىلإ  علَّطتأ  تنك  نوسلينو —  دلانود  .يتصق  صُّقأ  نلأ  سامحلاب 
وأ اهنم ، لُوهذلا  هبيصيل  نكي  مل  صٍخش  ىلع  ةحراج ، تاديقعت  نم  اهيف  ام  لكب  اهنم ، اءًزج 

سانأ ةقفرب  تُنك  املك  بيجعلا  يكولس  مهف  لواحأ  نأ  دُّوأ  تنك  .اهببسب  هترئاث  روثت 
امب ةماع —  ةفصب  دلاولل  ازًمر  وأ  بلأل —  ازًمر  هرابتعاب  دلانود  عم  تُلماعت  له  .نيبيط 

ذإ امهنم »  » ىبضغ تُنك  يننلأ  هتُرجه  لهو  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  انوكي  مل  يَّدلاو  نأ 
بسحأ نكأ  مل  يننكل  ( ؟ امًئاد هتمص  راص  لهو  نوسلين ؟ تُمص  ينعي  ناك  اذام  يناقَرَاف ؟

الًيَّذمُ يضاملا  عوبسلأا  يل  دَيعِأُ  يذلا  باطخلا  نع  ادًبأ  ادًحأ  ربخأس  يننأ  لاح  ةيأ  ىلع 
«.( ناونعلا ىلع  لدَتسيُ  مل  » ةرابعب :

اننيب نكي  ملو  ةحناس ، ةصرفلا  نكت  ملف  هيف ، ركِّفت  تولراش  تناك  ام  كلذ  نكي  مل 
بوكلاو حدَقَلاو  رمخلا  سأك  ليزِأُ  جاجدلا ، لوُانت  نم  انيهتنا  نأ  دعب  .رارسلأل  لدُابت 

عبِتأُو .ةقعلملاب  هلوُانت  نم  لهسأ  هؤاستحا  ناك  قاذملا  ولح  نوللا  يدرو  تٍابرشب  تئلِمُو 
تدادزا امنيب  نيتعمش  يدروج  لعشأ  .ادًّج  ةزكَّرملا  ةوهقلا  نم  ةريغص  حادقأب  كلذ 
ضاحرم نع  ةرابع  هنأ  حضتا  يذلا  مامَّحلا  ىلإ  يعم  امهنم  ةدحاو  تُذخأو  ةًمتع ، ةفرغلا 

.لمعت حيباصملا لا  نإ  تولراش  تلاق  .بسحف  شٍّدو 

هل نأ  لعفلاب  دقتعأ  .هتابلقت  هل  يبرهكلا  رايتلا  نأ  امبر  وأ  مُّتت ، تاحلاصإ  ةمث  : » تلاق
اذه انيدل  ماد  امو  يعيبطلا ، زاغلاب  لمعي  ادًقوم  انيدل  نأ  علاطلا  نسْحُ  نم  نكلو  هتابلقت ،

عيطتسن لا  اننأ  يننزحي  ام  لُّجُ  .يبرهكلا  رايتلا  تابلقتب  ارًيثك  أبعن  لا  اننإف  دقوملا ،
يننأب تُملحَ  ةميدقلا —  ةيسايسلا  يناغلأا  ضعب  ليغشت  مزتعأ  تنك  .ىقيسوملا  ليغشت 

هذه نيفرعت  له  : » ينتلأسو رخاس  ريهج  توصب  اهتْدَشنأ  .سمأ » ةَليل  ليه  وج  تيأر 
»؟ ةينغلأا

ام ةًداع  .هسأرب  رمخلا  تبعل  املك  ةًداع  اهدشني  دلانود  ناك  ديكأتلاب ؛ اهفرعأ  تنك 
مل يننكل  ةزيَّمم ، اهنكل  ةضماغ  ةيسايس  لويمب  ليه » وج   » ةينغأ نودشني  نيذلا  عتمتي 
يف لويملا  ىلع  لوِّعت  يهف لا  تولراش ؛ ىلإ  ةبسنلاب  كلذك  نوكيس  رملأا  نأ  بسحأ  نكأ 

سانلا هعم  ىطاعتي  ام  عم  لزهب  لماعتت  تناك  دقف  ئدابملا ؛ ىلع  لاو  روملأا  ىلع  اهمكح 
رعشأ تنك  .مارتحلاا  وأ  باجعلإا  نكي  مل  اههاجت ؛ يروعش  نم  ةدكِّأتم  نكأ  مل  .ةيدجب 

؛ اهلثم نوكأ  نأ  دوأ  تنك  .ينشهدت  نكت  مل  ةبغر  يهو  اهناكم ، نوكأ  نأ  يف  ةبغرب 
.يتابغر عبِشيُ  ءَيش  لاو  اقًيفر ، اثًبخ  ةًثيبخو  يتاذ ، نم  ةًرخاسو  ةًجهتبم  ةًيصخش 

امبر شاقنلا ؟ كلذ  أدب  فيك  .بتكلا  ضعب  ينيرِيُ  يدروج  ناك  ءانثلأا ، كلت  يف 
ليبقلا اذه  نم  ءيش  اهناكلمي ؛ يتلا  بتكلا  ددع  نع  ناك  امبر  هتُيدبأ —  قٍيلعت  نم  قثبنا 



وأ ةيدلج  ةفلغأب  ابًتك  بلجي  ناك  .مامَّحلا  نم  يتدوع  ءانثأ  اهضعب  يف  تُرثعت  امدنع  — 
ناولأ اهب  ةريخأ  قاروأ  تاذ  ابًتك  قرافلا — ؟ زيِّمأ  نأ  يل  فيك  ةدلَّقَمُ —  ةيدلج 

، ةيادبلا يف  .ةيذلاوف  شوقنو  ةيئام  ناولأب  ةنيَّزمُ  ةيمامأ  ةفلغأو  ماخرلا ، هبشت  طوطخو 
ىلإ تْهَانت  نكلو  ءيش ، لكب  لعفلاب  تبجِعأُو  باجعلإا ، ىوس  بلَّطتي  لا  رملأا  نأ  تُننظ 

؟ هلوقي يدروج  تْعمس  زيَّمم  ءيش  لوأ  اذه  له  .لاملا  ةُملك  يعماسم 

اهنع فرعأ  يننكل لا  ةلهذم ، بتك  هذه  .ةديدجلا  بتكلا  عم  لاإ  ىطاعتأ  لا  : » هل تلق 
نم عونلا  اذه  عم  لماعتي  امًامت  فلتخم  يراجت  طاشن  ةمث  .رملأا  ةقيقح  يف  ائًيش 

« .بتكلا

رسِّفي نأ  نلآا  لواحيس  اذل  هملاك ؛ بعوتسأ  مل  يننأكو  ايًفان  هسأر  يدروج  زَّه 
دقتعي ناكأ  .ارًارصإ  رثكأ  ةربنب  رَعْسِّلا  يعماسم  ىلع  رَرَّك  .ةرملا  هذه  مسحبو  ادًدجم 
ارًاوح يرِجنُ  انلَّعل  بتكلا ؟ ءاقل  هعَفَد  يذلا  رعسلا  نع  ينربخي  ناك  مأ  هموِاسأس ؟ يننأ 

.اهؤارش يل  يغبني  ناك  اذإ  امَّع  لا  بتكلا ، هب  عابت  نأ  نكمي  يذلا  رعسلا  نع  ايًّئِبُّنت 

نأ عيطتسأ  لا » « ؛ لاؤسلا عم  بسانتي  امب  باجيلإاب  ةًراتو  يفنلاب  ةًرات  هبيجأ  تذخأ 
ةلهَّؤم تُسل  انأف  الًعف ؛ ةفسآ  انأ  لا ،»  » .ةعئار بتك  اهنإ  معن ،»  » .يتبتكم ىلإ  اهذخآ 

.كلذ ىلع  مكحلل 

يدروجو انأ  انقْقَّح  امبرل  ىرخأ ، ةلود  يف  شيعن  انَّك  ول  : » لوقت تولراش  تناك 
ىوهأ تنك  ام  اذهف  ةمئاق ، اهل  تماق  دق  اذه  اندلب  يف  امنيسلا  تناك  ول  ىتح  وأ  ازًاجنإ ،
ردقلاب نييداع  انسل  اننأ  امبر  وأ  نييوناث ، نيلثممك  امنيسلا  يف  لمعلا  اقًّح ؛ هب  مايقلا 

نييوناثلا نيلثمملا  نأ  دقتعأ  .ةريغص  راودأ  ىلع  انل  اورثع  امبر  .يوناثلا  ليثمتلل  يفاكلا 
ىسَنْنُ لا  يدروجو  انأ  .ارًاركتو  ارًارم  مهمادختسا  نكمي  ثيحب  نيزراب  اونوكي  الَّأ  بجي 

« .ايًّئامنيس هجولا  اذه  للاغتسا »  » كنكمي يدروج —  ادًيدحتو  اذكه ، ةلوهسب 

زِّهو يل ، اهملاك  هِيجوت  يف  ترمتسا  اهنكل  اقًحلا ، راد  يذلا  رَاوحلل  اهًابتنا  رِعِتُ  مل 
نم ناك  نْإو  ةباذج  ةقيرطب  فرَّصتي  هنأب  هل  يحوتل  يدروجل ؛ رخلآاو  نيحلا  نيب  اهسِأْر 

ةئمِومُو ينيع ، فرطب  هيلإ  ةًرظان  قٍفرب  هيلإ  ثدَّحتأ  نأ  يَّلع  ناك  .ةحوحُلَ  اهنأ  لمتحملا 
.اهل ةًباجتسا  هسفن  تقولا  يف  اهيلإ 

.الًعف ةعيدب  بتك  اهنإ  معن ، .ةقيتعلا  بتكلا  ةبتكم  ىلع  اقًّح  اهضرعت  نأ  يغبني  : » تلق
« .يلمع قاطن  جراخ  هذهك  بتك 

يَّلع يلمي  نلأ  دادعتسا  ىلع  هنأكو  ادَبَ  .امًساح  لب  اقًلِّمتم  نكي  ملو  يدروج ، رمَّذتي  مل 



، يكابتراو يتريح  مضخ  يف  .هل  نعِذأُ  مل  نْإ  ديدشلا  نايثغلاب  باصيس  هنأو  هرماوأ ،
مل يتلا  تابرشلا  سأك  يف  رمخلا  تُببص  ثيح  رفصلأا  رمخلا  نم  اسًأك  يسفنل  تُددعأ 

.ادًّج ءًاتسم  يدروج  ادَبَ  ثيح  ةديدش ؛ ةءاسإ  اهيف  ةرداب  هذه  تناك  امبر  .لسغْتُ 

كِنكمي له  : » نييراجلا نيراوحلا  نيب  طبرلا  ىلع  ارًيخأ  تقفاو  نأ  دعب  تولراش  تلاق 
؟ رليم نامرون  تاياور  يف  لاثملا  ليبس  ىلع  ةثيدحلا ؟ تاياورلا  يف  روصلا  يليَّختت  نأ 

!« اعًقبو ةكئاش  اكًلاسأ  نوكت  امبر  كلذ ؟ نيدقتعت  الَأَ  .ةًيديرجت  ارًوص  نوكت  نأ  بجي 

رملأا يف  ام  لُّجُ  .ديدشلا  نهولاب  رٌوعشو  عيظف ، عٌادص  ينباصأ  دقو  تيبلا  ىلإ  تدع 
امبرو ةوافحلاو ، ءارشلاو  عيبلا  نيب  ام  طلخلاب  رملأا  قَلَّعت  ىتم  ةظفِّحتم  تنك  يننأ 
ينلاعج ثيح  اضًيأ ؛ امه  ينظ  ابَيَّخ  دقل  .امهتُطبحأ  يننأ  ةجردل  قرخأ  وٍحن  ىلع  تفرَّصت 

.ىحنملا اذه  ذخأت  روملأل  يكرت  ببس  نع  لءاستأ 

«. ليه وج   » ركْذِ ىلع  دلانود  ىلإ  نينحلاب  ترعش 

؛ يترداغم ءانثأ  تولراش  هجو  ىلع  ادَبَ  رٍيبعت  ببسب  نوسلينل  اضًيأ  قايتشاب  تُرعشو 
قدِّصأ نأ  يسفن  ىلع  قَّش  هنأ  ولو  يدروجب ، ةطبترم  اهنأ  تُملع  اضًرو  باجعإ  ةرظن 
ةيانبلا رداغأو  جرَدَّلا  طبهأ  نأ  دعب  هنأ  دقتعأ  اههجو  ىلع  ريبعتلا  اذه  ينلعج  .كلذ 

زوجع رٌمن  ةمث  ةرفصلا ، ىلإ  هنول  ليمي  جئاهو  ليحن  زوجع  شٌحو  ةمث  عراشلا ، دصقأو 
.ةبلج ثدِحْيُو  ةخسِتَّملا  قابطلأاو  بتكلا  ىلع  ضُّقنيس  حوحل  نْكلو  برجأ 

قلاطلا ىلع  لوصحلا  ديري  دلانود ؛ نم  ةًلاسر  تُملتسا  ابًيرقت ، مويب  ةرايزلا  هذه  دعب 
.نيليه نم  جاوزلا  هل  ىنَّستي  يك 

•••

يل ىنَّستي  ثيحب  ةريهظلا ؛ ةرتف  يف  تاعاس  عضبل  لمعلل  ةيعماج ، ةًاتف  ةفظوم ، تُنْيَّع 
، تولراش اهتأر  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يفو  .ةيقرولا  لامعلأا  ضعب  زاجنإو  كنبلا  ىلإ  باهذلا 

ىلع تناك  بتكملا  ىلع  ةعوضوم  بتكلا  نم  ةموك  ىلع  تتبَّرو  بتكملا  ىلإ  تهجتا 
.روهمجلا ىلإ  عابتُ  نأ  كشو 

تِمَسَّبت هءارش »؟ مهيفظوم  نم  بتاكملا  وريدم  بلطي  يذلا  باتكلا  وه  اذهأ  : » اهتلأس
.اهيلع دَّرت  ملو  رٍذحب  ةاتفلا 

يللآا مكحتلا   » ناونع تحت  هيلإ  تراشأ  يذلا  باتكلا  ناك  قٍّح ؛ ىلع  تولراش  تناك 
.هتاذ نع  يباجيإ  روُّصتل  ءرملا  ينِّبت  لوانتيو  يناسفنلا ،»



رثرثت نلو  ةًقانأ ، رثكأ  يهف  ينم ؛ الًدب  اهب  تِنعتسا  نِأ  كِنم  ءٌاكذ  : » تولراش تلاق 
« .يصخش يٌأر  اهل  نوكي  نلو  نئابزلا ، رفنتف 

نأشب هايإ  كِربخأ  نأ  بجي  ءيش  ةمث  : » تولراش تلحر  نأ  دعب  ةديدجلا  ةفظوملا  تلاق 
« .ةأرملا هذه 

•••

« .امًّهم سيل  ءزجلا  اذه  »

ىفشتسملاب ثلاثلا  مويلا  ةريهظ  ادًراش  ناك  يلقع  نكل  نينعت »؟ اذام  : » اهتُلأس
مل باتك  يرطاخب  لاج  ثيح  تولراش ؛ ةصق  نم  ريخلأا  ءزجلا  عم  ادًيدحت  نمازتلاب 

بتاك يف  اضًيأ  ركِّفأ  تنكو  طسوتملا ، رحبلا  يف  ةيرحبلا  تلاحرلا  لوانتي  دُعب  لسَريُ 
، هفتح قَلْيَ  مل  .نوسنوج  عراشب  هبتكم  يف  سمأ  ةَليل  هسأر  ىلع  مهدُحأ  هبرض  يذلا  لدعلا 

طبتري بضغلا  عفادب  ايًّماقتنا  الًمع  مأ  ةقرس ؟ ةيلمع  تناكأ  .ىمعلاب  بَيصِأُ  امبر  هنكل 
؟ لُبق نم  اهنمِّخأُ  مل  هتايح  نم  ةٍرتفب 

لقأ نكلو  ادًايتعا ، رثكأ  نَاكملا  اذه  كُابترلااو  اهيف  غلَابملا  ةيماردلا  ثُادحلأا  تلعج 
.يَّلإ ةبسنلاب  ابًاعيتسا 

« .ةلهذم ةصق  اهنإ  .مهم  هلك  .مهم  ءزج  وه  عبطلاب  : » اهل تُلق 

ءلم غرفتسي  عيضرب  هبشأ  تدبف  تْمَهَّجت  .ةلهذم » : » ةفلكتم ةقيرطب  تولراش  تْدَدَّر 
امهنول نادقفت  امهنأكو  يناقرافت  مل  ناتللا  اهانيع  تدبو  لافطلأا ، ماعط  نم  ةقعلم 

ريبعت اهيلع  ادبو  زازئمشا ، ىلإ  امهتساكش  تلوَّحتو  ةفونلأا ، ةعملالا  ةيلوفطلا  امهتقرْزُو 
ةآرملل سُانلا  هيدِبْيُ  يذلا  كلذك ، فصَويُ  يذلا لا  كاهنلإاو  ثيبخلا ، زازئمشلاا  نع  مُّني 

رطخ يسأر ، يف  لوجت  تناك  يتلا  راكفلأا  ببسب  ناك  امبر  نيرخلآل ؛ هنودبي  ام  ارًدانو 
.نلآا اوًّت ؛ تومت  دق  ةظحل ، يأ  يف  تومت  دق  تومت ؛ دق  تولراش  نأ  يل 

ثيحب اهل  سَأكلا  تُكسمأ  .ةفوقعملا  ةيكيتسلابلا  اهتطافَّشب  ءاملا  سأك  ىلإ  تراشأ 
لفسأ اهضبنو  اهسأر  ةورف  ةرارحب  سحأ  نأ  يننكمأو  اهسأر ، تُدنسو  برشت ، نأ  اهنكمي 

.ةعورملا ةُرظنلا  اههجو  نم  تْدَدَّبتو  أمظ ، نم  تْوَتراو  تْبَرش  .اهتمجمج 

« .ةيلاب ةركف  : » تلاق

« .عئار مليفل  ةيرث  ةدام  نوكتس  اهنأ  دقتعأ  : » اهتداسو ىلإ  قفرب  اهتُدْعَأَ  امنيب  تلق 
.هتكرت مث  يمصعمب  تْكسمأ 



»؟ ةركفلاب تِيتأ  نيأ  نم  : » اهتلأس

ةداسولا ىلع  اههجوب  تحاشأ  .ةظحل » يرظتنا  .ةايحلا  نم  : » ضومغب تولراش  تلاق 
.ديزملا ينتربخأو  اهتيعضول  تداع  مث  ارًّس ، ام  ءٍيش  بِيترت  ددصب  اهنأكو 

•••

ضَعب ةرخِّأتم  تُلصو  امدنع  .ىفشتسملا  يف  تمت  مل  لقلأا  ىلع  .تولراش  تمُتَ  مل 
تناكو تاظحل ، ذنم  هبيترت  مَّت  دقو  ايًلاخ  اهشارف  ناك  يلاتلا ، مويلا  رَهْظُ  ءيشلا 
يسركب ةديَّقم  ةأرما  ةرارح  ةجرد  سايق  لوِاحت  لُبق  نم  اهيلإ  تُثْدَّحت  يتلا  ةضرمملا 

.يهجو ىلع  تْدَبَ  يتلا  ةرظنلا  نم  تْكحضو  كرحتم ،

ءاج .مويلا  حَابص  تولراش  تجرخ  دقل  هنيليَّختت ؛ امك  رملأا  سيل  لا ! هوأ ، : » تلاق
نمو شتيناس ، ةنيدم  يف  ةدتمم  ةياعر  ىفشتسم  ىلإ  اهلقن  ددصب  انَّك  .اهملتساو  اهجوز 
انيْقَّلت اهدعبو  جراخلاب ، هراظتناب  ةرجلأا  ةرايس  نإ  لاق  .كانه  ىلإ  اهبحصي  نأ  ضرتفملا 
.ارداغ امدنع  ءاشتنا  ةلاح  يف  اناك  طُّق ! ىفشتسملا  ىلإ  لاصي  مل  امهنأب  ةيفتاه  ةًملاكم 

اننكل لا ةيدقن ، قاروأ  اهلَّعل  .فرعأ  لا  ءاوهلا ! يف  هب  يقِلتُ  تذخأو  ارًيبك ، اغًلبم  اهل  بلج 
« .اهيلع لاصح  نيأ  نم  فرعن 

ىلإ اداع  امبر  امهنأ  تُبسح  ارودناب ؛ عراش  يف  ةعقاولا  ةينكسلا  ةيانبلا  ىتح  تُرسِ 
امهيدل نكت  ملو  ةدتمملا ، ةياعرلا  ىفشتسم  ىلإ  لوصولا  تاميلعت  ادقف  امهلعلو  تيبلا ،

الَغَّش امبرو  رملأا ، امهفَلَّك  امهم  امهتقش  يف  اعًم  ةماقلإا  ارَرَّق  امبرو  راسفتسلاا ، يف  ةٌبغر 
.زاغلا

يننكل قيرطلا ، تللض  امبر  يننأ  تُبسحو  ةيانبلا ، ىلع  روثعلا  نم  نكمتأ  مل  ةيادبلا ، يف 
ثدح ام  اذه  ةيانبلا —  تريَّغت  .تويبلا  ضعبو  قيرطلا ، يبَناج  دحأ  ىلع  ارًجتم  تركَّذت 

، ةيسنرف باوبأو  ةريبك  ةديدج  ذفاون  بيكرت  متو  يرهزلا ، نوللاب  صجلا  يَلِطُ  دقف  — 
ةرخافلا تافرشُّلا  تيلِطُو  ةلوغشم ، ةيديدح  زجاوح  تاذ  ةريغص  تافرشُ  اهب  تقحِلأُو 

دَهش هنأ  كش  لا  .ةظوبلا  عيبل  لٌّحم  هنأكو  هرسأب  ناكملا  ادَبَ  ىتح  ضيبلأا  نوللاب 
ىلع سانأ  رودقم  يف  دْعُيَ  ملف  داز ، دق  راجيلإا  نأ  ءَارم  لاو  اضًيأ ، لخادلا  نم  تٍاديدجت 
ىلع ةدوجوملا  ءامسلأا  نم  تُقْقَّحت  .نلآا  دعب  هيف  ةماقلإا  يدروجو  تولراش  ةلكاش 

.نمزلا نم  ةرتف  ذنم  ناكملا  اكرت  امهنأ  دب  لا  امهيْمَسا ؛ دجأ  مل  عبطلابو  باوبلأا ،

ةلاسر يل ؛ ام  ةًلاسر  هتايَّط  يف  لمحي  ةينكسلا  ةيانبلا  ىلع  ئراطلا  ريُّغتلا  نأ  ادَبَ 
ءٌاوس ام ، نٍاكم  يف  امهف  الًعف —  ايَفتخي  مل  يدروجو  تولراش  نأ  تْملع  .ءافتخلاا  اهرهوج 



 — ةقيقحلا هذه  ببسبو  .يَّلإ  ةبسنلاب  ايفتخا  امهنكل  اهاقراف —  مأ  ةايحلا  ديق  ىلع  اناكأ 
ريثكب ارًثأ  رطخأو  أوسأ  ىسلأاب  روعش  ينرمغ  رملأا —  عقاو  يف  امهل  ينادقف  ببسب  لا 

.ينازتِّا تدقف  دق  تنك  .هلك  يضاملا  ماعلا  رادم  ىلع  هب  تُرعش  مدنلاب  ساسحإ  يأ  نم 
يننكل اهتيب ، ىلإ  دوعت  نأ  ةديدجلا  يتفظوم  عيطتست  يك  ةبتكملا  ىلإ  عجرأ  نأ  بجي 

يتلص .قيرط  يأ  ةلوهسلا ؛ سفنب  رخَآ  قيرط  يف  ريسأ  نأ  عيطتسأ  يننأكو  تُرعش 
نوكتو ملاعلاب  انتلص  فعضت  انًايحأ  .رملأا  يف  ام  لك  اذه  رطخ ؛ يف  تْحبصأ  ملاعلاب 
يسميو انب ، اهتفرعم  عراوشلاو  تاهاجتلاا  ركنتو  اهدقفن ، داكن  انًايحأو  رطخلل ، ةًضرع 

ءيش يُّأ  ام ؛ ءٌيش  انكلَّمتي  مث  هل  ملِّسن  رٌدَقَ  انل  نوكي  نأ  لضفلأا  نم  سيلأ  .احًيحش  ءاوهلا 
؟ ةدبتسملا مايلأاو  ةيهاولا  تارايخلا  كلت  نم  الًدب 

تلعف دق  تُنك  ول  .نوسلين  عم  اهشيعأ  ةايحب  تٍلاايخ  ىلإ  ينم  لُّسنت  يسفن  تُكرت 
.وحنلا اذه  ىلع  روملأا  تراسلَ  ةيهانتم ، ةقدب  كلذ 

ىلع لصحيف  ةماعلا ، ةمدخ  يف  ةبتكملاب  لمعلا  ةَركف  ىوهي  هنكل لا  ايروتكيف ، ىلإ  يتأي 
هتُوسق هيف  هليحِتُ  ام  ناعرس  ةيقارلا  ةقبطلل  ناكم  يهو  نينبلل ؛ ةٍسردمَب  سرِّدم  ةفيظو 

.ةبوبحم ةيصخش  ىلإ  ةُظَّفلا  هعُابطو  ةريقفلا  ةَقبطلا  زيِّمت  يتلا 

دعْبُ ىلع  دحاو  قباط  نم  حيسف  تٍيب  ىلإ  زلاندراد  عراش  يف  ةنئاكلا  ةقشلا  نم  لقتنن 
.جوَّزتنو رحبلا  نم  ةليلق  تايانب 

نم دحاو  مِّأ  بِّح  يف  نوسلين  عقيو  ىلبحُ ، حبصأ  .ةشحولا  نم  ةٍرتف  ةيادب  يه  هذه  نكل 
.ضاخملا ءانثأ  ىفشتسملاب  ميقم  بٍيبطب  اقًشع  انأ  ميهأ  امنيب  هبلاط ،

اثًاثأو تاقادص  بُستكن  .رخَآ  الًفط  بجننو  تاديقعتلا  هذه  لَّك  نوسلينو  انأ  زواجتن 
، ماعلا نم  اهنيعب  مساوم  يف  تلافحلا  نم  ادًّج  ريبك  ددع  ىلع  ددَّرتنو  ةديدج ، اسًوقطو 

انفرعي لاو  ادًحأ  فرعن  ثيح لا  دٍيعب  ام  نٍاكم  يف  ةديدج  ةايح  ءدب  نع  ماظتناب  ملَّكتنو 
.دٌحأ

.ارًاركتو ارًارم  براقتنو  دعابتنو 

يف علَّطتي  بابلا  نم  ةبرقم  ىلع  فقي  الًجر  ةمث  نأ  تُكردأ  ةبتكملا ، ىلإ  تُفلد  امنيب 
ةماقلا رَيصق  الًجر  ناك  .هيْنَيعب  ينقمري  مث  دحاو ، نٍآ  يف  عراشلا  ىلإ  رظنيو  ةذفانلا 

رٌكُّنت هنكل  .ركِّنتم  هنأب  عابطنا  ينلصو  .ةيلاجر  ةعبق  رمتعيو  رطملل  ادًّاضم  افًطعم  يدتري 
يتايح ةَمدص  تُيْقَّلت  يننأك  تُحْصِف  يفتك ، ىلع  هدي  عضوو  يهاجتاب  كَرَّحت  .حزام 

ىلع وأ  يب  بلاطيل  ءاج  اقًّح ؛ نوسلين  ناك  لجرلا  اذه  نلأ  لعفلاب ؛ ثدح  ام  وهو  .اهلك 



.روملأا ريستس  فيك  ىريو  يَّلإ  ددَّوتيل  لقلأا 

ةليوط ةءابعب  ةحشتم  تناك  فقسلأا ، تيب  ةحاس  ةرداغم  ددصب  راتول  تناك  امدنع 
مداخ اهبَطَاخ  .ةهيركلا  اهتحئار  ءاوتحلا  وأ  ةثرلا  اهسبلام  رتسل  امبر  اهايإ ؛ اهوطعأ 

نع تزجع  اهنكل  همهفت ، تناك  .ناهجتي  امه  نيأ  ىلإ  اهل  احًراش  ةيزيلجنلإاب  لصنقلا 
روهزلل ةتهابلا  لاكشلأا  ةيؤر  اهناكمإب  لاز  ام  .لماكلاب  لَّح  دق  ملاظلا  نكي  مل  .درلا 

.فقسلأا ةقيدح  يف  لاقتربلاو 

.دصَوتُ يك لا  ةباوبلاب  اكًسِممُ  فقسلأا  مُداخ  ناك 

لخاد ىلإ  فقسلأا  مداخ  عبت  نأ  ذنم  يناكسيسنرفلا  سقَلا  رَتَ  ملو  طُّق ، فقسلأا  رَتَ  مل 
تحاصف هب ، هيدانتل  امًسا  هل  فرعت  نكت  مل  .ليحرلاب  مُّهت  تناك  امنيب  نلآا  هتْدَان  .تيبلا 

اهنكل جيجلا ، ةغلب  ديس »  » وأ دئاق »  » ينعت ةملك  يهو  يتوز »! يتوز ! يتوز ! : » ةلئاق
نأ بجي  يذلا  قيرطلا  ىلإ  ارًيشِمُ  ربص  دافنب  هتاكشمب  لصنقلا  مداخ  حَوَّلو  ابًاوج ، قَّلتت  مل 
ءارو هدسج  فصن  رتتسي  افًقاو  يناكسيسنرفلا  ىلع  ةاكشملا  ءوض  عقو  ةًفداصمو  .هكلست 

بحاشلا ههجوب  انيلإ  عَلَّطت  .اهفلخ  فَقو  يتلا  كلت  ةريغص  لاقترب  ةرجش  تناك  .ةرجش 
عورفلا نيب  نم  ةاكشملا —  ءوض  يف  لاقتربلا  نأش  هنأش  نوللا  بحاش  ناك  يذلا  — 
هتاريبعتو ةرجشلا ، يف  اقًلَّعم  انًهاو  اهًجو  ناك  دقل  .لماكلاب  هترمسُ  هنع  تبهذ  دقو 

يٍّراوح ايَّحَمُ  ىلع  اهارن  نأ  نكمي  يتلا  تاريبعتلا  نأش  اهنأش  ةعونقو  ةدياحم  ةنيزحلا 
اهسافنأ تسبتحاف  ههُجو ، ىفتخا  اهدعبو  .ام  ةٍسينك  ةذفان  يف  هسفنب  دٍّتَعْمُ  نكلو  يٍّقت ،

.ناولأا تاوف  دعب  هبَايغ  تكردأ  ثيح 

•••

ناك يتسيرت ، ةنيدمب  ءانيملا  يف  براقلا  اسر  امدنعو  ارًاركتو ، ارًارم  هيدانت  تذخأ 
.ءانيملا فيصر  ىلع  اهراظتناب 

.ةداعسلا ىهتنم  يف  انَّك 
.ةديدشلا ةدحولاب  رعشأ  تنك  ام  ارًيثك 

.هفاشتكا اننكمي  ةايحلا  هذه  يف  امًود  ديدج  ءيش  ةمث 
.ةواشغ انراصبأ  ىلع  نَّأكو  ماركلا  رَورم  نونسلاو  مايلأا  ترم 

.ةيضار انأ  لمجملا  يف 



ةنَلَعْمُ رارسأ 

نَّكُ .تبسلا  حابص  تلطه  يتلا  راطملأا  ببسب  نبهذي  لا  نَدْكِ  : » سيسنارف تلاق 
فقوتتس هوأ  تلاقو : ةدحتملا ، ةسينكلل  يلفسلا  قباطلا  يف  ةعاسلا  فصنل  نرظتني 

ول ىنَّمتت  اهنأ  ىلع  نهارأ  نلآاو  ةيولخلا ! يتلاحر  طُّق  راطملأا  لقرعت  مل  .راطملأا 
« .ثدح امَّع  امًامت  ةصقلا  تفلتخالَ  نذإ  راطملأا ؛ اهتقاعأ 

ءزج يف  ادًّج  ارًّاح  وجلا  ىسمأو  ةيولخلا ، نهتلحر  يف  نجرخو  لعفلاب ، راطملأا  تفقَّوت 
تبلجو ةعرزمب ، تٍيب  دنع  فقُّوتلاب  نهل  تحمس  نوتسنوج  ةسنلآا  نأ  ةِجردل  قيرطلا  نم 
موطرخ لامعتساب  لٌجر  نهل  حَمس  امنيب  ةيزاغلا ، هايملا  تاجاجز  تيبلا  نم  ةٌأرما  نهل 

ولت ةدحاولا  موطرخلا  نلدابتي  نَّكُ  .نهداسجأ  دربتف  هب  نَّهسَفنأ  نَشْشُريل  ةقيدحلا 
اثًبع رثكلأا  يه  ليب  رذيه  نإ  تلاق  ياك  يرام  نإ  سيسنارف  تلاقو  هب ، نَوْهَليو  ىرخلأا 

.ةساسحلا نكاملأا  لك  يف  هايملاب  تايرخلأا  تِشَّرو  موطرخلاب  تكسمأ  ثيح  ةًأرجو ؛

ديفت قئاقحلا  نكل  ةنيكسم ، ةئيرب  اهنأب  رملأا  ريسفت  نلواحيس  : » سيسنارف تلاق 
اهل تططَّخ  ةقبَسمُ  ةًطخ  هتمرب  رملأا  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك  .امًامت  كلذ  فلاخب 

« .ام الًجر  ينعأ  ام ؛ صٍخش  ءاقلل 

« .ادًّج دعَبتسم  رٌمأ  كلذ  نأ  ينظ  : » نيروم تلاق 

« .اقًلطم كلذ  قدصأ  .تقرغ لا  اهنأ  قدِّصأ  لا  نٌسح ، : » سيسنارف تلاق 

يف اهارن  يتلا  تلالاشلاب  ةنرَاقملاب  ائًيش  نكت  مل  نيرجيريب  رهن  ىلع  ةعقاولا  تلالاشلا 
عُافترا زواجتي  مل  يتلا  ةيريجلا  روخصلا  نم  ةلسلس  ىلع  طقست  هايم  درجم  يهف  روصلا ؛

ءارو فقي  نأ  ءُرملا  عيطتسي  ثيح  مامجتسلال  ةعئار  ةعقب  ةمث  .مادقأ  عبس  وأ  تس  اهنم  يٍّأ 

، تٍبس موي  ةحيبص  يف 
، مايلأا لمجأ  نم  دَّعُ 

، نوتسنوج ةسنلآا  نهتُدئاقو  تٍايتف  عُبس  تْجرخ 
.تابردتملا تايدنكلا  تايتفلا  جمانرب  نمض  مييختلل 



تاذ تامامَّح  ةمث  ةيريجلا  راجحلأا  ةقطنم  يف  هلوح  نمو  ةوقب ، عفدني  ءاملا  نم  راتس 
راصو ءُاملا  اهيف  رصِوحُ  مجحلا ، ثيح  نم  مامحتسلاا  ضاوحأ  ىلع  ديزت  لاو  ءاسلم ، فَّاوح 
نهنكل .قرغلا  ىلع  صرحلا  لك  اصًيرح  نوكت  نأ  دب  لاف  اهيف ، قرغت  نأ  تَئش  نْإو  .ائًفاد 

لك نصحفو  رذيه ، مسا  نيدانو  ناكملا  يف  نيرجَ  تايرخلأا  تايتفلا  كانه —  نثحب 
ةقاشرب نيرجو  بخاصلا —  للاشلل  يئاملا  راتسلا  ءارو  ام  ىلإ  نهسوءر  نَدْدَمو  كربلا ،

تدان ىتح  يئاملا ، راتسلا  نَضخو  ءاملاب ، نهسفنأ  نَللبو  نَخْرصو  ةيراعلا ، روخصلا  لوح 
.ةدوعلاب نهترمأو  نوتسنوج  ةسنلآا  نهيلع 

بٍبسل نهنم  لٌّكو  نهعمجت ، نأ  تعاطتسا  يئلالا  نه  طقف  عٌبس  : » سيسنارف تلاق 
جورخلا امهنكمي  لا  سقَلا ، ةنبا  زربماشت  ليسولو  بيبطلا ، ةنبا  يه  زدناس  نبور  ددحم :

ةثباعلا سوب  ينيجو  .ءيش  يأ  يف  ةكراشملا  امهدعسي  ليورت ، لآ  ةدلب  ةءابعلا ؛ هذه  نم 
راوج ىلإ  نكست  ياك  يرامو  ليخلا —  بوكرو  ةحابسلا  ةسراممل  انتقفار  ةقيشرلا — 
اهمأو ةنيدملا ، ىلع  ةديدج  ةدفاو  ليب  رذيهو  .ةريجلا  كلت  اهافك  نوتسنوج ؛ ةسنلآا 
ةلحر يف  قلطنت  نأ  تررَّقو  ةصرفلا  تلغتسا  دقل  عوبسلأا ؛ ةياهن  ةلطع  للاخ  ترفاس 

« .اهب ةصاخ  ةيفاشكتسا 

•••

موقي يتلا  ةيونسلا  ةيولخلا  ةلحرلا  للاخ  ليب  رذيه  ءافتخا  ذنم  ةعاس  يلاوح ٢٤  ىضم 
رهن يف  بُّصت  يتلا  تلالاشلا  ىلإ  الًوصو  تابردتملا ، تايدنكلا  تايتفلا  جمانرب  اهب 
هذه دوقت  اهرمع ، نم  تاينيتسلا  لئاوأ  يف  تسمأ  يتلا  نوتسنوج ، يرام  تناك  .نيرجيريب 
يف ابًيرقت  ةاتف  كراشت ٢٤  نأ  ىلع  فرْعُلا  ىرجو  برحلا ، لبق  نم  تاونس ، ذنم  ةلحرلا 

اعًيمج نيدتري  نَّكُ  .وينوي  رهش  يف  تبسلا  حابص  يتنواك  قيرط  ىلع  ةلحرلا  كلت 
، نهقانعأ لوح  ءارمح  ةًحشوأو  ءاضيب ، تٍازولبو  ةنكاد ، ةقرْزُ  ءاقرز  ةريصق  لَيوارس 

.ابًيرقت ةنس  نيرشع  ذنم  نهنيب  نم  نيروم  تناكو 

: اهسفن ةينغلأا  داشنإ  ىلع  مهثُّحت  امًود  نوتسنوج  ةسنلآا  تناكو 

، ليورت افيإو  يستيب  يه  اه 
، اضًيأ زربماشت  ليسولو 

، نايليفيرت ياك  يرامو  سوب  ينيج  يه  اهو 
.ليب رذيه  ةنيكسملاو  زدناس  نبورو 



ضرلأا لامجل  ارًيدقت 
تاوامسلا لامجو 

دلايملا ذنم  انقوف  قلِّحيُ  يذلا  بِّحُلاو 
 … انب طيحيو 

بٍوشُمَ رٍذحب  ةدوشنلأل  ةبحاصم  ةفلتخم  تاملك  نم  نٌينط  كعماسم  ىلإ  للَّستيو 
: رارصلإاب

نوتسنوج ةسنلآا  ةدعَقْمَ  دهشمل  ارًيدقت 
يتنواك قيرط  لوط  ىلع  ليامتت  يهو 

ةدوشنلأا هذه  ندشني  يئلالا  تاواقمحلا  نحن 
؟ نيطلا عدفضب  هبشأ  ودبت  الَأَ 

ةدلبلا يف  نيقب  يئلالا  نلآا ؟ تاملكلا  هذه  نيروم  رمْعُ  يف  نَّه  نْمَ  ىدحإ  ركذت  له 
تايتفو ةيولخلا ، ةلحرلا  هذه  يف  جورخلل  ةبسانم  نس  يف  تايتف  نهيدلو  تٍاهمأ —  اوسمأ 
ظافلأ مادختسا  لايح  تاهملأا  بيصت  يتلا  تابونلا  نهبيصت  تناكو  اضًيأ —  انًّس  ربكأ 

نم هنع  ىنغ  يذلا لا  كبَيصن  كيطعي  وهف  ءاسنلا ؛ عابط  نم  ريِّغيُ  لافطلأا  باجنإ  .ةيبان 
يلِّختلاو ةميدق —  ءازجأ  كتايح —  نم  ةددحم  ءٍازجأ  داعبتسا  ذٍئنيح  نكميف  جضْنُّلا ،

ءَرملا نلاعجي  امهنأ  رملأا  يف  ام  لُّك  هسفن ؛ رثلأا  جاوزلاو  لمعلل  نوكي  لاو  اهنع ،
.نايسنلا اهاوط  ءَايشأ  ةمث  نَّأكو  فرَّصتي 

.لافطأ نيروم  ىدل  نكي  مل 

راطفلإا ةلواط  لوح  نانخديو  ةوهقلا  نايستحي  لوو  سيسنارف  ةبحصب  نيروم  تناك 
ةهجاو تاذ  ةيلاع  بيلاودو  ةميدق  ماعط  ةنازخ  ىلع  يوتحت  ةٍفرغ  يف  تعضِوُ  يتلا 
نيروم شيع  ىلع  ىضم  ماع ١٩٦٥ . زريتسراك  ةنيدم  يف  نيروم  تيب  اذه  ناك  .ةيجاجز 

قاطن يف  هيف —  كرَّحتت  اهنأكو  رعشت  لازت  لا  اهنكل  تاونس ، ينامث  تيبلا  كلذ  يف 
ثيحب ةيوازلا  هذه  تْزَهَّج  .رخَآ  ءٍزج  ىلإ  ةفللأاب  هيف  رعشت  ءٍزج  نم  ام —  اعًون  دودحم 
ةينطق ةشمقأ  تعضو  دق  تناكو  ماعطلا ، ةفرغ  ةلواط  فلاخب  ماعطلا  لوُانتل  نٌاكم  حاتي 
عانقلإ الًيوط  اتًقو  اهنم  رُملأا  قَرَغتسا  .رئاتسلا  رييغتل  ةسمشملا  ةفرغلا  يف  ةديدج 
ليقث ميِّقَ  ثاثأب  اهرخِآ  نع  ةًءولمم  تناك  ةيماملأا  فرغلاف  ةديدجلا ؛ تلايدعتلاب  اهجوز 
نوللاب زرَّطم  ليقث  شامق  نم  ةعونصم  رئاتسلا  تناكو  زوجلاو ، طولبلا  بشخ  نم  نزولا 



نأ ءِرملا  رودقمب  سيلف  ةرخافلا ؛ قدانفلا  يف  لاحلا  يه  امك  يربلا ، توتلا  نولو  رضخلأا 
.كانه ءيش  يأ  رييغت  يف  أدبي 

نأ ولو  مع ، تانب  اتناك  ةمداخ ؛ نكت  مل  اهنكل  تيبلاب ، نيروم  دنع  سيسنارف  لمعت 
نأ لبق  تيبلا  اذه  يف  لمعت  سيسنارف  تناك  .لماك  ليجب  نيروم  ربكت  تناك  سيسنارف 

تناك ام  انًايحأو  ىلولأا —  ةجوزلا  ىدل  لمعت  تناك  ةليوط —  ةرتفب  نيروم  هأطت 
.روفنلا نم  اهيف  ام  دِّولا  نم  اهيف  ةٍربنب  ةيرخسلا ، ليبس  ىلع  يتديس »  » نيروم يدانت 
نيرومل لوقت  تناكو  كعدخ ! عئابلا  نأ  دب  لا  هوأ ، يتديس ؟ ناتسفلا ، اذه  ءاقل  تِعفد  مْكَ 

يتلا ةغبصلاو  اهرعش  فيفصت  ةقيرط  نأو  فادرلأا ، ةقطنم  يف  الًهُّرت  يناعت  اهنإ 
ةًأرما تناك  اهسفن  سيسنارف  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اذه  لك  اهنابسانت ؛ انوكت  مل  اهمدختست 
اهسَفن نيروم  ربتعت  مل  .ةحاقولا  تُارامأ  اههجو  ىلع  تْدَبَو  اهرعش ، بُيشلا  ىطَّغ  ةنيمس 

تناك ثيح  اهزوعت ؛ ةءافكلا  نكت  مل  ديكأتلابو  .ةبيهم  ةئيهب  عتمتت  تناك  دقف  ةعوله ؛
هتيب ةرادلإ  امهريبعت ) دِّح  ىلع  « ) لهَّأتت  » نأ لبق  اهجوزب  صاخلا  ةاماحملا  بتكم  ريدت 
رٍدقب ىظحت  نأ  لواحت  نأ  اهيلع  يغبني  هنأب  انًايحأ  اهسفن  ثدِّحت  تناك  .هنوئش  ريبدتو 

هعم رجاشتتو  حزمت  نْمَل  ةٍجاحب  تناك  اهنكل  سيسنارف ، بناج  نم  مارتحلاا  نم  ربكأ 
ةرثرثلا نأ  دقتعت  مل  يهو  اهجوز ، فقوم  ةيساسحل  ارًظن  رثرثت  نأ  اهل  نكي  مل  .تيبلاب 

تانيمختلاو ةثيبخلا  تاقيلعتلا  ضيف  عم  تحماست  اهنكل  لاح ، ةيأ  ىلع  اهتعيبط  نم 
.سيسنارف نم  ردُصتَ  تناك  يتلا  ةقثاولاو  ةيساقلا  ةشئاطلا 

نوتسنوج يرام  نعو  ليب ، رذيه  ةدلاو  نع  سيسنارف  هتلاق  ام  لاثملا : ليبس  ىلع  )
يرام نلأ  رامضملا  اذه  يف  ةٌريبخ  اهنأ  سيسنارف  تبسح  .ةماع  ةفصب  ةيولخلا  ةلحرلاو 

(. اهتديفح تناك  نايليفيرت  ياك 

نود زريتسراك  ةنيدم  يف  نوتسنوج  يرام  ركْذِ  ىلع  دٌحأ  يتأي  نأ  بعصلا  نم  ناك 
يضقت تداكو  لافطلأا ، للش  ضرمب  تْبيصِأُ  دقف  ةعئار ؛»  » ةَفص اهركْذِب  قحِليُ  نأ 

نأ ىلإ  ضرملا  ىضفأو  اهرمع ، نم  ةرشع  ةعبارلا  وأ  ةرشع  ةثلاثلا  يف  هب  ارًثُّأت  اهبحن 
اسًوِّقتم اهقنعو  نيتلئام ، اهافتكو  ازًنتكمو ، ارًيصق  اهماوقو  نيتريصق ، اهاقاس  تراص 

تسرد .دحاو  بناج  ىلإ  ءيشلا  ضعب  ريبكلا  اهسُأر  لام  نأ  ىلإ  ىدَّأ  امَّم  فيفط ؛ ردقب 
تاقوأ تسرَّكو  دْودُ ، لآ  عنصم  يف  ةيبتكم  ةفيظو  ىلع  تلصحو  تاباسحلا ، ةرادإ  يرام 
تايتفلا ضعب  لب  طُّق ، تائيس  تٍايتف  قِتَلت  مل  اهنإ  لوقت  تناك  ام  ابًلاغو  تايتفلل ، اهغارف 
قيرطلا ةعراق  ىلع  نوتسنوج  يرام  تقتلا  املك  نيروم  تناكو  .تاكبترم  نَّكُ  يئلالا 

الًوأ اهاقلت  يرام  تناك  .ىسلأاو  نزحلا  طرف  نم  اهبلق  قفخي  تلاحملا  نم  لحم  يف  وأ 



تناك ايًّأ  وجلا  ةلاحب  اهتداعس  نلاعإبو  اهينيع ، يف  قلمحت  ثيح  ةصحافلا  ةماستبلاا  كلتب 
فلَّغمُلا لاؤسلا  حرطب  مث  ةريطم —  مأ  ةسمشم  مأ  ةدراب  مأ  ةًفصاع  تناكأ  ءاوس  — 

امًود نوتسنوج  يرام  تناك  زنفيتس »!؟ ةديس  نذإ  كلاح  فيك  : » ةبذع ةكحضب 
هنأكو هظفلت  تناك  اهنكل  زنفيتس ،» ةديسلا   » ب اهبيقلت  ىلع  صرحلا  لك  ةصيرح 

ناك  ) .بسحف رتلوك  نيروم  اهنأب  تقولا  لاوط  اهسفن  ثدِّحتُ  تناكو  ةيحرسم ، ناونع 
مهنأب مهايَّإ  ةًفصاو  سيسنارف  مهيلع  تْقَلَّع  نيذلا  امًامت  ليورت  لآ  نأش  مهنأش  رتلوك  لآ 
يتلا ةريثملا  ءُايشلأا  ام  : » ةًلئاق يرام  اهتلأس  لقأ .) لاو  رثكأ  ةنيدملا لا  ملاعم  نم  مٌلَعْمَ 

»؟ زنفيتس ةديس  ارًخؤم ، اهب  تِمق 

لايح ائًيش  لعفت  نأ  عطتست  ملو  اهيلع ، تطلِّسُ  ءاوضلأا  نأكو  نيروم  ترعش  ذٍئنيح 
، ظحلا ىلع  ينبملا  اهجاوزب  قلَّعتي  رملأا  ناكو  ام ، دٍّحت  ةِهجاوم  يف  اهنأكو  كلذ ،

اتانق تْطبِرُ  دقف  ايًّفخ —  هيف  بيعملا  ديحولا  ءُيشلا  ناك  يذلا  ضِّغلا  قوشمملا  اهمِاوقو 
يتلا سِبلاملاو  يئانتسكلا ، اهرِعشو  نوللا ، ةيدرو  اهترِشبو  باجنلإا —  نم  اهعنمل  بولاف 

نوتسنوج يرامل  ةًنيدِمَ  نوكت  نأ  بجي  اهنأكو  اهيلع ؛ الًيوط  اتًقوو  ةلئاط  الًاومأ  تقفنأ 
اعًون ىرت  نأ  اهناكمإب  نوتسنوج  يرام  نأك  وأ  ادًبأ ، هديدحت  نكمي  ضيوعت لا  ام ؛ ءيشب 

.اهسفن نيروم  ههجاوت  امَّم  ريثكب  ربكأ  روصقلا  نم 

ةضحملا ةطيسبلا  ةقيرطلا  سفنب  ىرخلأا  يه  نوتسنوج  يرامب  سيسنارف  أبعت  مل 
.هتاذل هريدقت  يف  غلابي  صٍخش  يأب  اهب  أبعت  يتلا لا 

•••

اهتداعك راطفلإا  لبق  ليم  فصن  ةفاسمل  قلُّست  ةِلحر  يف  نوتسنوج  ةسنلآا  مهتبحص 
تناكو نيرجيريب ، رهن  ىلعأ  تزرب  يتلا  يريجلا  رجحلا  ةلتك  ةرخصلا ؛ ءاقترلا  امًود 

«. ةرخصلا  » ىوس اهيلع  قلَطيُ  مل  اهنأ  ةجردل  ةدلبلا ، نم  ةعقبلا  هذه  يف  ادًّج  ارًدان  ائًيش 
ةلواحم طرف  نم  ارًدِخَ  ءرملا  ناك  امهم  هذه  قلُّستلا  ةلحرب  مايقلا  نيَّعتي  دحلأا ، حابص 

، ةبَرَّهَمُلا رئاجسلا  نيخدت  طرف  نم  نايثغ  هبشب  ارًعاشو  ليللا ، لاوط  ساعنلا  ةبلَاغم 
داك .راهنلا  نم  ةعاسلا  كلت  يف  تاباغلا  للختت  نكت  مل  سمشلا  نلأ  اضًيأ ؛ اشًعِترمو 

، ةنفعتم رٍاجشأ  عوذج  قلَّستي  نأ  ءرملا  ىلع  نيَّعتي  ناك  ذإ  قيرط ؛ هنأب  فصَويُ  قيرطلا لا 
يعارلا ةربإ  تابنو  حوربْيَلا  تابن  هنأ  نوتسنوج  ةسنلآا  تنَيَّبَ  امو  سخارسلا ، ربع  ضوخيو 

ةلازإ نم  نكَّمتت  نأ  نود  قفرب  همضقتو  ىلعلأ  هبذجت  تناك  .يربلا  ليبجنزلاو  يربلا 
! ةعيبطلا انوبحت  مَبِ  اورظنا  .لماكلاب  هنع  ةراذقلا 

ةدوعلا يننكمي  له  .ىلعلأ  قيرطلا  فصن  اعَطق  امدنع  رذيه  تلاق  اذكه  .يترتس  تُيسن 



؟ اهبلجل

يعرسأ .يفنلا  يه  حجرلأا  ىلع  نوتسنوج  ةسنلآا  ةباجإ  تناك  يلاوخلا ، مايلأا  يف 
حايترلاا مدعب  ترعش  اهنأ  دب  .لوقت لا  تناك  اذكه  .هنود  نم  ءفدلاب  نيرعشتسو  ىطخُلا 

تقلأ يذلا  رملأا  لءاضتت ، تحرب  ام  اهتصاخ  قلُّستلا  تلاحر  ةيبعش  نلأ  ارًظن  ةرملا ؛ هذه 
.اهبلط اهل  تباجأ  .تيبلا  يف  لسُاكتلاو  تلاماعلا  تاهملأاو  نويزفيلتلا  ىلع  هيف  ةمئلالاب 

.انب يقحلاو  يعرِسْأَ  .يعرِسْأَ  نكلو  نٌسح ،

اهثحب نيروم  تْرَكَّذت   ) رظنملاب نعتمتسا  ةرخصلا ، دنع  .طُّق  رذيه  هلعفت  مل  ام  وهو 
قيرط يفو  رذيه ، نهب  قحلت  ملو  ىولحلا ) تافافلو  ةعجلا  تاجاجز  نيب  لمحلا  عناوم  نع 
ةسنلآا تناك  ثيح  ةريغصلا ؛ يف  لاو  ةريبكلا  ةميخلا  يف  نكت  مل  .اهنَلْبِاقي  مل  نهتدوع 

نيب قاشَّعلا  ئباخم  نم  أبَخْمَ  وأ  ذٍلام  يأ  يف  نكت  مل  .مايخلا  نيب  ىتح  وأ  مانت ، نوتسنوج 
.ثحبلا ةيلمع  نوتسنوج  ةسنلآا  ترصتخا  .ركسعملا  ضرأب  ةطيحملا  زرلأا  راجشأ 

ةثباعلا ةاتفلا  موِاقتس  له  ىرَتُ  .ةوهقلاو  ةالَّحمُلا  رئاطفلا  .ةالَّحمُلا  رئاطفلا  : » تلاق
»؟ اهئِبَخْمَ نم  جرختف  ةوهقلاو  رئاطفلا  ةَحئار 

ةًركاش اهتلاص  نوتسنوج  ةسنلآا  تلت  نأ  دعب  ماعطلا —  لوُانتو  سولجلا  نهيلع  نيَّعت 
تحاص ماعطلا ، لوُانت  يف  نعرش  امنيبو  تيبلا —  يفو  ةباغلا  يف  ءيش  لك  ىلع  برلا 

شعنملا ءُاوهلا  حتفي  الَأَ  : » اهتوص ىلعأب  تلءاستو  ذيذللا »! معطلل  اي  : » نوتسنوج ةسنلآا 
نلف لاإو  رذيه  عرست  نأ  لضفلأا  نم  اهنلوانتت ؟ ةالَّحمُ  رئاطف  ذَّلأ  هذه  تسيلأ  انتيهش ؟

!« ءيش كِل  ىقَّبتي  نل  يننيعمست ؟ له  رذيه ؟ .رئاطفلا  نم  بٌيصن  اهل  نوكي 

؟ رذيه نع  ثحبلل  نلآا  باهذلا  نهناكمإب  ناك  نإ  زدناس  نبور  تلءاست  اوهتنا ، نأ  روف 

لسغ ىلع  ةًداتعم  ينوكت  مل  ول  ىتح  يتديس ، اي  الًوأ  نوحصلا  : » نوتسنوج ةسنلآا  تلاق 
« .تيبلاب نوحصلا 

.ةقيرطلا هذهب  لُبق  نم  دٌحأ  اهملكيُ  مل  ءاكبلاب ؛ شهجت  نأ  نبور  تداك 

ذٍئنيحو ليحرلاب ، نوتسنوج  ةسنلآا  نهل  تحمس  نوحصلا ، لسغ  نم  نيهتنا  نأ  دعب 
ىلع سولجلاب  نَّهترمأو  اعًيمج  نهتْعَدتسا  ام  ناعرس  نكل  تلالاشلا ، ىلإ  ىرخأ  ةًرم  نَدْعُ 
يأب ابًحرم  نْأ  تحاصو  نهمامأ ، ءاصفرقلا  يه  تسلجو  نَّه ، امك  تٍلالبم  ةرئاد  فصن  لكش 

سرامي نأ  لواحيو  انه  ئبتخي  صخش  يأب  ابًحرم  » نهل ، مامضنلاا  دُّويو  نهعمسي  صخش 
نم امًدق  يضمن  نأ  انيلع  نيَّعتيسف  لاإو  ءيش ! نع  كَلأسن  نلو  نلآا  رهظتلْفَ  ةًعدخ ! انيلع 



!« كنود

حابص اهيقلت  ام  ةًداع  يتلا  اهتظع  نهعماسم  ىلع  تقلأو  سامحب ، اهثيدح  تأدب  اهدعبو 
نيحلا نيب  حرطتو  اهتظع  يف  بهست  تلظ  .قلق  وأ  ددُّرت  نود  قلُّستلا  ةلحر  للاخ  دحلأا 

نهليوارس سمشلا  ةُرارح  تْفَفَّج  .اهيلإ  نهتاصنإ  نم  دكأتتل  ةلئسلأا  ضَعب  رخلآاو 
نوتسنوج ةسنلآا  تحرب  امو  راجشلأا ، نيب  نم  جرخت  مل  .ليب  رذيه  عجرت  ملو  ةريصقلا ،

ميرك سيلآاب  الًمَّحمُ  ركسعملا  ىلإ  هتنحاشب  ليورت  ديسلا  لصو  ىتح  نهكرتت  مل  .ملكتت 
.ءادغلل

نَيرجو نَزْفق  .لاح  ةيأ  ىلع  نهسفنأ  ءاقلت  نم  نقلطنا  نهنكل  ذٍئنيح ، نذلإا  نَّهطِعتُ  مل 
صاخلا بلكلا  رتيبوج ؛ زفق  .روفلا  ىلع  لصح  ام  هيلع  نصصقي  نَذْخأو  ةنحاشلا ، هاجتاب 

حونت تقفطو  هلوح  اهيْعَارذ  ليورت  افيإ  تفَّلو  ةنحاشلل ، يفلخلا  ءزجلا  ىلع  ليورتب ،
.قيرطلا لَّض  يذلا  وه  هنأكو 

لٍاع تٍوصب  ليورت  ديسلا  ىلع  تدانو  ةنحاشلا ، وحن  تهجتاو  نوتسنوج  ةسنلآا  تضهن 
.تايتفلا هتْثَدحأ  يذلا  جيجضلا  ىلع  ولعي 

!« يفتخت نأ  تْرَرَّق  تايتفلا  نم  ةدحاو  »

دوي نمَ  لُّك  عيطتسي  ثيحب  هباوبأ  دْودُ  لآ  عنصم  قَلَغأو  ثحبلا ، قرَفِ  تجرخ 
ثحبلا نع  رٌاوح  راد  .ثحبلا  يف  اضًيأ  بلاكلا  تكراشو  كراشي ، نأ  ثحبلا  يف  ةكراشملا 

.تلالاشلا نم  هنايرس  هاجتاب  رهنلا  يف 

اوًّت تعجر  دق  اهدجو  اهتنبا ، ءافتخاب  اهربخيل  ليب  رذيه  ةَدلاو  يُّطرشلا  دصق  امدنع 
.نيبعكلا يلاع  ءًاذحو  رهظلل ، افًشاك  افًيفخ  ايًّفيص  اسًابل  ةيدترم  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  نم 

ةضرمم لمعت  تناك  .مكتمهم » هذهف  اهودجت ؛ نأ  لضفلأا  نم  نٌسح ، : » هل تلاق 
يف درفلا  .طُّق  لُبق  نم  جوَّزتت  مل  امإو  ةقلطم  امإ  اهنإ  : » سيسنارف تلاق  .ىفشتسملاب 

« .اهؤدبم وه  كلذ  درفلا ؛ ةمدخ  يف  لكلاو  لكلا  ةمدخ 

•••

يتلا ةيغامدلا  ةتكسلا  دعب  .ةسمِشمُلا  ةفرغلا  ىلإ  تعرسأف  اهيداني ، نيروم  جوز  ناك 
ام هنكل  ةاماحملا ، ةَنهم  كرت  هرمع ، نم  نيتسلاو  ةعساتلا  يف  وهو  نيماع  ذنم  اهب  بَيصِأُ 

ءلاكول ةقلَّعمُلا  لامعلأا  ضعبو  اهتباتك ، هيلع  نيَّعتي  يتلا  لئاسرلا  ضعب  ىلع  ابًّكنم  لاز 
دي هل  تدَّمو  هتلاسارم ، لك  نيروم  تعبط  .هريغ  مٍاحم  عم  لمُاعتلا  اوداتعي  مل  ىمادق 



.همَّاهم هامَّس  اميف  موي  لَّك  ةدعاسملا 

ناك اذل  حوضو ؛ لاب  انًايحأ  هنم  جرخت  هتاملك  تناك  كانه »؟ نيلعفت  اذام  : » اهلأس
نكي مل  اهب ، ىلتخا  املكو  .ادًيج  هنوفرعي  نْمَل لا  همَلاك  رسِّفتل  هتمزلام  اهيلع  نيَّعتي 

.قزَنَ اهيفو  ةمربتم  هتربن  تناكو  هظافلأ ، حيقنتل  ارًيبك  ادًهج  لذبي 

« .سيسنارف عم  ملكتأ  تنك  : » نيروم هتباجأ 

»؟ ناملَّكتت مَّع  »

« .ةماع تاعوضوم  : » تلاق

« .نٌسح »

نومضمب ةيارد  ىلع  هنإ  لوقي  هنأكو  اهقطني  وهو  ةبآكب  ةملكلا  عطاقم  لَاطأ 
ثُراوك هثدِحتُ  امب  ةلاابم  نود  عاتمتسلااو  تاعئاشلاو ، ةميمنلا  هب ؛ أبعي  هنإو لا  امهراوح ،

ناك امدنع  مأ  ةلحرملا  هذه  يف  ءاوس  ةدتمم ، تٍاراوح  يف  طرخني  مل  .ةراثإ  نم  نيرخلآا 
هتوص ةربن  ىلع  لوِّعي  ثيح  ابًضتقم ؛ ناك  هفينعت  ىتح  ةقلاطب ، ثدَّحتي  نأ  هتعاطتساب 
لكل ةمولعملا  دعاوقلاو  ئدابملا  نم  ةعومجم  ىلإ  وعدي  هنأكو  ادَبَ  .هتاحيملتو 

مهتايح اوشاع  نيذلل  ىتح  ةفورعملاو  اضًيأ ، اعًيمج  سانلل  امبر  لب  سانلا ، نم  نيمرتحملا 
لكل ءيشلا  ضعب  جرحَلاب  رٌوعش  هباتنيو  ام ، اعًون  ملأي  هنأ  ادب  .روصقلا  نم  ةٍلاح  يف 

.اضًيأ ابًيهم  ادَبَو  نيرخلآا ، نع  ثدَّحتي  نأ  فُورظلا  هترطضا  املك  رملأاب  نييِّنِعملا 
.لهذم وٍحن  ىلع  ةًلاعَّف  هتاخيبوت  تناكو 

نلاف يماحملاب  نيماحملا  ةوعد  ةداع  نم  ايًّجيردت  نوللَّحتي  زريتسراك  يف  سُانلا  ناك 
هبقلب ايًماحم  يداني  ةنيدملا  يف  دٌحأ  دْعُيَ  مل  .مهباقلأب  ءابطلأا  يدانن  امك  امًامت  ينلافلا ،
نيروم نأ  ىهدلأاو  زنفيتس ، يماحملاب  نيروم  جوز  ىلإ  نوريشي  امًود  مهنكل  ينهملا ،

ناك نيفلأ .»  » هوعدت تناك  اهنأ  ولو  اضًيأ ، قلطنملا  اذه  نم  هيف  ركِّفت  تناك  اهسفن 
 — هبتكم ىلإ  باهذلا  دنع  اهيدتري  نأ  داتعا  يتلا  جورخلا  سبلام  سفن  موي  لَّك  يدتري 

اهتفلكت نم  مغرلا  ىلع  هسبلام ، نأ  ادَبَو  عطَقِ —  ثلاث  نم  نوللا  ةينبُ  وأ  ةيدامر  ةلذبَ 
نكت مل  اهنأ  ادبو  لهرتملا ، ليوطلا  همسج  يطغت  ثيحب  دتمت  وأ  امًامت ، هبسانت  لا  ةظهابلا ،

نم تارذش  ىتح  امبر  لب  ماعطلا ، تاتفو  رئاجسلا  دِامرل  ةًفيفط  ولو  رٍاثآ  نم  طُّق  ولخت 
هقارغتسا طرف  نم  ةيلدتم  همُوحشو  لفسلأ ، ايًّنحم  هسأر  ناكو  .اضًيأ  خلسنملا  دلجلا 

امهيُّأ مزجي  نأ  دٌحأ  عسي  لا  نهذلا —  دورشو  ءاهدلا  نع  مُّنت  ههجو  تاريبعتو  هكامهناو ،
هدورشو ءيشلا ، ضعب  ةثرلا  هتئيه  نوبحي  مهف  سانلل ؛ كلذ  قَارو  .هايَّحَمُ  ىلع  بلاغلا 



لاو نولوقي —  اذكه  نوناقلاب —  عيلض  هنإ  .ةفيخم  ةٍليصفتب  هنم  ةًتغب  جرخي  يذلا 
نوناقلا بتك  لُّكف  ةنيعم ؛ ةلأسم  ىلع  علاطِّلال  نوناق  باتك  ىلإ  عوجرلا  ىلإ  جاتحي 
هكولس وأ  هرهظم  نم  ريِّغتُ  ملو  هب ، مهتقث  ةيغامدلا  هتتكس  زَّهت  مل  .هتركاذ  يف  ةعوبطم 

.تافصلا كلت  نم  تززَّع  اهنأ  رملأا  يف  ام  لُّجُ  ارًيثك ؛

يتلا صرفلا  لَّغتسا  دق  ناك  ول  ايًضاق  حبصي  نأ  نكمملا  نم  ناك  هنأب  عيمجلا  نَمَآ 
كلذ نم  فرشأ  ناك  هنكل  خويشلا ، سلجمب  اوًضع  حبصي  نأ  نكمي  ناك  .هل  تْحنَسَ 

.هعون نم  ادًيرف  الًجر  ناك  .فلَّزتي  فيك  فرعي  نكي  مل  ريثكب ؛

اهمسا ناك  .لازتخلاا  ةقيرطب  بتكتل  هنم  ةبرقم  ىلع  مدقلا  دنسم  ىلع  نيروم  تسلج 
اهنأ عقاولاو  اهيلع ، لوَّعيُو  ةنطِفَ  تناك  اهنلأ  ةرهوجلا ؛» ، » بتكملا يف  هيلإ ، ةبسنلاب 

، تيبلا يف  ىتحو  .اهدرفمب  لئاسرلا  ةباتكو  تادنتسملل  تادوَّسم  عضو  يف  ةعراب  تناك 
انيليه تلاز  امو  .هسفن  مسلااب  اهنوداني  نودروجو  انيليه  هؤانبأو  هتجوز  تناك 
انيليه .نلآا  ادًيعب  ناشيعيو  قوطلا  نع  ابَّش  امهنأ  ولو  هسفن  مسلاا  نامدختسي  نودروجو 
تناك .ءارطلإاو  راقولاب  بوشم  فطلبف  نودروج  امأو  زازفتساو ، فطعب  همدختست  تناك 

، تءاج املك  تلاداجم  يف  لخدت  ام  ارًيثكو  تيبلا ، روزت  ام  ارًدان  ةبرطضم  ءابزع  انيليه 
ةرايزل هدلاوأو  هتجوز  باحطصا  هل  بيطي  ناكو  ةيركسع ، ةيلكب  امًلعم  ناكف  نودروج  امأ 

.ةخسارلا مهلئاضفو  نيرومو  هابأو  ناكملا  اضًرعتسم  زريتسراك 

كلت تدجو  لقلأا  ىلع  وأ  ةرهوجلا ،»  » اهنوكب عتمتست  نأ  نيروم  ناكمإب  لاز  ام 
يف ركِّفت  نلآا  تناك  .اهسفن  ءاقلت  نم  درشت  تناك  اهراكفأ  ضعب  .اهل  ةًحيرم  ةناكملا 

ةسنلآا طِيطغ  لِّظ  يف  ركسعملاب  ةليوطلا  ةيليللا  ةرماغملا  اهب  تأدب  يتلا  ةقيرطلا 
تايجيتارتسلاا لك  يفو  رجفلا ، ىتح  مونلا  ةبلاغم  اهنم  ةياغلاو  عورملا ، نوتسنوج 

طُّق عمست  مل  اهنأ  ولو  ةياغلا ، هذه  قيقحتل  اهيلع  لوَّعَيُ  ناك  يتلا  ةيهيفرتلا  تارقفلاو 
.اهرامث تتآ  اهنأ 

ابًيرقت ليللا  فصتنم  يفو  رئاجسلا ، نَّخَّدو  تاكنلا ، نلدابتو  بعللا ، قرَوَب  نَبْعِلَ  تُايتفلا 
ءزجلا يعلخا  اهنحرتقا : يتلا  تايدحتلا  نيب  نمو  يدحتلا ،» مأ  ةقيقحلا   » ةبعل نَأْدب 

يعض خاسولأا ، يعلتبا  ةراجيسلا ، بقع  يلك  كردص ، نع  يفشكاو  كتمانم  نم  يولعلا 
ةسنلآا ةميخ  مامأ  يلوبتو  يبهذا  ةئام ، ىتح  دعلا  يلواحو  ءاملا  لطس  يف  كسأر 

؟ كابأ كمأ ؟ نيهركت  له  ةقيقحلا : لوق  تعدتسا  يتلا  ةلئسلأا  نيب  نمو  نوتسنوج ،
نْمِلو كتايح ؟ يف  اهتيأر  يتلا  ةيروكذلا  ةيلسانتلا  ءاضعلأا  ددع  مْكَ  كاخأ ؟ كتخأ ؟
اضًيأ تْرَكَّذتو  لُبق ؟ نم  كتايح  يف  اتًيم  ائًيش  تِسسم  وأ  تِقرس  وأ  تِبذك  له  تناك ؟



ةعرسب رئاجسلا  نم  ريبك  ددع  نيخدت  نع  نِيْمَجانلا  راودلاو  نايثغلاب  سَاسحلإا  نيروم 
، راهنلا سمشب  عَبَّشت  يذلا  كيمسلا  شامقلا  تحت  ناخدلا  ةحئار  كلذكو  اهيف ، غلابم 

ىلع بصقلا  ناديع  نيب  نأبتخاو  نيرجو  رهنلا ، يف  تٍاعاسل  نحبِس  يئلالا  تايتفلا  ةحئارو 
.نهلجرأ نع  اهنَدْعِبْيُل  تاقلعلا  نقرحي  نأ  نهيلع  نَيَّعتو  رهنلا ، يتفض  لوط 

! تايدحتلا لوبق  ىلإ  ةلايَّمو  ةبخاص  تناك  مْكَ  كاذنآ ، ةجعزم  تناك  مْكَ  تْركذت 
تناكأ ءاوس  شيطلا ، نم  ةٌلاح  اهنم  تْنَكَّمت  ادًيدحت ، ةيوناثلا  ةسردملاب  قحتلت  نأ  لبق 

، ةلاحلا كلت  تددَّبت  ام  ناعرسو  فيزلاو ، ةقيقحلا  نيب  اطًسو  مأ  ةفيَّزم  مأ  ةيقيقح 
، ةلوجخ ةساردلاب ، ةعلوم  ةًاتف  تسمأو  ريبكلا ، دسجلا  اذه  لخاد  ءيرجلا  اهدُسج  ىفتخاو 

ريدقتلا لَّك  اهردِّقيو  لبقتسملا  جُوز  اهارَيَس  يتلا  لَاصخِلا  تبستكا  .الًجخ  اههجو  درَّوتي 
.اهدي بلطل  مدَّقتي  امدنع 

تايتفلا ىلع  ماهللإا  طبهي  ام  انًايحأ  انًكمم ؟ كلذ  ناك  له  يبرهت .»  » نأ كِادَّحتأ 
ةًلطب تناك  ول  ىنَّمتت  نهنم  ةدحاولا  ىرتف  فقُّوت ، نود  رمتست  نأ  رطاخملل  ندرِيُ  امدنع 

زواجتي لٍمَحْمَ  ىلع  اهلمح  يف  ةبغر  نهيدل  ىرتف  ةحزم ، عم  نيطاعتي  .رملأا  اهفلَّك  امهم 
.تارمِّدمو تٍائيرج  تٍاشئاط  نَّكي  نأ  يف  ةبغر  نهيدل  دجت  .لُبق  نم  نهريغ  هيلع  اهلمح  ام 

.تايتفلا ىدل  عئاضلا  لملأا  اذه  ناك 

راجشأ ىلإ  تْعَلَّطت  اهجوز ، راوج  ىلإ  زرَّطم  ينطق  جيسنب  ىطَّغملا  مدقلا  دنسمَ  نم 
لوطب ةحماجلا  راجشلأا  لب  سمشملا ، بشعُلا  سيل  اهربعَ ، اهل  ىلَّجتف  يساحنلا ، نازلا 
هقاروأب روحلا  رجشو  ةليحنلا ، قارولأا  تاذ  طولبلا  راجشأو  ةفراولا ، زرْلأَا  راجشأ  رهنلا ؛

ثيح هفلخ ؛ ةرتتسم  بوردو  ةيفخ ، تٍاباوبب  ام  اعًون  الًخلخم  ارًادج  راجشلأا  تدب  .ةعملالا 
هيلع اوناك  امَّع  نيفلتخم  اوحبصأ  انًايحأ ، نولزعنم  رشبو  تٌاناويح ، يضمت  تناك 
ةركف ليَّختت  نأ  اهناكمإب  ناك  .ةفلتخم  اياونو  تٍاعانقو  تٍايلوئسمب  نيلمَّحمُو  جراخلاب ،
رخَآ صٌخش  امًود  كانهف  بسحو ؛ اذكه  يفتخي  لا  عبطلاب —  ءرملا —  نَّكل  ءافتخلاا ،

.كب يقتلي  نأ  لبق  ىتح  كل  طٍطخب  لفحي  هلقعو  كبرد ، عم  عطاقتي  ابًرد  عطقي 

نيروم تعمس  اهجوز ، تاباطخ  لاسرلإ  مويلا  كاذ  رَهْظُ  ديربلا  بَتكم  تْدَصق  امدنع 
قيرط ىلع  ءادوس  ةرايس  بوكرب  مُّهت  يهو  تدهِوشُ  ءارقش  ةاتف  ةمث  نيتديدج : نيتياور 
لفَّطتت تناك  امبر  .دحلأا  رهْظُ  ابًيرقت  ةدحاولا  مامت  يف  يلاو  يلامش  عيرسلا  رتوولب 

ىلع كلذ  ناك  .اهنيعب  ةرايس  رظتنت  تناك  امبر  وأ  تارايسلا ، باحصأ  دحأ  عم  بوكرلل 
يلاوح مادقلأا  ىلع  ارًيس  قرغتسي  كانه  ىلإ  قيرطلا  ناكو  تلالاشلا ، نم  الًيم  دعْبُ ٢٠ 

يف ةليصوت  ىلع  تْلصح  امبر  وأ  كلذب ، مايقلا  نكمملا  نم  .ةدلبلا  ربع  تٍاعاس  سمخ 



.ىرخأ ةرايس 

ةسينكلا رباقم  يف  مهتلائاع  نفادم  فيظنت  ىلع  نوفكعي  نْمَّمِ  سانلا  ضعب  نكل 
اوعمس مهنأ  اومعز  تاعقنتسملاب ؛ ءيلملا  يقرشلا  يلامشلا  بناجلا  يف  ةدلبلاب  ةروجهملا 

.ةخرصلا بحاص  نوكي  نأ  نكمي  نْمَّع  اولءاست  مهنأ  اوركَّذت  .راهنلا  فصتنم  يف  ةًخرص 
ناك امبر  هنأ  اوبسح  اقًحلا ، نْكلو  صخشلا »؟ كلذ  ناك  نْمَ  » نْمَ ؟»  » نْكلو ام ،»  » سيل

.ابًلعث

ةأفطم رئاجس  باقعأو  ركسعملا ، نم  ةبرقم  ىلع  ةعقب  يف  مادقأ  ئطاوم  كانه  تناك 
ام ارًيثك  سُانلاف  هلك ؟ كلذ  نم  للادتسلاا  نكمي  مَلاع  نكلو  ناكملا ، يف  ةرثِانتم  اثًيدح 

.بلاقم نوربِّدي  نيذلا  ةيبصلاو  قاشعلا ، ناكملا ؛ كلذ  ىلع  نوددَّرتي 

كانه لٌجر  اهب  ىقتلا  امبرو 
نيكس وأ  سدسم  هتزوحب  ناكو 

كانه اهب  ىقتلا 
اهب أبعي  ملو 

.ةريغصلا ةاتفلا  كلت  لتقف 

ثدح ام  سيل  اذه  نأ  نومعزيس  ضعبلا  نكل 
اقًيدص وأ  ابًيرغ  تقتلا  اهنأو 

ةهرافلا ءادوسلا  ةرايسلا  يف 
ديعب ناكم  ىلإ  اهتلمح  يتلا 
.اهب لَّح  ام  فرعي  دَحأ  لاو 

ءادترا ىلع  اهجوز  نيعت  نيرومو  راطفلإا ، زهِّجتُ  سيسنارف  تناك  امنيب  ءاثلاثلا ، حابص 
نكي مل  .هيف  قثاو  ريغ  وأ  سرجلا  الًهِاجتم  يماملأا  بابلا  قرطي  ناك  نْمَ  ةمث  هسبلام ،

ةركبملا تارايزلا  هذه  نكل  راهنلا ، نم  ةركبملا  ةعاسلا  كلت  يف  سانلا  روازتي  نأ  ابًيرغ 
قلَّعتت حابصلا  يف  ربكأ  ةًلكشم  دجي  ناك  زنفيتس  يماحملا  نلأ  تابوعص ؛ لثِّمت  تناك 

.طشني يك  تقولا  ضَعب  قرغتسي  ناك  اضًيأ  هلقعو  ةقلاطب ، ملاكلا  ىلع  هتردقب 

اناك ةأرماو ؛ لجرل  اشًوشم  الًّظ  بابلا  مامأ  كيمسلا  جاجزلا  ربع  نيروم  تأر 
ةيدج ىلع  لدت  امهتئيه  .اهرمتعت  يتلا  اهتعبقب  ةأرملا  تناك  اذكه  لقلأا  ىلع  نيقنِّأتم ،

ةيأ ىلع  ودبي  دق  يِّنعملا  صخشلا  ىلإ  ةبسنلاب  داجلا  رملأا  نكل  هنأشب ، اءاج  يذلا  رملأا 



بحاصو سبلام ، ةنازخ  ةيكلم  ببسب  لتقلاب  تٌاديدهت  ةمثف  نيرخلآل ؛ الًّمم  انًيتور  لاح 
؛ تارايسلاب صاخلا  هرمم  نم  تٍاصوب  تِّس  ىلع  مهدحأ  رِوْجَ  ىلع  هترئاث  تْرَاث  راقع 

سانلا لعجت  نأ  نكمي  ءايشلأا  هذه  لك  ةئيذب ؛ تٌاباطخو  ةحبان ، بٌلاكو  ةدوقفم ، بٌاطحأ 
راسفتسلااب كَيلع  .زنفيتس  يماحملا  لأساو  بهذا  : » لوقي مهدحأ  دجتف  مهباب ، نوقرطي 

« .ينوناقلا عضولا  نع 

.ةيدئاقع راكفلأ  ناجوِّريُ  امبر  نيقراطلا  نيذه  نأ  فيفط  لٌامتحا  كانهو 

.كلذك انوكي  مل 

« .يماحملا ةلباقمل  انئج  : » ةأرملا تلاق 

« .ارًكبم تقولا  لاز  ام  نٌسح ، : » نيروم تلاق 

.روفلا ىلع  امهيلع  فرَّعتت  مل 

حسِفتُل نيروم  تعجارت  امنيب  ام  ةٍقيرطب  يماملأا  رمملا  ىلإ  تفلد  دقو  ةأرملا  تلاق 
هسأر لجرلا  زَّه  .هيلع » هعلِطنُ  نأ  بجي  ادًّج  مهم  ءيش  انيدل  نكل  ةًرذعم ، : » لاجملا اهل 
عبتي نأ  لاإ  رايخ  هيدل  نكي  مل  هنأ  ىلإ  ارًيشمو  هراذتعا ، وأ  هجاعزنا  نع  برِعيُ  هنأكو 

.هتجوز

قبنز نمثلا ؛ ةديهز  اينولوكو  قرعلا  ليزمو  ةقلاحلا  نوباص  ةحئارب  ةهدرلا  تقبع 
.امهيلع نيروم  تفرَّعت  نلآا  .يداولا 

يتلا ءاقرزلا —  اهتلَّحُ  يف  ةفلتخم  تْدَبَ  اهنأ  رملأا  يف  ام  لُّك  .تربويه  نايرام  اهنإ 
نيْيَّشامقلا اهيْزَافقو  ماعلا —  نم  تقولا  اذه  يف  خانملا  عم  لمَتحتُ  ةٍجردب لا  ةليقث  تناك 

يهو ةنيدملا  يف  رهظت  تناك  ام  ةًداع  .شيرلا  نم  ةعونصملا  ةينبُلا  اهتعبقو  نيْيَّنبُلا ،
ةينبلا ةَمخض  ةًأرما  تناك  .لاجرلل  لٍمع  لُاورس  هنأكو  ودبي  ام  ىتح  وأ  الًاورس  يدترت 

لصف هنأ  نم  مغرلا  ىلع  اعًم ، ةيوناثلا  ةسردملاب  اتَقحتلا  دقف  ابًيرقت —  نيروم  رمْعُ  نم 
عم ةكرحلا  ةعيرس  تناك  اهنكل  ةقايللا ، اهزوعت  نايرام  تناك  .ناماع  وأ  مٌاع  امهنيب 

ريصقلا رعشلا  روهظب  حمس  امم  ةريصق ؛ ةصَّق  اصًوصقم  يدامرلا  اهرعش  ناكو  كلذ ،
ةبخاص ةٍربنب  تقولا  بلغأ  اهنع  ردصي  ايًّرِوَهْجَ  اهتوص  ناكو  اهقنع ، ىلع  امن  يذلا  نشخلا 

.اهتربن ةُدَّح  تْعجارت  دقف  نلآا ، امأ  ام ؛ اعًون 

ذنم امبر  ديعبب ؛ سيل  تٍقو  ذنم  هتْجَوَّزت  يذلا  هسفن  وه  اهتبحصب  يذلا  لجرلا  ناك 
ةتهاب ةًرفصُ  ءارفص  ةصيخر  ةرتس  يدتري  ةئيهلا ، ينايبص  ةماقلا ، ليوط  ناك  .نيماع 



تفاخ تٍوصب  لاق  .للبم  طشمب  تبَّثم  ينبُ  هرعش  نيفتكلا ، ىلع  ةمخض  ةناطب  ىلع  يوتحت 
ىلإ نيروم  امهتبحص  امنيب  .ةرذعم » : » هتجوز اهعمست  نأ  يوني  نكي  مل  ةربنب  امبر  — 
هلعل .امهيف  ةريح  وأ  فافجو  دٌاهجإ  ةمث  بٍّاش ؛ يْنَيع  برْقُ  نع  هانيع  نكت  مل  .ماعطلا  ةفرغ 
هيلإ تفرَّعت  نايرام  نأ  نع  ام  ةًياور  نيروم  تركَّذت  .ءاكذلا  نم  ريبك  رٍدق  ىلع  نكي  مل 

نأ نكمملا  نم  ناك  .ةصلاخ » ةًيكلم  ةعرزم  كلمت  ةٌأرما  : » نلاعلإا ناك  نلاعإ ؛ نم 
تربويه نايرامل  رخَلآا  مسلاا  نلأ  كلذو  .ةعرزم » كلمت  لامعأ  ةديس  : » نلاعلإا نوكي 

، اهنئابزل اصًوصخ  ةعونصملا  تادَّشَمِلا  عيبت  تناك  ةليوط  تاونسلف  دِّشَمِلا ؛» ةعئاب   » وه
يهو نيروم  اهتْلَيَّخت  .اهنيدتري  نحرِبَ  ام  يئلالا  لئلاقلا  تاديسلل  اهعيبت  تلاز  ام  اهلَّعلو 
اهنكل نيهمُ ، وٍحن  ىلعو  لٍاعتب  فرَّصتتو  تاضرمملاك ، اهرماوأ  يلمتو  تاساقملا  ذخأت 
اغَلَبو ةٍعرزم  يف  ناشيعي  نيذللا  اهيدلاو  مركو ؛ فٍطلب  نيزوجعلا  اهيْدَلاو  لمِاعت  تناك 
ةٌياور ةمث  نلآاو ، .لٍلَعِ  نم  زئاجعلا  هب  باصي  ام  لِّكب  ابيصِأُ  امهنأ  ةِجردل  هلَذرأ ، رمْعُلا  نم 

نينِّسِمُلا لقنت  يتلا  ةلفاحلا  دوقي  اهجوز  ناك  اثًبخ : لقأ  ةٌياور  اهجوز ، نع  تْعاش  ةديدج 
اذكهو يلخادلا ، ةحابسلا  مامَّحب  يلاو  يف  اهنوْقَّلتي  يتلا  ةيجلاعلا  ةحابسلا  ةسلج  ىلإ 

بلأا لمحي  وهو  هتْرَكَّذت  اضًيأ ؛ اهتركاذ  يف  هل  ىرخأ  ةروص  نيروم  ىدل  تناك  .ايَقَتلا 
ماملأا ىلإ  ةًعرِسمُ  نايرام  تعفدنا  .زدناس  روتكدلا  بتكم  ىلإ  هيْعَارذ  نيب  زوجعلا 

.بابلا حتفل  دادعتسلاا  ةبهأ  ىلع  تناكو  اهتعرس ، نم  زُّتهت  اهتبيقحو 

نم ديزملا  رَاضحإ  اهنم  بلطتو  ماعطلا ، ةفرغ  يف  راطفلإا  نع  سيسنارف  ربخت  تحار 
.اهجوز رذِنْتُل  تْبهذ  اهدعبو  ةوهقلا ، حادقأ 

يذلا لجرلا  مسا  ناك  ايًّأو  .اهمُسا  ناك  اذكه  وأ  تربويه ، نايرام  اهنإ  : » تلاق
« .هنم تجوَّزت 

عٍيب ةقفص  ليصافت  ةلاابم —  نود  اهب —  رضحتسي  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  اهجوز  لاق 
« .ويث رتيلس ، : » ةلوهسلا هذهب  هفرعي  هنأ  دحأ  لابب  رطخي  نكي  مل  راجيإ  دقع  وأ 

« .ينم رثكأ  روملأا  تادجتسم  ىلع  علِطَّم  تنأ  : » نيروم تلاق 

« .يتصنأو ماعطلا  يلوانت  : » لاق .ازًهاج  ريعشلا  ءُاسح  ناك  اذإ  امَّع  اهلأس 

ىطَّغملا ريعشلا  ءاسح  ناك  .روفلا  ىلع  هيلع  بَّكناف  ريعشلا ، ءَاسح  سيسنارف  تبلج 
.افًيصو ءًاتش  ةلضَّفملا  هتَبجو  ينبُلا  ركسلاو  ةميركلاب  ءٍاخسب 

اهتقمر نايرام  نأ  دَيْبَ  ناكملا ، يف  عكَّستت  نأ  تلواح  ةوهقلا ، سيسنارف  تبلج  امدنعو 
.خبطملا ىلإ  قلطنتو  اههجوب  حيشت  اهتلعج  ةتباث  ةرظنب 



.ايًّصخش اهنم  رثكأ  اهرَمأ  ربَّدتت  نأ  عيطتست  نايرام  نأ  اهسفن  نيروم  تْثَدَّح 

اهادخو ريبك ، اهسأرف  تربويه ؛ نايرام  زيِّمت  ةيلج  ةدحاو  ةزيم  ةمث  نكت  مل 
اهانيع تعقو  املك  ام  عٍون  نم  بٍلك  ةُروص  اهرضُحْتَ  تناك  نيروم  نإ  ىتح  نلاهرتم ،

هنأ رملأا  يف  ام  لك  اقًّح ؛ احًيبق  اههُجو  نكي  ملف  امًيمد ؛ ابًلك  ةرورضلاب  سيل  .اهيلع 
ماعط ةفرغ  يف  امك  نايرام ، هؤطت  تناك  ناكم  لك  يف  نْكلو  حملاملا ، مراصو  ريبك 

نأ نيرخلآا  ىلعو  ةقلَطْمُ ، قوقحب  عتَّمتت  اهنأب  نيرخلآل  يحوت  تناك  نلآا ، نيروم 
.باسح فَلأ  اهل  اوبسحي 

كلذ ناك  امبرو  اههجو ، ىلع  اهتعضو  يتلا  قيحاسملا  رادقم  يف  تغلاب  دق  تناك 
ىلإ الًئامو  ابًحاش  اهجُرُّبت  ناك  .ةلهو  لولأ  اهيلع  نيروم  فرُّعت  مدع  ءارو  رخَآ  ابًبس 
اهلعج .نيفيثكلا  نيدوسلأا  اهيْبَجاحو  نوللا  ةينوتيزلا  اهتَرشب  بسِاني  ملف  يدرولا ، نوللا 
املثم جرُّبتلا  قيحاسم  تعضو  اهنأ  ادَبَو  .ةسئاب  اهلعجي  مل  هنكل  لكشلا ، ةَبيرغ  ودبت  جرُّبتلا 

نم اهريغ  ةرياسم  ىلع  ةرداق  اهنأ  تبِثتُل  اهسأر ؛ ىلع  ةعبقلاو  اهدسج  ىلع  ةلَّحُلا  عضت 
نأ ديرت  تناك  اهلعل  نكلو  عقَّوتم ، وه  ام  ملعت  تناك  ثيح  ةنيزلاو ؛ سابللا  يف  ءاسنلا 

هافشلا رَمحأو  اهيتنجوب ، قلاعلا  تهابلا  قَوحسملا  نأ  تأر  امبر  .بسحف  ةليمج  ودبت 
تهتنا نأ  دعب  لجخب  اهجوز  ىلإ  تتفتلا  اهلعلو  اهتئيه ، يف  الًوُّحت  ناثدِحيُ  فيثكلا  يدرولا 
اهتْلَأس امدنع  هتجوز  نع  ةًباين  بيجِيُ  وهو  ةموتكم  ةكحض  كحضي  دَاك  .اهنيُّزت  نم 

« .ةريبك اعًطَقِ  : » لاق ذإ  اهتوهق ؛ يف  اهلضِّفت  يتلا  ركسلا  ةيمك  نع  نيروم 

.كِل ارًكش  .كِل  الًيزج  ارًكش  .ءًاجر  : » لاق ارًكشو ،» ءًاجر ،  » ددِّري ام  ارًيثك  ناك 
« .كل ارًكش  .يل  ةيمكلا  سفن 

عيمجلا نأ  ادَبَ  نأ  ىلإ  ةاتفلا  كلت  نع  ائًيش  فرعن  نكن  مل  : » لوقت نايرام  تناك 
اذه نم  ءيش  يَّأ  وأ  ادًوقفم  اصًخش  ةمث  نأ  اضًيأ ، فرعن ، نكن  مل  اننأ  ينعأ  اهتصق ؛ نوفرعي 
ناك سِمأ  نينثلإا ؟ سِمأ ؟ .سِمأ  ةنيدملا  ىلإ  انلصو  نأ  ىلإ  فرعن  نكن  مل  .ليبقلا 

« .ةرتف ذنم  مللأل  تٍانكسم  ىطاعتأ  يننلأ  اهلك  مايلأا  يَّلع  تْسبتلا  .نينثلإا 

.اهيطاعت بَبس  ددِّحت  تناك  لب  ىفكو ، ابًوبح  مهيطاعتب  نوحرِّصي  نمَّم  نايرام  نكت  مل 

»؟ كلذك سيلأ  انه ، .يقنع  ىلع  ةعيظفو  ةريبك  ةرثب  نم  يناعأ  تُنك  : » تلاق
تناك : » ةًلئاق تْدرطتسا  مث  ةرثبلا ، يطِّغت  يتلا  ةدامضلا  مهيرت  نأ  تلواح  ذإ  اهسأر  ترادأ 
موي يتلاح  تروهدتف  امهنيب ، ةقلاع  ةمث  نأ  دقتعأو  اضًيأ ، عادصب  تُرعشو  ارًيثك ، ينملؤت 

نم نيصرق  تعلتباو  يقنع ، ىلع  اهتعضوو  ةنخاس  ةقرخِ  تذخأ  يننأ  ةجردل  ةدشب ، دحلأا 



نلآا هنكل  مويلا ، كاذ  لمعلا  نع  الًطاع  يجوز  ناك  .الًيلق  ءاقلتسلال  تُبهذو  ملالآا ، نكسم 
ةقاطلا ةطحمب  لمعي  هنإ  .تيبلا  يف  اهزجني  يتلا  لامعلأا  نم  ريثكلا  هيدل  نأ  امك  لمعي ،

« .ةيرذلا

وأ مامتها  ةمث  تنيوب »؟ سلاجود  : » هئاسح نع  هيْنَيع  اعًفار  زنفيتس  يماحملا  لءاست 
ةقاطلا ةطحم  ركْذِ  ىلع  زنفيتس —  يماحملا  مهيف  نْمَب  اعًيمج —  لاجرلا  هيدِبْيُ  مارتحا 

.تنيوب سلاجود  يف  ةنئاكلا  ةديدجلا  ةيرذلا 

ةنيدم ءاسنو  فيرلا  ءاسن  نم  ريثكلا  نأش  اهنأش  .هلمع » رقم  وه  اذه  : » نايرام هتباجأ 
ديدشتلا عم  بئاغلا —  ريمضلاب  اهجوز  ىلإ  ريشت  نأ  لضِّفت  تناك  اضًيأ ، زريتسراك 

هسفن ءيشلا  لعفت  اهنأ  نيروم  تفشتكاو  .همساب  هتيمست  نم  الًدب  اصًّاخ —  ادًيدشت  هيلع 
.كلذب دٌحأ  اهيلع  ريشي  نأ  نود  اهتاباسح  نم  ةداعلا  هذه  تطقسأ  اهنكل  تٍارم ، عضب 

داع اهدعبو  اهقعَلْتَ ، يك  راقبلأل  حلملا  بلاوق  جرِخيُ  نأ  هيلع  نَيَّعت  : » نايرام تلاق 
بَكر دقف  ابًيرقت ، ليم  فصن  ةَفاسم  عطقي  نأ  هيلع  بجَّوتي  ناك  امَّلو  .جايسلا  حلصأو 

عيطتسي يذلا لا  انبلك  وه  ردنواب  .هنود  نم  ةنحاشلاب  قلطنا  .ردنواب  كرت  هنكل  ةنحاشلا ،
تُبهذ يننأ  ملعي  ناك  هنلأ  ةسارحلا ؛ ىلَّوتيل  هكرت  .ابًكار  لاإ  ةفاسم  يَّأ  عطقي  نأ 

حَابن تُعمس  مث  قيمع ، مون  يف  تُقرغتساو  مللأل ، نينكسم  نيصرق  تُيطاعت  دقف  تيقلتساو ؛
« .حبني ردنواب  ناك  .ةًرشَابم  تُقْفأو  ردنواب 

•••

اهسبلامب ةيقلتسم  تناك  .جرَدَّلا  تلزنو  اهلذبمِ ، تدتراو  اهتوفغ ، نم  تضهن  ذٍئنيح 
ردنواب رَتَ  مل  .دٌحأ  ةمث  نكي  ملو  قيرطلا ، ىلع  يماملأا  بابلا  نم  تْعَلَّطت  .بسحف  ةيتحتلا 
رئازلا ناك  اذإ  حابنلا  نع  فقَّوتي  نْأ  هتداع  حابنلا ؛ نع  فَقَّوت  دق  كاذنآ  ناكو  اضًيأ ،

تناك لا اهنكل  .تيبلا  مامأ  ارًّام  قيرطلا  عطقي  لٍيبس  رُباع  ةمث  ناك  اذإ  وأ  هل ، افًورعم 
ةيبناجلا ةحابلا  ىلع  ةلَّطِمُلا  خبطملا  ذفاون  نم  تعلَّطت  .اضرلا  مدع  نم  اهتلاح  ىلع  لازت 

نم ةيفلخلا  ةحابلا  ةيؤر  عطتست  مل  .اضًيأ  ادًحأ  رَتَ  ملف  تيبلا ، نم  ةيفلخلا  ةحابلا  ىلع  لا 
ناقلِطيُ اناك  ام  ىلإ  ةًرشَابم  رورملا  اهيلع  نيَّعتي  ناك  اهتيؤر ، اهل  ىنَّستي  ىتحف  خبطملا ؛

هبشأ تناكو  ةعونتم ، ضارغأ  اهيف  عضَوتُ  ةفرغ  ىوس  نكي  مل  يفلخلا ؛ خبطملا  هيلع 
يفلخلا ءزجلا  ىلع  لُّطت  ةذفان  اهب  تناك  .مٍاظن  لاب  ءايشلأا  اهيف  ىقَلتُ  تيبلا  ىلعأ  ةفيقسب 

، اهللاخ نم  علَّطتي  وأ  ةذفانلا  كلت  ىلإ  ءُرملا  لصي  نأ  نٍاكمب  ةبوعصلا  نم  نكل  تيبلا ، نم 
ىلع ناك  .كانه  ةاقلملا  ةميدقلا  ةكيرلأا  تايَّلو  ةمكارتملا ، قيدانصلا  ماوكأ  ببسب 
ىلإ ىهَانت  نلآاو ، .جراخلاب  ام  ىريل  هحتفيو  ةًرشَابم  يفلخلا  بابلا  وحن  هجتي  نأ  ءرملا 



بلكلا ناك  امبر  شبنت ؛ بلاخم  توصب  هبشأ  تٌوص  بابلا ؛ كاذ  دنع  ام  ءٍيش  تُوص  اهعماسم 
.لا امبرو  ردنواب ،

، ةدرخلاب دشِتحمُلاو  قلَغمُلا  يفلخلا  خبطملا  كلذ  يف  ةرارحلا  دَيدش  وجلا  ناك 
اهسفن تْثَدَّح  .اهلذبم  تحت  اهنم  قُرعلا  بَبَّصت  .سفُّنتلا  ىلع  ىوقت  تداك لا  اهنأ  ةجردل 

.اقًرع ببَّصتت  يهف  ىمَّحُلاب ، بْصَتُ  مل  لقلأا  ىلع  اهنأ 

دقف اذل  جراخلاب ؛ نوكي  دق  امَّم  اهفوخ  ىلع  يعيبط  لكشب  سفنتت  نأ  ىلع  اهصرح  ىغط 
هيلع ائًكِتَّمُ  ناك  يذلا  لجرلا  اعًفاد  جراخلل  بابلا  حَتِفُ  .هيْعَارصم  ىلع  ةٍوقب  بَابلا  تحتف 

.ةدلبلا نم  باكيديس  ديسلا  هيلع ؛ يه  تْفَرَّعتو  عقي ، مل  هنكل  حَنَّرت  ءارولا ؛ ىلإ 

ناك ام  انًايحأو  تيبلا ، مامأ  نم  رُّمي  ناك  ام  ارًيثك  هنلأ  هيلع ؛ ردنواب  فَرَّعت  عبطلاب 
لعفي ناك  .طُّق  اضَرتعي  ملو  هريس ، للاخ  هقيرطل  ارًاصتخا  ةًرشَابم  تيبلا  ءانف  عطقي 
ضعب نأش  طُّق  ههجو  يف  خرصت  مل  .بسحف  هعطقي  لضفأ  اقًيرط  فرعي  دْعُيَ  مل  هنلأ  كلذ 
تْمَدَّقو ابًعتم ، ناك  نْإ  ةحارلا  نم  اطًسق  لانيل  جرَدَّلا  ىلع  سولجلل  هتْعَدَ  اهنإ  لب  سانلا ،

.جرَدَّلا ىلع  سولجلل  طُّق  اهتوعد  لبقي  نكي  مل  هنكل  ةراجيسلا ، ذخأي  ناك  .ةراجيس  هل 

نكي مل  .هل  فلَّزتيو  هلوح  نم  ناكملا  ممَّشتي  ناك  هنأ  ردنواب  هلعفي  ناك  ام  لك 
.اقًيِّن ردنواب 

اطًباض لمعلا  ىلع  دَاتعا  .سانلا  عيمج  نأش  اهنأش  باكيديس  ديسلا  نيروم  تفرع 
، ةيرخسلا ىلإ  ليميو  راقولا  هولعي  ايًّزيلجنإ  الًجر  ناك  .دْودُ  لآ  عنصمب  ونايبلا  تامغنل 
، امهتقيدحب ارهتشاو  ةبتكملا ، نم  بتكلا  ةءارق  ناقشعي  اناك  .ةعئار  ةأرما  هتجوز  تناكو 

ثراوكلا تأدب  لئلاق ، تٍاونس  ذنم  اهدعبو ، .دوروو  ةلوارف  نم  اهيف  عرَزيُ  امل  اميَّس  لا 
ببسلا نأ  دب  لا  هترجنح —  يف  ةيحارج  ةيلمعل  باكيديس  ديسلا  عضخ  امهيلع ؛ لاهنت 

.ةمهمهو زيزأ  تِوص  ىوس  هنم  ردصي  ملو  ملاكلا ، نع  زجع  اهدعبو  ناطرسلاب —  هتباصإ 
ةينورتكلإ ةٌقيرط  مهيدل  تسمأ  ثيح  دْودُ ؛ لآ  عنصمب  هلمع  نم  لعفلاب  دَعَاقت  دق  ناكو 

اهدعبو هتجوز ، تيفِّوتُ  ةًأجفو  .اهتقد  يف  ةيرشبلا  نذلأا  ىلع  قوَّفتت  ونايبلا  تامغن  طبضل 
دٍرِّشتم ىلإ  راقولا  هولعي  زوجع  نم  هلاح  رَوَهدتف  ةعيرسلا ، تاريُّغتلا  نم  ةٌلسلس  هب  تْلَّح 

، هسبلام ىلع  ليسي  باعلو  ةخستم ، ةيحل  رهشأ ؛ نوضغ  يف  زازئمشلال  رٍيثم  هجولا  حلاك 
ىلإ انًايحأ  لوَّحتت  هينيع  يف  ةميدتسم  ةبير  ةرظنو  هنم ، حوفت  ةيناخد  ةنفِعَ  ةحئارو 

ةلاقبلا لحم  بُاحصأ  لَدَّب  اذإ  وأ  ةلاقبلا ، لحم  يف  هنع  ثحبي  ام  دجي  مل  اذإ  .طخس  ةرظن 
ملو هنم ، دٍمع  نع  ضرلأا  ىلع  بوبحلا  بلعو  تابلعملاب  حيطي  ناك  ضارغلأا ، نَكامأ 
ةقفر نم  ةوسن  بَظَاو  .اقًلطم  ةَبتكملا  برقي  دْعُيَ  ملو  ىهقملا ، يف  بٍيحرت  لَّحم  دْعُيَ 



نهنمو محللا ، نم  ةبجو  هل  لمحت  تناك  نْمَ  نهنم  ةٍرتفل ؛ هترايز  ىلع  ةسينكلاب  هتجوز 
 — ةمراع هيف  ىضوفلاو  ةفسؤم ، تناك  تيبلا  ةحئار  نكل  تازوبخملا ، ضعب  تلمح  نْمَ 
نكي ملو  ىضوفلا —  كلت  ررِّبي  ام  ةمث  نكي  مل  هدرفمب ، شيعي  لجر  ىلإ  ةبسنلاب  ىتح 

يماملأا ىشَمْمَلا  ىلع  ماعطلا  قابطأو  رئاطفلا  اياقبب  يقِليُ  ناك  .نهل  نٍانتما  يَّأ  يدِبيُ 
نأ فنأي  باكيديس  ديسلا  نأب  سانلا  ردَّنتي  نأ  ةأرما  يُّأ  دْرِتُ  مل  .قابطلأا  رسكيف  هتيبل ،
نأ ءرملل  نكمي  قيرطلا ، ىلع  ةدايقلا  ءانثأ  امبر  ىتح  وأ  .هنأشو  هنَكْرَتَف  اهماعط ، لوانتي 
نيب ابًيرقت  همسج  لماكب  ايًفتخم  يرلا ، ةانق  يف  انًكاس  كرِّحي  افًقاو لا  هيلع  هانيع  عقت 

نأ اضًيأ  لمَتحيُو  ةعرِسمُ ، همامأ  نم  تُارايسلا  رُّمت  امنيب  ةليوطلا  شئاشحلاو  باشعلأا 
ناك ثدحي ؛ بيرغ  ءيش  ةمث  ذٍئنيحو  تيبلا ، نم  لايمأ  دعْبُ  ىلع  ام  ةٍدلب  يف  ءُرملا  هفداصي 
نْمَ ىلع  ةيحتلا  يقِليُف  ةيدو ، ةأجافمل  ازًهاج  ةميدقلا ، هتاريبعت  نم  ةٍحسمب  يستكي  ههجو 
هل حتفت  نأ  ىلع  لاملآا  دقعي  ناك  هنأ  ادبو  .رخآ  نٍاكم  يف  مهاقليو  نٍاكم  يف  نوشيعي 

تاريُّغتلا لُّك  اضًيأ  تحمنا  امبر  لب  زجعلا ، رَادج  تاملكلا  قرتخت  نأو  اهيْعَارذ ، ةظحللا 
يف ميدقلا  هرَارقتساو  هتَجوزو  هتَوص  درتسي  دق  فلتخم  ناكم  يف  انه  هيلع ، تأرط  يتلا 

.ةايحلا

هربِجتُل نكت  مل  اهنإ  نايرام  تلاق  .ام  دٍّح  ىلإ  نيروبصو  ةًداع ، نيدودو  سُانلا  ناك 
ناك ذإ  هيلع ؛ ادب  ام  سكع  ىلع  ةرملا ، هذه  ادًّج  احًماج  ادب  هنإ  تلاق  .ادًبأ  داعتبلاا  ىلع 

ببسب هترئاث  روثت  امدنع  وأ  هيفِ ، نم  ظافللأا  جرخت  لاف  هلوقي  نأ  دُّوي  ام  نايب  لواحي 
ههجو ادبو  فلخلاو ، ماملأل  ليامتي  هسأر  ناك  .هنوقياضي  اوناك  نيذلا  لافطلأا  ضعب 

.لٍاع تٍوصب  حوني  عيضرك  اخًفتنم 

ديرت له  يل ؟ هلوقت  نأ  لواحت  يذلا  ام  باكيديس ؟ ديس  نلآا ، بُطخلا  ام  : » هل تلاق 
»؟ كنم تْدَفن  رئاجسلا  نإو  دحلأا ، مويلا  نإ  لوقت  نأ  ديرت  له  ةراجيس ؟

.ىرخأ ةًرم  ماملألو  فلخلل  مث  لفسلأو ، ىلعلأ  مث  ماملأاو ، فلخلل  هسأر  زُّهُي  لَّظ 

« .نلآا كرمأ  مزحا  ايه ، : » نايرام تلاق 

رثكأ دعتبا  مث  هتعبقب ، حاطأف  هسأر  ىلع  هيْفَّك  عَضَوو  هآ »! هآ ، : » وه هلاق  ام  لُّك 
تاوصلأا ارًدِصمُ  ليسغلا ، لبحو  ةخضملا  نيب  ةحاسلا  يف  جرِّعتم  راسم  يف  يشمي  قفطو 

.طُّق ةموهفم  تٍاملك  ىلإ  لْحِتَسْتَ  مل  يتلا  هآ »! هآ ، : » اهسفن

تأدبو تفقو  .طقسي  داك  هنأ  ةِجردل  ةرَّغ  نيح  ىلع  اهيسرك  نايرام  تعفد  كلانهو 
ولو اهيْفَّكب ، اهسأر  تْبَرضو  تْضَبرو  تْحَنَّرتف  فرَّصتي ، باكيديس  ديسلا  ناك  فيك  مهيرت 



ياشلا مقط  مامأ  هيفوبلا ، مامأ  دهشملا  اذه  تضرعتسا  كلانه  .اهتعبقب  احيطي  مل  امهنأ 
.ةاماحملا ةنهم  يف  ةليوطلا  هلمع  تاونسل  ارًيدقت  زنفيتس  يماحملل  يدِهأُ  يذلا  يضفلا 

ام لكب  اهرعاشمل  ةًاعارم  هينيعب  اهبقاري  لَّظو  هيدي ، اتلكب  ةوهقلا  حَدَقَ  اهجوز  كَسَمأ 
ىدحإ يف  رَفن  بٌصع  وأ  يدارإ  صٌلُّقت لا  ههجو ؛ ىلع  رهظ  ءيش  ةمث  .ةدارإ  ةوق  نم  يتِوأُ 
اهترظن نأ  ادبو  ةبيرغلا ، اهتافرُّصت  نم  مغرلا  ىلع  ىرخلأا  يه  هبقارت  تناك  .هيتنجو 

.انًكاس كرِّحي  الَّأو  لهَّمتي  نأ  هيلع  يلِمْتُ 

.نيرومل ىلَّجت  امبسح  طُّق  هيْنَيع  زنفيتس  يماحملا  عفري  مل 

رعشت تناك  اهنلأو  فَرَّصت ، اذكه  .ادًدجم  تْسلج  مث  .فرَّصت » اذكه  : » نايرام تلاق 
.ام مٍلأ  نم  يناعي  امبر  هنأ  اهل  رطخ  ذٍئنيح ، كعُّوتب 

ديرت له  كملؤي ؟ كسأر  نأ  ينربخت  نأ  لواحت  له  باكيديس ، ديس  باكيديس ، ديس  »
»؟ بيبطلا ىلإ  كبحصأ  نأ  ديرت  له  انًكِّسم ؟ اصًرق  كل  رضِحأُ  نأ 

!« هآ هآ ، : » هتاملك لَصَاو  لب  اهلجلأ ، فقَّوتي  ملو  اهبْجِيُ  مل 

ىلإ لصت  ةيراجلا  هايملا  .ةخضملا  دنع  هسفن  دَجَو  ناكملا ، ءاجرأ  يف  هطبُّخت  ءانثأ 
ىلإ مَاعطلا  ردنوابل  ناعضيو  تيبلا ، جراخ  ةخضملا  نلامعتسي  احرب  ام  امهنكل  نلآا ، تيبلا 

ةخضملا عارذ  كرِّحي  ذخأو  اهب ، لغشنا  اهتيهام  باكيديس  ديسلا  كردأ  امدنعو  اهراوج ،
قاثبنا روف  نكلو  ةداعلاك ، اهنم  برشي  سأك  ةمث  نكي  مل  .ةينونج  ةعرسب  لفسلأو  ىلعلأ 

داع اهدعبو  خَّضلا ، فَقَوأ  امدنع  فَقَّوت  مث  ءاملا  قَفَّدت  .ةخضملا  تحت  هسَأر  عضو  ءاملا 
ءاملاب هسفن  رمغيو  خضي  قفط  .ةرَّكَلا  داعأو  ادًدجم  اهتحت  هسأر  عضوو  ادًدجم ، خضيل 
تٍاوصأ رادصإ  نع  فقَّوتي  نأ  نود  هردصو  هيْفَتكو  ههجوو  هسأر  ىلع  قفَّدتي  هايإ  اكًرات 
افًطاعتم هب  مدطصيو  ناكملا  يف  يرجي  عَرشو  سامحلاب  ردنواب  رعش  .كلذ  هنكمأ  املك 

.هنينأو هحابنب  هعم 

! آدَهْاو اهاعد  ةَخضملا ! هذه  اعَدَ  امكافك ! نْأ  نايرام  تخرص 

هسفن قرغأ  ىتح  هيلع  وه  ام  ىلع  لَّظف  باكيديس  ديسلا  امأ  هدحو ، ردنواب  اهل  خضر 
اهدعب .ةخضملا  عارذ  دجي  نأ  هيلع  رذَّعت  ذٍئنيحو  هايملا ، ةدش  نم  اتًقؤم  هتيؤر  تبجِحُو 
هاجتلاا اذهب  ريشي  ناك  رهنلاو ؛ ةباغلا  هاجتاب  راشأو  ىلعلأ  هيْعَارذ  ىدحإ  عفر  .فقَّوت 

ملو اهيلإ ، ةبسنلاب  ايًّقطنم  هلعفي  ام  لك  نكي  مل  كاذنآ  .اهسفن  ةجعزملا  تاوصلأا  ردِصيُو 
لماكلاب الًلَّبم  رئبلا  ءاطغ  ىلع  بسحف  سلجو  امًامت ، أده  اهدعب  .اقًحلا  لاإ  رملأا  يف  ركِّفت 

.هسأر ىلع  هاديو  دعتري  هدسجو 



دجوي لا  هنلأ  رمَّذتي  هلَّعل  لاح ؛ ةيأ  ىلع  اطًيسب  ناك  امبر  رملأا  نأب  اهسفن  تْثَدَّح 
.ةخضملا تحت  سأك 

.لافطلأاك لا فرَّصتت  نلأ  ةَجاح  لا  .كل  اهبلجأو  بهذأسف  سأك  كدارم  ناك  اذإ 
.سأكب كل  يتآو  بهذأس  كناكم ، حربت 

نم اقًبط  هل  تْزَهَّج  .ىرخأ  ةٌركف  اهل  ترطخ  .اسًأك  ترضحأو  خبطملا  ىلإ  تداع 
نكل لافطلأا ، ىدل  ةلضَّفمُلا  ةبجولا  هذه  تناك  .ىبرملاو  دبزلاب  ةجوزمملا  تارسكملا 

.اهاوَبأ لاق  اذكه  اضًيأ ؛ اهنوقشعي  رابكلا 

هل دجت  مل  نكل  اهتْزَهَّج ، يتلا  ةبجولاب  ناتلوغشم  اهاديو  هتعفدو  بابلا ، ىلإ  تعجر 
نم لعج  املك  هسفن  ريبعتلا  ههجو  ىلع  ادب  يذلا  ردنواب  ىوس  ةحاسلا  يف  نكي  مل  ارًثأ ؛

.ةكوحضأ هسفن 

؟ بهذ هاجتا  يأ  يف  ردنواب ؟ اي  بهذ  نيأ  ىلإ 

ىلإ لَّسنا  نِأ  هلعف  ام  لُّجُ  لعف ؛ ةدر  يأ  دِبْيُ  ملو  رجضلاو ، لجخلاب  رعشي  ردنواب  ناك 
.تاساسلأا راوج  ىلإ  لحولا  يف  تيبلا  ةلظ  تحت  داتعملا  هناكم 

! كل تُبلج  ام  رظناو  لَاعت  باكيديس ، ديس  باكيديس ، ديس 

يتلا تارسكملا  لوانتت  تأدب  .ةدشب  اهملؤي  اهسأر  ناكو  ناكملا ، ىلع  تمصلا  ميَّخ 
.ؤيُّقتلا يف  ةبغربو  نايثغلاب  ترعش  نيتنفح  دعبف  اهلوانتت ؛ نأ  بجي  نكي  مل  نكل  اهتدعأ ،

رئاتسلاو ةحوتفم  ذفاونلا  .يولعلا  قباطلا  ىلإ  تدعصو  نيرخَآ ، نيصرق  تطاعت 
، ريات نايداناك  لحمب  تاضيفختلا  ةرتف  للاخ  ةًحورم  تْرتشا  تناك  ول  نأ  تْنَّمت  .ةلدسنم 

ىلإ ىهَانت  .ابًيرقت  لَّح  دق  ملاظلا  ناك  تظقيتسا  امدنعو  ةحورم ، نود  تمان  اهنكل 
ىلإ تلزن  .تيبلا  بناجب  بشعلا  ملِّقيُ  اهجوز  نأ  دب  لا  بشعلا ؛ ةزازَّج  تُوص  اهعماسم 

رضخلأا لصبلا  جَرَخأو  ةًضيب ، قَلَسو  ةدرابلا ، سطاطبلا  رامث  ضعب  عَطَق  هنأ  تأرو  خبطملا 
مهتاجوز نورظتني  نيذلا  مهنم ، سوئيملا  لاجرلا  نم  هريغ  نأش  نكي  مل  .ةطلاس  عنصيل 

مل اهنكل  ةطلاسلا ، لوانتت  نأ  تْلواح  .ةًبجو  مهل  نَزْهِّجيو  ريرسلا  نم  نضهنيل  تاميقسلا 
نع لزعنتو  ريرسلا  ىلع  اهندبب  يقِلْتُو  جرَدَّلا ، دعصتو  رخَآ ، اصًرق  لوانتتس  .عطتست 

.حابصلا ىتح  ملاعلا 

دب هنإ لا  لاقو  هلمع  بِّرب  لصتا  .بيبطلا  ىلع  ضرَعتُ  نأ  دب  اهنإ لا  اهجوز  لاق  ذٍئنيح 
.بيبطلا ىلإ  هتجوز  بحصي  نأ 



ىلعو اهملايإ ، لمَّحتيل  نكي  مل  هنكل  اهب ؟ وه  اهنقحيف  ةًربإ  تْلَغَ  ول  اذام  نايرام  تلاق 
بيبطلا ادصقو  ةنحاشلا ، ابكر  .ماري  ام  ىلع  روملأا  ريست  الَّأ  ىشخي  ناك  لاح  ةيأ 
بيبطلا راظتناب  اوناك  نْمَّم  امهريغ  .هراظتنلا  ارَّطضاف  جراخلاب ، بيبطلا  ناك  .زدناس 

تناك .عايذملا  لاغِّشي  مل  امهنكل  .نافرعي  امهنلأ لا  عيمجلا  لَهِذُ  .رابخلأا  ىلع  امهوعلطأ 
اظحلاي ملو  اذكه ، ةميقس  يهو  جيجضلا  لمَّحتت  نأ  عطتست  مل  اهنكل  امًود ، هلغِّشت  يتلا  يه 

.هابتنلاا يعرتسي  ءيش  يأ  وأ  امهقيرط  يف  سانلل  دشح  يَّأ 

لثَّمتي تارثبلا  عم  هلمُاعت  بُولسأ  ناك  ربإ ؛ يأب  اهنقحي  نأ  نود  ةَرثبلا  زدناس  .د  جَلَاع 
اهصحفي هنأ  ضيرملا  هيف  نظي  يذلا  تقولا  يف  اهتمق  ىلع  ةيوق  ةعيرس  ةبرض  اهبرض  يف 

ادًّج ةملؤم  تسيلو  ربلإا ، مادختسا  نم  لهسأ  ةقيرطلا  هذه  انيهتنا ! دق  اه  » لاق : .بسحف 
عضوو ةرثبلا  ناكم  فَظِّن  .رتُّوتلا » كِيلع  تُرْفَّوف  ارًيثك ، كلهمأ  مل  يننلأ  لمجملا ؛ يف 

.نسُّحتب رعشتس  ام  ناعرس  اهنإ  لاقو  اهيلع ، ةدامض 

ةميدع اهنأب  رعشت  تناك  .ساعنلاب  رعشت  تناك  اهنكل  نسُّحتب ، ترعش  لعفلابو 
، ابًيرقت ةعبارلا ، يف  اهجوز  داع  ىتح  مونلا  ىلإ  تدلخ  اهنأ  ةجردل  ادًّج ، ةشوشمو  ىودجلا 

حابص نوتسنوج  ةسنلآا  نَقْفار  يئلالا  تايتفلا  تِرَكَّذت  ذٍئنيح  .ياشلا  نم  احًدَقَ  الًمِاح 
نهتدهأف لاوكاكوك ، بورشم  نم  ةريبك  تايمك  اهيدل  تناك  .ابًارش  نبلطو  تبسلا 

ىوس نوتسنوج  ةسنلآا  بلطت  مل  .جلثلا  تابعكم  عم  راهزلأاب  ةفرخزم  سوئك  يف  هايإ 
شرت نهنم  ةدحاو  لك  تذخأو  نَزْفقي ، نَذْخأف  موطرخلاب ، نَثْبعي  نهكرت  .ءاملا 

نونجلا ىلإ  نحنجَف  ءاملا  ليس  يدافت  نلواحي  نَّك  .اعًتمم  اتًقو  نيضمأو  ءاملاب ، تايرخلأا 
موطرخ عزتني  نأ  ايًّلعف  هيلع  ناك  .نوتسنوج  ةسنلآا  نهنع  تلفغ  املك  ءيشلا  ضعب 

.نَبْدَّأتيو فرُّصتلا  نَّسِحْيُل  ءاملاب  نَّهشريو  نهيديأ ، نيب  نم  هايملا 

.د ةنباو  سقَلا  ةنبا  فرعت  تناك  .ةاتفلا  كلت  تْناك  ةاتف  يأ  ركَّذتت  نأ  تلواح 
ةهيبشلا نهنيعأب  نَّكُ  امنيأ  نهيلع  فرعتلا  لهسي  ناك  ثيح  ليورت ؛ لآ  تانبو  زدناس 

ةبخاص تناك  نهنم  ةدحاو  تركَّذت  تايرخلأا ؟ نيب  نم  تناك  نهيُّأ  نكلو  مانغلأا ، نيعأب 
، نهيديأ نع  هدعبأ  نأ  دعب  ىتح  موطرخلا  عازتنلا  ةلواحم  يف  زفقت  تناك  ثيح  ادًّج ؛

اهلعل نْكلو  ءارقشو ، ةليحنو  ةنتاف  ةثلاثو  ةداعسلاو ، ةوشنلا  نم  ةلاح  يف  تناك  ىرخأو 
فرعي ناك  نإ  اهجوز  تْلأس  اهتَليل  .ءارقش  نبور  تناك  زدناس —  نبور  يف  ركِّفت  تناك 

نكي ملو  انه ، نوشيعي  نيذلا  سانلا  فرعي  مل  وهف  اهنم ؛ لَهجأ  ناك  هنكل  يه ، نهيُّأ 
.مهنيب قرِّفي  نأ  عيطتسي 

ناك مْكَ  نلآا ؛ هلك  دَهشملا  تِعجرتسا  .باكيديس  ديسلا  فقومب  اضًيأ  هتربخأو 



نم تْءاتسا  .هيلإ  ريشي  ناك  يذلا  هاجتلااو  ةخضملاب ، ثبعي  ناك  فيكو  اجًعزنم !
امهتلاؤاستب الَغشناو  هينعي ، ناك  امَّع  لاءاستو  رملأا ، اشَقان  .هينعي  ام  رِيسفت  نع  اهزجع 

ام فرعت  اهنإ  هل  تلاق  ارًيخأو ، .مونلا  نم  طسق  ىلع  الَصح  داكلاب  امهنأ  ةجردل  ارًيثك 
.زنفيتس يماحملا  ىلإ  ثدَّحتنو  بهذن  نأ  بجي  هلعف ؛ امهيلع  نيَّعتي 

.نكمي ام  عرسأب  اءاجو  اضهنف 

•••

« .هادصقت نأ  بجي  ناك  يذلا  وه  ةطرشلا  رفخم  .ةطرشلا  : » زنفيتس يماحملا  لاق 

عضو .لا » مأ  كلذ  لُعْف  انيلع  نيَّعتي  ناك  اذإ  ام  فرعن  نكن  مل  : » لاقو جوزلا  مَلَّكت 
.اهشرفم دشتو  ةلواطلا  ىلع  طغضت  ةدودمم  هعباصأو  ةلواطلا ، ىلع  هيدي  اتلك 

« .تامولعم درجم  .امًاهتا  سيل  : » زنفيتس يماحملا  لاق 

، ةيغامدلا ةتكسلاب  هتباصإ  لبق  ىتح  ةبضتقملا  ةقيرطلا  هذهب  ثدُّحتلا  ىلع  هتداع  تْرَج 
ولخت داكت  ةربنب  اهجُوز  اهب  قطني  تاملك  عضب  نَّأ  مْكَ  ليوط  تٍقو  ذنم  نيروم  تْظحلاو 
ةلازإو سانلل  ةيونعملا  حورلا  عفر  اهنأش  نم  ظِّفلا ، بينأتلا  نع  مُّنت  داكت  ةربن  ةدوملا ؛ نم 

.مهلهاك نع  ليقث  ءبع 

ديسلا ةرايز  نع  ضارعلإا  ىلإ  ءاسنلا  اعد  يذلا  رخلآا  ببسلا  يف  ركِّفت  تناك 
ةيوسنلا تاسابللا  ةيتحتلا —  سبلاملا  ءاسنلا ، سبلام  سبلاملا ؛ نهبجعت  مل  .باكيديس 
ةنشخلا براوجلاو  ةثَّرَّلا ، ةيتحتلا  ليوارسلاو  ةئرتهملا ، ةميدقلا  ردصلا  تلاامَّحو  ةيتحتلا ،

وأ ةأفدملا ، ىلعأ  قلَّعملا  ليسغلا  لبح  نم  وأ  يساركلا ، روهظ  نم  ةيلدتملا  سملمَلا 
ادبو عبطلاب ، هتجوزل  تناك  ءايشلأا  هذه  لك  نأ  دب  .ةلواطلا لا  ىلع  بسحف  ةموَّكمُلا 
حربت مل  اهنكل  اهنم ، صلَّختي  نأ  لبق  اهزرفيو  اهففِّجيُو  اهلسغي  امبر  هنأ  ةلهو  لولأ 
يحويل اذكه  كانه  ةًاقلم  اهكرت  له  نلءاستي : ءاسنلا  أدبو  رخَلآا ، ولت  اعًوبسأ  اهناكم 

؟ افًرِحنمُ ناك  له  هسفن ؟ وه  اهيدتري  ناك  لهو  ةنيعم ؟ ءايشأب 

.هدض ةًنيرق  كلذ  لك  نوكيسو  نلآا ، حطسلا  ىلع  وفطتس  تانهُّكتلا  هذه  لك 

ىتح ابًرض  رذيه  ىلع  لَاهنا  ثيح  ىلإ  نهدوقيس  امبرو  قح ، ىلع  نهلعل  .فرحنم » »
سانلا لوقيسو  .هتيب  يف  اهصُّخي  ءيش  ىلع  نرثع  امبر  وأ  يسنج ، جايه  ةبون  للاخ  توملا 
مهضعب لوقيس  مهيلإ ؛ ةبسنلاب  ةأجافملا  ةلزنمب  نكي  مل  كلذ  نإ  ةضيغب  ةتفاخ  تاوصأب 

»؟ تَئْجِوفُ له  .ةتبلا  أجَافأُ  مل  : » ضعبل



تنيوب سلاجود  ةطحمب  لمعلا  ةعيبط  نع  ةلئسلأا  ضعب  زنفيتس  يماحملا  حَرط 
، ليحرلاب مُّهي  امدنع  موي  لَّك  .ةنايصلا  مسقب  لمعي  هنإ  : » نايرام هتباجأو  ةيرذلا ، ةقاطلل 

اهنفد بجي  هءَاذح  اهب  حسمي  يتلا  قرَخِلا  ىتحو  ةينيسلا ، ةعشلأاب  صحفل  عضخي  نأ  بجي 
« .ضرلأا تحت 

مل متعملا ، جاجزلا  ءارو  نم  امهحبش  تأرو  امهليحر  دعب  بابلا  نيروم  تقلغأ  امدنع 
ةذفان ةمث  تناك  ثيح  جرَدَّلا ؛ ةطَسْبَ  ىلإ  الًوصو  تاجرد  ثلاث  تدعصف  امًامت ، ةعنِتقم  نكت 

.اهنم امهتبقارو  ةسوقم ،

.اهكلاتما لا ايَعَدَّا  يتلا  تابرعلا  نم  امهريغ  وأ  ةنحاش  وأ  ةرايس  يُّأ  قفلأا  يف  نكت  مل 
لمَتحمُلا نم  .ةيدلبلا  راد  فلخ  راظتنلاا  ةحاس  يف  وأ  يسيئرلا ، عراشلاب  اهافقوأ  امهنأ  دب 

.زنفيتس يماحملا  تيب  مامأ  دٌحأ  اهاري  نأ  يف  ةبغر  امهيدل  نكت  مل  امهنأ 

اربع امهنكل  هاجتلاا ، اذهب  افطعنا  .هسفن  ناكملا  يف  ةطرشلا  رفخمو  ةيدلبلا  راد  تناك 
ضيفخلا يرجحلا  رادجلا  ىلع  نيروم ، رصب  ىمَرْمَ  ارَدِاغي  نأ  نود  اسلجو ، ةٍيوازب  عراشلا 

هزنتم مساب  ةفورعملا  راهزلأا  ةرفاولا  ءانَّغلا  ةعقبلا  كلتو  ةميدقلا  نفادملاب  طيحملا 
.رينوياب

؟ لقلأا ىلع  ةعاس  ةدمل  ماعطلا  ةفرغ  يف  اسلج  نأ  دعب  سولجلا  ىلإ  امهعفدي  يذلا  ام 
نم اطًسق  ناذخأي  امهنأكو  نادحتم  امهنأ  ادَبَ  نكل  رخَلآا ، ىلإ  امهدحأ  رظني  وأ  ملَّكتي  مل 

.اعًم اهب  ناعلطضي  ةقاش  لٍامعأ  مِّضَخِ  يف  ةحارلا 

اذه نع  ثدَّحتي  ناك  يضاملا ، عاجرتسا  ىلإ  زنفيتس  يماحملا  جُازم  ليمي  امدنع 
ةنيدملا نَرْزُيَ  نَّك  يئلالا  تاعرازملا  ةحارلل ؛ ابًلط  هيلإ  نوئجلي  سانلا  ناك  مْكَو  رادجلا 

دوجو لبق  ةيوناثلا ، ةسردملا  ىلإ  نهقيرط  يف  تايفيرلا  تايتفلاو  دبزلا ، وأ  جاجدلا  عيبل 
يف اهندعتسي  مث  ةيقوفلا ، نهتيذحأ  نئبِّخيُو  نَفقَّوتي  نَّكُ  ةسردملا ، ةلفاح  مساب  فرَعيُ  ام 

.تيبلا ىلإ  نهتدوع  قيرط 

.يضاملا عاجرتسا  لمَتحيُ  نكي  مل  ىرخأ ، تاقوأ  يف 

»؟ اهتدوع ىنَّمتي  يذلا  اذ  نْمَ  .يلاوخلا  مايلأا  »

ببسلا وه  اذه  ناك  .صرحب  اهتعبق  تعفرو  اهرعش  نم  سيبابدلا  ضعب  نايرام  تعزن 
ناك هنأكو  اهدعبأو ، هدَي  اهجُوز  دَّمو  اهرجح ، يف  اهتعضو  .اهملؤت  اهتعبق  تناك  نذإ ؛
مث هرجْحِ ، يف  اهعَضَو  .اهيلع  ائًبع  لثِّمي  ام  لَّك  اهنع  عزني  نأ  ىلع  صرحلا  لك  اصًيرح 



شيرلا نم  ةعونصملا  ةَعبقلا  كلت  دسِّمي  ذخأ  .ةٍقَّرِو  فٍطلب  اهيلع  هدَي  ررِّمي  ذخأو  لَام 
.ةبعترم ةجاجد  عور  نم  ئدِّهي  هنأكو  عشِبَلا  ينبُلا 

هلبلأا اهلفط  ثَبع  عطِاقت  مٍّأك  اهديب  هدي  تْتَبَّثو  ام ، ائًيش  هل  تْلاق  هتْفَقوأ ، نايرام  نكل 
.هيلع هقدِغتُ  يذلا  اهبح  نم  ةٍظحلل  هنامرحب  وأ  بضغلا ، نم  ةٍبونب 

•••

.اهماظع يف  صلُّقتب  تْرعش  ةمدصب ؛ نيروم  ترعش 

ةَيرهزم ترادأف  امهبقارت ؛ يهو  اهاري  نأ  دْرِتُ  مل  .ماعطلا  ةفرغ  نم  اهجوز  ءاج 
« .ملاكلا نم  غرفت  نل  اهتبسح  : » تلاقو ةذفانلا  ةفاح  ىلع  ةرقتسملا  ةففَّجملا  باشعلأا 

.رخَآ ءٍيش  يف  ادًراش  هنهذ  ناك  كلذ ؛ وه  ظحلاي  مل 

« .انه يلاعت  : » لاق

نع عاطقنلاا  ارَرَّق  ىلولأا  هتجوزو  هنإ  اهل  نيروم  جوز  لاق  امهجاوز ، ةيادب  يف 
« .ةًاتفو ايًّبص  انبجنأ  دقل  : » لاق .ىرغصلا  ةنبلاا  انيليه  دلايم  دعب  ةيميمحلا  ةقلاعلا 

ناك امبر  هنأ  ذٍئنيح  نيروم  مهفت  مل  ديزملا ؛ باجنإ  ةلواحمل  يَعاد  هنأ لا  هدارم  ناكو 
قوَّط امدنع  هنأ  حٌيحص  .هتجوَّزت  امدنع  هبح  يف  ةعقاو  تناك  .اهنع  هٍيبش  عٍاطقنلا  يمري 
بابلا ىلإ  ةهجِتَّم  اهنأ  ةَلاحم  دقتعا لا  هنأ  تبسح  بتكملا ، يف  ةرم  لولأ  هعارذب  اهرصخ 

لا هتمشحو ، هظفُّحت  ببسب  جاتنتسلاا  اذه  ىلإ  تْصلخ  اهنكل  اههيجوت ، ديعِيُ  هنأو  ئطاخلا 
اهنأ اوبسح  نيذلا  سانلا  نأ  دب  نكل لا  .اهقوِّطي  وهو  هعارذب  ساسحلإل  قوتت  نكت  مل  اهنلأ 
رهش ءانثأ  اهتداعس  طرف  نم  لوهذلا  مهباصأ  دق  ةحلصملا  ضارغلأ  جٍاوز  ىلع  ةمدِقمُ 

، هتوق نطاوم  ملعت  تناك  .جديربلا  ةبعل  ملُّعتل  ترطضا  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  لسعلا ،
هرمع نع  رظنلا  ضِّغب  ابًاذَّج ، هارت  تناك  .اهحبكي  ناك  فيكو  اهلغتسي ، ناك  فيكو 

، نيماعب جاوزلا  دعب  .ةئفاد  هترشب  تناك  .هعباصأو  هنانسأ  ىلع  نيتوكينلا  راثآو  هقمحُو 
اهيدل بولاف  يْتَانق  طَبْرَ  تْعدتسا  ةجاحلا  نأ  ةجردل  ديدش ، فيزنب  تبيصِأُو  هنَينج ، تْدقف 

ادبو اهجوز ، عم  اهتقلاع  يف  ميمحلا  ءزجلا  ىهتنا  ةعقاولا ، هذه  دعبو  .فيزنلا  راركت  عنمل 
ةصرف نم  ةأرما  يأ  نامرح  فاحجلإا  نم  هنأ  رعش  هنلأ  بسحف ؛ اهيراجي  ناك  هنأ 

.باجنلإا

»؟ ةبلجلا هذه  لك  مَلاعَ  نيروم ، : » اهل لوقيف  ءيشلا ، ضعب  هقياضت  تناك  ام  انًايحأ 
رجزلا اهب  داري  ةًرابع  تناك  .جضنب » يفرَّصت  : » الًئاق فرُّصتلا ، نسِحتُ  نأب  اهربخي  وأ 



يف .ةليوط  ةرتفل  اهمادختسا  نع  امه  افَقَّوت  نأ  دعب  اهمدختسي  لَّظو  هيْلَفط ، نم  اهسَبَتقا 
.تيبلا نع  امهليحر  ذنم  ةليوط  ةرتفل  رملأا ، عقاو 

ههركي ام  رثكأ  ناك  .عومدلاب  اهانيع  قرورغتو  اذه ، هلوق  نم  ةناهلإاب  رعشت  تناك 
.عومدلا

نم هيلع  ناك  ام  ىلإ  لاحلا  دوعي  نأ  لضفلأا  نم  نكي  مْلَأَ  ةًلئاق : نلآا  اهسفن  تثدَّح 
كانه نكي  مل  .امًامت  ةديدج  ةوهش  هيدل  ترهظ  وأ  هتْدَواع ، اهجوز  ةوهش  نلأ  كلذ  ديدج !؟

؛ يلاوخلا مايلأا  هب  تزيَّمت  يذلا  يمسرلا  علولاو  ءيشلا ، ضعب  ءاقرخلا  سوقطلل  نلآا  رٌثأ 
ةبضتقم ةقيرطب  اهيلإ  ثدَّحتي  ناك  .الًقثمُ  ههجو  ودبيو  نيترهفكم ، هانيع  تحبصأ  نلآا 

نم يٍّأ  ىلإ  ةجاحب  نكت  مل  .ةدشب  هوحن  اهبذجيو  اهزكليو  اهعفدي  ناك  انًايحأو  ةفيخمو ،
نٍاكم يف  فرُّصتلا  ءيسي  نأ  ةَيشخ  اهترشاعمل  هوعدت  نلأ  قاتشت  تناك  دقف  لجَّعتتل ؛ كلذ 

لا يك  مامَّح  اهب  قحَلمُ  يلفسلا  قباطلاب  مون  ةفرغ  ىلإ  ميدقلا  هبتكم  لاحتسا  .رخَآ 
امهتُولخ محتقت  لاف  لٌفق  ةفرغلا  هذهل  ناك  لقلأا  ىلع  .جرَدَّلا  دوعص  ىلإ  رطضي 

دق .امهنع  ثحبلا  ىلإ  سيسنارف  رطضت  دقو  فتاهلا ، سرج  نَّري  نأ  لمَتحيُ  نكل  سيسنارف ،
ةقحلاتملا زنفيتس  يماحملا  سافنأ  ةميمحلا ؛ امهتقلاع  تاوصأ  عمستف  بابلا  جراخ  فقت 

، اذك لعفت  لاو  اذك  لعفت  نأ  اهيلع  يلمي  وهو  هتسهسهو  اهيلع ، هداسئتساو  هريخنو 
نأ دحلأ  نكي  مل  امبر  يذلا  رملأا  ذٍئنيح ؛ هردِصيُ  يذلا  رملأاو  ةياهنلا ، يف  اهل  هبرضو 

.هفرُّطت نم  ريثكلا  نع  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  مُّني ، يذلا  رملأا  نيروم ، ىوس  همهفي 

!« ةئيذب اظًافلأ  يلوق  ةئيذب ! اظًافلأ  يلوق  »

ىلع اهل  ابًاقع  اهتفرغ  يف  انيليه  هتنبا  ةرم  تاذ  سبح  يذلا  لجرلا  نم  رملأا  اذه  ردص 
« .نيعل حافسِ  نبا  : » ةرابعب اهيخأ  بِّس 

اهتلاح يف  اهيلع  بعصلا  نم  ناك  نكل  ةئيذبلا ، ظافللأا  نم  ريثكلا  نيروم  فرعت 
دقف لاح ؛ ةيأ  ىلع  تلواح  .ةعنقم  ةربنب  اهقطنت  نأو  بسنلأا ، اهيُّأ  زيِّمت  نأ  هذه  ةكبترملا 

.رخَآ ءيش  يأ  نم  رثكأ  هدعاست  نأ  ديرت  تناك 

ىلإ نيروم  تْلَلَّست  .هتركاذ  نم  ةعقاولا  وحمي  هنأكو  ادَبَ  قيمع  مون  يف  طَّغ  اهدعب 
ام ارًيثك  .اهسبلام  ضعب  ريِّغتل  يولعلا  قباطلا  ىلإ  تعرسأ  مث  الًوأ ، تلستغاو  مامَّحلا ،

ناكو فعضلاو ، ءاوخلاب  روعش  اهجلاخي  ناك  ثيح  نيزباردلاب ؛ قلُّعتلا  ىلإ  رطضت  تناك 
تلفي نأ  ةيشخ  لب  ةيجاجتحا ، تاخرص  اهنم  ردصت  نأ  ةيشخ  سيل  تمصلا ، مزتلت  نأ  اهيلع 

.ابًرض مهدُحأ  هيلع  لاهنا  بٍلكب  هبشأ  ودبت  اهلعجي  يذلا  ىوكشلا  نُينأ  اهيتفش  نيب  نم 



، مامَّحلا ةآرم  ىلإ  علَّطتت  نأ  تعاطتسا  داتعملا ؛ نم  لضفأ  رٍدقب  مَويلا  اهرمأ  تربَّدت 
ثدِّحتُ اهنأ  ادب  .داتعملا  اههجو  ريبعت  ديعتست  ثيحب  اهكَّفو ، اهيتفشو  اهيبجاح  كرِّحتو 

نأ اهتعاطتساب  ناك  ةميمحلا  ةقلاعلا  ءانثأ  ىتح  .ثدح  اميف  ارًيكفت  اهافَك  نْأ  اهسفن 
بيلحلا نم  يفكي  ام  مهيدل  ناك  اذإ  امو  درتساكلا ، دادعإ  يف  تركَّف  ىرخأ ؛ ءايشأ  يف  ركِّفت 

دي شيرلا ؛ للَّختت  تناك  يتلا  عباصلأا  يف  تْرَكَّف  اهجوز ، جايه  مضخ  يفو  .ضيبلاو 
.اهيلع طغضتو  اهجوز  دي  ىلع  ةعوضوملا  ةجوزلا 

ليب رذيه  نع  انتدوشنأ  نذإ  دشننس 
.مويلا ةياهن  ىتح  اهدشنن  لظنسو 

راظنلأا نع  تفتخا  ءارضخلا  ةباغلا  طسو 
.أدبت دْكت  مل  اهتايح  نأ  ولو 

نلآا اهيلع  تُلصح  .اهبتكو  لعفلاب  مهدحأ  اهفَلَّأ  ةديصق  ةمث  : » سيسنارف تلاق 
« .ةعوبطم

« .درتساكلا عنصأ  نأ  يل  رَطخ  : » نيروم تلاق 

حجرلأا تربويه ؟ نايرام  ثيدح  نم  هعمست  نأ  سيسنارف  تعاطتسا  ام  رادقم  ام  ىرَتُ 
تدَّم .كلذ  لك  ءافخلإ  تدهتجا  ام  طرف  نم  ةًقحلاتم  اهسُافنأ  تدب  .هلك  هتعمس  اهنأ 
يَّدل سيلو  ادًّج ، ةليوط  ةديصق  اهنإ  : » ةريخلأا تلاقو  نيروم ، ىلإ  راعشلأاب  ةكسِممُلا  اهدي 

.ضيبلا لصف  يف  تعرشو  .اهتءارقل » تٌقو 

عم ىشامتي  نحل  فيلأتل  يفكي  امب  ةليمج  ةليمج ؛ ةديصق  اهنإ  : » سيسنارف تلاق 
« .اهتاملك

« .زيكرتلا ىلإ  ةجاحب  انأ  : » نيروم تلاقف  لٍاع ، توصب  اهتأرق 

يل رٌمأ  اذه  نأ  نذإ  دقتعأ  : » ةسمشملا ةفرغلا  ىلإ  ةهجِتَّم  يهو  سيسنارف  تلاق 
« .فارصنلااب

، قيتعلا ضيبلأا  طلابلا  خبطملا ؛ يف  ةنيكسلاو  ءودهلاب  نيروم  تعتمتسا  اهدعبو 
اهترعشأ يتلا  ةفولأملا  خبطملا  تاودأو  نوحصلاو  رودقلاو  ةيلاعلا ، ءارفصلا  ناردجلاو 

.حجرلأا ىلع  اهتقبس  يتلا  تيبلا  ةديس  ترعشأ  امك  حايترلااب ،

•••



ام نعقَّوتي  نَّك  نهبلغأو  امًود ، تايتفلا  ىلإ  اهثيدح  يف  دٍيدجب  نوتسنوج  يرام  تِأت  مل 
نهضُعب اهب  زمغي  نههوجو  ىلع  ةقبسم  تٍاريبعت  نمسري  نأ  نهتعاطتساب  ناك  .هلوقتس 

تناك امدنع  اهيلإ  ثدَّحتو  حُيسملا  ءَاج  فيك  نهربخت  تناك  .ثدَّحتت  امدنع  اضًعب 
وأ ايؤر ، يف  وأ  ملحُلا ، يف  اهءاج  هنأ  ينعت  نكت  مل  ةيعانطصلاا ؛ ةئرلا  زاهج  يف  ةًيقلتسم 
يف ابًجع  ىرت  نكت  مل  اهنكل  هيلع ، تْفَرَّعتو  اهءاج  هنأ  ينعت  تناك  سولهت ؛ تناك  امدنع 
نأ تركَّف  .ضيبأ  بٍيبط  فَطعم  يدتري  ناك  هنأ  ولو  روفلا ، ىلع  هيلع  تْفَرَّعت  .كلذ 

.رملأا تِلبَّقت  اذكه  لوخدلاب ؛ هل  حمَسْيُل  نكي  ملف  لاإو  يقطنم ، رٌمأ  بٍيبط  فَطعم  هءادترا 
نيب طسَوَ  ةٍلاح  يف  تناك  ةيعانطصلاا ، ةئرلا  زاهج  يف  كانه  ةيقلتسم  تناك  امنيبو 
ةرايز ينعت  تناك   ) اذهك ثٌدح  مهيلع  أرطي  امدنع  رشبلا  لاحك  ةجاذسلاو ، لقعلا 

اي لوبسيبلا  ةسراممل  يدوعت  نأ  بجي  : » حيسملا لاق  لافطلأا .) للشب  ةباصلإا  لا  حيسملا ،
ناك ةًغل  حيسملا  مدختساو  ةعراب ، لوبسيب  ةبعلا  تناك  .هلاق  ام  لك  اذه  ناك  .يرام »

.اهل لاق  امك  ةايحلاب  تثبشتو  .لحرو  اهكرت  اهدعبو  اهمهفتس ، اهنأ  يردي 

ىضفأ يذلا  رملأا  نهتايحو ؛ نهداسجأ  ةيصوصخو  درُّفت  نع  اهثيدحل  ةيقب  كانه  ناك 
تاوهشلاو ةيبصلا  نع  احًيرص » اثًيدح   » نوتسنوج يرام  هتْمَّس  ام  ىلإ  لاحلا  ةعيبطب 

نع ثدَّحتت  تناك  ذإ  جرحلا  ةياغ  يف  نَّك  نههوجوب ؛ تٍاريبعت  نعنطصا  كلانهو  )
.ىرخلأا ىلإ  يضفت  امهادحإ  نأ  فيكو  رئاجسلا ، نعو  رمخلا ، نع  تثدَّحت  حيسملا .)

نَبْصِأُ نَّهنأ  ةِجردل  هنيخدت ، ىلع  نَفكع  ام  زيِّمت  نأ  ىتح  عطتست  ملو  .ةًنونجم  اهنَبْسح 
قلِّعتُ مل  اهنكل  نهنم ، حوفت  ةهيركلا  ناخدلا  ةحئار  تناك  .سِمأ  ةليل  ءايعلإا  نم  ءيشب 

.طُّق رملأا  اذه  ىلع 

يف هب  اهئاقلو  حيسملا  نع  ثدَّحتت  اهنَكْرت  اعًيمج  نهنكل  ةنونجم ، تناك  نذإ 
.هب نمؤت  امب  نمؤت  نأ  اهقح  نم  نَّأ  نَّنظ  نهنلأ  ىفشتسملا ؛

ءيش نْكلو  حيسملا ، رارغ  ىلع  لا  لعفلاب ، ءٍيش  ىلع  اتعقو  كينيع  نأ  ضْرِتفنل  نْكلو 
قرغتست نأ  لبقو  مونلا ، ىلإ  دلخت  نأ  كشو  ىلع  يهو  انًايحأف  نيرومل ؛ ثدح  ام  اذه  .ام 

اهتايح هربتعت  ام  ءانثأو  راهنلا  للاخ  ىتح  وأ  ءايشأ ، ىرت  تناك  ملاحلأا ، اهمهادتو  هيف 
دعصي الًجر  بقِارتو  زركلا  لوانتت  ةيرجح  تاجرد  ىلع  ةًسلاج  اهسفن  ىرت  دق  ةيداعلا ،

، ةٍلهول نْكلو ، لجرلا ، كاذ  وأ  تاجردلا  كلت  ىلع  طُّق  اهانيع  عقت  مل  .ةمزر  الًماح  جرَدَّلا 
ةلممو ةبيرغو  ةدقعمو  ةليوط  ةايح  اهايحت ؛ ىرخأ  ةٍايح  نم  اءًزج  لُجرلاو  تُاجردلا  تِدب 

ةِبرض درجم  هسفن  تقولا  يف  نيْتايحلاب  امًلع  اهتطاحإف  أجَافتُ ؛ مل  يهو  .هذه  اهتايحك 
؛ ادًّج ايًّداع  ودبي  رملأا  نَّأب  دُعب  اميف  اهسفن  تْثَدَّح  .هحيحصت  ىرج  ام  ناعرس  أطخ  ظٍّح ،



.ةمزرلاو زركلا ،

عباصلأا يتَظيلغ  نيديلا  نيتاه  نم  ادًي  ىرت  .اهتايح  يف  هل  دَوجو  لا  نلآا  هارت  ام 
يف ةتبَّثمُ  يهو  ديلا  كلت  ىرت  شيرلا ، ىلع  اتَدَسَّمو  اهتلواط ، شرفم  ىلع  اتضبق  نيتللا 
ثيح دقوملا  لعشم  ىلع  ةتبَّثمُ  اهارت  رخَآ ؛ صخش  ةدارإ  لعفب  نكلو  ةمواقم ، نود  اهناكم 
امب نيتيناث  وأ  ةيناثل  كانه  ترقتساو  جودزملا ، ردقلا  يف  درتساكلا  بيلقت  ىلع  فكعت 

.ههوِّشتل هحفلتل لا  بهتلملا ، دقوملا  لعشم  ىلع  دوجوملا  مَحللا  رُانلا  حفلتل  بسحف  يفكي 
ادَبَ اذكه  .يرورضو  يربربو  ضراع  لٌعف  قباس ؛ قافتابو  تٍمص  يف  ثدحي  كلذ  لُّك 

ام .ةطوسبم  عباصلأاو  دي ، لظك  وأ  زافقك  ةنكاد  باقعلا  اهب  لزِنأُ  يتلا  ديلا  .رملأا 
.تهابلا قرزلأاو  حتافلا  رفصلأا  مكُلا  اهسفن ؛ سبلاملا  يدترت  تلاز 

•••

تعضوو دقوملا  تأفطأف  ةيماملأا ، ةهدرلا  يف  اهجوز  ةكرح  تاوصأ  نيروم  تعمس 
هلأست نأ  نود  ملعت  تناك  .جورخلل  هسفن  دَّعَأو  هبايث  مَدَنه  دق  ناك  هيلإ ؛ تبهذو  ةقعلملا 

يتلا تاءارجلإاو  ةمدَّقملا  تاغلابلا  نع  ثحبيل  ةطرشلا  رفخم  دصقيس  بهاذ ؛ وه  نيأ  ىلإ 
.تْذَخِتُّا

« .جراخلاب رٌّاح  وجلاف  كَلَّقِأُ ؛ نأ  لضفلأا  نم  امبر  : » تلاق

.موهفم ريغ  ءيشب  متمتو  اضًفار  هسأر  زَّه 

« .كراوج ىلإ  ريسأ  نأ  يننكمي  وأ  »

.هلَّقِتُ وأ  هتُجوز  هبحصت  نأ  هنأش  نم  للِّقيسو  ةداج ، ةمهم  يف  جرخيس  وهف  لا ؛

وٍحن ىلع  ةمدانلا  ةيساقلا  هتربنب  .كركشأ » : » اهل لاقو  يماملأا  بابلا  هل  تحتف 
اهتنجو نم  ةبرقم  ىلع  هيْتَفش  مُّزيو  اهوحن  هدسجب  ليمي  اهمامأ ، نم  رمي  امنيبو  .بيرغ 

.اهسَّمي نأ  نود 

.نلآا رادجلا  ىلع  سلجي  دٌحأ  ةمث  دْعُيَ  ملو  لاحر ، دقل 

•••

اهتروص .دامرلاك  تفتخا  .اهل  رَثأ  لاو  اهتثجل ، دَوجو  .ليب لا  رذيه  ىلع  دٌحأ  رثعي  نل 
ةتماصلا اهتماستبا  ودبتسو  ةتهاب ، يسمتو  يوذتس  ةماعلا  نكاملأا  يف  ترشتنا  يتلا 
ةًطبترم ودبتس  مارتحلاا ، ةميدع  ةكحض  مَتْك  لواحت  اهنأكو  نيتمومزملا  اهيْتَفشب 



امًود اهتروص  يف  لظيسو  ةسردملا ، ةروِّصم  نم  اهتيرخسب  اهطابترا  نم  رثكأ  اهئافتخاب 
.ةباثَّولا اهحورو  ةرحلا  اهتدارإب  فيفط  ءٌاحيإ 

اودجي نلو  هتابونو ، هتريح  نيب  ابًذبذم  لظيس  ادًبأ ؛ اعًفن  باكيديس  ديسلا  يدِجْيُ  نلو 
ةميدقلا ةيلخادلا  سبلاملا  كلت  نابسحلا  يف  تْعضِوُ  اذإ  لاإ  هتيب ، نوشتِّفي  امدنع  ائًيش 

، بلاكلا اهتنفد  ةميدق  ماظع  ىلع  لاإ  اورثعي  نل  هتقيدح ، يف  نوبقني  امدنعو  هتجوزل ،
امب ةقلاع  هل  ناك   » .ام ائًيش  ىأر  وأ  ام  ءٍيش  ىلع  مَدَقْأَ  هنأ  نودقتعي  نوريثك  لظيسو 

زَكرم دُعب  اميف  يَمِّسُ  يذلا  يميلقلإا ، ةيلقعلا  ضارملأا  ىفشتسم  عدَويُس  امدنعو  .ثدح »
، يئاقولا زاجتحلاا  نع  ءارَّقُلا  نم  لَئاسر  ةيلحملا  ةُفيحصلا  ىقلتتس  ةيلقعلا ، ةحصلا 

.ناولأا تاوف  دعب  كرُّحتلاو 

فرَّصتت تناك  مَلِ  اهيف  رسِّفت  نوتسنوج  يرام  نم  لَئاسر  اضًيأ  ةفيحصلا  ىقَّلتتسو 
نيَّعتيس فاطملا ، ةياهن  يفو  .موئشملا  دحلأا  موي  اذكه  فرَّصتت  تناك  مَل  حرشتسو  اذكه ،
بسحف دُّوت  ةنيدملا لا  نأو  نايسنلا ، اهاوط  ليب  رذيه  نأب  اهربخي  نأ  ريرحتلا  سيئر  ىلع 

ةياهن نوكت  نل  هذهف  يهتنت ، نأ  قلُّستلا  تلاحرل  ردِّقُ  اذإ  هنأو  ةصقلا ، هذهب  اهركْذِ  قلعْيَ  نأ 
.دبلأا ىلإ  ةَصقلا  رَّتجن  نأ  انعسي  هنأو لا  ملاعلا ،

.اهيْعَارذ اهل  حتفت  ةايحلا  تلاز  امو  كلذ ، دقتعت  اهنأ لا  ولو  ةباش ، نيروم  تلاز  ام 
نكامأو ىرخأ ، ةٌجيز  هتَافو  عبتتسو  ةكيشو —  تتاب  يتلا  الًوأ —  اهجوز  ةافو  دهشتس 
اهترشب ةِروص  سَاكعنا  ىرتس  لايملأا ، فلاآو  تائم  دعْبُ  ىلع  خباطم  يف  .ةديدج  تويبو 

كلت نع  اهل  فشكت  نل  اهنكل  اهتُركاذ ، بذبذتتسو  ةيبشخ ، ةٍقعلم  رهْظَ  ىلع  ةمعانلا 
امدنع لاإ  لوهذلا  ىلإ  وعدي  ءيش لا  ينلع ؛ رٍّس  ىلع  علِطَّت  اهنأكو  اهيف  ودبت  يتلا  ةظحللا 

.هيلع نيرخَلآا  عالَطْإِ  يف  ركِّفت 



ادنار كاج  قدنف 

بشعلا ىلإ  تفرحناو  تْحَنَّرتو  ولولونوه ، يف  جردملا  ىلع  اهتعرس  نم  ةرئاطلا  تأطبأ 
نم تادراي  عضب  دعْبُ  ىلع  تفقَّوت  اهنأ  ادب  .امًامت  تفقَّوت  ىتح  ءيشلا  ضعب  ترثعتو 

.تاكحضلا هتعبت  مث  تمصلا ، مَيَّخ  ةيادبلا  يف  .اعًيمج  باكَّرُّلا  كحض  اهلخادب  .طيحملا 
يرلا سلج  ليج ، راوج  ىلإ  .نوفراعتي  عيمجلا  ذخأ  اهدعبو  كحضلا ، يف  ليج  ترجفنا 

.نيكوبس نم  سيليفو 

مهدي نومدختسي  نيذلا  نيبعالَّلِ  فلوجلا  ةلوطب  يف  ناكراشيس  سيليفو  يرلا 
هذه نتم  ىلع  جاوزلأا  نم  امهريغ  نأش  امهنأش  يجيف ، يف  ماقتُس  تناك  يتلاو  ىرسيلا ،

ةلوطبلا ةدهاشمل  هقفِارت  يتلا  هتجوز  سيليفو  رسعلأا ، فلوجلا  بعلا  وه  يرلا  .ةرئاطلا 
.اهتقوب عاتمتسلااو  هعيجشتو 

يف ءادغلا  مهيلإ  مدَّقيُو  رسْعُلا —  فلوجلا  وبعلاو  ليج  ةرئاطلا —  باكَّرُ  سلجي 
ةحزام تٌانلاعإ  .ديدش  رُّحلا  .تابورشم  لا  .ةيولخلا  تلاحرلا  ةمعطأ  بلعب  هبشأ  بلع 

يعدتسي ءَيش  لا  .ةيلاحلا  ةلكشملا  نع  رذتعن  : » ةرئاطلا ةروصقم  نم  ردصت  ةكبِرْمُو 
امنيب اعًشِبَ  اعًادص  سيليف  يناعت  .لوطأ » ةرتفل  رحلا  نم  يناعنس  اننأ  ودبي  نكلو  قلقلا ،
ةددحم طٍاقن  ىلع  هعباصأب  طغضلا  للاخ  نم  هب  رعشت  ام  ةأطو  نم  فيفختلا  يرلا  لواحي 

.اهفكو اهغسر  ىلع 

وين يف  نلآا  يزوس  ةبحصب  نوكأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  ىودج ، لا  : » سيليف لوقت 
« .زنيلاروأ

!« ةنيكسملل اي  : » يرلا لوقي 

ليج تْثَدَّح  .اهدي  سيليف  تدعبأ  امنيب  ةيساملا  متاوخلل  ذاخَّلأا  قُيربلا  ليج  هَابتنا  تفلي 
؛ نهتداع هذه  تلاز  ام  .عادصلا  نم  نيناعيو  ةيسام  متاوخ  نيدتري  تٌاجوز  اهسفن ؛
نأ ىلع  نورُّصِم  رسْعُ  فلوج  وبعلاو  .ءاندَبُ  جاوزأ  نهيدل  .نهتداع  كلت  نهنم  تاحجانلا 

.عاتملإاو عابشلإا  نم  امًئاد  ارًاسم  اوكلسي 

نم يجيف —  ىلإ  لا  ينديس —  ىلإ  نيهجتملا  باكَّرُّلا  لازنإ  مت  فاطملا ، ةياهن  يف 



يف اولاجف  ةيوجلا ، مهتلحر  دُشرم  مهكرت  ثيح  باكَّرُّلا  ىنبم  ىلإ  اوقيسِو  ةرئاطلا ،
ةكرش نِاكم  داجيلإ  ةٍلواحم  يف  كرامجلا  ربع  نورُّميو  مهتعتمأ  نع  نوثحبي  ناكملا 

بيحرتلاب مهترداب  ام ، ةٍلحرم  يف  .مهعم  اهقافتا  مرتحت  نأ  ضرتفملا  نم  يتلا  ناريطلا 
روهزلا ءاقلإو  ياواه  لهأ  ةِغلب  ءانغلا  نع  اهؤاضعأ  فُّكي  ةريزجلا لا  قدانف  دحأ  نم  ةٌنجل 
اوستحاو ماعطلا ، اولوانت  .ىرخأ  ةرئاط  نتم  ىلع  مهسفنأ  اودجو  ارًيخأ ، نْكلو ، .مهلوح 
تلأتماو ضيحارملا ، ىلإ  ةهجتملا  ريباوطلا  تدتما  .مونلا  ىلإ  اودلخو  تابورشملا ،

نع نرثِرْثَيُ  نقفطو  نهتارَيْجَحُ  يف  راظنلأا  نع  تُافيضملا  تِرَاوتو  اياقبلاب ، تارمملا 
رفصلأا يلمرلا  لحاسلا  ىلَّجتو  جعزملا ، راهنلا  ءوض  للَّست  اهدعبو  .قاشَّعُلاو  لافطلأا 

رثكأ ىتحو  ةينمزلا ، ةقطنملا  تفلتخاو  ةرئاطلا ، لفسأ  ةديعب  ةٍفاسم  ىلع  ايلارتسلأ 
ةلحرلا ببسب  لومخلاو  يخارتلاو  كُاهنلإا  مهيلع  ادَبَ  ارًهظم ، مهنسحأو  ةًقانأ  باكَّرُّلا 
موجهل اوضرَّعت  ةرئاطلا ، ةرداغم  نم  اونكَّمتي  نأ  لبقو  .ةرئاطلاب  ناكم  صخرأ  يف  ةليوطلا 

لَّك نوشري  اوقفطو  ةرئاطلا ، ىلإ  اوقفَّدت  ةريصق  ليوارس  نودتري  نورعِشْمُ  لاجر  ديدج ؛
.تارشحلا تاديبمب  ءيش 

يتلا ةقيرطلا  يه  هذه  نأ  نذإ  دقتعأ  : » ةًلئاق ليو  ىلإ  ثدَّحتت  اهسفن  ليج  تْلَيَّخت 
، اهيف كل  ةَبغر  لا  يتلا  روهزلا  ليلاكأ  كيلع  سانلا  يقِليُس  .ةنجلا  ىلإ  اهب  لصنس 
نم صلُّختلل  تاديبملاب  اشًّر  رملأا  بلَّطتيسو  كاسمإو ، عادص  تلااح  نم  عيمجلا  يناعيسو 

« .ةيضرلأا ميثارجلا 

.ليو عماسم  ىلع  اهيقلتل  ةحرِمَو  ةعراب  رومأ  يف  ريكفتلا  اهتداع  تناك 

•••

نيرتشي نْمَّم  ةرورضلاب  نسل  ءاسنلاب ؛ دشتحي  اهلحم  نأ  ليجل  ادب  ليو ، ليحر  دعب 
نَّكُ ةوسنلا  .ليو  لبق  يلاوخلا  مايلأاب  هبشأ  رملأا  ناك  .اذهب  عنامت  نكت  مل  .سبلاملا 

نيتللا ليصفتلا  ةلواطو  يكَلا  ةلواط  راوج  ىلإ  نيعارذ  تاذ  ةقيتع  يسارك  ىلع  نسلجي 
يف ليج  تعرش  .ةوهقلا  نيستحي  نَّكُو  ةتهابلا ، ةفرخزملا  رئاتسلا  ءارو  ليج  ناصَّخت 

سبلاملا ضرع  لُاثمت  نادزا  ام  ناعرسو  امًئاد ، اهتداعك  اهسفنب  ةوهقلا  بوبح  نحط 
، لاجرلا نع  ىوَرتُ  صصق  ةمث  .ةقرِّفتملا  ةحضافلا  موسرلا  ضعب  ىلإ  ةًفاضإ  زرخلاب ،

ةلذتبمو ادًّج —  ةعشِبَ  تانايخو  تاهجاومو ، ملْظُو  بيذاكأ  نع  اولحر ؛ لٍاجر  نع  ةًداعو 
ارًاذعأ نوقلي  لاجرلا  ناك  .اكًحض  رجفني  اهعمسي  نْمَ  نأ  ةِجردل  هسفن —  تقولا  يف  ادًّج 

ىلع اوضرع  ةيجوزلا .) ةقلاعلا  هذه  وحن  مازتللااب  رعشأ  دْعُأَ  مل  فسآ ،  ) ةيهاو ةفيخس 
درجمل نورخافتي  اوناك  .اسًاسأ  هنَمث  تُاجوزلا  عفد  يذلا  ثاثلأاو  تارايسلا  عيب  نهتاجوز 



اذام .نييلوفط  بلقلا  ةَاسق  اوناك  .الًماح  مهئانبأ  نم  انًّس  رَغصأ  ةًطقاس  اولعج  مهنأ 
فٍرشب مهقيدصت  نعو  مهب  ةقثلا  نع  فِّكَلا  ةقثلا ؛ نع  فِّكَلا  ىوس  يلعفت  نأ  كِنكمي 

؟ ةيصخشلا كتحلصملو  ءايربكو 

كترشب لعجي  نأ  نكمي  ةوهقلا  نم  ريثكلاف  كلذ ؛ لكب  ليج  ةُعتم  تْوَذَ  ام  ناعرس 
ةًدحاو نأ  حضَتَّا  امدنع  ءاسنلا  نيب  ءافخلا  يف  بَشن  رٌاجش  ةمث  .دبِكَلا  نولب  هبشأ  ودبت 

عم ةوهقلا  ءاستحا  نم  ليج  تلقتنا  .ةيصخشلا  تانلاعلإا  دومع  يف  انًلاعإ  ترشن  نهنم 
امدنع اهنأ  بيجعلا  نمو  ليو ، ةدلاو  اتيلك ؛ ةقفرب  تابورشملا  ءاستحا  ىلإ  ءاقدصلأا 
يتلا تاظحلاملا  تلاز  ام  .ةًناصر  رثكأ  اهتافرُّصت  تحبصأ  اهتايح ، يف  رَييغتلا  اذه  تْثدحأ 
مسِتَّت فيصلا  يف  ةريهظلا  ةرتف  للاخ  ارًكبم  ليحرلا  اهل  ىنَّستي  يك  اهباب  ىلع  اهقلِّعت 
ناكو ةزاجإ ، يف  اهيدل —  لمعت  يتلا  ةفظوملا  ادلانود —  تناك   ) .طبُّختلا نم  ءيشب 

( .اهريغ نُييعت  نٍاكمب  بعصلا  نم 

نأ ليو  داتعا  ءُايشأ  اهنكل  اهراكفأ ، تانب  نم  نكت  مل  تارابعلا  هذه  نأ  رملأا  ةقيقح 
.ىلعأ ىوًتسم  ىلإ  ءاقترلاا  ادَارأ  امدنع  يلاوخلا  مايلأا  يف  اهباب  ىلع  اهقصليو  اهبتكي 
ةليوط ةًفاسم  اوعطق  نيذلا  دنع  رٍيدقت  لَّحم  نكي  مل  يمكُّهتلا  بولسلأا  اذه  لثم  نأ  تْعَمس 

نكت مل  .ةعماجلا  سبلام  ءارشل  نجرخ  يئلالا  تايتفلا  وأ  فافز ، لفحل  ناتسف  ءارشل 
.ثرتكت

نأش اهنأش  .حضاو  ببس  ريغب  ةًلئافتم  تسمأو  اتيلك ، ةفرش  يف  حايتراب  ليج  ترعش 
عتمتست اهنأ  ادبو  ةيدنلتكسلاا —  رمخلا  دحاو —  بارشب  اتيلك  تْمَزتلا  نيريكسلا ، بلغأ 

، ادوصلاب ضيبلأا  مرَّلا  بارشو  كينوتلاب  نيجلا  رمخ  دُّعِتُ  تناك  اهنكل  هنم ، تٍاعيونتب 
نيحلا نيب  ليج  تلاق  لايكيت .»  » مساب فرَعيُ  يذلا  ةيكيسكملا  رمخلا  ىلع  اهتْفَرَّعو 

، جاجزلاب ةاطَّغملا  ةفرشلا  اضًيأ  لب  بسحف ، رمخلا  دصقت  ملو  .ةنجلا » يه  هذه  : » رخَلآاو
هتايضرأو ةدصوملا ، هذفاونب  امهءارو  قيتعلا  لزنملاو  ةجيَّسمُلا ، ةيفلخلا  ةحاسلاو 

ةميدقلا هرئاتسو  هيف ، غلَابم  وٍحن  ىلع  ةيلاعلا  خبطملا  تانازخو  عملا ، ءٍلاطب  ةيَّلِطملا 
ليو هيف  دَلِوُ  يذلا  تيبلا  وه  اذه  روكيدلا .) لامعأ  تقمت  اتيلك  تناك   ) راهزلأاب ةنادزملا 

.اربولأا ىلإ  تُبهذ 
.ةحصملا ىلإ  تُبهذ 

(. ميدقلا دهعلا  يف  امك   ) يمدن نع  ارًيبعت  دامرلاو  شيخلا  بلجلأ  تُبهذ 



يه هذه  نأ  اهسفن  ليج  تْثَدَّح  ةرم ، لولأ  هيف  شيعلل  ليج  ليو  اعد  امدنعو  اضًيأ ، اتيلكو 
ةميدقلا بتكلا  مارتحاو  ةيصوصخلاو ، لابلا  ولخ  نم  جٌيزم  اقًّح ؛ نيندمتملا  ةايح 

.اهنع ثيدحلا  يعيبطلا  نم  هنأ  اتيلكو  ليو  نَّظ  يتلا  ةفيخسلا  روملأا  ةقيتعلا ؛ نوحصلاو 
، يلاحلا ليو  فارحنا  يهف  امهثيدح ، يف  اتيلكو  يه  اهيلإ  قرَّطتت  مل  يتلا  روملأا  امأ 

اهرارمسا ةَجيتن  ةيلطملا  راجشلأا  عورفك  ودبت  اتيلك  فارطأ  لعج  يذلا  ضرملاو 
يه .ءارولا  ىلإ  صوقعملا  بيشلأا  اهرعشب  نيتطاحملا  اهيْتَنجو  فَوَّج  يذلاو  ديدشلا ،

.ةرخاسلا ةملاحلا  ةنكادلا  اهنيعأب  ةدرَقِلا  هوجوب  ام  دٍّح  ىلإ  هَبشأ  اهًجو  ناكلتمي  ليوو 

خيراتلا « ؛ هعلِاطتُ تناك  يذلا  باتكلا  نع  اتيلك  تثدَّحت  كلذ ، نم  الًدب 
مل اننأ  سيل  مسلاا  اذهب  ملاظلا  روصع  ةيمست  ءارو  ببسلا  نإ  تلاق  ينوسُكْسَولُجنْلأَا .»

كلذو اهنع ؛ هانملَّعت  ءيش  يَّأ  ركُّذت  عطتسن  مل  اننلأ  لب  اهنم ؛ ائًيش  ملَّعتن  نأ  عطتسن 
.ءامسلأا ببسب 

« .مَويلا ةلوادتملا  ءامسلأا  نم  دْعُتَ  مل  هذه  .ثيرفجيإ  .لااودياك  : » تلاق

مل اهلَهْج  نَّكل  ةملظم ، تناك  نورقلا  وأ  روصعلا  يُّأ  ركَّذتت  نأ  لوِاحت  ليج  تناك 
.لاح ةيأ  ىلع  ءايشلأا  هذه  لك  نم  رخست  تناك  اتيلك  .اجًرح  اهل  ببِّسيُ 

»؟ دييلافليأ ىعَدتُ  ةلطب  يُّأ  : » تلاق مث  .دييلافليأ » : » مسلاا تِجَّهتَو  اتيلك  تلاق 

.ليج نع  لا  ثيرفجيإو ، دييلافليأ  نع  تبتك  اهنأ  حجرلأا  ليو ، اتيلك  تلسار  امدنع 
يهو ةيريرحلا ، ةيدامرلا  ةيفيصلا  اهتمانم  يف  لامجلا  ةعئار  ودبتو  انه ، ليج  : » لقت مل 

فلتخي لاو  .ةهيدبلا  ةعرس  نع  مُّنت  يتلا  تاقيلعتلا  نم  ريثكلاب  ردابتو  ةقابللا ،» يف  ةياغ 
امدنع .نيقشاعلا  لايح  كوكشلا  ينرواست  : » لوقت ذإ  اهسفن  ليجل  هب  حرِّصت  امَّع  كلذ 
امكيلإ للَّستت  تأدب  لملأا  ةبيخ  تناك  اذإ  ام  لءاستأ  نأ  لاإ  ينعسي  لا  روطسلا ، نيب  ام  أرقأ 

«…

يف نيتيلايخ  نيتيصخشب  هبشأ  امهتبسح  اتيلكو ، ليو  نم  الًّك  ليج  تقتلا  امدنع 
.رمعلا فصتنم  يف  وهو  حضاو ، وه  امك  شيعلا ، اذهب  ايًضار  همأ  عم  شيعي  نبا  بٍاتك ؛

ةُمعن اهيف  ام  لُّقأ  ةطبغلاب ، ةريدجو  ةثباع  ةًايح  سوقطلاب ؛ ةلفاح  ةًايح  ليج  تدهش 
رقتسي مل  ليو  نأ  ولو  نلآا ، ىتح  ءايشلأا  هذه  ضعب  ىرت  تلاز  ام  .ناملأاو  ةيبوزعلا 
لغشناو لاوط ، تٍاونسل  رَفَاس  .ةيسنج  ةيلثم  يفخي  لاو  ابًزاع  سيل  وهف  امًود ؛ تيبلاب 
ةيدنكلا ةعاذلإا  ةسسؤمو  ملافلأل  ينطولا  سلجملاب  لمعي  ناك  ثيح  ةصاخلا —  هتايحب 

ام .سيردتلاب  لمعيو  يلاو ، ةنيدم  ىلإ  دوعيل  ارًخؤم  لاإ  ةايحلا  كلت  نع  لَّختي  ملو  — 



ءانب كانهو ، انه  نويزاهتنا  ةيداع ؛ بٌابسأ  لاق : كلت ؟ هتايح  نع  ىلَّختي  هلعج  يذلا 
.قاهرلإا تايروطاربملإا ،

هتبحصب تناك  يذلا  اهقيشع  ناكو  تاينيعبسلا ، يف  افًيص  يلاو  ةنيدم  ليج  تراز 
تٍاءابع اهسفنب ؛ اهكيحِتَ  يتلا  سبلاملا  عيبت  يه  تناكو  براوقلا ، ءانب  يف  اصًصِّختم  كاذنآ 

ىلع تلصح  .ةقارَّب  ناولأ  تاذ  ةليوط  رَينانتو  ةخفتنم ، مامكأ  تاذ  انًاصمقو  ةًفرخزم ،
، ءاتشلا لَّح  امدنع  ايًّودي  ةعونصملا  ايادهلا  لحم  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  اهل  صصَّخم  ناكم 

ايفيلوب نم  ةكيمسلا  براوجلاو  ةيكيرمأ ، بونجلا  تاءابعلا  داريتسا  تاءارجإ  ىلع  تفرَّعتو 
، موي تَاذو  .تارتسلا  ةكايح  يف  اهنَدْعِاسي  تٍايلحم  ءٍاسن  ىلع  ترثعو  لااميتاوجو ،

ةيحرسملل سبلاملا  ميمصت  يف  هدعاست  نأ  اهنم  بَلطو  قيرطلا ، ةعراق  ىلع  ليو  اهفَقَوتسا 
.رفوكناف ىلإ  اهقيشع  لقتنا  سفنلأا .» قِّشب  ةاجنلا   — » اهدُّعِيُ يتلا 

اهنأ بسحي  نأ  ةَيشخ  امهتقلاع ؛ ةيادب  يف  اهب  ةقلِّعتملا  روملأا  ضعبب  ليول  تْحَرَّص 
قيقرلا اهنيبجو  ةيدرولا  اهترشبو  يوقلا  اهماوقل  ارًظن  ةرسأُ  ءانبل  يلاثملا  رايتخلاا 
ثاثلأا ضعب  لقن  يف  اهقيشعو  يه  تعرش  امنيبو  لُبق ، نم  تْبَجنأ  اهنإ  هل  تلاق  .ضيرعلا 

نوبركلا ديسكأ  لوأ  ةُرخبأ  تْبَرَّست  وتنوروت ، ىلإ  ردناث  جيلخ  نم  ةرجَأتسم ، ةٍنحاش  يف 
، عيباسأ ةعبس  ىلع  هرمع  دْزِي  مل  يذلا  عيضرلا  ىلع  ءاضقلاو  راودلاب ، مهتباصلإ  يفكي  امب 
يف بَجِنتُ  الَّأ  تررَّقو  ضوحلا ، يف  باهتلاب  تبيصِأُ  ثيح  ضُرملا ؛ ليج  دَعَقأ  اهدعبو 

ةِيلمعل تْعضخ  دقف  اذل  لاح ؛ ةيأ  ىلع  اهيلإ  ةبسنلاب  ابًعص  باجنلإا  ناك  .لبقتسملا 
.محرلا لِاصئتسا 

اي : » لوقي نأ  يف  ةًبغر  هسفن  يف  دجي  مل  .هباجعإ  اهل  ىدبأو  اهب ، ليو  بَجِعأُ 
ةَجيتن تءاج  عيضرلا  ةافو  نأ  ضراع —  وٍحن  ىلع  ولو  ىتح  حِوي —  ملو  ةاسأملل »!
ةَعساوو ةًيَّخسو  ةًعاجش  اهآر  دقف  كاذنآ ؛ اهب  انًوتفم  ناك  .ليج  اهتْرَاتخا  يتلا  تارارقلا 

لب ةًيلاثم ، هلجلأ  اهتعنصو  اهتممَّص  يتلا  ةيحرسملا  سبلاملا  تناك  .ةًبوهومو  ةليحلا 
، بلقلا سُّمت  ةٍءارب  ىلع  يوطني  اهتايح  يفو  اهيف  هيأر  نأ  دقتعت  ليج  تناك  .اضًيأ  ةبيجع 

اهنأو ةسئايو ، ةقلِقَ  تناك  ام  ارًيثك  ةيَّخسو ، ةقلطنم  اهنوك  نع  ادًيعب  اهنأ  اهل  ادَبَو 
اهنأب رٌوعش  اهيلإ  بَرَّستو  لاملا ، نأشب  قلقلاو  سبلاملا ، لسغب  ةلغشنم  ةليوط  ةًرتف  تْضَمأ 
تناك اهنكل  كاذنآ ، ليو  بِّحُ  يف  ةٌعقاو  اهنأ  نظت  مل  .اهب  طبتري  لٍجر  يلأ  ريثكلاب  نيدِتَ 

امَّم لوطأ  هنأب  رظِانلل  يحوت  ةٍجردل  بصتنملا  ةيويحلاب ، معفملا  هماوقب  هتماسوب ؛ ةبجَعمُ 
تناك .دعجلأا  يدامرلا  هرِعْشَو  ةعملالا ، ةضيرعلا  هتِهبجو  خماشلا ، هسِأرو  الًعف ، هيلع  وه 
اعًراب ادَبَ  مْكَ  .بسحف  هبالَّط  عم  هراوح  ءانثأ  وأ  تافوربلا ، ءانثأ  هتُدهاشم  اهل  قورت 



وأ ةيوناثلا  ةسردملا  تاهدر  يف  ريسي  وهو  ةيصخشلا  يَوق  ادَبَ  مْكَو  جرِخْمُك ! امًادَقْمِو 
اهنُّكي ناك  يتلا  ةرتتسملا  باجعلإا  رعاشم  كلذ ، ىلإ  ةًفاضإ  يلاو ! ةنيدم  عراوش  عطقي 

ليج لَعَج  كلذ  لك  اتيلك ، عم  هتايحو  هتيبل  ذاخَّلأا  لامجلاو  قشاعك ، اهل  همارتحاو  اهل ،
دجُاوتلا يف  قُّحلا  اهل  نكي  مل  امبر  نٍاكم  يف  هعون  نم  ادًيرف  ابًاحرتَ  ىقلت  اهنأكو  رعشت 

.ايلعلا ديلا  اهل  تناك  دقف  كاذنآ ؛ امًّهم  كلذ  نكي  مل  .الًصأ  هيف 

شيعلل لاقتنا  امدنع  اهترشاعم ؟ دَاتعا  امدنع  روملأا ؟ ىلع  اهتَرطيس  تْدَقف  نذإ  ىتم 
رٍيثكب ةًعارب  هقوفت  اهنأ  حَضَتَّاو  رهنلل ، مخِاتملا  خوكلاب  ةريثك  الًامعأ  ازَجنأ  امدنع  اعًم ؟

؟ لامعلأا نم  برضلا  اذه  يف 

مامز كلتمي  نأ  بجي  ام  اصًخش  نأب  نونمؤي  نيذلا  صاخشلأا  ةيعون  نم  تناك  له 
؟ روملأا

وهو هتوص  ةربن  عامس  درجم  نم  اطًونقو  اطًابحإ  هيف  ئلتمت  تناك  تٌقو  اهيلع  ءاج 
ريذحت ةلزنمب  هتوص  ةُربن  تناك  .همامأ  ريست  امنيب  .كوكفم » كئاذح  طابر  : » لوقي
يدِّصتلا ليحتسي  هؤاردزاو  لملأا ، ةبيخل  هيف  دَودح  بٍيئك لا  مٍلَاع  ىلإ  الَقتنا  امهنأ  نم  اهل 

طٍونق يف  يلايلو  امًايأ  ناشيعي  اناك  .اهتُرئاث  روثتو  رثَّعتت ، تناك  فاطملا  ةياهن  يف  .هل 
حايترلااب سٌاسحإ  دوسيو  تاكحضلا ، ىلاعتتو  لمشَّلا ، مئتليو  زجاوحلا ، رسكنت  مث  .ديدش 

اذإ امب  مزجت  وأ  اقًّح ، ةايحلا  كلت  مهفت  نأ  عطتست  مل  .امهتايح  تناك  اذكه  .رئاحلا 
رطاخملاو الًوط ، دادزت  ءودهلا  تارتف  نأ  ادَبَ  نكل  اهرُيغ ، اهشيعي  ةايح  يأك  تناك 

؛ ةديدجلا ةأرملا  هذهك  اصًخش  يقتلي  نأ  رِاظتناب  ناك  هنأ  طُّق  اهل  رطخي  ملو  عجارتت ،
لَّعلو .تارتفلا  نم  ةٍرتف  يف  ليج  تناك  امك  امًامت  ةحرِمَو ، ةًفلتخم  هل  تْدَبَ  يتلا  يدناس ،

.اضًيأ ليو  لاب  ىلع  رطخي  مل  كلذ 

يلاو ةنيدم  ىلإ  تءاج  يتلا  اردناس —  يدناس —  نع  هب  حرِّصيل  ريثكلا  هيدل  نكي  مل 
سرادملاب اماردلا  ةدام  سيردت  ةيفيك  ثحبل  ةبلَطَّلا ؛ لدُابتل  جمانرب  نمض  يضاملا  ماعلا 

لاق اهدعبو  بابشلا ،» كارتلأا   » وأ ةاتفلا » ايكرت   » ةكرح ىلإ  يمتنت  اهنإ  لاق  .ةيدنكلا 
، اهنأشب ةريبك  ةجض  تثدح  ام  ناعرسو  .لُبق  نم  ىمَّسملا  اذهب  عمست  مل  ىتح  امبر  اهنإ 

تملع دقف  ىرخأ ؛ رداصم  نم  تامولعملا  ضعب  ىلع  ليج  تلصح  .رطخلاب  اهمسا  طبتراو 
يتلا تايحرسملا  نإ  يدناس  تلاق  هبالَّط ؛ نم  عٍمسمو  ىأًرم  ىلع  ليو  تْدَّحت  يدناس  نأ 

«. عباطلا ةيروث  تسيل   » اهنأ امبر  وأ  ةًبسِانم ،» تسيل   » اهميدقت ديري 

« .هل قورت  اهنأ  كش  .هل لا  قورت  اهنكل  : » هبالَّط دحأ  لاق 



يف اماردلا  ةدام  سيردت  ةقيرط  ةعباتمل  تقلطنا  دقف  الًيوط ؛ ناكملا  يف  يدناس  قَبْتَ  مل 
يف اعَقَو  امهنأ  حضتا  هنلأ  اهلئاسر ؛ ىلع  ليو  دَّر  امبرو  ليو ، تلسار  اهنكل  ىرخأ ، سرادم 

.ايلارتسأ ىلإ  ليو  اهعبت  يساردلا  ماعلا  ةياهنبو  اقًشْعِ ، اباذ  يدناسو  ليو  .بحلا 

ىلإ تداع  .اناوجيراملا  نخِّدت  ليج  تناك  كلذب ، ليو  اهل  حَرَّص  امدنع  .اقًشْعِ  اباذ 
.ادًّج ةًيبصع  اهتلعج  ليو  عم  اهتايح  نلأ  ادًدجم ؛ اناوجيراملا  يطاعت 

»؟ ةلكشملا بَبس  تُسل  يننأ  ينعتأ  ةلوئسملا ؟ تُسل  يننأ  ينعت  له  : » ليج هتلأس 

جٌازم اهيلع  نَمَيهو  هب ، تْرعش  يذلا  حايترلاا  طرف  نم  رٍاتهتساب  رملأا  عم  ليج  تْلَمَاعت 
.اهرَشَاعف ليو  تكبرأف  بخاصو ، ءيرج 

.الَسَارتي الَّأ  ىلع  اقفتاو  اعًم ، اهسفن  ةفرغلا  يف  دجُاوتلا  ابَنَّجتي  نأ  الَواح  حابصلا ، يف 
« .كل ولحي  ام  لعفا   » نأ هتباجأف  اقًحلا ، اهلساريس  امبر  ليو  لاق 

نع ةَلاحم  كَرِتُ لا  فورظم  ىلع  هدي  طَّخ  ليج  تأر  اتيلك ، تيب  يف  موي  تاذ  نكلو 
نع ةفش  تنبب  سبنت  مل  يتلا  اتيلك  اتيلك ؛ هتكرت  .هتيؤر  عيطتست  نٍاكم  يف  دٍمع 

.ايلارتسأ دنلازنيوك ، نيبسيرب ، جنووت ، ريآ ، قيرط   ١٦ درلا : ناونع  ليج  تبتك  .نيْبَراهلا 

تيبلا اذه  اهيلإ ؛ ةبسنلاب  اثًبع  ءيش  لُّك  ىسمأ  مْكَ  تْكردأ  ليو  دي  طخ  تأر  امدنع 
ةحاسم ىلإ  رقتفي  يذلاو  يلاو ، ةنيدم  يف  يروتكيفلا  رصعلا  لبق  ام  ىلإ  عجري  يذلا 
تْعَلَّطت املاط  يتلا  ابلاتاك  ةرجشو  تابورشملاو ، اهيوحي ، يتلا  ةفرشلاو  ةقئلا ، ةيمامأ 

لكو يلاو ، ةنيدم  يف  عراوشلاو  راجشلأا  لك  اتيلك ؛ تيبل  ةيفلخلا  ةحاسلا  يف  اهيلإ 
تاصاصق لا لحملا ؛ يف  اهدجت  يتلا  ىولسلاو  ةيرحلاب ، ءَرملا  رعِشتُ  يتلا  ةريحبلا  رظانم 
يف اهيلع ، ايًّفخ  ناك  يقيقحلا  دهشملا  .ةدعاسم  تاودأو  ةراعتسم  ءايشأ  اهل ، ةميق 

.ايلارتسأ

متاوخلا تاذ  ةأرملا  كلت  راوج  ىلإ  ةرئاطلا  نتم  ىلع  ةًسلاج  اهسفن  تدجو  اذل ،
لامعلأا ببسب  ةفاج  تناك  اهترشبو  رفاظلأا ، ءلاطو  متاوخلا  نم  ليج  ادي  تْلَخَ  .ةيساملا 
سبلاملاب اهكيحِتَ  يتلا  سبلاملا  فصت  تناك  .ةشمقلأا  مادختساب  اهلوِازت  يتلا 

بيعلا ام  يردت  تلاز لا  امو  فصولا ، اذه  نم  لجخت  ليو  اهلعج  ىتح  ايًّودي » ةعونصملا  »
.اهفصو يف 

تذخأ .هئارش  يف  ةبغر  اهيدل  تناك  املاطل  يتلا  ادلانود  ىلإ  هتعاب  لحملا ؛ تعاب 
ذإ تبذك  .اهتهجوب  ادًحأ  ربِختُ  ملو  ايلارتسأ ، ىلإ  ةرئاطلا  نتم  ىلع  تقلطناو  لاملا ،



، ءًاتش نانويلا  يف  ام  نٍاكم  ىلإ  لقتنتس  مث  ارتلجنإ ، يف  اهيضقتس  ةليوط  ةزاجإ  نع  تثدَّحت 
؟ يردي نْمَ  اهدعبو 

بيشلأا اهرعش  تْصَّقف  اهتئيه ؛ يف  ايًّلك  ارًييغت  تْثَدحأ  اهليحرل ، ةقباسلا  ةليللا  يف 
كلذ نع  جتن  يذلا  نوللا  نكل  نكاد ، ينبُ  نولب  هنم  يقب  ام  تْبَضَّخو  ةرمحلا ، ىلإ  لئاملا 

.هابتنلاا تفلي  نأ  نم  ةًنكْدُ  رثكأ  هنكل  هرهاظ ، يف  ايًّعانص  ايًناق ، رمحأ  ابًيرغ ؛ ناك 
نكت مل  ابًوث  دُعب —  اهتزايح  يف  دْعُتَ  مل  هتايوتحم  نأ  ولو  اهلحم —  نم  تراتخاو 

، ناتكلاب هبشأ  ودبي  يذلا  نكادلا  قرزلأا  رتسيلوبلا  نم  ةرتسب  انًاتسف  ادًبأ ؛ هلثم  يدترتل 
، فادرلأا ةُضيرع  ةماقلا  ةُليوط  ليج  .رفصلأاو  رمحلأا  نينوللاب  ةعملا  طوطخب  نادزملاو 

رسحنيو نيريبك ، اهيْبَكِنْمَ  بوثلا  اذه  لعجي  .ةليمجو  ةضافضف  سَبلام  يدترت  ام  ةًداعو 
نأ نكمي  يتلا  ةأرملا  صمَّقتت ؟ تناك  ةأرما  يُّأ  .اهيْتَبكر  ىلعأ  ةٍطقن  دنع  اهيلجر  ىلع 

تجرخ .باوصلا  اهبَنَاج  دقف  اهدصق ، وه  اذه  ناك  اذإ  جديربلا ؟ ةبعلُ  اهعم  سيليف  بعلت 
ةليبن ةًفيظو  نهتمت  ةيمسر ، ةٍلَّحُ  ةَريسأ  اهتايح  بلغأ  تضمأ  ةٍأرماب  اهًبَشَ  برقأ  يهو 

ىلع ةلئاط  الًاومأ  نلآا  تِقفنأ  دقو  تايفشتسملا .) دحأ  ايرتيفاك  يف  امبر   ) رجلأا ةديهزو 
.رمْعُلا ةَلحر  بساني  لاو  حيرم  ريغو  قئلا  ريغ  هنأ  اهل  نيَّبتيس  ادًّج  جرهبم  بوث 

.ركُّنتلا نم  بٌرض  وهف  مُّهي ؛ اذه لا 

مل يتلا  ةنكادلا ، اهرعش  ةغبص  نأ  تفشتكا  ةديدج ، ةراق  يف  راطملا ، ضاحرم  يف 
.اهقنع ىلع  رطقت  تْذخأف  اهقرَعَب ، تْجزتما  سِمأ ، ةَليل  يفاكلا  ردقلاب  لسَغتُ 

•••

اهتجعزأو دُعب ، ديدجلا  تيقوتلا  تداتعا  دق  نكت  ملو  نيبسيرب ، يف  ليج  ةُرئاط  تْطَّح 
نُول دْعُيَ  ملف  اهرعش  تلسغ  اهنكل  عشِبَلا ، اهبَوث  يدترت  تلاز  ام  .ةيساقلا  سمشلا  ةُرارح 

.اهيلع رُطقي  هتغبص 

رقتستل نكت  مل  هب ، تسَّحأ  يذلا  ديدشلا  قاهرلإا  نم  مغرلا  ىلعو  ةرجأ ، ةًرايس  تْلَّقتسا 
لعفلاب تْعَاتبا  دق  تناك  .ناشيعي  نيأ  فرعت  نأ  دعب  لاإ  الًيبس  اهيلإ  ةُحارلا  دجت  وأ 

نأ قئاسلا  نم  تْبلط  .ايًنحنمو  ارًيصق  اقًيرط  ناك  .ريآ  قيرط  ىلع  تْرثعو  ةًطيرخ 
نيذلا ناكملا  وه  اذه  نأ  حجرلأا  .ريغص  ةلاقب  لحم  دجوي  ثيح  عراشلا  ةيواز  دنع  لجَّرتت 

؛ امهدنع نم  دفنت  امبر  يتلا  ضارغلأا  نم  هريغ  وأ  بيلحلا  هنم  ايَرتشي  نأ  نكمي 
.ةيحصلا طوفلاو  نيربسلأاو ، تافظِّنمُلا ،

تناك اهنأ  دب  لا  مٍؤش ؛ رَيذن  طُّق  يدناس  قِتَلت  مل  ليج  نأ  ةقيقح  تناك  لاحلا ، ةعيبطب 



نع ثحبلل  ةقحلا  تلاواحم  يُّأ  رمِثْتُ  ملو  قربلا ، ةعرسب  ام  ائًيش  فرع  ليو  نأ  ينعت 
ةنكاد مأ  ءارقش  ةنيمس ؟ مأ  ةليحن  ةريصق ؟ مأ  ةماقلا  ةليوط  يهأ  .ريثكلا  نع  فٍاو  فصو 

، نيقاسلا تلايوطلا  تايتفلا  ءلاؤه  نم  ةدحاول  ةٌروص  ليج  ةليِّخم  يف  تناك  رعشلا ؟
مل اهنكل  .ءاسن  .ةيبصلا  ةَنتف  تانتافلاو  طاشنلاو ، ةيويحلاب  تامعفملا  رعشلا ، تاريصقلا 

.قيرطلا ةعراق  ىلع  اهتْفَداص  ول  يدناس  ىلع  فرَّعتتل  نكت 

ريغ اهرعش  ةصَّقو  ءادوسلا  اهتراظنب  ليج  رعشت  ليج ؟ ىلع  دٌحأ  فرَّعتي  نأ  نكمي  له 
دٍلب يف  اهنأ  ةقيقحو  .هابتنلاا  تفلت  الَّأ  بعُصيَ  هنأ  ةِجردل  امًامت  تْلَدَّبت  اهنأ  ةعقَّوتملا 

نكَّمتت نل  امبر  هفلأت ، نأ  روف  .دُعب  ناكملا  فلأت  مل  .امًامت  اهتْلَدَّب  يتلا  يه  اضًيأ  يبنجأ 
يقِلتُو عراشلا ، اذه  عطقت  نأ  بجي  .نلآا  اهيلع  مدِقتُ  يتلا  ةئيرجلا  لاعفلأا  ىلع  مادقلإا  نم 

.ادًبأ كلذ  نم  نكَّمتت  دقف لا  لاإو  ارًوف ، تيبلا  ىلع  ةًرظن 

لوطب ريآ  قيرط  دتمي  .نوارب  رهن  دنع  ارًعو  ةرجلأا  ةُرايس  هتدعص  يذلا  بُرْدَّلا  ناك 
تارايسلا لاو  ةاشَمُلل  دَوجو  .بسحف لا  يبارت  راسم  لب  فيصر ، دجوي  لاو  ةيلبج ، ةلسلس 

! — ةشيرعت تناك  امبر  ةكباشتم —  نٍاصغأ  وأ  ةيبشخ  حٍاولأ  نم  زجاوح  ةمث  .لظلا  لاو 
درجم رملأا  ةقيقح  يف  راهزلأا  .راهزلأاب لا ، ةاطَّغم  ةيلاع  ةجيسأ  تلااحلا  ضعب  يف  وأ 

ليج اهلهجت  راجشأ  ةمثو  يزمرقلا ، وأ  يناوجرلأا  ىلإ  لئام  يدرو  اهنول  رٍاجشأ  قِاروأ 
وأ يرشق  ءاحلو  رهظملا ، ةُيساق  ةربَّغمُ  قٌاروأ  راجشلأا  كلتل  .ةجيسلأا  ىلعأ  ىلَّجتت 
هنيب ليج  تطبر  راجشلأا ، كلت  بوشي  ضماغ  ءٌادعَ  وأ  ةلاابم  ةمث لا  .ءيدر  رهظمو  يفيل ،

ىداهتي يشبحلا  جاجدلا  نم  اجًوز  تْأر  برْدَّلا  ىلع  اهمامأ  .ةيئاوتسلاا  قطانملا  نيبو 
.ءايربكو رخُافتب 

رضخأ نولب  يٍّلطم  يبشخ  جٍايس  ءارو  يدناسو  ليو  هيف  شيعي  يذلا  تيبلا  رتتسي 
.رضخلأا هنولب  جايسلا  اذه  تأر  ذإ  اهبلق  قَفَخو  ليج  بلق  تابرض  تْعَرَاست  .تهاب 

يف .ادًدجم  تيبلا  مامأ  نم  تْرَّم  .اهجاردأ  دوعت  نأ  نذإ  اهيلع  نيَّعتي  .دودسم  قيرطلا 
تظحلا .اضًيأ  ديربلل  ةحتف  ةمثو  اهجورخو ، ةرايسلا  لوخدب  حمست  تاباوب  ةمث  جايسلا ،
ةحتفلا كلت  ظحلات  اهلعج  يذلا  ببسلاو  رخَآ ، تٍيب  مامأ  جٍايس  يف  لُبق  نم  هذهك  ةًدحاو 

عضو اذإو  اقًيمع ، سيل  ديربلا  قودنص  نأ  ينعي  اذهو  اهنم ، ةًزراب  تناك  ةًلجم  ةمث  نأ 
دق نكي  مل  نإ  اذه  هتياهن ؛ يف  رقتسي  فٍورظم  ىلع  روثعلا  هنكمأ  امبر  هيف  هدي  مهدحأ 

عطتست مل  ديربلا —  ةحتف  يف  اهدي  ليج  تعضو  .لعفلاب  دَيربلا  تِيبلا  ناكس  دحأ  جَرَخأ 
.اهتبيقح يف  هتعضوو  تْنَّظ ، امك  امًامت  كانه ، بٍاطخ  ىلع  تْرثعو  اهسفن —  عنمت  نأ 

لمعي يذلا  لجرلا  اهلَأَس  .عراشلا  ةيواز  دنع  نئاكلا  رجتملا  نم  ةٍرجأ  ةَرايس  تعدتسا 



»؟ تِنأ ةيكيرملأا  تايلاولا  يأ  نم  : » رجتملاب

لعفلابو ساسكت ، ةيلاو  ىلإ  كؤامتنا  مهل  قوري  سانلا  نأ  اهل  رَطَخ  .ساسكت » : » تلاق
.ارًيفص قلطأو  هيبجاح  لجرلا  عفر 

« .تُننظ اذكه  : » لاق

؛ ايًّصخش هنم  ابًاطخ  لب  ليول ، الًسَرمُ  ابًاطخ  نكي  مل  .باطخلا  ىلع  هسفن  ليو  طُّخ  هنإ 
يف شيعت  .رتوه  عراش  يف ٤٩١  ةنطاقلا  يبانروث ، نيرثاك  ةديسلا  ىلإ  هلَسَرأ  ابًاطخ 

.لسِارلا ىلإ  هتداعإ  ىجَريُ   » باطخلا ىلع  ةًرابع  تْطَّخ  ىرخأ  دٌي  ةمث  .اضًيأ  نيبسيرب 
يذلا ينهذلا  بارطضلاا  مِّضَخ  يف  ليج  تركَّف  ةٍلهول ، .ربمتبس » يف ١٣  يفِّوتُ  هيلإ  لسَرمُلا 

.يفِّوتُ يذلا  وه  ليو  نأ  هنم  يناعت  تناك 

.تقولا ضعبل  سمشلا  ةرارح  نع  دعبتو  اهاوق ، عمجتستو  أدهت ، نأ  بجي 

ةرايس تْلَّقتسا  اهسفن ، تْبَتَّرو  قدنفلاب ، اهتفرغ  يف  باطخلا  تأرق  نأ  روف  كلذ ، عمو 
ىلع تعقَّوت —  امك  تْرَثعو —  ةرملا ، هذه  رتوه  عراش  تدصق  اهنكلو  ىرخأ ، ةرجأ 

« .راجيلإل ةقش  » ةذفانلا : يف  ةٍتفلا 

•••

ةنطاقلا يبانروث  نيرثاك  ةسنلآا  ىلإ  ليو  هلَسَرأ  يذلا  باطخلا  يوِحْيَ  ناك  اذام  نكلو 
؟ رتوه عراش  يف 

يبانروث ةسنلآا  يتزيزع 
دقتعأ .ملَّكتنو  يقتلن  نأ  يسفنب  كِفرِّعأ  نأ  دعب  لمآ  يننكل  يننيفرعت ، تِنأ لا 

يف ادنلوه  نم  ادنك  ىلإ  يدِّج  دَفَو  ثيح  يدنكلا ؛ كمع  نبا  نوكأ  امبر  يننأ 
.ايلارتسأ ىلإ  هل  خٌأ  رَجَاه  اهسفن  ةرتفلا  يفو  رشع ، عباسلا  نرقلا  للاخ  ام  ةٍرتف 

لٌيلد يَّدل  سيل  عبطلاب  .ساموت  هيخأ  مساو  اضًيأ ، يمسا  وهو  مايليو ، يدج  مسا 
فتاه ليلد  نم  تققَّحت  يننأ  رملأا  يف  ام  لُّك  هينعأ ؛ يذلا  ساموت  ةُليلس  كِنأ  ىلع 

.يئاجهلا بيترتلا  سفنب  يبانروث  مسا  ىلع  ترثع  ذإ  تُدعسو  نيبسيرب ، ةنيدم 
روملأا رثكأ  نم  هذه  ةلئاعلا  ةرجش  رثأ  ءافتقا  ةلأسم  نأ  لُبق  نم  بسحأ  تنك 

تُفشتكاو اهب ، لٌغشنم  اذ  انأ  اه  نْكل  ةًباترو ، ةًفاخس  ءُرملا  اهليَّختي  نأ  نكمي  يتلا 
نم غلبأ  ببسلا —  وه  يرمع  نوكي  امبر  .ةبيجع  ةًراثإ  اهتايَّط  يف  لمحت  اهنأ 



.همع ةنبا  نيع  يف  امًرتحم  ودبي  نأ  لواحي  هنإ  .ةجوز 

ضارغلأل لٍّحم  نم  اهتْعَاتبا  ةلومحم  ةقيتع  ةبتاك  ةلآ  ىلع  ليج  هتْبَتك  ام  اذه 
ةيانب يف  رتوه ، عراش  يف ٤٩١  شيعت  ليج  تناك  كاذنآ  .عراشلاب  دٍوجوم  ةلمعتسملا 

اهمعديو نكادلا ، صُّجَلا  اهيطِّغي  نيقباط  نم  ةيانب  يهو  راماريم ؛» مساب « فرَعتُ  ةينكس 
عباطب ةيانبلا  عتَّمتتو  .نابضقلا  نم  زٍجاحب  يِّمِحملا  لخدملا  يبَناج  ىلع  ناسوَّقم  نادومع 
ملافلأا يف  رهظت  يتلا  ةميدقلا  حراسملاب  هبشأ  ينروفيلاك  وأ  ينابسإ  وأ  يبرغم 

.ادًّج ةٌيرصع  اهتَقش  نَّإ  ةيانبلا  ريدم  اهل  لاق  كلذ ، عمو  ةيئامنيسلا ؛

ليوط غٍارف  تُقو  يَّدلو  .رصاوأ  نع  ثحبلا  ىلإ  ينعفدي  اذهو  امًاع —  رمعلا ٥٦ 
لاوط ةلغشنم  يهف  اذلو  انه ؛ حراسملا  دحأ  يف  لمعت  يتجوزف  ةداعلا ؛ ريغ  ىلع 
ىثنأ ةيأ  تُفصو  ام  اذإ  ينفنِّعت  اهنإ   ) ةيويحلاب ةمعفمو  ادًّج  ةيكذ  ةباش  اهنإ  .تقولا 

(. اهرمع نم  نيرشعلاو  ةنماثلا  يف  يهو  ةاتفلاب ، اهرمع  نم  ةرشع  ةنماثلا  زواجتت 

ىلع رثعأ  مل  يننكل  ادنك ، يف  ةيوناث  ةٍسردم  يف  اماردلا  ةدامل  اسًرِّدم  تُنك 
.ايلارتسأ يف  دُعب  ةٍفيظو 

يبانروث ديسلا  يزيزع 
ةديحولا يننأ  ولو  ضرتفت ، امَّم  اعًويش  رثكأ  نوكي  دق  اننيب  كرتشملا  مسلاا 

مسلاا نأ  كيلع  ىفَخْيَ  دق  امبرو  .نيبسيرب  ةنيدم  فتاوه  ليلد  يف  هلمحأ  يتلا 
ثرون ةنيدم  يف  ةًدوجوم  اهللاطأ  تلاز  ام  يتلا  يبآ  نروث  ةسينك  نم  صلَختسم 

يف .يبأنروثو  يبآنروثو ، يبنروثو ، يبانروث ، ةملكلا  ءاجه  فلتخيو  .دنلاربمأ 
نيلماعلا لِّك  لبَقِ  نم  مدَختسيُ  ةعرزملا  بحاص  مسا  ناك  ىطسولا ، روصعلا 

نمو مهريغو ؛ نوراجَّنلاو  نودادَّحلاو  لامَّعُلا  مهيف  نْمَب  ابًقل ، هرابتعاب  ةعرزملاب 
مهل قُّحي  امًسا لا  نولمحي  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  نورشتنم  رثُكُ  سٌانأ  كانهف  مَّثَ 

تلائاعلا ىلإ  الًوصو  مهدادجأ  رثأ  ءَافتقا  نوعيطتسي  نيذلا  طقف  .اسًاسأ  هب  طابترلاا 
، يبانروث ةلئاعل  اقًّح  نوبستنملا  مه  يدلايملا ، رشع  يناثلا  نرقلا  يف  تشاع  يتلا 
مل كنأ  امَأَ  .ءلاؤه  نم  ةدحاو  انأو  ةلابنلا ، راعش  راهظإ  يف  قَّحلا  مهيدل  نأ  ينعأو 

كدج زواجتي  ام  ىلإ  كدادجأ  رَثأ  فِتقت  ملو  ةلابنلا ، راعش  نع  ءيش  يَّأ  ركذت 
.ناثانوج ىعَديُ  يدج  ناك  .اهسفن  ةلئاعلا  نم  تَسل  كنأ  ينظف  مايليو ،



دعب مهدحأ  ءاج  مث  ىفشتسملا ، لخدت  نأ  ترطضا  اهنكل  زوجع ، ةديس  اهنكست  تناك  »
ةٍيلاو يِّأ  نم  .يسيئرلا  اهثاثأب  ظفتحت  تلاز  ام  ةقشلا  نكل  اهضَارغأ ، جَرَخأو  تيفِّوتُ  نأ 

»؟ تِنأ

.اموهلاكوأ نم  يسام  ةديسلا  .اموهلاكوأ » : » ليج هتباجأ 

، هيْنَيع مَجح  مخِّضت  ةًراظن  يدتريو  ابًيرقت ، هرمع  نم  نيعبسلا  يف  ةيانبلا  ريدم  ودبي 
قِّاشم نع  ثدَّحتيو  ماملأا ، ىلإ  هدِّقَب  ليمي  ثيح  حنُّرتلا  نم  ءيشب  نكلو  اعًرِسمُ ، يشميو 

ةنايصلا لامَّعُ  ىلع  روثعلا  بعصلا  نم  لعجي  امَّم  دلابلا  يف  بناجلأا  ةحيرش  ةدايز  ةايحلا ؛
نع نوفُّكي  نيذلا لا  ةراملل  ةثيبخلا  تافرُّصتلاو  نيرجأتسملا ، ضعب  لامهإو  تاحلاصلإاو ،

.ديربلا بتكم  ىلإ  دُعب  ارًاعشإ  لَسَرأ  دق  ناك  اذإ  ام  ليج  هتْلَأس  .بشعلا  ىلع  ةمامقلا  ءاقلإ 
نم .ادًحاو  ابًاطخ  لاخ  اميف  دُعب ، دٍيرب  يَّأ  قَّلتت  مل  ةديسلا  نكل  كلذ ، مزتعي  ناك  هنإ  لاق 

: ليج تلاق  .لسِارلا  ىلإ  هداعأ  .اهتافول  يلاتلا  مويلا  يف  لصو  باطخلا  نأ  بيجعلا 
« .ديربلا بتكم  رطخأس  .ةمهملا  انأ  ىلوتأس  »

يتلا تارامتسلاا  كلت  نم  ةًدحاو  ينطِعْأَ  .راعشلإا  ىلع  عيقوتلا  يَّلع  نيَّعتيس  نكلو  »
ةقشلا ناردج  .كِل » انًّتمم  نوكأس  .اهميلست  كِنكمي  ذٍئنيحو  اهيلع ، عقِّوأسو  مهيدل ،

رئاتس ىلع  ةقشلا  يوتحت  .يرصعلا  عباطلاب  هينعي  ام  اذه  نأ  دب  .ضيبلأا لا  نوللاب  ةيلطم 
، بٍلاودو ةٍلواطو ، اشًارف ، نوكت  نلأ  حلصت  ءارضخ  ةٍكيرأو  ريغص ، خٍبطمو  نارزيخلا ، نم 

تعبِطُ ةيفارغوتوف  ةًروص  وأ  ةينف  ةًحول  تناك  امبر  رادجلا ، ىلع  ةروص  ةمث  .نيدعقمو 
نم ةلسلسو  روخصو ، ةرفصلا ، ىلإ  ةلئام  ءارضخ  ءارحصل  يعيبط  رظنم  نولم ، قرو  ىلع 

.لُبق نم  رظنملا  اذه  تأر  اهنأ  نم  نيقي  ىلع  ليج  تناك  .ةمتِعمُلا  ةبيهملا  ةيئانلا  لابجلا 

فشانملاو تاءلاملا  ءارشب  ةٍرتفل  اهنع  امًغر  تلغشناو  ادًّعو ، ادًقن  راجيلإا  تعفد 
يف ابًاسح  حتفت  نأ  اهيلع  نيَّعتو  .ةبتاكلا  ةللآاو  نوحصلاو ، رودقلا  نم  ليلقلاو  ةلاقبلاو ،

ةيانب دعْبُ  ىلع  رجاتم  ةمث  .ةحئاس  درجم  ةنيدملاب لا  ميقم  صٍخش  ىلإ  لوَّحتتو  كنبلا ،
اهلكو ىهًقمو ؛ ةيلديصو ، ةلمعتسملا ، ضارغلأل  رخَآو  ةلاقبلل ، لٌّحم  ابًيرقت ؛ ةدحاو 

ةلَّظُ اهنم  لٍّكلو  اهباوبأ ، ىلع  نولملا  قرولا  نم  طئارش  اهباحصأ  قَلَّع  ةعضِاوتم  تلاحم 
ىلع يوتحي  ىهقملا  .ةٌدودحم  رجاتملا  كلت  ضُورعو  فيصرلا ، ىلعأ  ةيمامأ  ةيبشخ 

ضارغلأا نم  ةٍموك  ىوس  ةلمعتسملا  ضارغلأا  رُجتم  يوِحْيَ  داكيو لا  بسحف ، نيتلواط 
ئدِّهملا بارشلا  تُاجاجزو  ةلاقبلا ، لحم  يف  بوبحلا  بُلعو  .دحاو  يداع  تٍيب  نم  ةذوخأملا 

وأ ةميق  اهل  نَّأكو  ففرلأا  ىلع  اهدحو  ةدوجوم  ةيلديصلا ؛ يف  صارقلأا  تُاوبعو  لاعسلل 
.ةصاخ ةيمهأ 



ضعب ىلع  تْرثع  ةلمعتسملا ، ضارغلأا  لحم  يفف  اهتجاح ؛ يبِّلي  ام  ىلع  ترثع  اهنكل 
ءارشل حلصت  شقلا  نم  ةعونصم  ةٍلَّسو  راهزلأاب ، ةنادزملا  ةضافضفلا  ةينطقلا  سبلاملا 
تويبلا تُابَّر  .عراشلا  يف  نَّهُارَتَ  يئلالا  تايرخلأا  ءاسنلاب  اهًبش  برقأ  نلآا  ودبت  .ةلاقبلا 
حابصلا يف  نقوَّستي  ةبحاشلا ، ةيراعلا  نهلجرأو  نهعرذأب  رمعلا  فصتنم  نَغْلب  يئلالا 

ىلع اهب  لَّظتستل  شِّقلا  نم  ةضيرع  ةًعبق  تعاتبا  .رهظلا  دعب  رخِّأتم  تٍقو  يف  وأ  ركابلا 
.تارظنلا قُرِتستَو  شمنلا  اهيطغي  ةمعان  ةتهاب  هٌوجو  .كانه  ءاسنلا  ةداع 

.الًيل لا اهلغشي  ام  دجت  نأ  دب  لاو  ةسداسلا ، ةعاسلا  يلاوح  يف  ةًأجف  هرَاتسأ  ليللا  لدِسيُ 
مدِّقت تلاحملا  نم  ةطيسب  ةفاسم  دعْبُ  ىلع  ةبتكم  ةمث  نكل  ةقشلاب ، نويزفيلت  دجوي 

هذه يدترت  .اهتيبل  ةيماملأا  ةفرغلا  جراخ  نم  زوجع  ةٌأرما  اهريدتو  ةراعتسلاا ، تامدخ 
.وجلا ةرارح  نم  مغرلا  ىلع  نوللا  ةيدامر  ةينطق  بَراوجو  رعشلا ، تيبثتل  ةًكبش  زوجعلا 

ءَوس يناعت  اهنأ  اهماوق  نم  ودبي  براوجلا )؟ هذه  لثم  ىلع  روثعلا  نلآا  اننكمي  نيأ  )
ليج لاب  ىلع  ترطخ  يتلا  ةأرملا  اهنإ  ناتمهجتمو ؛ ناتبحاشو  ناتقيقد  اهاتفشو  ةيذغتلا ،
ىرت ليج  تناك  املكو  .يبانروث  نيرثاك  نع  ةًباين  ليو  ىلع  دِّرلا  بَاطخ  تْبتك  امدنع 

هبش وٍحن  ىلع  ثدحي  ناك  ام  وهو  مسلاا ، اذه  لمحت  اهنأكو  ليَّختت  هذه  ةبتكملا  ةديس 
، ةرم لك  يف  بٍاتك  نم  رثكأ  ءُرملا  أرقي  نأ  هب  حومسملا  ريغ  نم  ناك  هنلأ  يموي ؛

نيرثاك يه  هذه  نأب  اهسفن  ثدِّحتُ  تناك  .ةليل  لَّك  ابًاتك  أرقت  ليج  تناك  ام  ةًداعو 
.تايانب عضب  دعْبُ  ىلع  ىرخأ  ةٍايح  ىلإ  تلقتناو  تيفِّوتُ  يتلا  يبانروث 

نيذلا لا ءلاؤهو  ةلابنلا  رَاعش  نوكلمي  نيذلا  يبانروث  لآ  نع  اهتْفَلَّأ  يتلا  ةصقلا  لك 
نم لب  ايًّلاح ، ليج  اهعلِاطت  يتلا  بتكلا  نيب  نم  نكي  مل  .بٍاتك  نم  اهتْسَبتقا  هنوكلمي 
ناك هنكل  ةلابنلا ، رَاعش  نوكلمي  نْمَّم لا  ةصقلا  لطب  ناك  .ابصِّلا  مايأ  يف  هتأرق  بٍاتك 

شيعت تناك  .باتكلا  ناونع  ركُّذت  عيطتست  نكت  مل  .ةمخض  تٍاكلتممل  يعرشلا  ثَيرولا 
لامعأ وأ  نويُدِ ،»  » ةياور وأ  فلوونيبيتش ،»  » ةياور نوعلِاطيُ  ام  امًئاد  سٍانأ  عم  كاذنآ 

أرق ليو  نأ  دقتعت  نكت  مل  .ةيخيرات  ةيسنامور  تٍاياور  رثُّأتب  تأرقو  يترومانشيرك ،
ىلع دُّريس  هنأ  ةدكِّأتم  يهو  قيرط ، يأ  نم  ةمولعملا  هذه  ىلإ  لصَّوت  وأ  اذهك  ابًاتك 

.نيرثاك فنِّعيُل  اهباطخ 

ىلإ عجرت  اهنأ  ودبي  يتلاو  ةبتكملا ، نم  ةراعتسملا  بتكلا  ةعلاطم  ىلع  تفكعو  ترظتنا 
نم هتراعتسا  اهضُعب  .امًاع  نيرشع  ذنم  اهتْأرق  يتلا  ةيسنامورلا  تاياورلل  قباس  رصع 
ىتح ةًقيتع  ودبت  بتكلا  كلت  تناك  .تيبلا  رداغت  نأ  لبق  جيبينيو  يف  ةماعلا  ةبتكملا 

بتكلا هذه  اهرُكِّذتُ  نيليدباشت ،» ايرام  «، » ءاقرزلا ةعلقلا  » تسولربميل ،» ةاتف  « ؛ كَاذنآ



نإ اهنم  هذاقنإ  نكمي  ام  ذقنت  نأ  اهناكمإبو  ةًدوجوم ، ةايحلا  هذه  تلاز  ام  .ليو  لبق  اهتايحب 
تحرب ام  نينسملل  رٍاد  يف  نكست  اضًيأ  ةلاخ  اهيدلو  جيبينيو ، يف  شيعت  تخأ  اهيدل  .تْءاش 

نأ امهناكمإب  لاز  ام  اهادلاوو  ايسور ، نم  اهتدَّجَو  ليج  دُّجَ  ردَّحتي  .ةيسورلاب  ابًتك  علِاطتُ 
وأ اهتلئاع —  نع  اهسفن  تلزع  .ايلاج  لب  ليج ، سيل  يقيقحلا  اهمساو  ةيسورلا ، اثَدَّحتي 

ميهتل اهرمع ؛ نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  تيبلا  ترداغ  امدنع  اهتْذَبن —  يتلا  يه  اهتلئاع  امبر 
ةقفرب ةيادبلا  يف  .مايلأا  كلت  يف  نيقهارملا  ةداع  تناك  امك  دلابلا  يف  اههجو  ىلع 

ةحشولأاو زرخلا  عنصت  تناك  .رخَآ  قيشع  ةقفرب  مث  قيشع ، ةقفرب  مث  ءاقدصأ ،
.اهعيبتو ةغوبصملا 

اهب ؤبُّنتلا  بعصي  ةقيرط  ةنيعم —  ةقيرطب  بارطضلااو  ءايتسلااب  ليو  رعشي  امدنع 
نع زجعي  وهف  ديدشلا ؛ مكُّهتلا  ىلإ  ليمي  هنإف  اهكُاردإ —  سانلا  بلغأ  ىلع  بعصيو 

يبانروث ةسنلآا  يتزيزع 
نيريدجلا يبانروث  لآ  نيب  مهملا  قرافلل  كريسفتل  ركشلا  صلاخب  كِيلإ  مدَّقتأ 

امبر يننأ  ةٍدشب  نيدقتعت  كِنأ  ينظو  هب ، نيريدج  ريغ  مه  نْمَو  ةلابنلا  راعشب 
.يناثلا قيرفلا  ىلإ  يمتنأ 

يوتنأ لاو  ةسدقملا ، ةقطنملا  هذه  يف  ضَوخلا  يوتنأ  تُسل  .ارًذع  كحيمتسأ 
يف ءايشلأا  هذهل  انًزو  ميقِنُ  نحنف لا  يصيمق ؛ ىلع  يبانروث  لآ  ةلابن  راعش  ءادترا 

تُكردأ يننكل  ايلارتسأ ، يف  انه  هسفن  ءيشلا  نولعفت  مكنأ  بسحأ  نكأ  ملو  اندلب ،
.ائًطخم تنك  يننأ  نلآا 

.ءايشلأا ةميق  ىلع  أرط  يذلا  ريُّغتلا  يظحلت  ملف  ايًّتع  ربكلا  نم  تِغلب  امبر 
لاوط لمَحأُو  سيردتلا ، لاجم  يف  لمعأ  انأف  يَّلإ ؛ ةبسنلاب  امًامت  فلتخم  رملأا 

.ةباشلا يتجوز  عم  ةيلدج  تٍاشاقن  يف  لوخدلا  ىلع  تقولا 

طسولا جراخ  دلبلا  اذه  يف  صٍخش  عم  لصَاوتأ  نأ  ةٍطاسبب  ناك  ءيربلا  يفده 
ادنك يف  مأ  يَّدل  .هل  نيْرَيسأ  يتجوزو  يسفن  تُدجو  يذلا  يميداكلأا  يحرسملا 
يهف ءيشلا ؛ ضعب  اهب  ينرَكَّذ  كباطخ  نأ  رملأا  ةُقيقحو  ارًيثك ، اهيلإ  قاتشأ 
كِنأ كشأ  يننكل  وهللاو ، حازملا  ليبس  ىلع  اذهك  ابًاطخ  بتكت  نأ  عيطتست 

.ميرك بٍسَنَك  يل  ودبي  .نيحزمت 



هلجأ نم  لب  ديري ، امك  مهسفنأ  نم  لا  جرحلاب ، سانلا  رعِشيُف  طبَّختيو  هقيُاضت ، ةاراوم 
ايًّوق ارًوعش  هيدل  نَّأ  هانعم  نوكي  كلذ  نإف  ثدحي  امدنع  ةًداعو  كلذ ، ثدحي  ام  ارًدان  .وه 

.هسفن ردِّقي  دْعُيَ  مل  ىتح  هنأ  هانعم  نوكي  كلذ  نإ  لب  هل ، نيرخلآا  ريدقت  مدعب 

مهتقثب بابشلا  اهءاقدصأو  يدناس  نأ  دب  لا  ليج ؛ دقتعت  اذكه  .نذإ  ثدح  ام  اذه 
، هتهيدب ةعرس  دحأ  ظحلي  مل  .سؤبلاب  هنورعِشيُ  مهسفنأب  ضحملا  مهدادتعاو  ةديدشلا 

ليبس نم  كانه  نكي  مل  .نامزلا  اهيلع  افَعَو  زارطلا  ةَقيتع  اهل  سمَّحتي  يتلا  ءايشلأا  تِدَبَو 
.ايًّجيردت رسحني  يدناسب  هطابتراب  هرخفو  مهيلإ ، ءامتنلااب  هسفنل  يحِويُل 

دقل .رخَآ  صخش  ىلع  فرُّعتلا  هناكمإ  رَدق  لواحيو  سيعتو ، برطضم  هنإ  .دقتعت  اذكه 
مضخ يفو  ارًّمتسم ، ارًاهدزا  دهشي  يذلا  دلبلا  اذه  يف  انه  ةيلئاعلا  رصاولأا  يف  ضركَّف 

ىلع ةًقناخ  يسمت  يتلا  يلايللاو  ظيْقَلا  ةديدشلا  مايلأاو  ةنجاملا ، قلاطنلااو  حرملا  ةايح 
.ةرَّغ نيح 

يبانروث ديسلا  يزيزع 
ىلع يتيب  باب  حتفأ  نأ  هسفن  ةلئاعلا  مَسا  انل  نَّأ  درجمل  عقَّوتت  تَنك  له 
ادنك يفو  يملع ، دِّح  ىلع  اكيرمأ ، يف  نولوقت  امك  يدنع ؛ كلبقتسأو  هيْعَارصم 
.يه نوكأ  نأ  يَّلع  ضرفي  اذه لا  نكل  انه ، كل  ىرخأ  مٍّأ  نع  ثحبت  كلعل  اضًيأ ؟
لاف تاونس ، ةدعب  كنم  رغصأ  انأف  يرمع ؛ نأشب  امًامت  ئطِخمُ  تنأ  ةبسانملاب ،
يف ةينطق  ةيدامر  براوج  يدترتو  اهسأر ، قوف  ةًكبش  رمتعت  اسًناع  ازًوجع  ينلْيَّختت 

ام ارًيثك  انأف  حجرلأا ؛ ىلع  هب ، كتيارد  نع  لقت  لا  ملاعلاب  يتيارد  نَّإ  .اهيْمَدق 
ةًقيتع تسيل  يراكفأ  نإف  اذلو  مخض ؛ لٍّحمل  تاحيصلا  ثدحأ  يرتشأ  يننلأ  رفاسأ ؛

.كل ىءارتي  دق  امك 

هذه نم  اءًزج  نوكتس  طاشنلاب  ةمعفملا  ةباشلا  كتجوز  تناك  اذإ  ام  ركذت  مل 
ودبي .ددجُ  صٍاخشأ  ىلع  فرُّعتلا  ىلإ  ةٍجاح  يف  كنأ  ينشهدي  .ةيلئاعلا  ةقادصلا 

نيب أشنت  يتلا  تاقلاعلا  كلت  نع  ملاعلإا  لئاسو  يف  امًود  عمسأ  وأ  أرقأ  يننأ  يل 
ىضري فيكو  تاقلاعلا ، كلت  ةعتمم  يه  مْكَو  ةيرمع ، ةوجف  امهنيب  نيْفَرط 

نع الًضف   ) ءابآك مهرودب  مايقلاو  ةٍرسأ  يف  رارقتسلاا  ةايحب  ةٍداعس  يف  لاجرلا 
ءاسنلا ءلاؤه  نأ  فيك  وأ  انًّس ، مهيلإ  برقلأا  ءاسنلا  اهشيعت  يتلا  براجتلا » »
شيعت يك  ابًأ  حبصت  نأ  ديرت  كلَّعلف  اذل  اهنَشْعِيَ ؛) يتلا  ةدحولا  ةايح  ىلإ  نَّكري 



ةباتك يف  ةًبوعص  امًود  دجت  تناك  ليجف  ةباتكلا ؛ يف  اهتعارب  نم  ليج  تْلهِذُ 
نم ريثكلا  اهللَّختي  اهل  حَملام  لا  ةلمم  لئاسر  نع  اهتلاواحم  تضَّخمتو  تاباطخلا ،
اذهب تْتَأ  نيأ  نم  .يفاكلا  ريغ  تقولا  معازمو  ةلمتكملا ، ريغ  تارابعلاو  ةلصافلا  طوطخلا 

.ةلابنلا راعشب  قلِّعتملا  ءارهلا  نأش  هنأش  اهبِتُكُ ! دِحأ  نم  هتْبَستكا  امبر  عئارلا ؟ بولسلأا 
حابص يف  ظقيتست  اهنكل  اضرلاو ، ةأرجلاب  ةًرعاش  اهباطخ  لسرتل  ملاظلا  حنج  يف  جرخت 

اذه ىلع  دَّري  نل  .مزلالا  نم  رثكأ  تحطش  اهنأب  رٌوعش  اهتغابيو  ارًكبم ، يلاتلا  مويلا 
.ادًدجم هرابخأ  عمست  نلو  ادًبأ ، باطخلا 

تحرب امو  ةًقلغم ، تلاحملا  تلاز  ام  .ةيحابص  ةهزن  يف  جرختو  ةيانبلا  رداغتو  ضهنت 
ىلإ لصت  نأ  ىلإ  يشمت  .ةيماملأا  ةفرغلا  ةبتكم  ذفانم  ىلع  ةلدَسمُ  ةيسينيفلا  رئاتسلا 

سولجلا وأ  يشملا  عيطتست  نكت  مل  .قدنفلا  راوج  ىلإ  ريغص  هزنتم  دجوي  ثيح  رهنلا 
، نيبخاصلا نيريكسلاب  دشتحت  ام  ةًداع  قدنفلا  تافرش  نلأ  راهنلا ؛ نم  قحلا  تٍقو  يف  كانه 
، نلآا امأ  مهرمخ ؛ تاجاجز  ءاقلإ  قاطن  يف  ىتح  وأ  مهتاوصأ  لاجم  يف  هزنتملا  ناكو 

رهنلا هايم  دتمت  .راجشلأا  لظب  ةلظتسم  يشمت  يه  اه  .ةدصَومُ  باوبلأاو  ةيواخ  تافرشلاف 
ةرانلإاو هايملا ، قوف  قلِّحت  رويطلاو  فورجناملا ، راجشأ  عوذج  نيب  لهم  ىلع  نوللا  ةينبُلا 

رغصأ يهف  ةلهو ؛ لولأ  تبسح  امك  سرونلا ، رويط  تسيل  اهنإ  .قدنفلا  حطس  ءيضت 
.يدرولا نوللا  نم  ةحسمب  ةبضَّخمُ  ةعملالا  ءاضيبلا  اهرودصو  اهتحنجأو  امًجح ،

كرِّحتم يسرك  ىلع  رخَلآاو  دعقملا ، ىلع  امهدحأ  هزنتملا ؛ يف  ناسلاج  نلاجر  ةمث 
ناجرخيو اهنطقت ، يتلا  اهسفن  ةيانبلا  يف  ناشيعي  امهف  امهفرعت ؛ اهنإ  .دعقملا  راوج  ىلإ 
امهتفداصو رورملا ، نم  انَكَّمتيل  ةيديدحلا  ةَباوبلا  امهل  تحتف  ةرم ، تاذ  .موي  لَّك  هزُّنتلل 

.ىهقملا ةذفان  نم  ةلواطلا  ىلإ  نيْسَلاج  امهتأرو  تلاحملا ، يف 

يدتري ئرتهم ، ميدق  ءٍلاطب  هبشأ  ههجو  دُيعاجتف  ادًّج ؛ امًيقسو  ازًوجع  ديعقلا  ودبي 
يف هلك  همسج  فلي  ءادوس ، ةوسنلق  رمتعيو  امًحفتم ، دوسأ  ارًاعتسم  ارًعشو  ةمتاق ، ةراظن 

امهتفداص املك  سمشلا —  ةرارح  دادزت  امدنع  راهنلا  نم  قحلا  تٍقو  يف  ىتحو  ةيناطب ،
كرحتملا يسركلا  عفدي  يذلا  لجرلا  امأ  .ةشوقنملا  هتيناطبب  احًشتَّم  هارت  تناك  — 

نع بَّش  يٍّبصك  ودبي  هلعجي  يذلا  ردقلاب  عفاي  بٌّاش  وهف  دعقملا ، ىلع  نلآا  سلاجلاو 
وه .يلوجرلا  عباطلا  ىلإ  رقتفي  هنكل  فارطلأا ، مخض  ةماقلا  ليوط  وهف  ارًكبم ؛ قوطلا 

 — سبُّيت نم  يناعي  ايًّضاير ، سيل  هنكل  ةينبلا  يوق  همجح ، لعفِب  كبترم  قلامع  بٌّاش 

«. يرسلأا ساسحلإا  »



رعْشَّلاب يستكيو  نيخثلا ، هقنعو  نيتكيمسلا  هيْلَجرو  هيْعَارذ  يف  هلجخ —  نع  مجان  امبر 
.اضًيأ هصيمق  رارزأ  ىلعأو  نيتيراعلا  هيْعَارذ  ىلع  لب  بسحف ، هسأر  ىلع  لا  رمحلأا ،

ةَيحتلا باشلا  اهيلع  دُّري  .حابصلا  ةيحت  امهيلع  يقِلتُو  امهزواجتت  نأ  دعب  ليج  فقَّوتت 
، ةلاابملالا نم  بيهم  عونب  ملَاعلا  ىلإ  علَّطتي  نأ  هتداع  نم  نأ  ودبي  .عمَستُ  داكت لا  ةٍربنب 

تْعَبات دقف  كلذ ، عمو  .ةظحلل  ةبهرلا  وأ  جارحلإاب  رعشي  هتلعج  اهتَيحت  نأ  دقتعت  اهنكل 
»؟ ناكم لك  يف  اهارأ  يتلا  رويطلا  هذه  ام  : » ةًلئاق اهثيدح 

ةرتف يف  اهمساب  هبشأ  رويطلا  مسا  لَعج  ام  وهو  .لااجلا » رويط  : » باشلا اهباجأ 
ةًأجف ذإو  رويطلا ، مَسا  اهعماسم  ىلع  ديعِيُ  نأ  هنم  بلطت  نأ  كشو  ىلع  تناك  .ةلوفطلا 
ببسب مهفلا  ىلع  ةًيَّصعو  ةًدقَّعم  هتُاملك  تْدَبَ  .بابسلاب  هناسل  قلطنيو  زوجعلا  ةرئاث  روثت 

يف ةدمَّعتمُلا  ةوسقلا  نكل  ةيبورولأا ، ةنكللا  نم  ةحسم  ىلإ  ةًفاضإ  ةيلارتسلأا ، ةنكللا 
ماملأا ىلإ  ليمي  وهف  اهيلإ —  ةٌهجَّوم  تُاملكلا  هذهو  .كٍّش  ىندأ  اهيف  نكي  مل  هتاملك 

نأ ديري  .كرحتملا  يسركلاب  هتبثت  يتلا  دويقلا  نم  ررَّحتي  نأ  رملأا ، ةقيقح  يف  الًوِاحم ،
، اقًلطم بُّاشلا  رذتعي  مل  .همامأ  نم  يفتخت  نأ  ىلإ  اهدراطيو  اهوحن  عفدنيو  اهيلع  ضَّقني 

تٍاملك ادًدِّرم  ءارولا  ىلإ  قٍفرب  هعفدو  زوجعلا  وحن  لام  هنكل  طُّق ، ليج  ىلإ  تفتلي  ملو 
ةًدعِتبم تشمف  ثدح ، امل  رٍيسفت  ىلع  لصحت  نل  اهنأ  تأر  .اهعمست  نأ  ليج  عطتست  مل 

.امهنع

يف ركِّفت  نأ  عطتست  مل  .ةدحاو  ةملك  لاو  باطخ ، يَّأ  قَّلتت  مل  ةلماك  مايأ  ةرشعل 
ةيانب دعبت  .بلغلأا  ىلع  هلعفت  ام  وه  اذه  موي ؛ لَّك  ريست  تناك  .ةيلاتلا  اهتوطخ 

أطت مل  .ليو  هيف  نكسي  يذلا  عراشلا  نع  دحاو  لٍيم  وِحن  ةفاسم  ةينكسلا  راماريم » »
مل .ساسكت  نم  اهنإ  هبحاصل  تلاق  يذلا  لحملا  ىلإ  لخدت  ملو  ادًدجم ، عراشلا  اذه  اهامدق 
ليج تراس  .انه  اهل  موي  لوأ  يف  اهب  تسَّحأ  يتلا  ةأرجلا  اهتْتَاو  نيأ  نم  ليَّختت  نأ  عطتست 
هذه نيبو  ةيلبج ، لسلاس  راوج  ىلإ  اهلك  عراوشلا  هذه  دتمت  ةبيرقلا ؛ عراوشلا  يف 

اهؤلمت رادحنلاا  ةديدش  بناوج  تاذ  ةيدوأ  ةمث  تويبلا ، اهب  قصتلت  يتلا  ةيلبجلا  لسلاسلا 
لصِاوت .ادًبأ  رويطلا  كلت  أدهت  لا  سمشلا ، ةرارح  دادزت  امدنع  ىتحو  .راجشلأاو  رُويطلا 
ةبرقم ىلع  ةرطخ  تٍاعافترا  ىلع  ريطتل  رهظت  انًايحأو  بخاصلا ، اهرَاوح  قعقعلا  رويط 

يهو ثٍبعب  ليج  مسا  اهمسا  لكاشي  يتلا  رويطلا  حيصت  .ةحتافلا  ناوللأا  تاذ  اهتعبق  نم 
اهتريسم لصِاوت  .راجشلأا  قاروأ  ىلع  طبهت  مث  ةماود ، لكش  يف  موحتو  ءامسلا ، يف  يقترت 

ةبرضب ةباصلإا  ىلإ  لاحلا  اهب  يهتني  نأ  ىشختو  اقًرع ، ببَّصتتو  راودلا  اهبيصي  نأ  ىلإ 
نأ وه  ءٍيش  يأ  نم  رثكأ  هيف  بغرتو  هاشخت  ام  رثكأ  .سمشلا  رح  يف  شعترت  .سمش 



يأ نم  رثكأ  ىطَخُلا ، قثاولا  ام ، اعًون  ليحنلا  ماوقلا  كاذ  ادًّج ؛ فولأملا  ليو  ماوق  ىرت 
.هرسأب ملاعلا  يف  اهيضري  وأ  اهملؤي  نأ  نكمي  ءيش 

تاوصأب ةبخاص  تافرشلا  هزنتملاو ؛ قدنفلاب  ةًرَّام  ريست  تناك  مايلأا ، نم  موي  يف 
نَول تأر  دق  تناك  .اهراهدزا  جوأ  يف  هزنتملا  راجشأ  لكو  ءًاسم ، ةدبرعلاو  بارشلا 

قرزلأا نم  ةجرد  لُبق ؛ نم  راجشلأا  ىلع  هارت  نأ  ليَّختت  مل  اهنأ  دَيْبَ  لُبق ، نم  راهزلأا 
لهِذيُس هنأ  نظت  كلعجت  ةٍجردل  ادًّج ، ليمجو  قيقر  نول  يضفلا ، يزمرقلا  وأ  يضفلا 

.ثدحي مل  كلذ  نأ  حضاولا  نم  نكل  لمُّأتلاو ، تَمصلا  همزِليُف  هلوح  نم  ملَاعلا 

قباطلا ةعاق  يف  افًقاو  رمحلأا  رعشلا  اذ  بَّاشلا  تدجو  راماريم ، ةيانب  ىلإ  تداع  امدنع 
قلغملا ةقشلا  باب  ءارو  نمو  زوجعلا ، ةقفرب  اهيف  شيعي  يتلا  ةقشلا  باب  جراخ  يلفسلا 

.لوَّطم فٍينعت  تُوص  ردصي 

.بضغلا توصل  ناتصني  اعًم  نافقيو  ليج  فقَّوتت  .ةرملا  هذه  ةٍماستباب  بُّاشلا  اهردابي 

قباطلاب كب  ابًحرمف  كراظتنا ، ءانثأ  سولجلل  نٍاكم  نع  ثحبت  تَنك  اذإ  : » ليج لوقت 
دقتعت .امهنيب  ةحزم  اهنأكو  ههجو  نع  هتماستبا  لوزت  نأ  نود  ايًفان  هسأر  زَّه  .يولعلا »

: هزنتملا يف  ةدوجوملا  راجشلأا  نع  هتلأسف  كانه ، هكرتت  نأ  لبق  ائًيش  لوقت  نأ  بجي  اهنأ 
ام .نلآا  اهلك  ةرهزم  اهنإ  مويلا ؟ كاذ  كتُيأر  ثيح  قدنفلل  ةرواجملا  راجشلأا  كلت  »

»؟ اهمسا

كاج : » لاق .اهعماسم  ىلع  اهديعِيُ  نأ  هنم  تْبلطف  اهمهفت ، نأ  عطتست  مل  ةملك  لاق 
« .ادنار كاج  قدنف  وه  اذه  .ادنار 

يبانروث ديسلا  يزيزع 
بدلأا تُأسأ  دق  تُنك  نْإ  كل  رذتعلأ  بسحف  ةبضتقم  ةًلاسر  كيلإ  بُتكأ 
ببسب اذه  .لعفلاب  وحنلا  اذه  ىلع  تفرَّصت  يننأ  نظأ  .كيلع  يدر  يف  تعرَّستو 

هذه لظ  يف  .يفاعتلاو  لمعلا  نع  بيُّغتلل  تُنذأتساو  ارًخؤم ، اهل  تُضْرَّعت  طٍوغض 
 … ةينلاقعب ءايشلأا  ىري  لاو  لمأي ، امك  ناسنلإا  فرَّصتي  لا  فورظلا ،

يبانروث ةسنلآا  يتزيزع 



ةريثك ءُايشأ  .اهنطب  ىلإ  همُّضتو  اهيْفَّكب  باطخلاب  كسمتو  ةكيرلأا  ىلع  ليج  يقلتست 
يف اهقلاطناو  لحملل  اهعيبب  مَلِعَ  هنأ  نذإ  دب  لا  يلاو ؛ ةنيدم  ىلإ  ةٍرايز  يف  ناك  .تريَّغت 

كلذب هتْرَبخأ  دق  اتيلك  نوكت  نأ  لمَتحمُلا  نم  سيلأ  نكلو  ملاعلا ، بوجتل  ةميظع  ةلحر 
ليج لحرت  نأ  لبق  ىفشتسملا ، تلخد  امدنعو  .ةًموتك  تناك  اتيلكف  لا ؛ امبر  الًعف ؟
نأ ديرأ  لاو  تقولا ، نم  ةٍرتفل  دٍحأ  رَابخأ  عمسأ  وأ  ادًحأ  ىرأ  نأ  ديرأ  لا  : » تلاق ةًرشَابم ،

ةًيواسأم نوكت  نأ  عقَّوتملا  نم  اهاقَّلتأس  يتلا  تاجلاعلا  هذهف  هتاباطخب ؛ دٌحأ  ينجعزي 
« .ءيشلا ضَعب 

.اتيلك تتام 

نل لاحلا  نأ  تبسح  رخَآب —  وأ  لٍكشب  اهنكل —  تومتس ، اتيلك  نأ  فرعت  ليج  تناك 

بيترتلاب امهتحتفو  يراظتناب ، كيْبَاطخ  تدجو  تعجر  امدنعو  ارًفاسم ، تُنك 
.لاح ةيأ  ىلع  مهملا  رملأاب  سيل  كلذ  نأ  ولو  أطخلا ،

يف كانه  دراب  وجلا  .اهتزانج  روضحل  ادنك  ينطو »  » ىلإ تُدْعُف  يمأ ، تيفِّوتُ 
لا كلذ ! كِل  لوقأ  مَلِ  فرعأ  لا  ةٍطاسبب  تريَّغت ؛ ةريثك  ءٌايشأ  .فيرخلا  لصف 

دعب يريسفتلا  كباطخ  قَّلتأ  مل  ول  ىتحو  مهافت ، ءوسب  تأدب  انتقلاع  نأ  كش 
ىلع يلوصحل  ام  ةٍقيرطب  ةداعسلاب  رعشأس  تنك  يننأ  دقتعأ  لولأا ، كباطخ 
ودبت .الًثِامم  كدُّر  ناكف  ةياغلل ، اضًيغبو  اظًّف  ابًاطخ  كل  تُبتك  دقف  لولأا ؛ باطخلا 

كبضغ ةراثإب  رُطِاخأ  له  .ةفولأم  الًاصخ  ءايتسلال  بهُّأتلاو  ضُغْبُلاو  ةُظاظفلا  يل 
؟ لاح ةيأ  ىلع  ءابرقأ  اننأ  تُحرتقا  ول  ليبنلا 

مهسامحب حرسملا ؛ نم  اهئاقدصأو  يتجوزب  بجَعمُ  يننإ  .انه  ةريحلاب  رُعشأ 
فرتعأ يننكل   ) لضفأ ملَاع  قلخ  لجأ  نم  مهبهاوم  للاغتساب  مهلامآو  مهمازتلاو ،

نيْزَواجتم يل  ناودبي  ام  ارًيثك  مهسامحو  مهلامآ  نأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 
ةقيقحلا هذه  اوكردأ  مهنأ  فرتعأو  مهنم ، ادًحاو  نوكأ  نأ  عيطتسأ  لا  مهبهاومل .)
تٍافاسمل رفسلا  تابارطضا  لعفِب  ينهذ  شوُّشت  ببسب  هنأ  دب  .يل لا  ىلَّجتت  نأ  لبق 
حيرصتلاو ةقيقحلا ، هذه  ةهجَاوم  يناكمإب  راص  ةعشِبَلا ، ةلحرلا  هذه  دعب  .ةليوط 

دُّوي هنأب لا  حَرَّص  نأ  قبسو  ةصاخلا ، هتلاكشم  هدنع  كلثم  صٍخشل  بٍاطخ  يف  اهب 
كلقثأ نأ  لبق  يباطخ  متتخأ  نأ  لضِّفأ  يننأ  عقاولا  .يتلاكشم  نع  ائًيش  عمسي  نأ 

نأ لبق  ةءارقلا  نع  تِفزع  دق  تِنك  نْإ  كمولأ  لاو  يناسفنلا ، يئاره  نم  ديزملاب 
 … رطسلا اذه  ىلإ  كِانيع  لصت 



ىسمأو اتيلك ، تيفِّوتُ  .انه  ةٌثكام  ليجو  كانه  ثدحي  نأ  نكمي  ءيش  .ءيش لا  يف  ريَّغتي 
.ارًيثك هعفنت  دْعُتَ  مل  يدناس  نأ  امبرو  يدناس ، ادع  اميف  ادًيحو ، ليو 

يطغتل حٍاشو  نع  ثحبت  تقفطو  ةدشب ، ةجعزنم  ليج  تزفق  .بابلا  ىلع  قٌرْطَ  ةمث 
.فيَّزملا اهمسا  يداني  ةيانبلا  ريدم  ناك  .اهرعش 

، يبانروث ةسنلآا  نع  ينلأس  .كِنع  لأسيل  ءَاج  مهدحأ  نأب  كربخأ  نأ  ديرأ  تنك  »
« .بيجع رٌمأ  اذه  لاقف : .معن  تلقف : تتام ؟ اقًّحأ  ينلأسف : تتام ، اهنإ  هل  تُلقف 

»؟ رملأا اذه  برغتسي  وه  اذامل  لاق  له  ببسلا ؟ حَضوأ  له  : » ليج هتلأس 

نم تُيسن  .نلآا  اهتقش  نكست  ةيكيرمأ  ةأرما  نإو  ىفشتسملا ، يف  تتام  اهنإ  هل  تُلق  «لا ،
رملأا ناك  امبر  اذلو  هسفن ؛ وه  ايًّكيرمأ  ودبي  ناك  لجرلا  اذه  .اكيرمأ  يف  تِنأ  ةٍيلاو  يأ 

نإ هتُلأسو  تيفِّوتُ ، نأ  دعب  اهءاج  يبانروث  ةسنلآل  ابًاطخ  ةمث  نإ  هل  تُلق  .ءيش  يف  هينعي 
، باطخلا بَتك  يذلا  وه  هنإ  معن ، لاق  باطخلا ، تُدعأ  يننإ  هل  تُلق  .هلَسَرأ  نْمَ  وه  ناك 

« .مهُافت ءَوس  كانه  نأ  دب  لاق لا  .هتُددر  نيح  طُّق  هملستي  مل  هنكل 

ةيوهلا تلااح  يف  امك  : » تفاضأو مهافت ، ءوس  كانه  نوكي  نأ  دب  هنإ لا  ليج  تلاق 
« .هذهك تٍلااح  يف  امك  معن ، .ةطولغملا 

ابًرد كلستو  ةيانبلل ، يفلخلا  بابلا  نم  جرخت  اهنإف  ماعطلا ، ءارشل  ليج  جرخت  امدنع 
اذ بَّاشلا  فدِاصت  هسفن ، يفلخلا  قيرطلا  نم  اهتدوع  دنعو  تلاحملا ، ىلإ  الًوصو  ايًوتلم 

يبانروث ةسنلآا  يتزيزع 
اذهك دهشأ  مل  يننكل  ةبيرغ ، ةايحلا  نأ  فُرعأ  .كِبَحْنَ  تِيضق  كِنأ  ينغلب  دقل 

لآ نع  ثيدحلا  اذه  نأ  يل  ودبي  ثدحي ؟ يذلا  امو  تِنأ ؟ نْمَ  .لُبق  نم  ةًبارغ  فقوملا 
غٍارف تُقو  كِيدل  لابلا ، ةُيلاخ  ةٌناسنإ  كِنأ  دب  .ءاره لا  ضحم  لاإ  نكي  مل  يبانروث 
دقتعأ نكل  ةقيرطلا ، هذهب  دٌحأ  ينعدخي  نأ  ينءُوسُيَ  .بصخ  لايخب  نيعتَّمتتو  لتاق ،

ام حيضوتب  يل  ةنيدِمَ  كِنأ  دقتعأ  .فقوملا  هيلع  يوطني  يذلا  ءارغلإا  مهَّفتأ  يننأ 
حٍازم لا ضَحم  اذه  كفرُّصت  ناك  اذإ  امو  مأ لا ، احًيحص  عئاقولل  يريسفت  ناك  اذإ 

ىلع تِلصح  نيأ  نم   ) رخَلآا ملَاعلا  نم  ةضوم » ةريبخ   » عم لماعتأ  يننأ  مأ  رثكأ ،
؟) ةقيقحلا يه  هذه  نأ  مأ  ةسمللا ، هذه 



هتْنَّظل وحنلا ، اذه  ىلع  ةماقلا  لَيوط  نكي  مل  ول  .ةمامقلا  قيدانص  نيب  افًقاو  رمحلأا  رعشلا 
يف رمهنت  يتلا  عومدلا  ربع  اهيلإ  علَّطتي  .اهيلع  دُّري  هنكل لا  هيلإ  ثدَّحتت  .كانه  ايًراوتم 

.داتعم ءيش  جوَّمم ؛ جاجز  ىوس  تسيل  اهنأكو  هينيع 

لا امهطبرت  يتلا  ةقلاعلا  يه  هذه  نأ  تْجتنتسا  ضيرم »؟ كدلاو  له  : » ليج هتلأس 
ءابلآا لصفت  ام  ةًداع  يتلا  ةوجفلا  نم  ربكأ  ودبت  امهنيب  ةيرمعلا  ةوجفلا  نأ  ولو  ةلاحم ،

 — نازواجتي هصُلاخإو  باشلا  ةُانأو  هلكش ، يف  رخَلآا  هبشي  امهدحأ لا  نأ  امك  ءانبلأا ، نع 
امهنكل داتعملا ، يف  هيبلأ  دُلولا  هنَّكي  نأ  نكمي  ام  اضًيأ —  ناضقِانيُ  هذه  انمايأ  يفو 

.ريجأ مداخ  هل  هنَّكي  نأ  نكمي  ام  اضًيأ  نازواجتي 

ةًرمح نإف  ةًئداه ، تلاز  ام  ههجو  تاريبعت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  لا ، نْأ  بُّاشلا  اهبَاجأ 
.ةقيقرلا ءارمحلا  هسأر  ةورف  تحت  ههجو  ىلإ  تْلَلَّست  ةًديدش 

اضًرو فٍطُاعت  ةريرعشقب  تْسَّحَأ  .اهسُاسحإ  اهل  دَكَّأت  ةًأجفو  ناقشاع ، امهنأ  ليج  تْنَّظ 
.بيرغ

.ناقشاع

بٍاطخ ىلع  تْرثعو  ملاظلا ، لَّح  نأ  دعب  اهديرب  قودنص  ىلع  ةًرظن  يقِلتُل  جرَدَّلا  تلزن 
.رخَآ

اذام .ةداس  اهتوهق  تبرشف  اهدنع ، بُيلحلا  دفن  .نيلماك  نيمويل  ةقشلا  ليج  رداغت  مل 
شهلا تيوكسبلا  ىلع  ةطوسبملا  ةنوتلا  ةبيرغ ؛ تٍابجو  لوانتت  اهتوهق ؟ دفنت  امدنع  لعفتس 
قباطلا ةهدر  ىلإ  جرخت  .وجنام  يْتَرمثو  نبجلل ، فاجلا  فرطلاو  زبخلا ، دفني  امدنع 

دٌحأ كانه  ناك  نْإ  ىرتل  ةيادبلا  يف  بابلا  براوت  تناك  راماريم —  ةيانبب  يولعلا 

سبلاملا ءارشل  كتلاوج  نم  ةدحاو  يف  ةدلبلا  جراخ  كِنأ  تُننظ  امبر 
تِرجأتسا نأ  ذنم  ناكملا  يحربت  مل  كِنإ  يل  لاق  ةيانبلا  ريدم  نكل  ةيرصعلا ،

.ءارمس كِنإ  اضًيأ  ةيانبلا  ريدم  يل  لاق  .رمتسم  كبايغ » نأ « ينِّظف  اذلو  ةقشلا ؛
سفنب ءٍايحتسا —  ىلع  روصلا —  مث  فاصولأا ، لدابتن  نأ  نكمي  اننأ  ضُرتفأ 

ودبي .فحصلا  تانلاعإ  ربع  اضًعب  مهضعب  سُانلا  اهب  يقتلي  يتلا  ةفاجلا  ةقيرطلا 
نم لعجأ  نلأ  دٍادعتسا  ىلع  يسفن  دُجأ  كِيلع ، فرُّعتلا  يتلواحم  للاخ  هنأ  يل 

 … عبطلاب ديدجلا  رملأاب  سيل  اذهو  قمحأ ، يسفن 



نم سٌاسحإ  اهدُوِاعي  .عراشلا  ىلع  ةلطملا  ةسوقملا  ةذفانلا  ىتح  يشمتو  راوجلاب — 
عقَّوتملا نم  ثيح  هنم ؛ يدابلا  ءزجلا  عراشلا ، ةبقارم  يف  ةٍبغرب  سُّحت  .قيحسلا  يضاملا 

نتسوأ ةرايس  اهسفن ؛ تارايسلا  نلآا  ركَّذتت  اهنإ  لب  .رهظت  امبر لا  وأ  ام ، ةٌرايس  رهظت  نأ 
تارايس رفسلا ؛ ضارغلأ  ةريبك  ةيلئاع  ةرايسو  ةنكاد ، ءارمح  هيلورفيشو  ةريغص ، ءاقرز 

، اهيأر دادسو  اهقَطنم  تْشَغأ  ةٍأرجبو  ينوناق ، ريغ  وحن  ىلع  ةريصق  تٍافاسم  اهب  تْعطق 
.ةليوط ةٍرتفب  ليو  يقتلت  نأ  لبق 

اذإ ام  وأ  هرعش ، ففِّصيس  فيك  وأ  ليو ، اهيدتريس  يتلا  سبلاملا  ةعيبط  فرعت  نكت  مل 
.انه هتايح  عم  بسانتي  رييغت  ههجو ؛ تاريبعت  وأ  هتيشم  ىلع  أرطيس  رييغت  كانه  ناك 
لاخ اميف  ةقشلا  يف  ةآرم  اهيدل  تسيل  .يه  تريَّغت  امم  رثكأ  ريَّغت  دق  نوكي  نأ  ليحتسي 
نأ تعاطتسا  ةريغصلا  ةآرملا  هذه  ىتح  نكل  مامَّحلا ، ةنازخ  ىلع  ةقلعملا  ةريغصلا  ةآرملا 
نأ نم  الًدب  .ةًيساق  ةبحاشلا  اهتُرشب  تْتَاب  فيكو  الًوحن ، رَثكأ  تْسَمأ  مْكَ  اهل  رهِظتُ 

تْبستكا خانملا ، اذه  يف  ةبحاشلا  ةرشبلا  ةِداعك  دُيعاجتلا  اهبيصتو  ةبحاشلا  اهتُرشب  يوذت 
يف .اهل  ىءارتي  اذكه  نهو ؛ نم  اهباصأ  ام  حلِصتُ  نأ  نكمي  .تهاب  جيسنب  هبشأ  الًكش  اهتُرشب 
ىلع بلغت  يتلا  مهُّجتلا  ةرظن  ءافخإ  ناكملإاب  جرُّبتلا ، قيحاسم  نم  ةبسانملا  عاونلأا  دوجو 
ضعب عم  روذجلا  دنع  ىلَّجتي  رمحلأا  نوللاف  اهرعش ؛ يف  نمكت  ربكلأا  ةلكشملا  .اهايَّحَمُ 

.حاشوب ارًوتسم  هيقِبتُ  نايحلأا  بلغأ  يف  يهو  ةعملالا ، ةيدامرلا  لصَخُلا 

ينونجلا بقُّرتلا  نم  ةٌلاح  اهتْفَنتكا  ىرخأ ، ةًرم  اهتقش  بَاب  ةيانبلا  رُيدم  قَرط  امدنع 
ينوكت نأ  لمآ  تُنك  هوأ ! يسام ، ةديس  يسام ، ةديس  : » اهمسا يداني  أدب  .نيْتَيناث  وأ  ةٍيناثل 

؛ يلفسلا قباطلاب  زوجعلا  هنإ  .يتدعاسمو  لوزنلا  كناكمإب  ناك  نإ  لءاستأ  .ةفرغلاب 
« .هشارف نع  طقس 

لك عم  ناشعترت  هامدقو  جرَدَّلا  اطًباهو  نيزباردلاب  اكًسِممُ  يلفسلا  قباطلا  ىلإ  اهقبس 
.ةوطخ

نأ بُّحأ  يننكل لا  سانلا ، عبَّتتأ  نأ  لُواحأ  .سِمأ  هرَأَ  مل  .تُلءاست  انه ؟ سيل  هقيدص  »
تَوص عمسأ  يب  اذإو  وهبلا  حسمأ  تنك  .ءًاسم  عجريس  امبر  هنأ  تبسح  .مهنوئش  يف  لخدتأ 
هدَحو زَوجعلا  تُدجوف  ثدحي ؟ ناك  اذام  ىرَتُ  تُلءاست : .ةفرغلا  ىلإ  تُدْعُف  يٍّوق ، مٍاطترا 

« .ضرلأا ىلع  احًورطم  امًامت 

لدسنت ةيداع  رئاتس  اهب  .اهسفن  ةقيرطلاب  ةممَّصمُو  ليج ، ةقش  نم  ربكأ  تسيل  ةقشلا 
اهنم حوفتو  ادًّج ، ةمتعم  ةقشلا  لعجي  امم  نارزيخلا ؛ نم  ةعونصملا  ةيبشخلا  رئاتسلا  ىلع 

ةحئارب وج  رطِّعم  نم  ةحسمو  ةليوط ، ةرتف  ذنم  يهطملا  ماعطلا  ةحئارو  رئاجسلا ، ةحئار 



، جودزم شارف  ةئيه  ىلع  اطًوسبم  ةٍكيرأ  لكش  ىلع  يُّوِطملا  شُارفلا  ناك  .ربونصلا 
هسُأر ادَبَ  .شارفلا  شرافم  ضَعب  هعم  رَّج  نأ  دعب  هراوج ، ىلإ  ضرلأا  ىلع  ادًقار  زوجعلاو 

، نيتضمغم فَصن  اتناك  هانيعو  خسِتَّملا ، نوباصلا  نم  ةٍعطقك  سَلمأ  راعتسملا  رعشلا  نود 
.رودي نأ  اسًئاي  لواحي  كٍرِّحم  رِيدهب  هبشأ  هئاشحأ  نم  ردُصيَ  جٌيجض  ةمثو 

»؟ فاعسلإاب تَلصتا  له  : » ليج تْلأس 

، ينملِؤيُ يرهظف  هيْفَرط ؛ دِحأب  كَاسملإا  بسحف  نيعيطتست  كِتيل  : » ريدملا اهباجأ 
« .ادًدجم يرهظ  ميقِأُ  الَّأ  هيلع  تُلمِ  نْإ  ىشخأو 

يف رٍسكل  ضَرَّعت  امبرو  ةيغامد ، ةتكسل  ضَرَّعت  امبر  فتاهلا ؟ نيأ  : » ليج هتلأس 
« .ىفشتسملا ىلإ  لقَنيُ  نأ  بجي  .ضوحلا 

، يوق وهف  رٍسْيُو ؛ ةٍلوهسب  هلمحي  نأ  عيطتسي  هقيدص  اذه ؟ نيدقتعتأ  : » ريدملا اهلأس 
« .ةملاكملا انأ  يرِجْأُس  : » ليج تلاق  .طبحم » نلآا  هنكل 

دٍحلأ حمسأ  لا  .يبتكم  يف  فتاهلا  ىلع  الًجَّسم  مُقرلا  يَّدل  .لا  هوأ ! : » الًئاق دَّرف 
ىلع اهعمسي  نأ  عيطتسي  يذلا لا  زوجعلا  عم  اهدحو  اهكرت  امَّلو  .يبتكم » ىلإ  لوخدلاب 

بلجنس .سأب  لا  سأب ، لا  : » فيخس وٍحن  ىلع  ةًيعامتجا  تِدَبَ  ةربنب  ليج  تلاق  حجرلأا ،
نع ةًثحاب  هدي  تْكَرَّحت  اهتشهدلو  هيْفَتك ، ىلع  راثدلا  بحستل  تلام  .نلآا » نوعلا  كل 

ةًيوقو يفاكلا ، ردقلاب  ةًئفاد  تناك  اهنكل  ةٌزراب ، اهمُاظعو  ةٌليحن  هدُي  .اهب  ةًكسممو  اهدي 
باشلا رَود  صمَّقتت  له  ىرَتُ  لءاستت  يهو  .انه » انأ  انه ، انأ  » هل : تلاق  .ةفيخم  ةقيرطب 

؟ همأ ىتح  وأ  ام ، ةٍأرما  رَود  مأ  رخَآ ، بٍّاش  رَود  مأ  رمحلأا ، رعشلا  يذ 

فاعسلإا لُاجر  فَلد  ام  ناعرسو  جعزملا ، اهتوصب  اعًيرس  فاعسلإا  ةرايس  تءاج 
يه هذه  .هناكم  نم  هميقن  نأ  عطتسن  مل  : » الًئاق ريدملا  مهعبتو  ةفرغلا ، ىلإ  مهتفَّحَمِب 

« .ئراطلا فرظلا  اذه  يف  يندعاستل  يولعلا  قباطلا  نم  تلزن  يسام ، ةديسلا 

أدبف هدي ، نم  اهدَي  بحست  نأ  ليج  ىلع  ناك  ةفَّحَمِلا ، ىلع  هعضوب  اولغشنا  امنيبو 
تٍاهوُّأت بستكي  هرهاظ  يف  يدارإلالا  رمِتسملا  جيجضلا  اذه  .تبسح  اذكه  وأ  رمَّذتي ،

ىلع هوجُرَخأ  امنيب  هراوج  ىلإ  تراسو  اهنكمأ ، ام  عرسأب  ىرخأ  ةًرم  هديب  تكسمأ  .ةًيفاضإ 
.هءَارو اهرُّجي  هنأك  تْسَّحأ  اهنأ  ةِجردل  اهدي  ىلع  ةًيوق  هتُضبق  تناك  .كرِّحتم  يٍّسرك 

هكلمي ناك  .لاوط  تٍاونس  ذنم  ادنار  كاج  قدنف  كلمي  ناك  دقل  : » ريدملا لوقي 
« .لعفلاب



سُانلا هاري  نأ  دٌحأ  ديري  لا  فقَّوتي ، نأ  دُّوي  ادًحأ لا  نَّكل  عراشلا ، يف  ةراملا  نم  دٌدع 
.هنع نومجِحيُو  رَظنلا ، نوديري  .باصمُلا  يف  اقًدِّحم 

« .يدي كرتي  نأ  دُّوي  هنأ لا  حضاولا  نم  هعم ؟ بكرأ  له  : » ليج تلاق 

ارًّج تْرَّجُ  اهنأ  رملأا  ةُقيقح   ) هعم تبكرف  .كِيلإ » عٌجار  رملأا  : » نيفعِسمُلا دحأ  لاق 
قلَغتُ .اهل  ارًيغص  ايًّسرك  فعِسمُلا  عضي  كلت .) ةيوقلا  هتضبق  لعْفِب  ةرايسلا  لخاد  ىلإ 

.ةيانبلا نع  دعتبت  امنيب  اهرِاذنإ  ةُرفاص  قلطنتو  ةرايسلا  ةباوب 

ناك يتلا  راماريم  نع  هلصفت  ةدحاو  ةًيانب  تناك  .ليو  ىرت  يفلخلا ، بابلا  ةذفان  ربع 
هترتس نول  عم  ىشامتي  الًاورسو  ةريصق ، مامكأو  حتاف  نول  تاذ  ةرتس  يدتري  اهدصقي ؛

يتلا يه  سمشلا  لَّعل  وأ  رثكأ ، هرعش  يف  بُيشلا  ىشَّفت  .يرافس  ةلذب  حجرلأا  ىلع  — 
املك هيلع  يدانت  امًود  لظتسو  هفرعت ، لُّظتس  .روفلا  ىلع  هيلع  تْفَرَّعت  اهنكل  هنَول ، هتْدَقفأ 

نأ تلواح  اهيسرك ، نع  زفقت  نأ  ىتح  تْلواح  ثيح  نلآا ؛ اهلاحك  هيلع ، اهانيع  تْعقو 
.زوجعلا ةضبق  نم  اهدي  تلفت 

« .يجوز هنإ  ةفسآ ، .ليو  هنإ  : » فعِسمُلل تلاق 

« .ةعرِسمُ فٍاعسإ  ةرايس  نم  نيزفقت  تِنأو  كِاري  الَّأ  لضفلأا  نم  انًسح ، : » فعِسمُلا لاق 
عفر ام  ناعرسو  زَوجعلا ، صَحَّفت  ابًيرقت  ةٍقيقدل  انه »؟ ثدح  اذام  يهلإ ، اي  : » لاق اهدعبو 
قطنت يهو  تكردأ  اهنكل  .يديب » اكًسِممُ  لاز  ام  : » ليج تلاق  تام »! : » لاقو هسأر 
ةوقب ةٍديدش ؛ ةٍوقب  اهدي  ىلع  اضًباق  ناك  ةظحل  ذنم  .حيحصب  سيل  كلذ  نأ  اهترابع 

.ةئفاد هعباصأ  تلاز  ام  .هب  ثبَّشتت  يتلا  يه  نلآاو ، ليو ؛ هاجتاب  زفقلا  نم  اهعنمل  يفكت 

.اهبُقَّرتت تناك  يتلا  ةلاسرلا  ىلع  تْرثع  ىفشتسملا ، نم  تْعجر  امدنع 

« .يه كِنأ  فُرعأ  ليج ، »

•••

بحست نأ  دب  .ريدملل لا  ةًلاسر  كرتت  نأ  اهيلع  نيَّعتي  .اهرُاجيإ  عَفِدُ  .يعرسأ  يعرسأ ،
؛ اهسبلام تْكرت  نْإ  سَأب  .ةٍرئاط لا  نع  ثحبتو  راطملا ، ىلإ  قلطنتو  كنبلا ، نم  اهلاومأ 

باتكلا لَّظ  نْإ  سَأب  لاو  ةضيرعلا ، اهتعبقو  ةتهاب ، فَراخز  ةفرخزملا  ةعضِاوتملا  اهنيتاسف 
، هناكم لظي  نأ  سَأب  .ةيَّمريملا لا  تابن  ةروص  تحت  ةلواطلا  ىلع  هتْرَاعتسا  يذلا  ريخلأا 

.ةبتكملا ىلإ  هتداعإ  تُامارغ  مكارتتو 

؟ ثدحيس اذام  كلذ ، فلاخ 



.كش لابو  ةًأجف  هنم  بورهلا  يف  ةٍيوق  ةٍبغرب  رعشت  ام  .امًتح  هتْدَارأ  ام 

اهيلع أرطي  نأ  نكمي  .لدَّبتت  نأ  نكمي  اهريغ  نم  رثكأ  ءُرملا  اهانَّمتي  يتلا  تاملكلا 
«، جايتحلاا «، » بحلا «. » نارفغلا «، » جايتحلاا «، » بحلا « ؛ اهراظتناب تَنأ  امنيب  ئراط 
يف قراطم  قَرط  وأ  ةبلج ، تَوص  تاملكلا  هذه  لثم  عُقْوَ  يسمي  نأ  نكمي  دبلأا .» ىلإ  »

.ةداعلا لعْفِب  تاوصلأا  كلت  مرتحت  يك لا  رَّفت  نأ  وه  هلعف  كَنكمي  ام  لُّجُو  عراشلا ،

•••

دٍايأ اهتْعَنص  يتلا  ةريغصلا  بلعلا  نم  دٍدع  ىلع  اهانيع  تعقو  راطملا ، رجتم  يف 
نم شٌقن  اهيلع  ةًدحاو  راتخت  .ةيندعملا  تلامعلا  ةفَّخ  ةفيفخو  لكشلا  ةيرئاد  ةيلارتسأ ؛

؛ خفتنم دُوسأَ  لٌكش  اهيلعو  ةنكاد ، ءارمح  ةٍيفلخ  ىلع  مٍاظتنا  لاب  ةرثانتم  ءارفص  طاقن 
.ةوق لاو  لوح  لاب  اهرهظ  ىلع  ةرقتسمو  ةدعِابتم ، ةريصق  مادقأ  تاذ  ةافحلس  تناك  امبر 

ائًيش امًلحُ ؛ تناك  انه  اهتْضَمأ  يتلا  ةرتفلا  نأكو  اتيلكل ، ةٍيدهك  ليج  اهيف  تْركَّف 
.ةيادبلا ةطقن  ىلإ  ةدوعلا  ةراتخم ، ةٍطقن  ىلإ  ةدوعلاو  هلهُاجت ، اهتعاطتساب 

؟ ليول يهأ  .اتيلكل  ةيدهلا  تسيل 

.كانه نم  اهلسرأو  ادنك ، ىلإ  يعم  اهذخآس  لا ، نلآا ؟ اهلسِرتأ  .نذإ  ليول  ةيده 

فَيرخلا هيلع  اهانيع  تْعقو  ءٍيشب  ليج  ركِّذتُ  لكشلا  اذهب  ةرثِانتملا  ءارفصلا  طُاقنلا 
ىلع ارًيس  ةسمشملا  مايلأا  نم  مٍوي  رَهْظُ  ةٍهزن  يف  اقلطنا  .هادهاش  ليوو  يه  .يضاملا 

كلانهو شارحلأاب ، ةئيلملا  ةفضلا  ىلإ  الًوصو  رهنلا  راوج  ىلإ  امهتيب  نم  اراسو  مادقلأا ،
.طُّق لُبق  نم  هايري  مل  امهنكل  هب  اعمس  دٍهشم  ىلع  امهنُيعأ  تعقو 

اطًوبه ةليوطلا  اهتلحر  لبق  حيرتست  راجشلأا ، نم  ةٌيلِّدتمُ  فلاآ ، امبرو  تاشارفلا ، تُائم 

.بابلا ءارو  كِنأ  فُرعأ  انه ! كِنأ  فُرعأ  ليج ،
! ايلاج ليج !

.انه كِنأ  فُرعأ  .يَّلع  يدِّر  .ليج  يَّلإ ، يثِدَّحت 
عامس يننكمي  حاتفملا ، ةحتف  ربع  كِبلق  تاقد  عامس  يننكمي  كِعامس ؛ يننكمي 

.ددرتملا كِلقع  توص  عامس  يننكمي  كِنطب ، ريده 
.ليج تِنأ …  .حاتفملا  ةحتف  ربع  كِتحئار  مَّشأ  نأ  يننكمي 



تِلَّدت .كيسكملا  ىلإ  ابًونج  اهنمو  يريإ ، ةريحبب  ارًورم  نورويه ، ةريحب  ئطاش  ىلإ 
ىقَلتُ يتلا  بهذلا  نم  قئاقرك  قورطم ، بهذك  ةيندعم ، قاروأك  راجشلأا  نم  تاشارفلا 

.عورفلا نيب  قلعتف  ايًلاع 

« .سدقملا باتكلا  يف  بهذلا  ةخَّزَكَ  : » ليج تلاق 

.هوَهْيَو رتيبوج  نيب  ام  طلخت  اهنإ  ليو  اهل  لاق 

أدب .لعفلاب  يدناس  ىقتلا  دق  ليو  ناكو  اتيلك ، ىلإ  للَّستي  توملا  أدب  مويلا ، كاذ  يف 
 — اضًيأ تْقَدَّص  لب  تْلَيَّخت —  يتلا  تُاملكلا  مث  اهلُيَحِو ، ليج  ةُلحر  لعفلاب ؛ مُلحلا  اذه 

.بابلا ربع  اهتْعَمس  اهنأ 

.عراشلا يف  يودت  قراطم 

؟ اهلسرتو اهفلِّغتُ  نأ  لبق  هذهك  ةٍبلع  يف  عضت  نأ  نكمي  اذام 

اهمُجح قباطي  ثيحب  ةٍوقب  ةيَّوِطم  ةلاسر  مأ  لوعفملا ؟ يوق  صرق  ةشير ؟ ةزرخ ؟
.قرولا نم  ةلتكتم  ةرك  مَجح 

« .ينعبتت نأ  يف  نلآا  رُايخلا  كَل  »

نارفغ بٌّح – 
نايسن بٌّح – 

.دبلأا ىلإ  بٌّح – 



ةيربلا يف  نٌاكم 

١
ديسلا ىلإ  وتنوروت ، يرتسدنإ ، فوأ  سواه  راد  ةريدملا ، ليوسيرك ؛ تيرجرام  ةديسلا 

رياني ١٨٥٢.  ١٥ نوروه ، ثرون  نوريه ، نومياس 

نم تابلط  انيلإ  درِتَ  .هيلع  درلا  يندعسيف  سقَلا ، نم  دامتعاب  عٌوفشم  كباطخ  نأ  امب 
يف قوثولا  انعسي  لاف  سقَلا ، نم  ادًمِتعمُ  بلطلا  نكي  مل  ام  نْكل  ةرمتسم ، ةٍفصب  عونلا  اذه 

.ةينلا نُسَحَ  هنأ 

نبسكيل جراخلا  ىلإ  تايتفلا  لسرن  نحنف  جاوزلا ، نس  يف  رادلاب  تايتف  يأ  انيدل  سيل 
ىلع لعفلاب  لظن  اننكل  ةداعلا ، يف  ةرشع  ةسماخلا  وأ  ةرشع  ةعبارلا  نِّس  يف  نهموي  تَوق 
نم ةًدحاو  يكِّزن  هذهك  تٍلااح  يف  .ةًداع  نَجْوَّزتي  ىتح  وأ  تاونس  عضبل  نهب  لٍاصتا 
اميف نيْيَّنِعملا  نيفرطلا  ىلإ  رملأا  دوعي  عبطلاب  كلذ  دعبو  ءاقلل ، بتِّرنو  تايتفلا  كئلوأ 

.لا مأ  رملأا  امهمُئِلاي  ناك  اذإ 

نابرَّدتت امهاتلك  .امهب  لٍاصتا  ىلع  لازن  امهرمع لا  نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  ناتاتف  ةمث 
ىلع وه —  بسانم  لٍجرب  جاوزلا  نكل  ناتعراب ، ناتطايَّخ  امهو  ةيئاسن ، تاعبق  عناص  ىدل 
نم رثكأ  ركْذِ  اننكمي  .لمعلا لا  كلذ  يف  امهتايح  ءاضق  نم  امهل  لضفلأا  حجرلأا — 

.سكعلا وأ  اهب ، كباجعلإ  عبطلابو  اهسفن ، ةاتفلل  رُملأا  كرَتيُ  نأ  دب  لاو  كلذ ،

ءابلآ ناتيعرش  ناتاتف  امهو  بوليكام ، ينآ  ةسنلآاو  نوتسنوج  يداس  ةسنلآا  امه  ناتاتفلا 
يف ابًبس  قوسفلا  وأ  لمَثَّلا  نكي  مل  .امهئابآ  ةافو  ءارَّج  نم  رادلا  يف  اتعدِوأُ  نييحيسم ،
اهنأ نم  مغرلا  ىلعو  .نردلاب  ةباصلإا  وه  ببسلا  ناك  نوتسنوج ، ةسنلآا  ةلاح  يف  .ةافولا 

كريذحت يَّلع  نَّأ  رُعشأ  ةرشبلا ، ةدرِّوتم  ماوقلا  ةئلتمم  ةاتف  يهو  ىرخلأا ، ةاتفلا  نم  لمجأ 
، بوليكام ةسنلآا  ىرخلأا ؛ ةاتفلا  .لاغدلأا  يف  ةايحلا  ةقَّشَمَ  عم  فيَّكتت  امبر لا  اهنأ  نم 

ىدحإ يف  فٌعض  اهيدلو  الًامج ، لُّقأ  اهتُرشبو  فُحنأ  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ىوقأ ، ةينبب  عتَّمتت 
نيوادوسلا اهينيع  نإ  .ةعاربب  سبلاملا  كيحت  يهو  اهتيؤر ، ىلع  رثِّؤي  هنكل لا  نينيعلا ،



نإ ذإ  قرْعِلا ؛ ةطلتخم  اهنأ  ىلع  ةٍراشإب  تسيل  اهترشبب  ةينبُلا  ةَحسملاو  دوسلأا  اهرَعشو 
ةايحلا ةعيبط  عم  فيَّكتتس  اهنأ  دقتعأو  ةيوق  ةاتف  يه  .فياف  ةعطاقم  نم  اناك  اهيْدَلاو 

يف هارن —  يذلا  فيخسلا  لجخلاب  مسِتَّت  لا  اضًيأ  اهنوكل  اهل ، اهرفِّوت  نأ  كنكمي  يتلا 
، ةركفلا ىلع  اهعلِطأُو  اهعم  ثدَّحتأس  .اهرمع  يف  يئلالا  تايتفلا  يف  نايحلأا —  بلغأ 

.اهئاقلل حرتقملا  دعوملا  ىلع  هيف  ينعلِطتُس  يذلا  كبَاطخ  رظتنأسو 

٢
ديسلا تايركذ  رياربف ١٩٠٧ .  ٣ نيسمخلا ، يونسلا  ديعلا  رادصإ  سوجرآ ، زريتسراك 

.نوريه جروج 

ةرَّسأ ةيطغأ  هب  اقًودنص  نومياس  يخأو  انأ  تُلمَحَ  ربمتبس ، رهش  نم  لولأا  مويلا  يف 
برِّجنل نوتلاه  ةعطاقم  نم  انقلطناو  ناصح ، اهرُّجي  ةبرع  يف  هانعضوو  ةيلزنم ، يناوأو 

هذه تناك  .كاذنيح  سُانلا  امهيلع  قلِطيُ  ناك  املثم  سوربو ، نوروه  يرارب  يف  انظَّح 
.هرجأ نم  ءٍزجك  تْبَسِحُو  هباسحل ، نومياس  لمعي  يذلا  ميرف  يشترآ  نم  ءايشلأا 
يرمع لثم  يف  ناك  يذلا  همداخ  انعم  رضحو  هنم ، لزنملا  راجئتسا  ىلإ  اضًيأ  انررطضا 

.ةبرعلاو لزنملا  دادرتسلا  ابًيرقت 

يمأ مث  الًوأ  يبأ  تام  نأ  دعب  اندحو ، انكرِتُ  يخأو  يننأ  ةيادبلا  يف  حضِّوأ  نأ  يَّلع 
يف تُنك  امدنع  دلابلا ، هذه  انلوصو  نم  عيباسأ  ةسمخ  نوضغ  يف  ىمحلاب  امهتباصإ  ببسب 
مِّع نُبا  وهو  ميرف ؛ يشترآ  ىدل  نومياس  لمع  .ةنماثلا  يف  نومياسو  يرمع  نم  ةثلاثلا 

، نوتلاه يف  كلذ  ناك  .ءانبأ  امهيدل  سيل  هتجوزو ، مٍلِّعم  عم  شيعلل  انأ  تُبهذو  يمأ ،
ةعضب ىوس  ينع  دعبي  يذلا لا  نومياس  نكل  يتايح ، ةيقبل  كانه  شيعلاب  ىضرأس  تنكو 
لحرنس ةبسانملا  نِّسلا  ىلإ  لصن  نْأ  درجمب  هنأ  ينربخي  لَّظو  يترايز  يف  رَّمتسا  لايمأ 

ام كلذ  نإ  ثيح  دٍحأ ؛ بِاسحل  لمعن  نلو  انسفنأ ، ىلع  دمتعنو  انل ، ضٍرأ  ىلع  لصحنو 
مزع اذل  يعم ؛ ثَدَح  املثم  ةسردملا  ىلإ  نومياس  ميرف  يشترآ  لسري  مل  .يبأ  هيوني  ناك 
يَّوق ايًّبص  تُحبصأو  يرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا  تُغلب  امدنع  .رارفلا  ىلع  امًئاد  نومياس 

نم ضٍرأ  ىلع  ذاوحتسلااو  ليحرلا  انيلع  يغبني  هنأ  ينربخأ  يخأ ، ناك  املثم  ةينبلا ،
.نوروه لامش  يكلملا  جاتلا  يضارأ 

ةرعو تاقرطلا  تناك  ذإ  نوتسيرب ؛ نم  دعبأ  ىلإ  لوصولا  عطتسن  مل  لولأا  مويلا  يف 



يفو ريبسكش ، ةدلب  ىلإ  انلصو  يلاتلا ، مويلا  يف  .شنيلسوبو  ايواجاسان  يْتَدلب  ربع  ةئيسو 
هنأ انركَّف  اذل  ابًرغ ؛ انهاجتا  عم  اءًوس  دادزت  تاقرطلا  تناك  .دروفتارتس  ىلإ  ثلاثلا  مويلا 
دق تناك  اهنكل  لقنلا ، ةبرع  ربع  نوتنيلك  ةنيدم  ىلإ  قودنصلا  لاسرإ  لضفلأا  نم 
اذل قرطلا ؛ قوف  هايملا  دَمُّجت  رظتنت  تناكو  راطملأا ، لوطهل  ارًظن  ريسلا  نع  تْفَقَّوت 
ىلإ قودنصلاو  ناصحلاو  ةبرعلاب  هجَاردأ  دوعيو  ريدتسي  نأ  ميرف  يشترآ  مداخ  انربخأ 

.زريتسراك هاجتاب  انرسِو  انفاتكأ ، قوف  انسوئف  انلمح  مث  نوتلاه ،

ةٌيانب اهنم  ترهظ  ثيح  انَّم ؛ ةٍبرقم  ىلع  زريتسراك  تحضأ  .انمامأ  ادًحأ  رَن  مل 
ةًنيكام عنصي  مور  ىعَديُ  يناملأ  لجر  كانه  ناكو  لزُنُو ، رجتم  نيب  عمجت  ةمدِّهتم 

مجح اذ  اخًوك  لعفلاب  عَنَصو  سيرت  يرنه  ىعَديُ  لٌجر  انلبق  لَصو  امك  .باشخلأا  رِشْنَل 
.يتجوز دلِاو  دُعب  اميف  حبصأ  دقو  بسانم ،

ءاج .همُسَاقتن  دحاو  فاحل  وأ  ةيناطبب  ءادرج  ةٍيضرأ  قوف  انَمْنِ  ثيح  لزُنُّلاب  انلزن 
وأ باعصلا ، ةهجَاوم  عقَّوتن  انَّك  اننكل  ايًّدِن ، ءيش  لُّك  ناكو  ةدراب ، راطمأب  ارًكبم  ءاتشلا 

فيُّكتلا انيلع  نإ  لاق  .الًادتعا  رثكأ  ناكم  نم  تُيتأ  دقف  كلذ ؛ نومياس  عَقَّوت  لقلأا  ىلع 
.كلذ تُلعفف  رملأا ، عم 

مث تاريجشلاب ، انب  ةصاخلا  ضرلأا  ةعطق  ىلإ  لصِّومُلا  قيرطلا  ةعارز  يف  انعرش 
دييشتو انخوك  ءانبل  راجشلأا  نم  اهب  انيتأ  يتلا  باشخلأا  عطَقِ  انمدختساو  اهانَزْيَّم 

نكي مل  نكل  هذه ، باشخلأا  عطَقِ  رِّجل  سيرت  يرنه  نم  رٍوث  ضِارتقا  نم  انَّكَّمت  .فقسلا 
ةلواحم ىلع  امًزاع  ناك  صخش ؛ يأ  ىلع  دامتعلاا  وأ  ءيش  يِّأ  ضارتقا  ىلإ  الًايَّم  نومياس 

لزنم ىلإ  تُهْجَّوت  كلذ ، لعف  انتعاطتسا  يف  سيل  هنأ  انَّيَّبَت  امدنع  نكل  انسفنأب ، خوكلا  ءانب 
انأدب .ةنوحاطلا  نم  لجرو  هدلاوأ ، نم  نينثاو  يرنه  ةدعاسمب  خوكلا  ءانب  انزجنأو  سيرت 
تابن ناصغأ  ضعبب  انئجو  نيطلاب ، راجشلأا  عوذج  نيب  قوقشلا  ءلم  يف  يلاتلا  مويلا  يف 
انلزنم يف  مونلا  نم  نكَّمتنو  لزُنُّلا  يف  ثوكملاب  انلاومأ  دفنت  لا  ثيحب  ناركوشلا ،
قافرلا ضعب  نم  يخأ  عمس  .خوكلل  بٍابك  رادردلا  بشخ  نم  امًخض  احًول  انعضو  .صاخلا 
تاميخم يف  هنأ  ميرف ، يشترآ  ىدل  نولمعي  اوناك  نْمَّم  ةيسنرفلا ؛ لوصلأا  يوذ  نييدنكلا 

هنإ لاق  اذل  يبشخلا ؛ خوكلا  فصتنم  يف  ةئفدتلا  نُارين  نوكت  نأ  دب  ةيبشخلا لا  خاوكلأا 
ىلع اهقوف ، ةنخدملا  انَيْنَبَو  زئاكر  عَبرأ  انمقأف  ةقيرطلا ، كلتب  نارينلا  لعِشنُ  نأ  بجي 
ىلإ انيوَأَ  .جراخلاو  لخادلا  نم  نيطلا  ةطساوب  اهئازجأ  قصل  ىلع  انمزعو  لزانملا ، رارغ 

انظقيتسا اننكل  ةئفدتلا ، ضرغب  ةديج  نَارين  اندقوأ  نأ  دعب  رادردلا  نم  عونصملا  انشارف 
يف تأدب  فقسلاو  خوكلا  ءانب  يف  اهانمدختسا  يتلا  بَاشخلأا  دجنل  ليللا  فصتنم  يف 



؛ فقسلاب تلعتشا  يتلا  رانلا  دامخإ  بعصلا  نم  نكي  ملو  .ةنخدملا  انمدَهَف  ةٍعرسب ، قارتحلاا 
ةنخدملا ءانب  يف  انعرش  ىتح  راهنلا  لَّح  نْإ  ام  .نوفزيزلا  بشخ  نم  اعًونصم  ناك  هنلأ 

.تاظحلام يَّأ  يدِبْأُ  الَّأ  لضفلأا  نم  هنأ  تننظو  لزنملا ، ةياهن  يف  ةيداعلا  ةقيرطلاب 

عطْقَ يف  انعرش  ةرسكتملا ، عرفلأاو  تاريجشلا  نم  ام  دٍّحل  ضرلأا  انيلخأ  نأ  دعب 
اهمادختسلا ةريبك  حئارش  ىلإ  اهانمْسَّقو  ةمخض  رادرد  ةرجش  انعطق  .ةمخضلا  راجشلأا 
ضرتفملا نم  ناك  دقو  دُعب ، لصو  دق  انب  صاخلا  قودنصلا  نكي  مل  .ةيضرلأا  عنْصُ  يف 

يك بدُّلا  دلج  نم  ةريثوو  ةمخض  ةًعطق  سيرت  يرنه  انل  لَسَرأ  اذل  نوتلاه ؛ نم  هلاسرإ 
.هيلإ ةٍجاحب  انسل  اننإ  لاقو : هل  هداعأو  فورعملا  لبقي  مل  يخأ  نكل  انل ، ءًاطغ  اهمَدِختسن 

نم هراضحلإ  روثلا  بلط  ىلإ  انررطضاو  قودنصلا ، انيلإ  لصو  عيباسأ  ةدعب  كلذ  دعب 
.صخش يأ  نم  هبلط  ىلإ  جاتحن  ءيش  رخِآ  نوكيس  اذه  نإ  لاق : يخأ  نكل  نوتنيلك ، ةنيدم 

لٌجر انب  فَدَّج  .انروهظ  ىلع  احًلَّممُ  اكًمَسَو  انًيحط  انرضحأو  يلاو  ةنيدم  ىتح  انرسِ 
ءاتشلا دمِّجيُ  ملو  ذٍئنيح  روسج  ةمث  نكي  مل  .عفترم  رٍجأ  لباقم  رتسشنامب  رهنلا  ربع 

.اهقوف روبعلا  لهسي  ثيحب  رَاهنلأا 

حبصأو نلآا ، ةديج  ةٍئيهب  ىحضأ  لزنملا  نأ  ىري  هنإ  يخأ  لاق  دلايملا  ديع  لولحب 
امدنع ةرقبلا  بلحيو  انمدخيو  وهطي  صٌخش  انعم  نوكي  ثيحب  هل ؛ ةٍجوز  راضحإ  مئلاي 

، ةٍجوز نع  اهيف  ثدَّحتي  هتعمس  يتلا  ىلولأا  ةرملا  هذه  تناك  .ةدحاو  ءارش  نم  نكَّمتن 
هنكل ةاتف ، يأ  فرعي  هنأ لا  ينربخأ  .ةنيعم  ةًاتف  فرعي  ناك  نإ  يردأ  لا  يننأ  هتربخأو 

يف ةٌبغار  ةٌاتف  مهيدل  تناك  اذإ  ام  مهلاؤسو  ماتيلأا  راد  ةبطاخم  نكمملا  نم  هنأ  عمس 
ام ةًاتف  دارأ  .اهتلباقمل  بهذيس  كلذك  رملأا  ناك  نإو  هل ، اهنوكُّزيُ  رملأا  يف  ريكفتلا 

تأشنو لمعلا ، ىشخت  لاو  ةديج ، ةحصب  عتَّمتت  اهرمع ، نم  نيرشعلاو  ةرشع  ةنماثلا  نيب 
ىلع دٌحأ  موقي  نأ  وأ  فٍرت  يَّأ  عقَّوتت  لا  ىتح  اثًيدح ؛ رادلاب  قحتلت  ملو  ماتيأ ، راد  يف 

عمسي نْمَ  نأ  دكَّؤملا  نم  .الًاح  رَسيأ  اهيف  تناك  مٍايأ  تُايركذ  اهدوِارت  ىتحو لا  اهتمدخ ،
نكت مل  .روملأا  عم  لمُاعتلا  يف  بيرغ  بٌولسأ  كلذ  نأب  رعشي  مايلأا  هذه  يف  ملاكلا  اذه 
ناك هنلأ  هسفنب ، ةجوز  ىلع  لوصحلاو  ةٍاتف ، ىلإ  ددُّوتلا  عيطتسي  يخأ لا  نأ  يف  ةلكشملا 

سيسأتب الًغِشنم  هنهذ  ناك  ليْمَلا ، وأ  لاملا  وأ  تقولا  هيدل  نكي  مل  نكل  امًيسو ، ابًّاش 
؛ ادًيعب امهتنبا  لاسرإ  يف  حجرلأا —  ىلع  ابغري —  نلف  ناوبأ  ةاتفلل  ناك  نْإو  .انتعرزم 

.لمعلا نم  ريثكلاو  ةحارلا  لئاسو  نم  ليلقلا  ىوس  رفاوتي  ثيح لا 

ديسلا سقَلا  نَّأ  ةُقيقح  روملأا ، عم  لمُاعتلا  يف  ابًذَّهم  ابًولسأ  ناك  كلذ  نأ  نيِّبي  امَّمو 
لَسَرأو باطخلا  ةباتك  يف  نومياس  دَعَاس  ةيحاضلا ، ىلإ  ارًخؤم  رضح  يذلا  نيبكام ،



.هايإ امًعاد  هسفنب  ابًاطخ 

وتنوروت ىلإ  نومياس  رَدَاغو  ةًبسِانم ، نوكت  امبر  ةًاتف  ةمث  نأب  ديفي  بٌاطخ  دَرَوَ 
يف ضوخلا  ىلإ  ارَّطضُا  .جاوزلا  لبق  اهبَقل  تُيسن  يننكل  ينآ ، اهمسا  ناك  .اهرضحأو 

ةبكرملا نم  الَجَّرت  نأ  دعب  ةقيمعلا  ةوخرلا  جولثلا  زايتجاو  تيلويه  يف  ةيرهنلا  لوادجلا 
اهنإ تلاق  ثيح  هتأر ؛ امل  ةياغلل  ةشهِدنمو  ةكهَنمُ  تناك  ادَاع  امدنعو  نوتنيلك ، ةنيدم  يف 

يناولأاو تاءلاملا  ضَعب  اهقودنص  يف  لمحت  ناك  .لاغدلأا  هذه  لك  دوجو  ليَّختت  نكت  مل 
.ةًحار رثكأ  ناكملا  لعج  امَّم  اهتُاقيدص ؛ اهايَّإ  اهتْطَعأ  يتلا  نوحصلاو 

دعبأ يف  لاغدلأا  يف  راجشلأا  ضعب  عطْقَل  يخأو  انأ  تُجرخ  ليربأ ، رهش  لئاوأ  يف 
يف راجشلأا  ضَعب  تُعطق  دق  تُنك  جاوزلل ، نومياس  بايغ  ءانثأو  .انتيكلم  نم  نٍكر 

دارأو راجشلأا ، نم  انتيكلم  دِودح  ءَلاخإ  دارأ  نومياس  نكل  سيرت ، لآ  ةَيحان  رخَلآا  هاجتلاا 
، راهنلا ةيادب  يف  الًدتعم  وجلا  ناك  .هيف  تُنك  يذلا  ناكملا  يف  راجشلأا  عطْقَل  بهذن  الَّأ 

ةٍقيرطبو نومياس ، دارأ  ثيح  راجشلأا  عطقن  انَّك  .لاغدلأاب  قيقرلا  جلثلا  لازي  لا  ناكو 
ةريغصلا ناصغلأا  طقف  انعمس  .عقَّوتن  نكن  مل  ثيح  نٌصغ  طقس  اهفصو ، عيطتسأ  لا  ام 

سأرب مدطصا  دقو  .هارنل  انسَوءر  انعفرف  هيف ، طقس  يذلا  ناكملا  يف  رسَّكتت  يهو 
.روفلا ىلع  هلَتَقو  نومياس 

نكي مل  نْإو  امًيسو  ابًّاش  ناك  .ديلجلا  ربع  خوكلا  ىلإ  ذٍئنيح  هدسج  رِّج  ىلإ  تُررطضا 
كلذ لولحب  ةًدورب  رثكأ  وجلا  حبصأ  .ةياغلل  اقًهِرمُو  اكًبِرمُ  رملأا  ناكو  مسجلا ، ئلتمم 
ةٌيادب اهنأكو  حايرلا  يف  اجًولث  تُنْيَّبت  ءاضف  ضٍرأ  ةِعطق  ىلإ  تُلصو  امدنعو  تقولا ،
اوًّسُكم نومياس  ناك  .انئارو  نم  جولثلاب  انمُادقأ  اهتْعَنص  يتلا  رُاثلآا  تِلأتما  .ام  ةٍفصاعل 
بابلا دنع  هتُجوز  تْرضحو  تقولا ، كلذ  لولحب  هقَوف  بَاذ  دق  نكي  مل  يذلا  جلثلاب  امًامت 

.ةٍرجش عَذج  رُّجأ  تُنك  يننأ  تْنَّظو  ارًيثك ، ةريحِلا  اهتْكَلَّمتو 

ظعِاولا ناك  .هلعف  انل  يغبني  اذام  يردن  نٍوكس لا  يف  انسلجو  خوكلا ، لخاد  ينآ  هتْلَسَّغ 
لايمأ ةعبرأ  انَّع  دعبي  لزُنُّلا  ناكو  .دُعب  لزنم  وأ  ةسينك  هل  نكت  مل  ذإ  لزُنُّلاب ؛ ثكمي 

ةفاح دنع  راجشلأا  ةيؤر  ىتح  ءُرملا  عيطتسي  ثيحب لا  ةٍوارضب  تْبَّه  ةفصاعلا  نكل  ابًيرقت ،
حايرلا نِوْكَل  ةثلاث ، وأ  نيمويل  رمتسي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  ةفصاعلا  تِدَبَ  .ءاضفلا  ضرلأا 

لاو خوكلا ، يف  نامثجلاب  ظافتحلاا  انرودقمب  سيل  هنأ  انملع  .يبرغلا  لامشلا  نم  ةًمداق 
ىلإ انررطضا  اذل  ةيربلا ؛ طُطقلا  همهتلت  نأ  ةَيشخ  جراخلا  يف  جولثلا  يف  هعضو  عيطتسن 

، خوكلا نم  برقلاب  ارًبق  تُرفح  اذل  جولثلا ؛ لفسأ  ةًدمِّجتم  ضرلأا  نكت  مل  .هنفْدَل  رفحلا 
اننكل حايرلا ، يف  فَوقولا  لِطِنُ  مل  .ربقلا  يف  هانعضوو  هلوح ، نم  ةًءلام  ينآ  تكاحو 



، اندشنأ رومزم  يأ  ادًكِّأتم  تُسل  .ليجنلإا  نم  ادًحاو  ارًومزم  اندشنأو  ةيبِّرَّلا ، ةَلاصلا  انوْلَتَ 
.ةياغلل ارًيصق  ناكو  ريمازملا ، باتك  ةياهن  بَرْقُ  ناك  هنأ  ركذأ  يننكل 

ماع ١٨٥٢. ليربأ  رهش  نم  ثلاثلا  مويلا  يف  كلذ  ثدح 

تْعضِوُو سادَّقُلا ، ماقأو  سقَلا  رَضَح  قحلا  تٍقو  يفو  ماعلا ، جولث  رخِآ  كلت  تناك 
انعضوو رباقملا ، يف  انب  ةصاخ  ضرأ  ةعطق  انذخأ  نيح  دعب  .هربق  دنع  ةيبشخ  ةٌملاع 

نأ ىودجلا  مدعو  ةقامحلا  نم  هنأ  ىرأ  يننإ  ذإ  هتحت ؛ نكي  مل  هنكل  كانه ، هل  ربق  دهاش 
دق هحورو  ماظع ، ىوس  تسيل  اهنأ  نيح  يف  رخَلآ ، ناكم  نم  تيم  صٍخش  مَاظع  لقنأ 

.ءامسلا ىلإ  تدعص 

بنج ىلإ  ابًنج  لمعأ  تُأدب  ام  ناعرسو  ضرلأا ، يلِخأُو  راجشلأا  عطقأ  يدحو  تُحبصأ 
نأ نود  مهضرأ ، يف  وأ  يضرأ  يف  اعًم  انلمع  .غلاب  فٍطلب  ينولُمَاع  نيذلا  سيرت ، لآ  عم 
ىتح لب  مهدنع ، يتابجو  لوُانت  يف  تُأدب  .مهضرأب  مأ  يضرأب  لمعلا  ناك  اذإ  امب  أبعن 

، ابًيرقت يرمع  لثم  يف  تناك  يتلا  ينيج  مهتنبا  ىلإ  تُفْرَّعتو  اضًيأ ، مهلزنم  يف  مونلا 
اهلَلَّخت ةليوط  ةًايح  اعًم  انشْعِ  .ددحملا  تقولا  يف  لعفلاب  انجْوَّزتو  جاوزلل ، انطْطَّخو 
انيْلَّوتو لافطأ  ةَينامث  انبجنأو  ةياهنلا ، يف  انل  مَسَتبا  ظحلا  نكل  باعصلا ، نم  ريثكلا 
مهلااخ لَحَر  نْأ  دعب  يضرأو  يتجوز  دلِاو  ضَرأ  نوكلمتسي  مهو  يئانبأ  تُدهاش  .مهتيبرت 

.برغلا يف  ءًارث  اقَقَّحو 

.يلاو ةنيدم  ىلإ  اهقيرط  تْقَّشو  ناكملا  اذهب  شيعلا  يف  يخأ  ةجوز  رمتست  مل 

ةٌكسو برغلاو ، قرشلاو  بونجلاو  لامشلا  هاجت  ىصحلاب  ةشورفم  قٌرط  دجوت  نلآا 
دْعُيَ مل  ةيرجشلا ، عرازملا  ءانثتسابو  يتعرزم ، نع  ليم  فصن  نم  رثكأ  دعبت  ةيديدح لا 
تناك اهنأ  ول  يسفنل : لوقأو  اهتُعْطق  يتلا  راجشلأا  يف  ركِّفأ  ام  ارًيثكو  دٌوجو ، لاغدلأل 

.ايًّرث الًجر  تُحبصأو  اهتُعطقل  مَويلا  ةًدوجوم 

•••

ديسلا ىلإ  نوروه ، ثرونب  ةرَّحلا  ةيخيشملا  ةسينكلا  سُّقَ  نيبكام ؛ رتلاو  رقَّومُلا  نم 
١٠ ناتدحتملا ، سوربو  نوروه  اتعطاقم  يلاو ، ةنيدم  ةمكحملا ، بتِاك  نلام ؛ سميج 

ربمتبس ١٨٥٢.

ىلإ ةيحاضلا  هذه  نم  ةباش  ةٍديسل  لمَتحمُلا  لوصولاب  كغلابلإ  يديس  كيلإ  بُتكأ 
تكرت ةباشلا  هذه  .يتيشربأ  ءاضعأ  دحأو  ةلمرأ  يهو  نوريه ، ينآ  مسا  لمحت  مكتدلب ،



هجُّوتلا يونت  اهنأ  دقتعأو  ياوولوه ، ةدلبب  زريتسراكب  ةطيحملا  ةقطنملا  يف  انه  اهلزنم 
نأ يبجاو  نم  هنأ  نظأ  اذل  اهب ؛ اهزَاجتحا  ةًبلاط  نجسلا  ىلإ  بهذت  امبر  .يلاو  ةنيدم  ىلإ 

.اهفرعأ يننإ  ثيح  اهتصقو ؛ اهتيوهب  كعلِطأُ 

قلاطلإا ىلع  سٍّقَ  لَوأ  تنكو  يضاملا ، ماعلا  ربمفون  يف  ةقطنملا  هذه  ىلإ  تُرضح 
ىوس هب  ثكملأ  يل  ناكم  ةمث  نكي  ملو  اهبلغأ ، يف  الًغَدَ  يتيشربأ  لازت  .كلذ لا  ىلع  مدِقيُ 

ةيلاسرإ فنك  يف  دلبلا  اذه  ىلإ  تُرضحو  ادنلتكسا  برغ  يف  تدلِوُ  .زريتسراك  لزُنُ 
ظعولا ءاقلإو  باهذلا  ىلإ  برَّلا  يندشرأ  برَّلا ، ةئيشم  ةفرعمل  تُدهتجا  نأ  دعب  .وكسلاج 

نْمَ ةيصخش  ةفرعم  كل  ىنَّستي  يك  اذهب  كربِخأُ  .سٍّقَ  ىلإ  ةٍسَّام  ةجاحب  نٍاكم  يأ  يف 
.ةأرملا هذه  نأش  يف  يرظن  ةهجوو  ةصقلا ، كل  درسيس 

نومياس باشلل  سٍورعك  يضاملا  ماعلا  ءاتش  رخاوأ  يف  دلابلا  ىلإ  ةأرملا  هذه  تْرضح 
يرتسدنإ فوأ  سواه  رَاد  يتحيصنب —  الًمع  بَطَاخ —  دق  نومياس  ناك  .نوريه 

يفِتَ لضفلأا ، ىلع  ةيخيشملا  ةسينكلل  ةًعبات  ةيحيسم ، ةًاتف  هل  اوحشِّريل  وتنوروتب 
خوكلا ىلإ  اهرضحأو  روفلا  ىلع  اهجوَّزت  .هل  اهوحَّشر  يتلا  ةاتفلا  يه  تناكو  هتابلطتمب ،
ةَعطق امهيسفنل  ايَلخيل  دلابلا  ىلإ  ناريغصلا  ناباشلا  ناذه  رضح  .هقيقشو  وه  هانب  يذلا 

ىلإ اجرخ  .تاعلُّطت  يأ  لابو  نيْمَيتيَ  اناك  امهنإ  ذإ  اهيلع ؛ ناذوحتسيو  راجشلأا  نم  ضرأ 
خلأا قوف  نصغ  طقس  ذإ  ةثداح ؛ امهل  تعقوف  ءاتشلا  ةياهن  يف  مايلأا  دحأ  يف  لمعلا 

نم رغصلأا  قيقشلا  نَكَّمت  .روفلا  ىلع  هتافو  يف  بَبَّست  امَّم  ام ؛ ةٍرجش  عطق  ءانثأ  ربكلأا 
ةيجلثلا ةفصاعلا  ءارَّج  نم  هلخاد  هازجتحا  امهنلأ  ارًظنو  خوكلا ، ىلإ  نامثجلا  راضحإ 

.نفدلاو ةزانجلا  مَسارم  امَاقأ  ةيوقلا 

هنلأ هدِوجُوَ ؛ هتيانع  ىلع  تٍارامأك  هتاءلاتبا  ىقَّلتن  نحنو  ةياغلل ، مٌيحر  برَّلا  نإ 
.لعفلاب كلذك  اهنأ  انل  نيَّبتيس 

مهو راوجلا ؛ يف  ةلئاع  نيب  هل  نٍاكم  ىلع  هقيقش ، نوع  نم  مرِحُ  نأ  دعب  ىتفلا ، رثع 
باستكا ىلع  لمِعَ  كلذ  عمو  مهل ، نٍباك  هب  اولبق  يتيشربأ ، يف  ةبيط  ةلزنم  ووذ  سٌانأ 

لبقت مل  اهنكل  اضًيأ ، ةباشلا  ةلمرلأاب  ءَانتعلاا  ةلئاعلا  كلت  تْدارأ  .هب  ةٍصاخ  ضٍرأ  ةيكلم 
نودُّوي نيذلا  صاخشلأا  عيمج  هاجت  تقْمَلاب  رٌوعش  اهيدل  ىمانتي  هنأ  ادبو  مهضَرْع ،
بشني مل  هنإ  لاق  يذلا  اهجوز ، قيقش  هاجت  كلذك  تْدَبَ  صوصخلا  هجو  ىلعو  اهتدعاسم ،
تْضفر اهيلإ ، تُثْدَّحت  امدنع  .اضًيأ  انأ  يهاجتو  لُبق ، نم  قلاطلإا  ىلع  رٍاجش  يُّأ  امهنيب 

الًهَّؤم تُسل  يننلأ  يصخشب ؛ بٌيع  هنإ  .اهخوضر  رهِظتُ  ةٍرامأ  يأ  ءاطعإ  وأ  ةباجإ  يأ  ءادبإ 
، نهتقث بَسك  ينلوِّخت  يتلا  ةنورملاب  عتَّمتأ  لا  ءاسنلا ؛ عم  ثيدحلل  ديج  وٍحن  ىلع 



.لاجرلا دانع  نع  فٌلتخم  نَّهدُانعِف 

روضح نع  تْفَقَّوت  .اهيلع  يباجيإ  ريثأت  يِّأ  كَرْت  عطتسأ  مل  يننإ  لوقأ  نأ  طقف  تُدصق 
عرزت مل  .ةيسفنلاو  ةينهذلا  اهتلاح  رَوهدت  اهلزنمو  اهضِرأ  رُوهدت  سكَعو  سادَّقلا ،

ملو راجشلأا ، لوذجُ  نيب  اهعرزت  يك  اهايإ  اهئاطعإ  نم  مغرلا  ىلع  اطاطبلاو  ءلازابلا 
نارينلا لعشت  مل  نايحلأا ، نم  ريثك  يفو  .اهباب  لوح  ةيمانلا  يربلا  بنعلا  قَاروأ  عطقت 

مٌاظن ةمث  دْعُيَ  مل  اهجوز ، قيقش  دعِبأُ  نأ  دعبو  .ةديصعلا  وأ  نافوشلا  كعك  عنصت  ثيحب 
تاناويحلا نأ  احًضاو  ناكو  احًوتفم ، بابلا  ناك  اهترايزل  تُبهذ  امدنع  .اهمايأ  مكحي 

.ينم رخستل  ئبتخت  تناك  اهنإف  هلخادب ، تناك  نإ  .هنم  جرختو  لزنملا  لخدت  تناك 
، لاغدلأا يف  اهلوُّجتل  ةًجيتن  ةقزَّممو  ةخسِتَّم  تناك  اهبايث  نأ  اهوأر  نيذلا  سُانلا  ركذ 
وأ طشمم  ريغ  اهرعش  تكرتو  ضوعبلا ، تاغدلو  كاوشلأا  شودخ  راثآ  اهيلع  رهظو 
اناك نيْذَللا  نافوشلا  زبخو  حلَّممُلا  كمسَّلا  لوانت  ىلع  تشاع  اهنأ  نُّظأ  .صوقعم 

.اهجوز قيقش  وأ  ناريجلا  اهل  امهكرتي 

ءاتشلا لصف  للاخ  اهدسج  ةيامحل  لٍيبس  نع  ثحبلا  نم  ةٍريح  يف  لازأ  تُنك لا  امنيبو 
تْلحرو احًوتفم  بَابلا  تِكرت  .اهليحر  ربخ  رشتنا  اهب ، قدِّحمُلا  مهلأا  رطخلا  عم  لمُاعتلاو 

: نيتملك قرتحم  دوعب  خوكلا  ةيضرأ  قوف  تبتكو  ةًوسنلق ، وأ  ةًءابع  يدترت  نأ  نود 
قُيقش ىري  .اهسفن لا  ملِّستل  كانه  ىلإ  باهذلا  يونت  اهنأ  اذه  نم  تُمهف  .نجسلا » يلاو ، »

ذإ ةرداغملا ؛ عيطتسأ  انأو لا  هنم ، يئادعلا  اهفقوم  ببسب  اهءارو  هباهذ  نم  ىودج  اهجوز 
دق تناك  اذإ  ام  يراطخإ  كنم  بلطأ  مَّثَ ، نمو  رضتحي ؛ صٍخش  بناجب  فوقولا  يَّلع 

لمحتأ اسًفْنَ  اهربتعأ  لُازأ  لا  .اهعم  لماعتتس  فيكو  اهلاح ، فيكو  مكيلإ ، تْلصو 
ةسينكلا ءانبأ  نم  ةٌنبا  اهنإ  .كانه  اهتَيقبأ  اذإ  ءاتشلا  لبق  اهترايز  لواحأسو  اهتيلوئسم ،

الَّأ بجيو  اهتديقعل ، يمتني  سٌّقَ  اهعم  لماعتي  نأ  يف  قُّحلا  اهل  مَّثَ  نمو  دهعلاو ؛ ةرَّحُلا 
.اهيلإ ةيدوثيملا  وأ  ةينادمعملا  وأ  ةيزيلجنلإا  ةسينكلا  نم  سٍّقَ  لاسرإ  يفكي  هنأ  يف  ركفت 

تاذ اهنأب  كربخأ  نأ  يَّلع  نيَّعتي  عراوشلا ، يف  اهلوُّجتو  نجسلا  ىلإ  اهباهذ  مدع  لاح  يف 
ةحيبق تسيل  اهنكلو  ةليمج ، تسيل  .ماوقلا  ةليزهو  ةماقلا ، ةليوط  اهنأو  نوللا ، نكاد  رعش 

.ءلاوح انًيع  اهل  نَّأ  ادع  اميف 

•••

، نيبكام رتلاو  رقَّومُلا  ىلإ  يلاو ، ةمكحملا ، بتِاك  نلام ؛ سميج  ديسلا  نم 
ربمتبس ١٨٥٢.  ٣٠ نوروه ، ثرون  زريتسراك ،



ينآ ةباشلاب  قلِّعتملاو  بسانملا ، تقولا  يف  ينلصو  يذلا  كباطخل  ريدقتلا  رفاو 
ىلع غلاب ، رٌرض  اهب  قحلي  نأ  نودو  ةًملاس  يلاو  ةنيدم  ىلإ  اهتلحر  تْلمكأ  دقل  .نوريه 
امَّع اهلاؤس  ىدل  .نجسلا  ىلإ  اهسَفن  تْمَلَّس  امدنع  ةًعئاجو  ةًنهاو  تناك  اهنأ  نم  مغرلا 
دعبو .نجسلا  يف  عدَوتُ  يكلو  لتق ، ةَميرج  اهباكتراب  فارتعلال  تتأ  اهنإ  تلاق  كانه ، هتْلَعف 

نإ ثيح  نجسلا ؛ يف  اهئاقبإ  ةِرورض  ىلع  تُقفاو  اهلجأ ، نم  تُلسِرأُ  كانهو  انه  تٍارواشم 
رَدق ليصافت  ىلع  تُلصحو  اهتُرزُ  يلاتلا  مويلا  يفو  ليللا ، فصتنم  نم  برتقي  ناك  تقولا 

.يتعاطتسا

ىلإ اهباهذو  اهجاوزو ، تٍاعبق ، عناص  ىدل  اهبرُّدتو  مٍاتيأ  رِاد  يف  اهتأشن  لوح  اهتصق  نَّإ 
طقف فلتخت  اهتياور  يف  ثادحلأا  نَّكل  هب ، ينتَربخأ  ام  عم  ارًيثك  قفتت  نوروه ، ثرون 

: هب ينتربخأ  ام  كَيلإ  ددصلا ، اذه  يف  .اهجوز  ةافوب  قلَّعتي  اميف 

، راجشلأا عطقل  هقيقشو  اهجوز  جرخ  امدنع  ليربأ ، رهش  نم  ىلولأا  مايلأا  دحأ  يف 
دُعبَ تْهتنا  دق  نكت  مل  اهنإ  ثيحو  ةريهظلا ، ةبجو  لجأ  نم  امهل  مَاعطلا  دَّعِتُ  نأ  اهنم  بلط 
ءًانبو ةباغلا ؛ يف  امهيلإ  ةبجولا  راضحإ  ىلع  تْقفاو  جورخلاب ، امَّهَ  امدنع  ماعطلا  دادعإ  نم 

، امهرَاثآ تفتقاو  حلَّممُلا  كمسَّلا  ضعب  تذخأو  نافوشلا  كعك  ضعب  تزبخ  هيلع ،
؛ ارًيثك ءاتسا  ماعطلا  سيك  اهجوز  حتف  امدنع  نكل  اهنم ، ةٍفاسم  ىلع  نلامعي  امهتْدَجوو 
، كمسَّلا نم  حلَّممُلا  تيزلاب  برَّشتي  نافوشلا  كعك  تلعج  ةٍقيرطب  ماعطلا  تِفَلَّغ  اهنلأ 

اهدَعَّوتو هترئاث ، تْرَاث  طابحلإاب  هروعش  ةرمغ  يفو  رظنملا ؛ هَيركو  اتًتفم  ماعطلا  ناكو 
عذج قوف  سٌلاج  وهو  كلذ  دعب  هرهظ  اهل  رَادأ  .كلذل  ةُصرفلا  حنست  امدنع  برضلاب 
عقاو يف  .يعولا  ادًقاف  طقس  مَّثَ  نمو  هسأرب ؛ مَطَتراف  هب ، هتْفَذقو  ارًجح  تطقتلاف  ةرجش ،
كلذ لولحب  .لزنملا  ىلإ  هنامثج  تْرَّجو  هقيقش  عم  هتلمح  كلذ  دعب  .ةايحلا  قَرَاف  رملأا ،
فشك مدع  يغبني  هنإ  هقيقش  لاق  .لخادلا  يف  ازَجِتُحاو  ةيجلث  ةٌفصاع  تْبَّه  تقولا ،
ةًيناث اهتياور  قفتت  انهو  هانَفَد —  كلذ  دعب  .تْقَفاوو  هلَتْق ، يونت  نكت  مل  اهنلأ  ةقيقحلا ؛

ابًارطضا تدادزا  اهنكل  رملأا ، ةياهن  يه  هذه  نوكت  نأ  نكمملا  نم  ناكو  كتياور —  عم 
دٍيزمل اهضرُّعت  ينعيس  ناك  اذهف  هلتقت ، مل  اهنأ  ول  تلاق  .اعًطق  هلتق  تْون  اهنأ  اهعانتقلا 

، اهتميرجب فَارتعلاا  ةياهنلا  يف  تْرَرَّق  اذل  كلذب ؟ رطاخت  اذاملو  .حربمُلا  برضلا  نم 
.ءامدلاب ةًسبِّيَتم  رعشلا  نم  ةًلصخ  ينتْطَعأ  ام ، ءٍيش  تابثإ  ديرت  تناك  ول  امكو 

هلَمْحَ ةاتفلا  هذه  عيطتست  رجح  ةمث  سيل  .قلاطلإا  ىلع  اهقدِّصأ  لاو  اهتياور ، هذه 
، ةطقنلا هذه  يف  اهتُبوجتسا  .هئاقللإ  اهعمجتست  يتلا  ةوقلا  نع  الًضف  لجر ، لتق  ىلإ  يدؤيف 
مل اهنإو  نيتنثلاا ، اهيْدَيب  هلمح  تعاطتسا  ارًيبك  ارًجح  ناك  هنإ  تلاقو  اهتصق  تْرَيَّغف 



ناك هنإ  تلاقف  هقُيقش ؟ كعنمي  مل  اذامل  تُلق : .فلخلا  نم  هسأر  قوف  هتْمَطَّح  لب  هفذقت 
يف ام  نٍاكم  يف  ءامدلاب  بضَّخم  رجح  دوجو  نم  دب  لا  تُلق : مث  ىرخلأا ، ةهجلا  ىلإ  رظني 

لصي نأ  لمَتحمُلا  نم  سيل  رملأا  عقاو  يف   ) جولثلاب ءامدلا  رَاثآ  تلازأ  اهنإ  تلاقف  ةباغلا ،
اهيْدَعاس نع  رمِّشت  نأ  اهنم  تُبلط  كاذ .) جولثلا  قمْعُ  عم  ةلوهسلا ، هذهب  اهدي  ىلإ  رٌجح 

اهنإ تلاقف  رملأا ، كلذ  لعف  نم  اهتْنَكَّم  يتلا  اهتلاضع  ةوق  ىدم  ةفرعم  يل  ىنَّستي  يك 
.روهش ةدع  ذنم  تلاضعلا  ةَيوق  تناك 

اهعاديإ ىوس  نلآا  هلعفأ  رخَآ  ائًيش  ىرأ  لا  يننكل  ةمهِّوتم ، وأ  بذكت ، اهنأ  تُجتنتسا 
.اقًنش اهمدعنس  مث  اهمكاحنس  اننإ  تلاقف : نلآا ؟ اهل  ثدحي  نأ  عقَّوتت  اذام  اهتُلأس  .نجسلا 
تلاق .عيبرلا  ىتح  انه  ثكمت  نأ  عقَّوتت  يهف  اذل  ءاتشلا ؛ يف  سانلا  مدِعنُ  اننإ لا  تْفاضأو :

يف اهرارمتسا  يف  كلذ  دعب  ةٌبغر  انيدل  دلَّوتتس  امبرف  انه ، لمعلاب  اهل  انحمس  اذإ  اننإ 
! ءاتشلا لصف  يف  نومدَعيُ  سَانلا لا  نَّأ  ةركفب  تتأ  نيأ  نم  يردأ  .اهمادعإ لا  مدعو  لمعلا 

رفِّوي ادًّج ، ادًيجو  ادًيدج  انًجس  انه  انيدل  نَّأ  كملع  ىلإ  امن  امبر  .ةريَّحلاب  ينتباصأ  دقل 
لكب ةقئلالا  ةَلمَاعملاو  مَاعطلا  مهل  مدِّقيو  ءانجسلل ، ةيوهتلاو  ةئفدتلا  نم  ادًيج  ىوًتسم 

نورعشي لب  نجسلا ، مهلوخد  ىلع  مدنلاب  نورعشي  مهضعب لا  نَّأ  ىوكش  تددَّرتو  .ةيناسنإ 
نم رثكأ  عكُّستلا  عيطتست  اهنأ لا  حضاولا  نم  نكل  ماعلا ، نم  تقولا  اذه  يف  ةداعسلاب  اضًيأ 
ىلع ةرداق  ريغو  ءاقدصلأا ، ىدل  ثوكملا  يف  ةبغار  ريغ  يهف  كتياور  ىلع  ءًانبو  كلذ ،

نيلِّتخمُلا زاجتحلا  انًاكم  لثِّمي  يلاحلا  تقولا  يف  نجسلا  نإ  .اهسفنل  قئلا  لزنم  ريفوت 
عيطتسأ يننإف  يلقع ، للاتخاب  تمهِتُّا  اذإو  .نيمرجملا  زاجتحلا  نٌاكم  امًامت  وه  املثم  ايًّلقع 

نم تُبلط  دقل  .عيبرلا  يف  وتنوروت  ىلإ  اهليحرت  امبرو  ءاتشلا ، ةَرتف  انه  اهيلع  ءاقبلإا 
، اهتيؤرل يتأت  نأ  يف  كتبغر  نأشبو  كباطخ  نأشب  اهعم  تُثْدَّحت  اهترايزل ، ءَيجملا  بٍيبط 

ءانثتساب اهترايزب  صٍخش  يِّلأ  حمَسيُ  الَّأ  تْبلط  .قلاطلإا  ىلع  رملأا  ذبِّحت  اهتُدجو لا  يننكل 
.دلابلا نم  ةيحانلا  هذه  يف  ةدوجوم  ريغ  يهو  نوتسنوج ، يداس  ةديسلا 

ينربِخيُو هتلاق  ام  ملعي  ثيحب  هيلإ ، هلَسرت  يك  اهجوز  قيقشل  هتُبتك  ابًاطخ  قُفِرأس 
ىلع كلذكو  هل ، باطخلا  لاسرإ  نع  افًلس  ركشلاب  كيلإ  هجَّوتأ  .رملأا  اذه  يف  هيأر  نع 

، ةيزيلجنلإا ةسينكلاب  وضع  انأ  .تلعف  املثم  هلك  رملأاب  امًلع  يتطاحلإ  ءٍانع  نم  هتَدْبَّكت  ام 
يف ىرخلأا  ةيتناتستوربلا  فئاوطلا  هب  موقت  يذلا  لمعلل  ارًيبك  امًارتحا  نُّكِأُ  يننكل 

يننأ ملعت  نأ  كل  .هيف  شيعن  يذلا  ملاعلا  نم  ءزجلا  اذه  يف  رارقتسلاا  قيقحت  ليبس 
لضفلأا نم  نوكي  امبر  نكل  ةباشلا ، هذه  عم  لمُاعتلا  نم  نَكَّمتت  يك  يعسو  يف  ام  لذبأس 

.كلذ يف  ةبغرلا  اهيدل  دلَّوتت  ىتح  راظتنلاا 



•••

ربمفون ١٨٥٢.  ١٨ نلام ، سميج  ديسلا  ىلإ  نيبكام  رتلاو  رقَّومُلا  نم 

بٍاطخب دَّر  هنأ  دقتعأو  نوريه ، جروج  ديسلا  ىلإ  روفلا  ىلع  كباطخ  تُلمح  دقل 
ةجوز ءاعدِّا  نم  ةشهدلا  هتباصأ  دقل  .ثادحلأا  كلت  نع  هتايركذ  ىلع  هيف  كعلِطيُ 
.رخَآ صٍخش  يأ  مامأ  وأ  همَامأ  ليبقلا  اذه  نم  ءٍيش  يَّأ  ركذت  مل  اهنلأ  ارًظن  هقيقش ؛

، ثداحلا عقو  امدنع  ةباغلا  ىلإ  طُّق  بهذت  مل  اهنإ  ثيح  اهلايخ ؛ جسن  نم  هلك  اذه  نإ  لوقي 
لاق .لزنملا  ارداغ  امدنع  امهعم  ماعطلا  لامَحَ  دقف  كانه ؛ اهدوجو  بلَّطتي  ام  ةمث  نكي  ملو 
نم برقلاب  هتْعَضو  امدنع  كعكلا ؛ تِدسفأ  امدنع  رخَآ  تٍقو  يف  اهخبِّويُ  هقَيقش  ىأر  هنإ 
يف راجحأ  يُّأ  ةمث  نكت  مل  كلذكو  ةرملا ، كلت  يف  ثدحي  مل  كلذ  نكل  كمسَّلا ،

.كلذ لعف  يف  تْبغرو  كانه  تناك  اهنأ  ضرِتُفا  ول  رٍوُّهتب  ةلعْفِلا  كلت  باكترلا  ناكملا 

عجري هيف —  ارًذع  كيحمتسأ  يذلا  رملأا  وهو  كباطخ —  ىلع  درلا  يف  يرخُّأت  نَّإ 
أوسأ ةدعِمَلا  مزيتامورو  ىلَكُلا  تاوصح  ملاآ  نم  ةٍبونب  تُينِمُ  .ةيحص  ةكعوب  يتباصإ  ىلإ 
يتايح ةسرامم  نم  نُكَّمتأسو  نلآا ، ام  اعًون  تُيفاعت  دقل  .لُبق  نم  يب  تْلَّح  ةاسأم  يأ  نم 

.نسُّحتلا يف  روملأا  تِرَّمتسا  اذإ  لبقملا  عوبسلأا  لولحب  ةيعيبطلا 

يننكل كبيبط ، لوقيس  اذام  يردأ  لا  ةباشلا ، هذهل  ةيلقعلا  ةملاسلا  ةلأسم  صوصخب 
ةركبم ةلحرم  يف  هنأ  امبر  يرظن : ةَهجو  كَيلإو  بَّرَّلا ، تُرشتساو  رملأا  اذه  يف  تُرْكَّف 

اميف اهبناج  نم  لٌامهإ  كانه  ناك  امبرو  امًّات ، اهجوزل  اهعوضخ  نكي  مل  جاوزلا  نم  ةياغلل 
، ةسكاشم تٌافرُّصت  اهنع  ردصتَو  ةئيذب ، تٍاملك  لمعتست  تناك  امبرو  هتحارب ، قلَّعتي 

لبق ةافولا  ثودحل  ةًجيتنو  .اهسُنْجِ  هيلإ  ليمي  يذلا  ملِؤمُلا  تمصلاو  مهُّجتلا  ىلإ  ةًفاضإ 
ذوحتسا روعشلا  اذه  نأ  دب  لاو  ردكمو ، يعيبط  مدنب  تْرعش  روملأا ، هذه  نم  يٍّأ  حيحصت 

، ةقيرطلا هذهبو  .هتوم  نع  عقاولا  يف  ةًلوئسم  اهسفن  ىرت  اهتلعج  ةٍجردل  ةدشب  اهيلع 
ضعبلا لبَقِ  نم  ةيادبلا  يف  ذخَؤيُ  نونجلا  نَّإ  .نونجلاب  نوباصي  سانلا  نم  ريثكلا  نأ  دُقتعأ 

امدعب اقًحلا ، هيلع  نوبقَاعيُ  ءيرجلاو  يحطسلا  ريكفتلا  اذهو  ثبعلا ، نم  عون  هنأ  ىلع 
.اهعيمج بورهلا  ذَفِانم  دَّسَ  دق  ناطيشلا  نوكي  امدعب  اثًبع ، دْعُيَ  مل  هنأ  نوفشتكي 

طقف سيل  نلآا  يمامأ  تابوعص  ةمث  .رملأا  اذهب  اهعانقلإ  اهعم  ثيدحلا  يف  لمآ  تُلز  ام 
كلت عامس  ىلإ  هيف  رطضأ  بخاصو  حيبق  ناكمب  يلوزنل  اضًيأ  نكل  سئابلا ، يدسج  ببسب 
عوذج نيب  ةوارضب  حيرلا  بُّهت  .يتاولص  ىتح  ردِّكتو  يلمُّأتو ، يمون  دسفت  يتلا  ةبلجلا 

ةيلوحكلا تابورشملا  نوعرجتي  نْمَ  ىرأ  لفسلأاب ، ةأفدملا  ىلإ  تُهْجَّوت  نْإو  راجشلأا ،
، ذفانملا لَّك  دُّست  رٍاجشأ  ىوس  ءٌيش  دجوي  جراخلابو لا  تاحاقولا ، عذقأ  عمسأو  ةهارشب 



ةسينك يل  ىنَبتُ  نْأب  تُدعِوُ  .هداوج  ةوهص  ىلع  الًجر  علتبي  نأ  نكمي  يديلج  عقنتسمو 
نأ ودبيو  ةصاخلا ، مهنوئشب  مهلاغشنا  داز  دَعولا  كلذ  ينوطعأ  نيذلا  كئلوأ  نكل  نكَسَو ،

يضرم يف  ىتح  ظِعْوَلا  ءاقلإ  نع  فقَّوتأ  مل  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  يننأ  لاإ  ئجِرأُ ، رملأا 
الًجر تُرْكَّذت  املك  ةداعسلاب  رُعشأ  .حاتي  امبسح  لزانملاو  رئاظحلا  لثم  نكامأ  يفو 

ةريخلأا مايلأا  يف  برَّلا ؛ ةئيشمل  رسِّفمو  ميظع  ظعاو  هنإ  .نطسوب  ساموت  ىعَديُ  امًيظع 
يْفَلأ مُّضي  عٍمْجَ  عماسم  ىلع  هترجح  ةذفان  نم  برَّلا  ةمظع  نع  ةًظعوم  ىقلأ  هضرم ، نم 

ةياهنلا ىتح  ظعولا  يف  رمتسأ  نأ  يونأ  اذل  لفسلأاب ؛ ءانفلا  يف  اوعمَّجت  ابًيرقت  صخش 
.ادًدع لقأ  نوكتس  يتيعر  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

.نطسوب ساموت  .بِّرَّلا » عنص  نم  وهف  انقيرط  يف  هدجن  فٍطعنم  يُّأ  »

يف عٍقوم  نم  نوكيس  انكَرُّحت  نَّكل  هيف ، انعَقوم  ريَّغن  امبر  ةيَّربلاك ، ملَاعلا  اذه  نإ  »
.نطسوب ساموت  .رخَآ » ىلإ  ةيَّربلا 

•••

رياني ١٨٥٣.  ١٧ نيبكام ، رتلاو  رقَّومُلا  ىلإ  نلام  سميج  ديسلا  نم 

ودبت دْعُتَ  ملو  ةديج ، ودبت  اهنع  ثدَّحتن  يتلا  ةباشلا  ةحص  نأب  كتطاحلإ  كيلإ  بُتكأ 
ودبت اهنأ  امك  اهمادنهو ، اهتفاظن  ىلع  ظفاحتو  ادًيج  لكأت  يهف  لوقحلا ؛ يف  ةعازَّفَلاك 
ديجت ام  وهو  نجسلا ، يف  تاضايبلا  حَلاصإ  تْداتعا  دقف  ةيسفنلا ؛ ةيحانلا  نم  اءًوده  رثكأ 

، تارايزلاب قلَّعتي  اميف  اهفقوم  ىلع  ةًتباث  لازت  لا  اهنأب  كرُابخإ  يَّلع  متَّحتي  نْكل  هلعف ،
كءانع نأ  نظأ  يننلأ  انه ؛ اهترايزل  ءيجملاب  كحصن  عيطتسأ  لاو  قباسلا ، يف  امك 

.ةيحصلا كتلاحل  ةًديفم  نوكت  نلو  ءاتشلا  يف  ةياغلل  ةٌيساق  ةلحرلا  نإ  .ءًابه  عيضيس 

؛ ةًقداص تْسيل  اهتياور  نأ  هيف  دكِّؤي  ةياغلل  اقًيقر  ابًاطخ  اهجِوز  قُيقش  يل  ثَعب  دقل 
.كلذ لايح  اضرلاب  رُعشأ  اذل 

نهر اهنأ  بيبطلا  ىري  .اهتلاح  نع  اهراز  يذلا  بيبطلا  هلاق  ام  عامس  يف  بُغرت  امبر 
كلذكو سفنلاب ، دادتعلاا  يف  ةٌبغر  وه  هءارو  عُفادلاو  ءاسنلاب ، صٌّاخ  مهْوَلا  نم  عٍون 

نليَّختي امبر  .نهيلع  تبتِكُ  يتلا  حدْكَلا  ةلاح  وأ  ةايحلا ، ةباتر  نم  رارفلا  يف  ةٌبغر 
ريغو ةعشِبَو ، ةعوِّنتم  مئارج  باكترلا  نهعفدل  رشلا  ىوق  نهيلع  تْذوحتسا  دقو  نهسفنأ 

ةأرملاو نويُّمهو ، قَاشَّعلا  ءلاؤه  نَّكل  ارًثكُ ، اقًاشَّع  نهل  نَّإ  نَلْقُيَ  نايحلأا  ضعب  يف  .كلذ 
، اذه يفو  .سَّمَتُ  ملو  امًامت  ةًفيفع  ةقيقحلا  يف  نوكت  ةليذرلا  يف  ةًيآ  اهسفن  ىرت  يتلا 

كلت تناكأ  ءٌاوس  ءاسنلا ، ءلاؤهل  ةحاتملا  تاءارقلا  عون  ىلع  موللاب  بُيبطلا  يقِليُ 



.هباش امو  قاودلأاو  كولملا  نيب  قشْعِلا  تارماغم  مأ  نيطايشلا ، مأ  حابشلأا ، نع  تاءارقلا 
أرطت امدنع  هنع  نفزعي  ارًباع  الًيم  تاياكحلا  هذهل  نهلُيم  لثِّمي  نهنم ، رٍيثك  ىلإ  ةبسنلاب 
كلت يف  نهبناج  نم  سٌامغنا  ةمث  نوكي  تايرخأ ، ىلإ  ةبسنلابو  ةايحلل ، ةيقيقحلا  تُابجاولا 
ثلاثلا قيرفلا  امأ  .ارًكسم  ابًارش  وأ  ىولْحَ  تناك  ول  امك  رخلآاو ، نيحلا  نيب  تاياكحلا 

.امًلحُ تناك  ول  امك  تاياكحلا  كلت  لخاد  نَشْعيو  اهل ، امًّات  امًلاستسا  نملستسيف  نهنم ،
يف تْيسن  نوكت  امبر  اهنأ  ىري  هنكل  اهتاءارق ، نع  اهنم  تٍامولعم  صلاختسا  عطتسي  مل 

.ةغوارملاو عادخِلا  عفادب  رَملأا  يفِخْتُ  وأ  هتْأَرق ، ام  يلاحلا  تقولا 

لا يه  له  اهلأس : امدنع  .هملعن  نكن  مل  رخَآ  ءٌيش  لعفلاب  حَضَتَّا  اهعم  هثيدح  ىدل 
ام اهلأس  .يقنش » نود  لوحُيَ  بٌبس  دجوي  فوس  لاك ، : » ةلئاق تباجأ  اقًنش ؟ توملا  ىشخت 

نكل كلذ ، ثدحي  امبر  : » تلاقف ايًّلقع ، اهللاتخلا  اهنع  نوفعيس  مهنأ  دصقت  تناك  اذإ 
كلذ دعب  الًفط »؟ لمحت  ةٍأرما  قِنش  ىلع  ادًبأ  نومدِقْيُ  مهنأ لا  اضًيأ  حيحصلا  نم  سيلأ 
 — صحفلا ىلع  تْقفاوو  اهملاك —  يف  ةًقداص  تناك  اذإ  ام  فشتكيل  بيبطلا  اهصحف 

؛ اهسفن تْعدخ  اهنأ  كلذ  عم  فشتكا  هنكل  .ةين  نسْحُب  ءاعدِّلاا  اذه  تلاق  اهنأ  دب  لاف 
ةيفاكلا ةيذغتلا  ىلع  اهلوصح  مدعل  ةٍجيتن  ىوس  نكت  مل  اهيلإ  تْدَنتسا  يتلا  ضارعلأاف 

ةًجيتن حجرلأا —  ىلع  دُعب —  اميفو  ةنهاولا ، ةلاحلا  كلت  يف  اهئاقبو  ةليوط  ةرتفل 
اذإ ام  ريرقت  بعصلا  نم  نكل  هصحف ، جئاتنب  بُيبطلا  اهغَلَبأ  .يبصعلا  بارطضلااب  اهتباصلإ 

.لا مأ  هتْقَدَّص  تناك 

ةٌأرما ارًخؤم  تْلخد  دقف  ءاسنلا ؛ ىلع  لعفلاب  وسقت  دلابلا  هذه  نأب  فارتعلاا  نم  دب  لا 
ثداح دعب  نونجلا  اهسَّم  ذإ  ةقفشلل ؛ ةًراثإ  رثكأ  اهتلاحو  انه ، ىلإ  ايًّلقع  ةلَّتَخم  ىرخأ 

.لاجرلا لا مسق  يف  رملأا  عقاو  يف  امه  .انه  اهيلع  ايَدتعا  ناذللا  ناصخشلا  سَبِحُ  .باصتغا 
؛ فقُّوت لاب  تٍاعاسل  ةيحضلا  خُارص  يودي  ام  انًايحأ  .رادج  ىوس  امهنيبو  اهنيب  لصفي 

انتلتِاق عنقيس  اذه  له  نكل  رٍيثكب ، اعًاتمإ  لَّقأ  ىوًأم  نجسلا  ىحضأ  كلذل  ةًجيتنو 
عيطتستو ةعراب  ةطايَّخ  اهنإ  .يردأ  .ليحرلاو لا  اهلاوقأ  نع  عجُارتلاب  اهسفن  ىلع  ةيعدَّمُلا 

.تْدارأ اذإ  ةفيظو  ىلع  لوصحلا 

ةدلبلا تحضأ  دقل  .سئابلا  كنكسمو  ةيحصلا  كتلاح  ءوس  نع  ءٍابنأ  عامس  ينفسِؤيُ 
سانلا نم  كلاثمأ  نَّإ  .ةيئانلا  قطانملا  تاقشم  انيسن  اننإ  ىتح  ةياغلل ، ارًضُّحت  رثكأ  انه 

لوقأ نأ  يل  حمست  كَنُّظأ  نكل  باجعلإاب ، نوريدج  كانه  ةقشملا  لَمُّحت  نوراتخي  نيذلا 
نوكي نل  ةديج  ةحصب  عتَّمتي  الًجر لا  نأ  ريبك —  دٍّح  ىلإ  دكَّؤملا —  نم  ودبي  هنإ 
رملأا ربتعت  نل  كتسينك  نأ  دكَّؤملا  نم  .كفقوم  لثم  يف  الًيوط  دومصلا  ىلع  ارًداق 



رثكأ نٍاكم  ىلإ  كلقنب  لوطأ  تٍقول  اهل  كتمدخ  ةَيدأت  تَرتخا  اذإ  ةديقعلا  نع  ادًادترا 
.ةًحار

جنيكب ةنطاقلا  نوتسنوج ، يداس  ةسنلآا  ىلإ  هتْلَسرأو  ةباشلا  هتْبَتك  ابًاطخ  تُقفرأ 
اهتملاس لوح  ديزملا  ةفرعم  انل  ىنَّستي  ثيحب  باطخلا  ىلع  انعْلَطَّا  .وتنوروت  يف  تيرتس ،

ةبتِاك علِطْنُ  مل  .هيلع » لدَتسيُ  مل   » ةملاع هيلعو  انيلإ  داع  هنكل  هانلسرأ ، مث  ةيلقعلا ،
ائًيش انل  فشكت  مَّثَ  نمو  فٍاو ؛ وٍحن  ىلعو  ةًيناث  بتكت  نأ  يف  الًمأ  رملأا  ىلع  باطخلا 

.لا مأ  بذكلا  دمَّعتت  ةًبذاك  تناك  اذإ  ام  ريرقت  يف  اندعاسي 

•••

ةسنلآا ىلإ  ناتدحتملا ، سوربو  نوروه  اتعطاقم  يلاو ، نجس  نوريه ، ينآ  ةديسلا  نم 
ربمسيد ١٨٥٢.  ٢٠ وتنوروت ، تيرتس ، جنيك   ٤٩ نوتسنوج ، يداس 

ناكأ ءٌاوس  هنم ، وكشأ  ءيش  دجوي  لاو  ةنمآو ، ةياغلل  ةديج  ةلاح  يف  انه  انأ  يداس ،
ءيجملا تِعطتسا  اذإ  .ةياعرلا  رَودُ  هبشي  ليمج  يرجح  ىنًبم  هنإ  .ءاطغلا  مأ  ماعطلاب  قلَّعتي 

هبتكأ نأ  دُّوأ  ام لا  وهو  يتليخم ، يف  كِيلإ  ثدَّحتأ  ام  ارًيثك  .ارًيثك  دعسأسف  يترايزل 
امدنع ةديج  ةلاحب  روملأا  نكت  مل  .انه  ةطايخلا  سرامأ  .يباطخ  ىلع  اوسسَّجتي  نأ  ةَيشخ 
كلت تْلسِرأُ  دقو  اربولأا ، رادل  رئاتسلا  عنصأ  كلذك  .ادًّج  ةديج  نلآا  اهنكل  تُيتأ ،
ناكملا اذه  ىلإ  لويخلا  اهرجت  يتلا  ةبرعلا  بوكر  كِناكمإب  .كِتيؤر  ىنَّمتأ  .ةمهملا 

.عيبرلا لصف  يف  ءيجملا  يف  نيبغرت  دق  نكل  ءاتشلا ، يف  ءيجملا  نيدوت  امبر لا  .ةًرشَابم 

•••

ليربأ ١٨٥٣.  ٧ نيبكام ، رتلاو  رقَّومُلا  ىلإ  نلام  سميج  ديسلا  نم 

امًّتهم لازت  لاو  ريخب  نوكت  نأ  وجرأ  ريخلأا ! يباطخ  ىلع  كنم  دٍّر  يَّأ  قَّلتأ  مل 
اهبَلْج تُيْلَّوت  ةكايح  ماهم  زِاجنإ  يف  اهتقو  لغشتو  انه  لازت  يه لا  .نوريه  ينآ  ةيضقب 

ةًرم تْبَتك  .اهتياور  وأ  اهقنش  وأ  اهلمح  نع  رخَآ  ائًيش  ركذت  مل  .نجسلا  جراخ  نم  اهيلإ 
له .انه  اهباطخ  قفِرأُو  ةياغلل ، ازًجوم  ابًاطخ  ناك  هنكل  نوتسنوج ، يداس  ةسنلآل  ىرخأ 

؟ هذه نوتسنوج  يداس  نوكت  نْمَ  ةركف  كيدل 

•••

ليربأ نم  لولأا  وه  مويلا  .يباطخ  اولسرأ  مهنأ  نُّظأ  لا  يداس ! اي  كِنم ، ادًّر  قَّلتأ  مل 
يلَاعت ءًاجر  .ىرخلأا  عادخ  انادحإ  تْدَاتعا  امك  ليربأ  ةبذك  تسيل  اهنكل  ماع ١٨٥٣ ، نم 



.ةديج ةلاحبو  ةنمآ  يننكل  يلاو ، نجس  يف  انأ  .تِعطتسا  نِإ  يترايزل 

•••

ليربأ ١٨٥٣.  ١٩ زريتسراك ، لزُنُ  كلِام  يوه ؛ دراودإ  نم  نلام  سميج  ديسلا  ىلإ 

يف ٢٥ لزُنُّلا  يف  انه  تام  دقف  نيبكام ؛ ديسلا  ىلإ  تَلسرأ  يذلا  كبُاطخ  كَيلإ  دَيعِأُ  دقل 
.اهيف دٌحأ  بغري  انه لا  بتكلا  ضعب  ةمث  .رياربف 

٣
ىلع رثعي  نْمَّم  ءٌاجر  .وتنوروت  نوتسنوج ، يداس  ىلإ  يلاو ، نجس  نوريه ، ينآ  نم 

.هتهجو ىلإ  هلسري  نأ  باطخلا 

هنأ ملعأ  نكأ  مل  .ةرجش  عَذج  رُّجي  هنأ  تُنْنَظ  .جولثلا  نيب  هرُّجي  وهو  جروج  ءاج 
مل .هب  مَطَتراو  طقس  ةرجش  نصغ  نإ  لاق  .وه  هنإ  جروج  لاق  .هرجي  يذلا  ءيشلا  ناك 

.هلخادب جلثلاو  ءيشلا  ضعب  احًوتفم  همف  ناك  .ثدَّحتي  ىتح  هتُرظتنا  .تام  هنإ  لقي 
تِأدب ذإ  لزنملا ؛ ىلإ  لوخدلا  ىلإ  انررطضا  .نيتحوتفم  هبش  هانيع  تناك  كلذك 

تُرهاظت .هيْقَاس  ىدحإب  انَّم  لٌّك  كَسَمأو  لزنملا  ىلإ  هانبذج  .ةلئاه  ةٍوقب  بُّهت  ةُفصاعلا 
لخادلا نم  ائًفاد  لزنملا  ناك  .ةرجشلا  عذجب  كُسِمْأُ  يننأ  هقاسب  تُكسمأ  نيح  يسفن  مامأ 

يف الًيلق  مدلا  كرَّحت  .هقوف  نم  بوذت  جولثلا  تِأدبو  ةأفدملا ، تُلعشأ  دق  تُنك  ثيح 
تُنْنظ .هنم  بارتقلاا  ىشخأ  تُنك  .لعفأ  اذام  رِدْأَ  مل  .هنذأب  ةطيحملا  ةقطنملا  يف  هقورع 

.ينابقرت هيْنَيع  نأ 

، كلذك هءاذحو  مخضلا ، ليقثلا  هفطعم  يدتري  وهو  رانلا  بناجب  جروج  سَلج 
.راجشلأا نم  تْعطِتُقا  ةيبشخ  لٍتَكُ  نم  ةعونصملا  ةلواطلا  دنع  تُسلج  .ادًيعب  رادتساو 

مل يننكل  .يفرعت » نأ  تِدرأ  نْإ  هيسملْا  : » جروج لاق  تام »؟ هنأ  تَفرع  فيك  : » هل تلق 
حطس قوفو  راجشلأا  نيب  حايرلا  تفصعو  جراخلاب ، ةفينع  ةٌفصاع  تْبَّه  .كلذ  لعفأ 
ددِّرأ تذخأ  .يتعاجش  تُعمجتسا  اذكهو  تاوامسلا ،» يف  يذلا  انابأ   » ةلاصب تُيْلَّص  .لزنملا 

تُعضو .ةدعاسملا  تُبلطو  هلسِّغأُ ، نأ  بجي  يسفنل  تلق  .يل  كٍرُّحت  لك  عم  هذه  يتلاص 
مل .اقًّاش  ارًمأ  ناك  هئاذح ، علخ  يَّلع  نيَّعتو  هيْمَدقب  تُأدب  .جلثلا  نابوذ  نِاكم  يف  ولْدَّلا 
وأ هلاطنب  علخأ  مل  .ةدعاسملا  هنم  تُبلط  امدنع  يندعاسي  وأ  يَّلإ  هبتني  وأ  جروج  رْدِتسي 



ةَشامق عضأ  تنك  ام  امًئاد  .هيْغَسرو  هيْدَي  تُفْظَّن  يننكل  كلذ ، نم  نكَّمتأ  مل  هفطعم ؛
ءاملاب ةًلتبم  ضرلأا  تحضأ  هقوف  نم  جولثلا  تباذ  امدنع  .هترشبو  يَّدي  نيب  فيظنتلا 

؛ كلذ نم  نكَّمتأ  مل  يننكل  هفظِّنأو ، هبلِّقأ  نأ  تُدرأ  اذل  هيْفَتكو ؛ هسأر  لفسأ  نم  ءامدلاو 
: الًئاق دَّرف  هتدعاسم ، ىلإ  ةٍجاحب  يننإ  هل  تلق  .هعارذ  نم  جروج  تُبذجو  تُرسِ  اذل 

دعب .ضرلأل  اهًجِاوم  حبصأ  ثيحب  هانرْدَأَو  يندَعَاسو  ءاجف  هبَلْق ، انيلع  نأ  هتربخأ  اذام »؟ »
.سأفلا هعنص  يذلا  حرجلا  تُيأر  تُيأر …  كلذ 

بهذي نأب  جروج  تُربخأ  .هريغو  مدلا  نم  حرجلا  تُفْظَّن  .ةفش  تنبب  انم  يٌّأ  سبني  مل 
مل يتلا  ةليمجلا  ةءلاملاب  تظفتحا  ثيح  يب ؛ صاخلا  قودنصلا  نم  ةًءلام  يل  رضحيو 
ابًايث تناك  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  هبايث  عزن  ةلواحم  نم  ىودج  رَأ  مل  .شارفلا  قوف  اهعضأ 
انيدل نكي  مل  اهدعبو  مدلا ، اهب  قصتلي  يتلا  عضاوملا  يف  اهقيزمت  ىلإ  انررطضا  .ةديج 

يف لايل »  » تتام نيح  ركذأ  يننلأ  هرعش ؛ نم  ةريغص  ةًلصخ  تُصصق  .ةلهلهم  عطَقِ  ىوس 
يف تأدب  مث  ةءلاملا ، قوف  هتجرحد  يف  يتدعاسم  جروج  نم  تبلط  مث  كلذ ، اولعف  رادلا 

ءزجلا ىلإ  بهذا  جروجل : تُلق  ةءلاملا ، طيخأ  تُنك  امنيب  .هقوف  نم  ةءلاملا  ةطايخ 
رفحت يك  ادًيج  اذًلام  هيف  دجت  امبرف  بطحلا ، سدَّكتي  ثيح  لزنملا  نم  للظملا  يبناجلا 

.رثكأ ةًوخر  هتحت  نم  ضَرلأا  دجتس  حجرلأا  ىلعو  ادًيعب  بطحلا  كِرِّح  .ارًبق 

.ضرلأا قوف  هبناج  ىلإ  ابًيرقت  تُدْدَّمت  اذل  ةطايخلا ؛ ءانثأ  موثجلا  ىلإ  تُررطضا 
.همفو هيْنَيع  ىلإ  رظنأ  تنك  يننلأ  هقوف ؛ ةَءلاملا  تُيْنث  نأ  دعب  الًوأ  هسأر  لوح  تُطْيَّخ 
هتربخأ ام  لعفي  ناك  هنأ  ةفصاعلا  تاوصأ  للَّخت  يذلا  توصلا  نم  تُكردأو  جروج ، جرخ 
.لزنملا رادجب  مطترتو  حايرلا  لعفِب  باشخلأا  نم  اعًطَقِ  فذَقتُ  تناك  ام  انًايحأو  هب ،

كشوأ لٍاع : تٍوصب  لوقأ  ةءلاملا  لخاد  ىراوتي  هنم  ءٍزج  لك  دنعو  ةطايخلا ، تُلصاو 
دنع نكل  ادًيج ، هسأر  قوف  ةءلاملا  تُيوط  .ءاهتنلاا  ىلع  رملأا  كشوأ  ءاهتنلاا ، ىلع  رُملأا 

ةلوزغملا ةيلخادلا  ةرونتلا  تُطْيَّخ  اذل  هتيطغتل ؛ ةءلاملا  نم  فٍاك  ءٌزج  قَّبتي  مل  هيْمَدق 
.امًامت يَطِّغُ  اذكهو  ةكايَّحلا ، ملَّعتأ  يك  رادلاب  اهتُعنص  يتلا 

تناك .رفحي  ناكو  ادًيعب ، هلك  بطحلا  حازأ  دق  ناك  .جروج  ةدعاسمل  تُجرخ 
فوراجلاب تُكسمأ  اذل  لوَعْمِلاب ؛ كسمي  ناك  .تعقَّوت  امك  ةٍمئلام ، ةٍجردب  ةوخر  ضرلأا 

لمعلا تُيْلَّوت  انأو  ةبرتلا ، ةلقلقو  رفحلا  وه  ىلَّوت  دٍّج ؛ يف  لمعن  انذخأو  ضيرعلا 
.فوراجلاب

هب كسمأ  اذل  هيْقَاس ؛ نم  اعًم  هلَمْح  ذٍئنآ  عطتسن  مل  .لزنملا  نم  هانجرخأ  كلذ  دعب 
مث ةيلخادلا ، ةَرونتلا  تُعضو  ثيح  هلحاك  دنع  نم  هب  تُكسمأ  انأو  سأرلا ، دنع  نم  جروج 



ادبو فوراجلاب  جروج  كَسَمأ  .هتِاراومُ  يف  ىرخأ  ةًرم  انعرشو  ضرلأا  لخاد  هانجرحد 
هلكرو يديب  ىرثلا  عفْدَ  يف  تُذخأف  لوَعْمِلاب ، ىرثلا  نم  ريثكلا  عفْدَ  عيطتسأ  لا  يننأ 

جروج ذخأ  ىرخأ ، ةًرم  ةرفحلا  لَخاد  ىرثلا  اندْعَأَ  امدنع  .ةنكمم  ةقيرط  ةيأب  يمدقب 
ىرخأ ةًرم  بطحلا  انلقن  مث  هتعاطتسا ، ردق  فوراجلا ، مادختساب  ةًيوتسم ، ريصتل  اهكُّدي 

مل ثيحب  حيحصلا  وحنلا  ىلع  هانسْدَّك  مث  جولثلا ، نيب  هناكم  نع  انشْتَّف  نأ  دعب  هناكم  ىلإ 
.ءفدلاب انرعشأ  دهجلا  نكل  احًاشو ، وأ  ةعبق  يدترن  انَّك  اننأ  نُّظأ  .هكَرَّح لا  ادًحأ  نأ  دُبْيَ 

.ةضراعلاب بابلا  انقلغأو  ةأفدملا  لجأ  نم  بطحلا  نم  ادًيزم  لخادلا  ىلإ  انعم  انذخأ 
.هب هتربخأ  ام  جروج  لَعَف  .كفطعم  علخا  مث  كءاذح  عزنا  جروجل : تلقو  ضرلأا  تُحسم 
اهايإ انتْمَلَّع  يتلا  ةقيرطلاب  يربلا  عانعنلا  قاروأ  نم  ياشلا  تُددعأ  .ةأفدملا  بناجب  سلج 

تُلق .ياشلا  ءاستحا  يف  جروج  بغري  مل  .ركسلا  نم  ةعطق  هيف  تُعضوو  سيرت ، ةديسلا 
تُأدبف اضًيأ ، درب  امدنع  هءاستحا  ضفر  هنكل  دربي ، ىتح  هكرتأس  ةنوخسلا ؟ ديدش  وهأ  هل :

.كلذ لعف  دصقت  مل  تنأ  هل : تُلقو  ثيدحلا  انأ 

.هلعفت ام  دصقت  مل  .كبضغ  ةروث  يف  كلذ  ثدح 

رٍومأ رَيظن  اضًرأ  كحرطي  وهو  هتيأر  كَب ؛ هلعفي  ناك  ام  ىرخأ  تٍاقوأ  يف  تُدهاش 
.اضًيأ يعم  هلعف  ام  اذهو  .ةدحاو  ةٍملكب  قطنت  لاو  بسحف  ضهنت  تنأو  ةهفات 

.كب كلذ  لعفيس  ناك  ام  مٍوي  يف  كلذ ، لعفت  مل  كنأ  ول 

.يَّلإ غِصأ  جروج ، اي  يَّلإ  غِصأ 

ينجي نلو  تومتس  اقًنش ؛ مدَعتُس  كداقتعا ؟ يف  ثدحيس  اذام  كتميرجب  تَفرتعا  اذإ 
جاتلا ةزايح  ىلإ  دوعتس  اهنأ  حجرلأا  كضرأ ؟ ريصم  نوكيس  اذام  .كلذ  نم  اعًفن  دٌحأ 
كلذل بهذيس  اهب  لٍمع  نم  هتَلذب  ام  لُّكو  رخَآ ، صٌخش  اهيلع  لصحيسو  يكلملا 

.صخشلا

؟ كَب اوكسمأ  اذإ  انه  يريصم  نوكيس  اذام 

اهذخأ .هتبكر  قوف  ةًدحاو  تُعضو  .اهتُنْخَّسو  ةدرابلا  نافوشلا  كعك  ضعب  تُرضحأ 
.رانلا يف  اهقصبف  اهعَلاتبا  عطتسي  مل  هنكل  غضمو ، اهمضقو 

؛ اضًيأ ةنيِّدتم  انأ  .انًّس  كنم  ربكأ  انأ  .روملأاب  ةٍيارد  ىلع  انأ  .يَّلإ  عمتسا  هل : تُلق 
، ظعاو يُّأ  اهملعي  امك  ادًيج  بِّرَّلا  ةَئيشم  مُلعأ  .يتاولص  هللا  بيجيو  ةٍليل  لك  يف  يلِّصأ 

كنإ لوقت  نأ  وه  هلعف  كيلع  ام  لُّك  كلثم ؛ بيط  بٌّاش  قنَشيُ  نأ  ديري  هنأ لا  مُلعأو 



؛ هسفن ءيشلا  لوقأس  .بُّرَّلا  كل  رفغيسو  قٍدصب  فسلأاب  رعشت  كنإ  لْقُ  .فسلأاب  رعشت 
نوكي نأ  ةدحاو ، ةٍظحلل  نَّمتأ ، مل  اتًيم  هتُيأر  امدنع  يننلأ  اضًيأ ؛ فسلأاب  رعشأ  يننإ  لوقأس 

.كيتبكر ىلع  مْثجا  .هسفن  ءَيشلا  لِعفا  .يل  رفغا  يبر  لوقأس  .ةايحلا  ديق  ىلع 

راضحلإ بهذأس  ةركف ؛ يدنع  انًسح ، تُلقف : هدعقم ، نم  كرَّحتي  مل  مْثجي ، مل  هنكل 
.كسأرب ئْمِوْأ  لْجأ ، لْقُ  ليجنلإاب ؟ نمؤت  له  هتلأس : .ليجنلإا 

ام لعفأس  نلآا  .اذ  تنأ  اه  اذ ، تنأ  اه  تُلق : يننكل  مأ لا ، هسأرب  أموأ  ناك  نإ  رَأَ  مل 
يف هلعف  انل  يغبني  اذام  وأ  انب ، لحيس  اذام  ةفرعم  اندرأ  امدنع  رادلا  يف  اعًيمج  هلعف  اندتعا 

اننَيعأ حتفن  مث  ةحفصلا ، قوف  انعبصإ  عضنو  عٍضوم  يِّأ  ىلع  ليجنلإا  حتفن  انَّك  .ةايحلا 
ديكأتلا يف  انًاعمإ  .هتفرعم  ىلإ  جاتحت  امب  كربخي  اذهو  انعبصإ ، فقي  ثيح  ةيلآا  أرقنو 

.يعبصإ دْشِرأَ  يبر  كيْنَيع : ضمغت  نيح  طقف  لْقُ 

.كنع ةًباين  كلذ  لعفأس  .سأب  لا  سأب ، لا  تُلق : اذل  هتبكر ؛ قوف  نم  هدي  عفري  مل 
نم نكَّمتأ  يك  رانلا  نم  برقلاب  ليجنلإا  تُكسمأ  .يعبصإ  فقو  ثيح  تُأرقو  رملأا ، تُلعف 

.ةءارقلا

نم هنأ  ينعي  اذه  تُلق : .ينِكْرُتْتَ » الَ  اللهُا  ايَ  : » بيشلاو ةخوخيشلا  نع  ةٌيآ  تناك 
كل ثدحي  نأ  ضرتفملا  نم  سيلو  كسأر ، رُعش  بيشيو  خيشت  ىتح  شيعت  نأ  ضرتفملا 

.ليجنلإا يف  ةيلآا  هلوقت  ام  اذه  .كلذ  لبق  ءيش 

« .انًبْا هُلَ  تْدَلَوَوَ  تْلَبِحَفَ  ةنلاف )  ) ذَخَأَوَ بَهَذَفَ   » ةيلاتلا ةيلآا  تناك  مث 

قزَرتُو جوَّزتتو  رمعلا  يف  مدَّقتتو  شيعتس  .دٍلوَب  قزَرتُس  كنإ  ةيلآا  لوقت  هل : تُلق 
.دٍلوَب

اوتُبِثْيُ نْأَ  نَوعُيطِتَسْيَ  الَوَ  : » ةلماك اهتباتك  يناكمإبو  ادًيج ، اهركذأ  ةيلاتلا  ةيلآا  نكل 
« .يَّلَعَ نَلآا  هِبِ  نَوكُتَشْيَ  امَ 

اذه .يَّلَعَ » نَلآا  هِبِ  نَوكُتَشْيَ  امَ  اوتُبِثْيُ  نْأَ  نَوعُيطِتَسْيَ  الَوَ  « ؟ كلذ عُمستأ  جروج ، تُلق :
.نٍامأ يف  كنأ  ينعي 

.مونلا يف  قرغتساو  كشارف  يف  قِلتساو  بْهذا  نلآا ، ضهنا  .نامأ  يف  تنأ 

هاجتاب هتُعفد  مث  فقو ، ىتح  هبذج  يف  تُعرش  .هتُدعاسف  هسفنب ، كلذ  لعف  عطتسي  مل 
مث ربكلأا ، شارفلا  لب  ةيوازلاب ، دوجوملا  هشارف  نكي  مل  يذلا  شارفلا  ىلإ  مث  ةفرغلا ،

حبصأو هسبلام  هل  تعزن  ىتح  فلخلاو  ماملأل  هتُعفد  .يقلتسي  هتلعج  مث  هقوف ، هتُسلجأ 



.ىمَّح وأ  دٍربب  باصي  نأ  تُيشخو  ضٍعبب  اهضُعب  هنُانسأ  تْكَّطصا  .طقف  صَيمقلا  ايًدترم 
، هيْبَناج نم  بناج  لك  دنع  ةدحاو  هبناجب ؛ اهتُعضوو  شامقلاب  اهتُرثدو  يواكملا  تُنْخَّس 

.يربلا عانعنلا  ياش  طقف  كاينوك ، وأ  يكسيو  لزنملاب  دجوي  نكي  مل  .هدلج  نم  برقلاب 
مث يديب ، هيْمَدق  تُكْلَّد  .ةٍقعلمب  هئاستحا  ىلع  هتربجأو  هيلإ  ركسلا  نم  ديزملا  تُفضأ 

تُثْدَّحت مث  هبلقو ، هنطب  قوف  اهتُعضوو  نخاسلا  ءاملاب  سبلاملا  تُرصع  مث  هيْقَاسو ، هيْعَارذ 
هنُهذ نوكيس  ظقيتسي  امدنعو  ماني  نأ  هتربخأو  ةياغلل ، ةقيقر  ةفلتخم  ةٍقيرطب  اهنيح  هعم 

.هفواخم عُيمج  هنع  لوزتسو  ايًفاص 

، طقسي وهو  نصغلا  ةيؤر  عيطتسأ  امًامت ، هب  ينتَربخأ  ام  اذه  .هقوف  ةرجش  نصغ  طَقس 
ةًثدِحمُ مشَّهتت  ةريغصلا  ناصغلأاو  قربلاك  ةٍلئاه  ةٍعرسب  طبهي  وهو  هتيؤر  عيطتسأ 

؟ اذه ام  لوقت  تنأو  ةيقدنب  نم  رٍان  قِلاطإ  تَقو  يهاضي  تٍقو  يف  اهطوقس ، ءانثأ  اتًوص 
.ةايحلا قَرَافو  هب  نُصغلا  مطترا  ىتح 

ءاقرزلا ضوضرلا  رَاثآ  تُيأرو  يبوث  تُعلخ  .شارفلا  ىلع  هبناجب  تُدقر  هتُمنأَ  امدنع 
تناكو ىلعأ ، نم  يقاس  ىلع  لازت  لا  تناك  نْإ  ىرأ  يك  يترونت  تُبذج  .يعارذ  ىلع 

.ينملؤيو اضًيأ  انًكاد  يدي  رهظ  ناك  .لعفلاب  ةًدوجوم 

تنكو هسافنأ ، ىلإ  تُعمتسا  لب  ليللا ، لاوط  مْنَأَ  ملو  تُدْدَّمت ، نأ  دعب  ئيس  ءيش  عقي  مل 
تُلعشأو ركابلا  حابصلا  تاعاس  ىلوأ  يف  تُضهن  .لا  مأ  أفدتسا  ناك  اذإ  ام  ىرلأ  هسملأ 

.الًاح لضفأ  ناكو  ظقيتسا  ينعمس ، امدنع  .رانلا 

يلِّصن نأ  بجي  لاق : .ماري  ام  ىلع  روملأا  نأ  ول  امك  ثدَّحت  هنكل  ثدح ، ام  سَنْيَ  مل 
تناك ءامسلا  نكل  جولثلل ، ارًيبك  امًكُارت  انيأرو  بابلا  حتف  .ليجنلإا  نم  ائًيش  أرقنو 

.ءاتشلا جولث  رخِآ  تناك  .ةيفاص 

قوف هدجأ  اذامل لا  ليجنلإا ؟ نيأ  لاق : مث  ةيبرَّلا ، ةلاصلا  انأرقو  جراخلا  ىلإ  انهْجَّوت 
.ءيش يأب  هركِّذأ  مل  كانه ؟ لعفي  ناك  اذام  لاق : رانلا  بناج  نم  هب  تُئج  امدنع  فرَّلا ؟
عْفِتَرْيَ مْلَ  بُّرَ ، ايَ  : » رادلا يف  هانمْلَّعت  يذلا  رومزم ١٣١  هل  تُيقتناف  أرقيس  اذام  رِدْيَ  مل 
يوِحْنَ يسِفْنَ  .هِمِّأُ  وَحْنَ  مٍيطِفَكَ  يسِفْنَ  تُّكَّسَوَ  تُأْدَّهَ  لْبَ  .يَانَيْعَ  لِعْتَسْتَ  مْلَوَ  يبِلْقَ ،
سيرت لآ  ىلإ  بهذيو  فوراجلاب  ارًّمم  قشيس  هنأ  اهدعب  لاقو  هأرق ، .مٍيطِفَكَ »

وأ بُعتلا  هكلَّمتي  نأ  نود  فوراجلاب  لمعو  جرخ  .ماعطلا  ضَعب  هل  وهطأس  تُلق  .مهربخيو 
ىتح جولثلا  فرجي  ذخأ  .لعفي  نأ  هنم  تُرظتنا  املثم  ماعطلا  لوُانتل  لزنملا  ىلإ  لخدي 
لاق مث  ملاظلا  لولح  برق  ىتح  دْعُيَ  مل  .دْعُيَ  ملو  بهذ  مث  هتياهن  رَأ  مل  الًيوط  ارًّمم  قَّش 

ةًرظن ةرم  لولأ  يَّلإ  رَظنف  ةرجشلا ؟ نأشب  مهتربخأ  له  هل : تُلق  .ماعطلا  لَوَانت  هنإ 



همَامأ ركذأ  مل  .يَّلإ  اهب  رَظنلا  هقُيقش  داتعا  يتلا  اهسفن  ةيرزملا  ةرظنلا  تناك  .ةيرزم 
ءيش يَّأ  ركذي  مل  وهو  ةقيرط ، ةيأب  هيلإ  حْمِّلأُ  وأ  ثدح  ام  نأشب  قلاطلإا  ىلع  رخَآ  ائًيش 

يملاحأ نيب  فَلاتخلاا  امًود  تُكردأ  يننكل  يملاحأب ، رُهظي  امدنع  يل  هلاق  ام  ادع  اميف  يل ،
.ةيرزملا ةرظنلا  ىوس  ائًيش  دجأ  نكأ  مل  ةًظقِيَ  نُوكأ  نيحف  يتظقي ، تاقوأ  نيبو 

تلاق .جروج  لعف  املثم  مهعم  شيعلاو  باهذلاب  يعانقإ  تْلواحو  سيرت  ةديسلا  تِرَضح 
، ةرَّسِلأَا نم  يفكي  ام  مهيدل  نأ  تْحَضوأ  امك  كانه ، مونلاو  ماعطلا  لوُانت  يتعاطتساب  نإ 

تُضفر يننكل  نزحلاب ، يروعش  ببسب  باهذلا  ضفرأ  يننأ  اونُّظ  .باهذلا  تُضفر  يننكل 
مهنأ بناج  ىلإ  يدسجب ، ةنكادلا  ضَوضرلا  مهدُحأ  ىري  نأ  نكمملا  نم  هنلأ  باهذلا 

.يدحو ثوكملا  نم  فوخلاب  رعشأ  يننإ لا  تُلق  .ءاكبلا  ينم  نورظتنيس 

، امهنم دٌحاو  وه ، وأ  جروج  سأفب ؛ يندَرَاطو  ءاج  امهدحأ  نأ  ابًيرقت  ةليل  لَّك  تُملح 
فلخ اهب  رظتنيو  نيتنثلاا  هيْدَيب  اهعفري  ةمخض  ةرخص  لب  اسًأف ، لمحي  نكي  مل  انًايحأو 

.انريذحتل يتأت  ملاحلأا  نَّإ  .بابلا 

لخادلاب مونلا  نع  تُفْقَّوت  امدنعو  يَّلع ، روثعلا  هناكمإب  ثيح  لزنملا ؛ يف  ثكمأ  مل 
بُابذلا ءاجو  اعًيرس  ءُفدلا  لَّح  .ارًيثك  ملاحلأا  كلت  يندْوِارت  مل  جراخلاب  تُمنو 
ىرخأ ةراشإ  يهو  اهب ، رعشأ  نأ  نود  امهتاغدل  ىرأ  تنك  .يناجعزأ  امَلَّق  نكل  ضوعبلاو ،

رَامث تُلكأ  .صٍخش  يِّأ  مودق  يعامس  ىدل  ئبِتخأ  تنك  .جراخلاب  ةيمحم  يننأ  ىلع 
.اهب ءوس  يأ  نم  برَّلا  ينامحو  ءاوس ، دٍّح  ىلع  ءادوسلاو  ءارمحلا  قيلعلا 

لازت لاو  يعم  ثدَّحتو  رضح  جروج  نأب  تملح  ةفلتخم ؛ مٌلاحأ  ينتْدَوَار  ةهرب  دعب 
روهظلا يف  رَّمتسا  .نونح  هنأب  رهُاظتلاو  اهءافخإ  لَوَاح  هنكل  ههجو ، ولعت  ةيرزملا  ةرظنلا 

ةًرم ةدوعلا  يف  بغرأ  ملو  جراخلاب  سقطلا  ةُدورب  تداز  .بذكلا  يف  رَّمتساو  يملاحأب 
نيح ارًيثك  للبلا  ينبيصي  ناك  هنإ  ىتح  ةياغلل  افًيثك  ىدنلا  ناكو  خوكلا ، ىلإ  ىرخأ 

.هلعف يل  يغبني  ام  فَشتكأ  يك  ليجنلإا  تُحتفو  تُبهذ  .بشعلا  قوف  مانأ  تنك 

هريسفت نم  نكَّمتأ  ءيش  يأب  ينربخي  مل  ليجنلإا  نلأ  عادخلا ؛ ءاقل  يباقع  تُلنِ  اهنيحو 
تايلآا أرقأ  ملو  جروجل ، اهؤرقأ  تٍايآ  نع  ثحبأ  تُنك  نيح  عَادخلا  تُسْرام  ذإ  هلعفلأ ؛
برقأ رخَآ  ءٍيش  ىلع  تُرثعو  اعًيرس  يَّرظانب  تُلْجُ  نكل  ادًيدحت ، يعبصإ  اهدنع  فقو  يتلا 
تُفقو ام  امًئادو  رادلا ، يف  تٍايآ  نع  ثحبن  انَّك  نيح  اضًيأ  كلذ  لَعف  تُدتعا  .هتُدرأ  ام  ىلإ 
كشلا كِرواسي  مل  تِنأو  .طُّق  رملأا  يف  كشي  وأ  دٌحأ  ينطبضي  ملو  ةديج  رومأ  دنع 

.يداس اي  اضًيأ 



ام ةمث  نكل  تُرظن ، امنيأ  يندعاسي  ءيش  يأ  ىلع  رثعأ  مل  امدنع  يباقع  تُلنِ  نلآا  اذل ،
ءفد ىدم  نع  نوثدَّحتي  مهتعمس  دق  تنك  .كلذ  تُلعفف  انه  ىلإ  مودقلا  يف  رُكِّفأ  ينلَعَج 

اذل نجسلا ؛ ىلإ  لوخدلاو  انه  ىلإ  ءيجملا  يف  نوبغري  نيلوِّستملا  نأ  فيكو  انه ، ناكملا 
.هتُلعف امب  مهربخأ  نأ  ةَركف  يسأر  يف  لَخَدأ  ام  ةمث  كلذكو  اضًيأ ، اذه  لعفأ  نأ  تُرْكَّف 
ةٍلواحم يف  يملاحأ  يف  جروج  اهب  ينربخأ  ام  ارًيثك  يتلا  اهسفن  ةبذكلاب  مهتربخأ 

اذإ .مُّهي  ام  وه  جروج  نع  ادًيعب  انه  ناملأاب  يروعش  نإ  .وه  سيلو  هلَتَق  نْمَ  يننأب  يعانقلإ 
انه ىلإ  كِمودق  يف  لاإ  بُغرأ  لا  .ةنمِآ  انأف  قرافلا  يعأ  انأو  لقعلا  ةلتخم  يننأ  اونُّظ 

.يترايزو

.خارصلا كلذ  فقَّوتي  نأ  بُغرأ  امك 

راد لجأ  نم  اهكيحأ  يتلا  رئاتسلا  نيب  هعضأس  باطخلا ، اذه  ةباتك  نم  يهتنأ  امدنع 
يف قُثِأ  .هتهجو  ىلإ  هلسري  نأ  باطخلا  ىلع  رثعي  نْمَّم  ءاجر  اهيلع : بُتكأسو  اربولأا ،

مهتيطعأ نيْذَللا  نيْقَباسلا  نيْبَاطخلا  لثم  مهيلإ  باطخلا  ءاطعإ  نم  رثكأ  ةقيرطلا  هذه 
.طُّق امهولسري  ملو  لعفلاب  امهايإ 

٤
، خيراتلا مسق  يرنه ، دلوبويل  ديسلا  ىلإ  يلاو ، ةنيدم  نلام ، انيتسيرك  ةسنلآا  نم 

ويلوي ١٩٥٩.  ٨ نوتسجنيك ، زنيوك ، ةعماج 

وهو ةعرزملا ، ىلإ  اهروضح  نوريه  سيرت  ةُقيقش  رُكُذْتَ  يتلا  نلام  ةسنلآا  انأ  لْجَأَ ،
ناك .احًاشوو  ةعبق  يدترت  ةليمج  ةباش  ةديس  تنك  يننإ  ينع  لوقت  نأ  اهنم  غلاب  فٌطل 

ديسلا دِّج  قِيقش  ةُجوز  يه  اهتْرَكذ  يتلا  زوجعلا  ةُديسلاو  ةدايقلل ، اصًصَّخم  احًاشو  كلذ 
تلاص نأ  دب  لاف  ةيتاذلا ، ةريسلا  بتكت  كَنإ  ثيحو  .احًيحص  هتُنْيَّبتَ  ام  ناك  نْإ  نوريه ،
بزح يديؤم  نم  يننإ  ذإ  نوريه ؛ سيرتل  طُّق  توِّصأ  مل  .كيدل  حضتتس  ةبارقلا 
ىلإ راظنلأا  تفلتس  هنع  ةًيتاذ  ةًريس  نإف  لوقت  امكو  اعًملا ، ايًّسايس  ناك  هنكل  نيظفاحملا ،

«. دٍّح دعبأ  ىلإ  لٌّمم   » هنأ ىلع  هيلإ  رظَنيُ  ام  ارًيثك  يذلا  دلابلا  نم  ءزجلا  اذه 

هجو ىلع  ةرايسلا  ركذت  مل  هتقيقش  نأ  نم  ام —  دٍّح  ىلإ  ةشهدلاب —  رُعشأ 
ديع يف  يسفنل  اهتُيرتشا  رميتس ، يلناتس  زارط  نم  ةيراخب  ةرايس  تناك  .صوصخلا 

يثرإ نم  ءٍزجب  اهتيرتشا  رلاود ؛ يْتَئامو  افًلأ  ينتْفَلَّك  ماع ١٩٠٧ . نيرشعلاو  سماخلا  يدلايم 



، يلاو يف  ةمكحملا  باتَّكُ  نم  لولأا  ليعرلا  ىلإ  يمتني  يذلا  نلام ؛ سميج  يدج  نع 
.اهئارشو عرازملا  عيب  نم  هتَورث  ىنجو 

تايتفلا نحن  انتبحصب  يدج  لزنم  يف  شيعلل  يمأ  تْلَقتنا  هبابش ، يف  يدلاو  توم  دعب 
نيمرجملل ارًاد  نلآا  وهو  ريوكارت ، ىعَديُ  ارًيبك  ايًّرجح  الًزنم  ناك  .اعًيمج  سمخلا 

! كلذك ناك  املاط  هنإ  ةًحزام  لوقأ  ام  انًايحأ  .ثادحلأا 

يبيرغ  » اوناك مهعيمج  ةطايَّخو ؛ ايًهاطو  ايًّناتسب  انفْظَّو  ةريغص ، نس  يف  تنك  امدنع 
يف لضفلاب  نونيدِيَ  مهعيمج  اوناك  .ضعب  عم  مهضعب  لتُاقتلا  ىلإ  نيلايَّمو  راوطلأا ،»

، ةعطاقملا نجس  يف  ءلازنُ  اوناك  امدنع  يدج  مِامتهاب  اوظح  مهنأ  ةِقيقحل  مهفئاظو 
.لزنملا ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  مهرضحأو 

يف شيعت  لازت  يتلا لا  يتاقيقش  نيب  ةديحولا  تُنك  ةيراخبلا ، ةرايسلا  تُيرتشا  امدنع 
ىعَدتُ تناك  .مدخلا  نيب  نم  ةيقبتملا  ةديحولا  ةَمداخلا  ةُطايَّخلا  تناكو  لزنملا ،
لئاسر بتكتف  اهسفنب  همدختست  تناك  لب  مسلاا ، كلذ  ىلع  ضرتعت  ملو  ينآ ،» زوجعلا  »

ناك .ينآ » زوجعلا  قيربلإا ؟ تَنْخَّس  له  انًخاس ، ياشلا  نكي  مل  : » اهيف لوقت  يهاطلا  ىلإ 
: لوقت يلود —  يتاقيقش —  ىدحإ  تناكو  ينآ ، زوجعلل  اصًصَّخم  هلمكأب  ثلاثلا  قباطلا 

ىلعلأاب ثلاثلا  قباطلا  يف  ينآ  زوجعلاب  ملحت  ريوكارت ، لزنمب  ملحت  تٍقو  يأ  يف  اهنإ 
نيْتَليوط نيْوَادوس  نيْعَارذب  دوسأ  ابًوث  يدترتو  اهب ، ةصاخلا  سايقلا  اصعب  حوِّلت 

.توبكنعب هبشأ  اهلعجي  امَّم  نيتيلمخم ،

تٍامولعم بعوتست  اهنأب  اعًابطنا  يطعي  امم  بناجلا ، وحن  ةفرحنم  اهينيع  ىدحإ  تناك 
.يداعلا صخشلا  نم  رثكأ 

نيذلا كئلوأ  اميَّس  لا  ةيصخشلا ، مهتايح  نع  ةٍلئسأب  مدخلا  ةقياضم  انب  ضرَتفيُ  مل 
«. رادلا  » نجسلا ىلع  قلطت  تناك  ام  انًايحأ  .مهلأسن  انَّك  عبطلاب  نكل  نجسلا ، يف  اوناك 

تْرَّف ببسلا  اذهلو  عٍاطقنا ، لاب  خرصت  لباقملا  شارفلا  يف  ةٌاتف  كانه  تناك  هنأ  تْرَكذ 
.ئفطنت رانلا  تكرت  اهنلأ  تْبرِضُ  ةاتفلا  نأ  تْرَكذ  دقل  .ةيربلا  يف  شيعتل  ينآ —  — 

خسَّرت تقولا ، نم  ةٍهربل  اذل ، تُبْذِكَ »! : » لوقت تناكف  نجسلا ؟ ىلإ  تْبهذ  اذامل  اهانلأس :
! اوبذك اذإ  نجسلا  ىلإ  نوبهذي  سَانلا  نأ  هدُافم  عٌابطنا  انيدل 

«، نابتَشْكُلا نع  شْتِّفَ   » ةبعل انعم  بعلتو  ةديج ، ةيجازم  ةلاح  يف  نوكت  مايلأا  ضعب  يف 
اذإ بوثلا  فارطأ  اهليدعت  ءانثأ  ربلإاب  انغدلتو  ةئيس ، ةيجازم  ةلاح  يف  نوكت  انًايحأو 
هب دجوي  انًاكم  فرعت  اهنإ  تلاق : .مزلالا  نم  عرسأ  انفْقَّوت  وأ  مزلالا ، نم  عرسأ  انرْدَتسا 



مل  ) سرعُلا نيتاسف  عنص  هركت  ناك  .مهوَّمن  فقِويُ  لافطلأا  سوءر  ىلع  عضَويُ  بوط 
« يلودُ  » قَيشع تْتَقم  .يتاقيقش  جاوزأ  نم  يٍّأب  بجعت  ملو  طُّق ،) يل  دحاو  عنصل  رطضت 

تعنص اهنكل  يلودُ ، تْكَبَو  قزَّمتت ، اهلعج  مامكلأاب  ادًمعتم  ابًيع  تعنص  اهنأ  ةجردل  ةياغلل ،
.يلاو ةنيدم  ىلإ  وتنيم  ةديسلاو  ماعلا  مكِاحلا  مَدِقَ  نيح  اهئادترلا  ةليمج  ةرهس  بَايث  انل 

تلاق .جوَّزتت  مل  اهنإ  ىرخأ  انًايحأو  تجوَّزت ، اهنإ  انًايحأ  لوقت  تناكف  اهجاوز ، نع  امَّأ 
تاذ ةاتفلا  ريَّختأ  فوس  : » لاقو همامأ  تايتفلا  عيمج  تْفَّطَصاو  رادلا  ىلإ  ىتأ  الًجر  نإ 

، هعم باهذلا  تِضفر  اهنكل  ينآ ، زوجعلا  يه  ةاتفلا  كلت  تناكو  .داوسلا » كلِاحلا  رعشلا 
ةٍياهنب نْكل  لايردنس  ةصق  ليبق  نم  ءٌيش  .ةٍبرع  يف  رَضحو  ايًّرث  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

اذه دِلْجِ  يف  اهفَّلو  بَّدلا ، لتق  يدِّج  نإو  ةيربلا ، يف  اهجوز  لتق  ابًّد  نإ  تلاق : مث  .ةٍفلتخم 
.نجسلا نم  لزنملا  ىلإ  اهبحطصاو  بِّدُّلا 

لاو ثيدحلا ، ىلع  ينآ  زوجعلا  نَعْجِّشت  لا  يتايتف ، اي  نلآا ، : » انل لوقت  نأ  يمأ  تداتعا 
« .لوقت امَّم  ةدحاو  ةًملك  نَقْدِّصت 

كلت ليصافتب  مٌّتهم  كنأ  لعفلاب  تْركذ  كنكل  يضاملا ، نع  ثيدحلا  يف  بهسأ  انأ 
، ةيمويلا هتايح  يف  يرورض  ءيش  ءَارش  ىسني  نْمَّم  ينِّس  يف  رٍثُكُ  لثم  انأ  .ةينمزلا  ةرتفلا 

.ةنماثلا نس  يف  ام  امًوي  هيدل  ناك  يذلا  فطعملا  نَول  ركذي  هنكل 

.ةٍلوج يف  اهبَحَصأ  نأ  ينآ  زوجعلا  ينم  تْبلط  ةيراخبلا ، ةرايسلا  تُيرتشا  امدنع  اذل 
طُّق دْرِتُ  مل  اهنإ  ذإ  رملأا  ينأَجَاف  .ةرايسلاب  ةٍلحر  ىلإ  برقأ  وه  هتدارأ  ام  نأ  يل  نَيَّبت 
يف ىتح  بغرت  ملو  ارجاين ، تلالاش  ىلإ  بَاهذلا  تِضفرو  لُبق ، نم  تٍلاحر  يف  جَورخلا 
نم لولأا  يف  يموقلا  ديعلا  تلاافتحا  يف  ةيرانلا  باعللأا  ةدهاشمل  أفرمَلا  ىلإ  باهذلا 
اهنأ ىربكلا  ةأجافملا  نكل  يتدايق ، يف  باترتو  تارايسلا  ىشخت  تناك  كلذك  .ويلوي 

ةرايزل زريتسراك  ىلإ  باهذلا  ينم  تدارأ  .هترايزل  باهذلا  دُّوت  ام  اصًخش  فرعت  تناك 
كئلوأ نم  تاباطخ  وأ  تارايز  يَّأ  قَّلتت  مل  .اهبراقأ  مهنإ  مهنع  تلاق  نيذلا  نوريه ، لآ 

: تلاق مأ لا ، مهترايز  انناكمإب  ناك  نإ  هيف  لأست  ابًاطخ  تْلسرأ  له  اهتُلأس  امدنعو  سانلا ،
ةًليوط مَئاوقو  يهاطلل  لَئاسر  تْبَتك  دقف  افًيخس ؛ اهباوج  ناك  .ةباتكلا » عيطتسأ  «لا 

، ماركاب شامقو  ةطيرش ، ةنيدملا ؛ نم  وأ  ناديملا  نم  اهيرتشأ  نأ  ينديرت  يتلا  ءايشلأاب 
.تاملكلا هذه  لَّك  يجِّهت  اهناكمإب  ناك  .اتفتلا  شامقو 

« .ةٌفلتخم رُوملأا  فيرلا  يف  ةقباس ؛ ةفرعم  ىلإ  ةٍجاحب  اوسيل  مهو  : » تلاق

يف تنك  نأ  ذنم  ةدايقلا  تُدتعا  .ةيراخبلا  ةرايسلاب  تٍلاحر  يف  بَاهذلا  تُببحأ  انًسح ،



ىلعو ةيصخش ، ةفصب  اهكُلَّمتأ  ةرايس  لوأ  تناك  هذه  نكل  يرمع ، نم  ةرشع  ةسماخلا 
ةِدهاشمل نوعرهي  عُيمجلا  ناك  .نوروه  ةعطاقم  يف  ةديحولا  ةيراخبلا  ةرايسلا  حجرلأا 

ءٍوده يف  ريست  تناك  لب  ةلجلجو ، الًيلصو  ةيلاع  ةًجض  ردِصتُ  مل  .اهرورم  ءانثأ  ةرايسلا 
لب ءاوهلا ، ركِّعت  مل  اهنأ  امك  ةريحبلا ، هايم  قوف  ريست  لٍاع  عٍارشب  ةنيفسك  ام  دٍّح  ىلإ 
نلأ ارًظن  نطسوب ؛ يف  رميتس  يلناتس  تارايس  ترظِحُ  .راخبلا  نم  ةًباحس  اهءَارو  تْفَلَّخ 

ةروظحم تناك  ةًرايس  تُدْقُ  : » سانلا ربخأ  نأ  تُببحأ  املاطل  .مويغلاب  ءاوهلا  دَبَّل  راخبلا 
« .نطسوب يف 

وحن تُقرغتسا  .وينوي  رهش  نم  دٍحأ  موي  يف  ام  دٍّح  ىلإ  ةركبم  ةٍعاس  يف  ةلحرلا  انأدب 
ينآ زوجعلا  تِسلج  تقولا  كلذ  لاوطو  ةرايسلا ، كرِّحم  ليغشتل  ةقيقد  نيرشعو  ةًسمخ 

ةدايقلا حَاشو  نيتنثلاا  نحن  انيدترا  .لعفلاب  أدبيس  ضرعلا  نأ  ول  امك  يماملأا  دعقملا  يف 
نولبو ايًّريرح  ناك  ةرتسلا  لفسأ  ينآ  زوجعلا  هتْدَترا  يذلا  بوثلا  نكل  نيليوط ، نيْرَزَئمِو 

دنع يتدج  هتدترا  يذلا  بوثلا  نم  هعَنص  تْداعأ  دق  تناك  رملأا ، عقاو  يف  .نكاد  يناوجرأ 
.زليو ريمأ  ةلباقم 

ةعاسلا يف  الًيم  نيسمخ  عطقت  تناك  ةريبك ؛ ةٍعرسب  لَايملأا  ةيراخبلا  ةُرايسلا  تِعطق 
يأ يف  ببَّستأ  الَّأ  لواحأ  تُنك  .ةعرسلا  دِزِأ  مل  يننكل  كاذنيح —  اعًئار  كلذ  ناك   —
دُعب اميف  نكل  انتلحر ، انأدب  نيح  سئانكلا  يف  نولازي  سُانلا لا  ناك  .ينآ  زوجعلل  رتُّوت 

.مهتويب ىلإ  اهقَيرط  قُّشت  يتلا  لويخلا  اهرُّجت  يتلا  تابرعلاو  لويخلاب  قرطلا  تِلأتما 
ينآ زوجعلا  نأ  نَيَّبت  نكل  مهب ، ةًرَّام  ءطبب  ريسأ  انأو  نكمم  رٍدق  ربكأب  ةَسايكلا  تُمزتلا 
لمعي ناك  يذلا  قوبلا  ةًدصاق  .هيلع » يطغضتلْفَ  : » لوقت تْذَخأو  ةناصرلا  هذه  ذْبِّحت  مل 

.يبناجب ةرايسلا  فرفر  لفسأ  حابصمب 

امدنع .اهتشع  يتلا  تاونسلا  زواجتت  تٍاونسل  يلاو  ةنيدم  نم  جرخت  مل  اهنأ  دَّب  لا 
ببسب ثداوحلا  نم  ريثكلا  دَهش  يذلا  يديدحلا  رسجلا  كلذ   ) دروفتلوسب رسجلا  انربع 
عفدي نأ  ءِرملا  ىلع  ناكو  كانه ، رسج  دجوي  نكي  مل  هنإ  تلاق  نيفرطلا ،) نم  فاطعنلاا 

.رهنلا ربع  هب  فدِّجي  يك  لجرل  لاملا 

تُضخو يترونت  تُعفرو  راجحلأا  قوف  تُربعف  لاملا ، عفد  يتعاطتساب  نكي  مل  : » تلاق
« .فيصلا يف  فافجلا  نم  ةجردلا  هذهب  سقطلا  ناك  .ءاملا  يف 

.ثدَّحتت تناك  فٍيص  يأ  نع  فرعأ  مل  عبطلاب 

نيأ راجشلأا ؟ عوذج  تبهذ  نيأ  ةعساشلا ، لوقحلا  كلت  ىلإ  يرظنا  : » تلاق كلذ ، دعب 



! ديمرقلا نم  مهلزانم  نونبي  مهنإ  .ميقتسم  طٍّخ  يف  قيرطلا  دتمي  فيك  يرظنا  لاغدلأا ؟
»؟ امًجح سئانكلا  يهاضت  يتلا  ينابملا  هذه  امو 

« .رئاظح اهنإ  : » تُلق

نأ ينآ  زوجعلا  نم  تُرظتنا  يننكل  ادًيج ، زريتسراك  ىلإ  قيرطلا  فرعأ  تنك 
يف ةرايسلا  تُدْقُ  .ةدعاسم  يأ  قفلأا  يف  حْلُتَ  مل  نْكل  كانه ؛ ىلإ  لصن  نأ  درجمب  يندعاست 

لزُنُّلا ىرأ  ينتيل  : » تلاق .افًولأم  ائًيش  ىرت  نأ  راظتنا  يف  ابًاهذو  ةًئَيْجَ  يسيئرلا  عراشلا 
« .هفلخ راسملا  اهنيح  فُرعأس  طقف ؛

تِتفل ديكأتلاب  .ييأر  يف  ةليمج ، ةدلب  نكت  ملو  ام ، عٍنصم  لوح  ةماقم  ةًدلب  تناك 
نوريه ةعرزم  ىلإ  ةيدِّؤملا  تاهاجتلاا  نع  لاؤسلا  تُعطتساو  راظنلأا ، ةيراخبلا  ةرايسلا 
قيرطلا ىلإ  لوصولا  نم  ةياهنلا  يف  تُنْكَّمت  تاراشإو  تٍاحيص  دعبو  كرحملا ، فاقيإ  نود 
ثحبلاب ةلغشنم  تناك  اهنكل  ديربلا ، قيدانص  ىلإ  هبتنت  نأ  ينآ  زوجعلا  تُربخأ  .حيحصلا 

لزنم ىلإ  يدِّؤي  ليوط  رمم  ىلإ  تُفطعناو  يسفنب ، مسلاا  ىلع  تُرثع  .يئاملا  لودجلا  نع 
تناك .ينآ  زوجعلا  لَوهذ  اتراثأ  ناتريظح  هب  ةٌقحلم  هتياهن ، يف  رمحلأا  ديمرقلا  نم 

، ذٍئنيح داتعملا  زارطلا  يه  ةريبكلا  ذفاونلاو  تافرشلا  تاذ  ءارمحلا  ةيديمرقلا  لزانملا 
.ءاحنلأا عيمج  يف  ةرشتنم  تناكو 

رُّفي ناك  يذلا  راقبلأا  عيطق  دصقت  اهنأ  تُننظ  اذه »! ىلإ  يرظنا  : » ينآ زوجعلا  تلاق 
بنعب همظعم  يطِّغُ  ماكر  ىلإ  ريشت  تناك  اهنأ  دَيْبَ  رمملل ، مخاتملا  ىعرملا  يف  انَّع  ادًيعب 
صخش ىلع  يفرعتت  نأ  لمُآ  انًسح ، : » تلق .خوكلا  هنإ  تلاق  باطحأ ، عضب  هنم  زربت  يرب ،

« .سانلا نم  نينثا  وأ 

لويخلاو لِّظِّلا ، يف  ناترئاز  ناتبرع  تْفقو  .انلوح  نم  سانلا  نم  فٍاك  دٌدع  ةمث  ناك 
نم عٌمْجَ  فَّطصا  ةيبناجلا ، ةفرشلا  دنع  ةرايسلا  تُفقوأ  امدنع  .شئاشحلا  لكأتو  ةديَّقم 

جراخلا ىلإ  لافطلأا  عفدني  ملو  انوحن —  اومدَّقتي  مل  .اهيلإ  نورظني  اوذخأو  سانلا 
يف بسحف  اعًيمج  اوفقو  لب  ةدلبلاب —  لافطلأا  لعفي  امك  برْقُ  نع  ةرايسلا  اوصحَّفتيل 

.مههافش ىلع  نوضُّعي  مهو  اهيلإ  نورظني  فٍّص 

.فلتخم هاجتا  يف  ينآ  زوجعلا  تقدَّح 

شيعي نوريه  جروج  ديسلا  له  مهيلِسَوَ  يلزنا  تلاق : ةرايسلا ، نم  لجَّرتأ  نأ  ينتربخأ 
؟ تام مأ  ةايحلا  ديق  ىلع  وه  لهو  انه ،



« .يبأ هنإ  حيحص ، اذه  : » لاجرلا دحأ  لاقو  ينم ، بلِطُ  ام  تُلعف 

« .نوريه ينآ  ةديسلا  تُرضحأ  .ام  اصًخش  تُرضحأ  انًسح ، : » مهتربخأ

»؟ نذإ اذكه  : » لجرلا لاق 

ىلإ يباهذو  ءٍامغإ  تابونب  يتباصلإ  ةًجيتن  باطخلا  ةباتك  يف  تقؤم  فٌقُّوت  ثدح  انه  )
تُدع نلآا  ةلئاط ، الًاومأ  اهلَباقم  تُعفد  يتلا  تاصوحفلا  نم  ريثكلا  ءارجإ  دعبو  .ىفشتسملا 
ديدش لٍسكب  رعشأ  نكل  تتُّشتلاو ، ةلاطلإا  نم  تُشهدنا  هتُبتكَ ، ام  تُأرقو  ىفشتسملا  نم 

، كمامتها لحم  وهو  نوريه ، سيرتب  صاخلا  ءزجلا  ىلإ  ىتح  لصأ  مل  .ديدج  نم  ءدبلل 
( .هغولب ىلع  تُكشوأ  رظتنا ، نكل 

وأ اهناكم ، نوفرعي  اونوكي  مل  .تُجتنتسا  اذكه  وأ  ينآ ، زوجعلا  نأشب  لوهذلا  مهحاتجا 
مهنأ دقتعت  اذه  كلعجي  لا  نكل  ةايحلا ، ديق  ىلع  تناك  اذإ  ام  وأ  لعفت ، تناك  اذام 

، ةياغلل بذَّهم  بٍّاش ، ىوس  جرخي  مل  ذإ  جاهتبا ؛ يف  اهب  اوبحَّرو  جراخلا  ىلإ  اوعفدنا 
يه ينآ  زوجعلا  نأ  ينربخأ  .اهدعب  يندَعَاس  مث  ةرايسلا  نم  لوزنلا  يف  الًوأ  اهدَعَاسو 
ناك دقف  رهشأ ؛ ةعضب  لبق  تِأن  مل  اننأ  ةياغلل  فسؤملا  نم  هنإ  لاق  .هدَّجَ  قيقش  ةجوز 
نع اهيف  يكحي  ام  ةٍفيحصل  الًاقم  بتك  هنإ  ىتح  امًامت ، ايًفاص  هنهذو  ةديج  ةحصب  هدُّجَ 

هتعيبط ىلإ  دْعُيَ  مل  هنإف  ىفَاعت ، هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .كلذ  دعب  ضَرِمَ  هنكل  ىلولأا ؛ همايأ 
.رخلآاو نيحلا  نيب  تاملك  عضب  ىوس  ثدُّحتلا ، هعسوب  دعي  ملف  ادًدجم ؛

.نوريه سيرت  وه  بذَّهملا  باشلا  كلذ  ناك 

تْبلطو لزنملا  ةُبر  تْجرخ  .طبضلاب  ءاشعلا  لوُانت  نم  اوهتنا  نأ  دعب  انلصو  اننأ  دب  لا 
اننأ وأ  لزنملا  ةبر  نأ  نظت  دق  .ماعطلا  انلوانت  دق  انَّك  اذإ  ام  انلأسي  نأ  نوريه  سيرت  نم 

ففَّصملا نهرعشب  ءاسنلا  لجخلا ؛ ىهتنم  يف  اعًيمج  اوناك  .ةيزيلجنلإا  ثدحتن  نكن  مل 
نظت الَّأ  وجرأ  .ناسللا  يدوقعملا  لافطلأاو  ةنكادلا ، ءاقرزلا  مهتلاذبب  لاجرلاو  فلخلل ،
الًوجخ ءرملا  نوكي  نأ  ببس  مهْفَ  عيطتسأ  يننأ لا  رملأا  يف  ام  لُّك  مهنم ؛ رخسأ  يننأ 

.ةرورضلاب ةياغلل ،

اولوانت مهنأ  دب  لا  ةمدَختسم —  ريغ  تدب  يتلا  ماعطلا  لوُانت  ةرجح  ىلإ  انبحِطُصا 
لجفلا اهنم  ركذأ  ماعطلا ؛ نم  ةريثك  فٌانصأ  انل  تمدِّقُو  رخَآ —  ناكم  يف  مهماعط 

ةنازخ نم  قابطلأا  تناك  .ةدشقلاو  ةلوارفلاو  يوشملا ، جاجدلاو  سخلا ، قاروأو  حلَّممُلا ،
مهيدل .ةليمجو  ةقيتع  ةيدنه  ةرجش  .ةيداعلا  مهنوحص  نكت  مل  ةيفزخلا ؛ يناولأا  ظفح 

بشخ نم  ماعطلا  ةرجح  حانج  .يلمخملا  ةشيعملا  ةرجح  حانج  .ءيش  لك  نم  مقطأ 



.فرتلا ةايح  ىلع  اوداتعي  ىتح  تقولا  نم  ةهرب  نوقرغتسيس  مهنأ  يف  تركف  .زوجلا 

، ماعطلا نم  ريثكلا  تلوانتو  اهتمدخ ، ىلع  موقي  ادًحأ  نأ  روعشب  ينآ  زوجعلا  تعتمتسا 
دنع ةًيفخ  لافطلأا  للَّست  .محللا  نم  ريخلأا  تاتفلا  اهنم  عزنتل  جاجدلا  ماظعب  تكسمأو 

سيرت ناك  .خبطملا  يف  ام  دٍّح  ىلإ  ةلجخمو  ةتفاخ  تٍاوصأب  ءاسنلا  تثدَّحتو  لخادملا 
رَثَرث .ماعطلا  انلِوُانت  ءانثأ  ياشلا  نم  ابًوك  ىستحاو  انعم ، سلجو  ةقايللاب ، مسِتَّي  نوريه 

.جديلوك سكون  ةيلكب  توهلالا  ملع  سرد  هنأ  ينربخأو  فٍاك  رٍدقب  اعًوط  هسفن  نع 
بلاط نأب  يعانقإ  ىلإ  ىعسي  هنأب  روعش  ينكَلَّمت  وتنوروت ؛ يف  شيعلا  بَّحأ  هنأ  ينربخأ 

وأ نظأ ، تنك  امك  قلاطلإا ، ىلع  ةفاحنلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلع  اعًيمج  اوسيل  توهلالا 
ناك هنأو  كراب ، ياه  يف  ديلجلا  ىلع  جلزتلا  سَرَام  هنأ  ينربخأ  .ةتمزتم  ةايح  نوشيعي 

.ليدرفير ناويح  ةقيدح  يف  ةفارزلا  دَهَاش  هنأو  تنيوب ، زنلاناهب  ةيولخ  تاهزن  يف  بهذي 
.رخلآا ولت  ادًحاو  ةفرغلا  ىلإ  لوخدلا  يف  اوءدبو  الًيلق  لافطلأا  عَجَّشت  هثيدح ، ءانثأ 

ةسردملا يف  نوسردت  اذام  مكرامعأ ؟ مْكَ  ةداتعملا : ءاقمحلا  ةلئسلأا  مهيلع  تُحرط 
، هسفنب مهنع  بيجي  وأ  ةباجلإا  ىلع  مهثُّحي  سيرت  ناك  ملِّعمُلا ؟ نوبحت  له  ايًّلاح ؟

.هتمومع تانبو  ءانبأ  مهيُّأو  هتاقيقشو ، هؤاقشأ  مهيُّأ  ينربخأو 

تٍارظنب علُّطتلا  ىعدتسا  امَّم  نذإ »؟ اضًعب  مكضُعب  بُّحي  له  : » ينآ زوجعلا  تلاق 
.ةشهدلا اهولعت 

.توهلالا بلاط  للاخ  نم  ادًدجم  يَّلإ  تثدَّحتو  ىرخأ  ةًرم  لزنملا  ةديس  تْرضح 
: تلاقو لافطلأا  ىلإ  تْرظن  .ةيماملأا  ةفرشلاب  سلجيو  نلآا  ظقيتسا  دَّجَلا  نأ  هتْرَبخأ 

»؟ انه ىلإ  لوخدلاب  اعًيمج  مهل  تَحمس  اذامل  »

زوجع لٌجر  سلجو  ميقتسم ، أكتمب  نادعقم  عضِوُ  ثيح  ةيماملأا ؛ ةفرشلا  وحن  انرْسِ 
.اهيدتري يتلا  ةيَّرِدْصُّلا  فرط  ىلإ  لصت  ةليمج  ءاضيب  ةيحل  هل  تناك  امهنم ؛ دحاو  ىلع 

.نعذمو بحاشو  ليوط  زوجع  هجو  هل  ناك  .انب  مٌّتهم  هنأ  دُبي  مل 

ىلع تْسلج  .هعقَّوتت  تناك  ام  اذه  نأ  ول  امك  .جروج » اي  انًسح  : » ينآ زوجعلا  تلاق 
يرضحا .ةداسو  نلآا  يل  يرضحا  : » تاريغصلا تايتفلا  ىدحإ  تْربخأو  رخَلآا  دعقملا 

« .يرهظ دنع  اهيعِضَو  ةعيفر  ةداسو 

•••

ام تُملع  .ةيراخبلا  يترايسب  لٍيصوت  تامدخ  ميدقت  يف  ةريهظلا  دعب  ام  ةَرتف  تُيضمأ 
مهراطمإ وأ  ةليصوت ، يف  بغري  نْمَّع  مهلاؤس  يف  عرشأ  ينلعجي  امب لا  نلآا  مهنع  يفكي 



ةرايسلا ىلع  تُّبَّرو  بسحف  تجرخ  تارايسلاب ؟ نومتهي  له  ليبق : نم  ةلئسلأا  نم  لباوب 
بلاط ينعَبَّتت  .يراخبلا  لجرملا  تُصحَّفتو  ناصح ، اهنأ  ول  امك  ةفلتخم  نكامأ  يف 

«. ةعيرسلا ليبنلا  لجرلا  ةبكرم   » بناجلا ىلع  ةيراخبلا  ةرايسلا  مسا  أرقو  توهلالا 
.يبلأ تناك  نْإ  ينلأس 

طغضلا ردقو  لجرملا ، لخاد  ءاملا  نخسيَ  فيك  هل  تُحرش  .ينصُّخت  اهنأب  هتربخأ 
.تاراجفنا ثودح  لوح  كلذ ؛ لوح  سانلا  لَءَاست  املاطل  .لجرملا  هلمتحي  يذلا  يراخبلا 

نم له  تُلأس  .ابًيرقت  ايًواخ  ناك  لجرملا  نأ  تُظحلا  ةًأجفو  ذٍئدنع ، ينم  لافطلأا  برتقا 
.ءاملا ضعب  ىلع  هب  لصحأ  ليبس 

: كانه لاجرلا  تلأسو  ةفرشلا  وحن  تهجتا  ةخضملا ! ليغشتو  ءلادِّلا  راضحلإ  اوضكر 
لأتما نأ  درجمب  .ءاشأ  ام  يل  نَّأب  ينوربخأ  نيح  مهتركشو  كلذ ؟ يف  عنام  نم  له 
ليغشت يف  نوعنامي  اوناك لا  نإ  مهلأسأ  نأ  يَّلإ —  ةبسنلاب  يعيبطلا —  نم  ناك  لجرملا 

قَدَّح .راظتنلاا  ءانثأ  دٍحأ  رُدص  قْضِيَ  مل  .سأب  لا  ثدِّحتم : لاقو  يراخبلا ، كرحملا 
ىلع اهنكل —  اهنوري ، ةرايس  لوأ  هذه  عبطلاب ، نكت ، مل  .زيكرتب  لجرملا  يف  لاجرلا 

.ىلولأا ةيراخبلا  ةرايسلا  حجرلأا — 

امنيب بٍايترا  يف  يننوبقاري  اوذخأ  .ةقايللا  باب  نم  الًوأ ، مهليصوت  لاجرلا  ىلع  تُضرع 
وأ عفَديُ  افًلتخم  اءًزج  رشع  ةثلاث  .ةرايسلا  ليغشتل  عرذلأاو  ضباقملا  يف  ثبعأ  تنك 
يف لايمأ  ةرشع  ةعرسب  انرسِ  مث  ةسماخلا ، يف  انباهذ  ءانثأ  رمملا  قوف  انحجرأت  بذَجيُ !

ةثادح نكل  مهب ، دوقت  ةديس  نلأ  ءيشلا ؛ ضعب  قيضلاب  نورعشي  مهنأ  تُملع  .ةعاسلا 
بوكرلا يف  مهدَعَاس  لافطلأا ، نم  ةعومجم  دعص  كلذ ، دعب  .نولمَّحتي  مهتلعج  ةبرجتلا 

رعذلاب اورعشي  الَّأو  ادًيج ، اوثبَّشتيو  كٍارح  لاب  اوسلجي  نأب  مهربخي  وهو  توهلالا  بُلاط 
ديداخلأاب نلآا  ةيارد  ىلع  تُحبصأ  نأ  دعب  الًيلق ، ةَعرسلا  تُدزِ  .ةرايسلا  جراخ  اوطقسي  وأ 

.اهفاقيإ نكمملا  نم  نكي  مل  ةجهبلاو  فوخلا  تاحيص  نأ  امك  لحولا ، رفحو 

سأك راثلآ  ةجيتن  نلآا ، هرَكْذِ  لفغأ  نل  يننكل  يتلاحب ، قلَّعتي  رٍمأ  رَكْذِ  تُلفغأ  دقل 
تلاكشم يناعأ  تنك  .يَّلإ  ةبسنلاب  ةريهظلا  رخِآ  ةذل  وهو  نلآا ، هيستحأ  يذلا  ينيتراملا 
ةلحرلا يف  تعرش  امدنع  نكل  ةًيفطاع ، تٍلاكشم  تناك  اهنلأ  دُعب ؛ كل  اهب  حْبُأ  مل  ذٍئنيح 
ةناهلإا نم  هنأ  ادَبَ  .يتعاطتسا  ردق  يتقوب  عتمتسأ  نأ  تُررق  ينآ ، زوجعلا  عم  مويلا  كاذ 

يَّلع يغبني  ةديج  ةدعاق  اذه  يف  تدجو  يتايح  لاوط  .كلذ  لعفأ  الَّأ  ةيراخبلا  يترايسل 
الًايَّم نوكي  امدنع لا  ىتح  ةنكمم ، ةٍجرد  ىصقأ  ىلإ  ءايشلأاب  عاتمتسلاا  ءرملا  ىلع  اهعابتِّا ؛

.ةداعسلاب روعشلا  ىلإ 



يف هدُّجَ  بغري  له  لأسيو  ةيماملأا  ةفرشلا  ىلإ  ضكري  نأب  ةيَبْصِّلا  دحأ  تُربخأ 
« .نامئان امهنإ  : » لاقو داع  هنكل  ةرايسلاب ، ةٍلوج 

نوريه سيرت  ءاج  كلذ ، ءانثأو  ةدوعلا ، ةلحر  يف  أدبن  نأ  لبق  لجرملا  ءلم  نيَّعت 
.ينم برقلاب  فقوو 

« .ىسَنيُ امًوي لا  اعًيمج  انتِحْنَم  دقل  : » لاق

كولس هنإ  .ةلزاغملا  يف  ريبك  عٌاب  يل  ناك  رملأا ، ةقيقح  يف  .هتلزاغم  نع  عفَّرتأ  مل 
.جاوزلاب ةقلِّعتملا  كراكفأ  نع  ىلَّختت  بيبحلا  ةُراسخ  كلعجت  نأ  درجمب  ةياغلل ؛ يعيبط 

لاك لاق  .وتنوروت  يف  هئاقدصأ  ىلإ  دوعي  نأ  درجمب  اذه  لَّك  ىسنيس  هنأ  هتربخأ 
.هعنمي نل  ادًحأ  نَّإ  تُلق  ينلسِاري ، نأ  نكمملا  نم  له  ينلأسو  ادًبأ ، ىسني  نل  عبطلاب ،

نوكيس هنأ  فيكو  اننيب ، تراد  يتلا  ةثداحملا  يف  تُركَّف  لزنملا  ىلإ  انتدوع  قيرط  يف 
ةركف يُّأ  يَّدل  نكت  مل  توهلالا ! بلِاط  .يهاجت  يٌّدِّجِ  بٌاذجنا  هيدل  ومني  نأ  فخسلا  نم 

.ةسايسلا ىلإ  هجتيو  توهلالا  كرتيس  عبطلاب  ذٍئنيح ،

هتعاطتساب نكي  مل  زوجعلا  نوريه  ديسلا  نأ  اقًّح  فسؤملا  نم  : » ينآ زوجعلل  تُلق 
« .كعم ثدُّحتلا 

« .هعم ثدُّحتلا  انأ  تُعطتسا  انًسح ، : » تلاق

قفرأ هنلأ  اضًيأ ؛ نونظلا  هتْجَلَاخ  هنأ  دب  نكل لا  نوريه ، سيرت  ينلَسَار  رملأا ، عقاو  يف 
.ةيريشبتلا سرادملل  لاملا  عمج  نع  ءيش  ةيريشبتلا ؛ سرادملا  نع  تاروشنم  ةعضب 

هنإ لوقأو  حزمأ  تنك  تٍاونس  رورم  دعب   ) باطخب هيلع  دَّرأ  ملو  رملأا  كلذ  ينطَبَحأ 
(. بجي يذلا  وحنلا  ىلع  هتُيراج  اذإ  هب  جوَّزتأ  نأ  نكمملا  نم  ناك 

: تلاقف هعم »؟ تْثَدَّحت  امدنع  اهمهف  نوريه  ديسلا  عاطتسا  له  : » ينآ زوجعلا  تُلأس 
انأ : » تلاقف ىرخأ »؟ ةرم  هتيؤر  ىدل  ةداعسلاب  رعشتس  له  : » اهتلأس .فٍاك » دٍّح  ىلإ  »
ىلع حيملتلاب —  ركِاملا ، حايترلاا  نم  ولخي  لا  بولسأب  .ينآر » هنلأ  هلجأ  نم  ةديعس 

.اهب تْرضح  يتلا  ةبكرملاو  هيدترت  ام  ىلإ  حجرلأا — 

تْفَّطصا يتلا  ةسوَّقمُلا  ةيلاعلا  راجشلأا  ىندأ  ةيراخبلا  ةرايسلا  يف  بسحف  انقلطنا  اذل 
تٍاحمل ةريحبلا ؛ ةَيؤر  انعطتسا  ةديعب  ةٍفاسم  نمو  .مايلأا  كلت  يف  قرطلا  بناوج  ىلع 

: ينآ زوجعلا  ينتلأس  اذل  للاتلاو ؛ راجشلأا  للَّختي  يذلا  ءوضلا ، نم  تٍاحملو  اهنم ، طقف 
ىلع يلاو  ةنيدم  تناك  يتلا  ةريحبلا  سفن  اهسفن ؛ ةريحبلا  يه  نوكت  نأ  نكمملا  نم  له  »



»؟ اهفافض

نْإو ةيقطنم ، ريغ  رٌاكفأ  مهناهذأ  يف  لوجت  ذٍئنيح  نسِّلا  رابك  نم  ريثكلا  ةمث  ناك 
اهنأ ركذأ  .مهتيبلغأ  نم  رثكأ  راكفلأا  كلت  نم  اهيدل  ناك  ينآ  زوجعلا  نأ  نظأ  تُنك 

نم ترجفنا  ةمخض  ةرثب  نم  الًفط  تْعضو  رادلا  يف  ةًاتف  نأ  رخَآ  تٍقو  يف  ينتربخأ 
يف راص  ىتح  خفتناف  نرف  لخاد  هوعضو  مهنكل  ايًّح ، نكي  ملو  رأف ، مجح  يف  ناكو  اهنطب ،

ام نأ  دب  لا   ) .هيْقَاس كيرحت  يف  أدبو  الًوبقم  هنول  حبصأ  ىتح  صمَّحتو  بسانم ، مجح 
تايركذلا يف  قرغتست  نأ  زوجع  ةأرما  نم  بُلطا  ةريهشلا : ةلوقملا  وه  نلآا  هيف  ركفت 

( .ةطبِارتم رِيغ  ءَايشأ  نم  اجًيزم  عمستسو 

.امًلحُ ناك  هنأ  دب  لا  لوقعم ؛ ريغ  اذه  نأ  اهتُربخأ 

يندوارت تناك  : » ةدحاو ةرمل  يأرلا  يف  يعم  تْقفتاو  .كلذك » ناك  امبر  : » تلاق
« .ملاحلأا عظفأ  لعفلاب 



ءاضفلا نفس  تطبهو 

ةناح زريتسراكب ؛ رومخلا  عيبل  لٍزنم  يف  اير  تسلج  ناجروم ، ينوي  ءافتخا  ةِليل  يف 
لعفِب اهفصتنم  ىتح  ةخستم  ناردجب  درجأو  قيض  يبشخ  لزنم  نع  ةرابع  يهو  كنام ،
يفَرط دحأ  دنع  قرولا  بعلي  ناك  .كانه  ىلإ  دْودُ  يليب  اهرضحأ  .رركتملا  رهنلا  ناضيف 

، زازَّه يسرك  قوف  ابًناج  اير  تسلج  .رخَلآا  فرطلا  دنع  ثُيدحلا  رَادو  ةريبكلا  ةلواطلا 
.نيسوريكلاب لمعي  يذلا  دقوملا  بناجب  ىرخلأا  ةهجلاب  ةٍيواز  دنع 

.طوُّغتلا نع  ائًيش  قباسلا  يف  لاق  دقو  .ةعيبطلا » ءادن  لْقُنَلِ  .ةعيبطلا  ءادن  : » لجر لاق 
تناك اهنأ  تملع  اهنكل  اير ، ىلإ  دٌحأ  تفتلي  مل  .هظافلأ  ىلإ  هبتني  نأب  رخَآ  لجر  هربخأ 

.ببسلا

؛ ام ءٍيش  ىلع  روثعلا  دُّويس  هنأ  ركِّفي  ناكو  ةعيبطلا ، ءَادن  يبِّليل  روخصلا  دنع  بهذ  »
ىأر اذام  .كانه  هيلع  رثعيس  هنأ  عبطلاب  عقَّوتي  مل  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  .ديفم  ءيش 
نكي مل  هتَيل  .ةحورطم  هنم  حٌاولأ  ةمَّثَ  ضرلأا ؛ قوف  اطًوسبم  ءيشلا  كلذ  ىأر  كانه ؟
يفكي اذه  رَكَّفو ؛ هبويج  يف  هرشحو  هطَقَتلا  اذل  حاولأ ؛ يف  كانه  اطًوسبم  هنيع ! ءيشلا 

« .ركسعملا ىلإ  داعو  كلذ ، دعب  هيف  ركِّفي  مل  .ةلبِقمُلا  ةرملا  ىتح 

للاخ ةسردملا ، ةفصرأ  نع  ادًيعب  جولثلا  فرج  يذلا  لجرلا  اير ؛ هتْفَرَع  لجر  لاق 
»؟ شيجلا يف  ناكأ  » ءاتشلا :

!« طُّق كلذ  لقأ  مل  كلذ ؟ دُقتعت  كلعج  يذلا  ام  »

.نوسام تنيد  همسا  ناك  .شيجلل » ارًكسعم  ارًكسعم ؛ تِلق  : » جولثلا فُرِاج  لاق 

ادًيعب لامشلا  يف  باشخلأا ، عطْقَل  ركسعم  نع  ثدَّحتأ  شيجلا ؛ رَكسعم  طُّق  رْكُذأ  مل  »
»؟ كانه شيجلل  رٌكسعم  لعفيس  اذام  .كيبيك  ةعطاقمب 

« .شيجلل ارًكسعم  تِلق  كِنأ  تُننظ  »

تَلصح نيأ  نم  .يردأ  لا  انًسح ، لاقف : هئُبِّخت ؟ يذلا  اذه  ام  .هتزوحب  ام  مهدحأ  ىأر  »
لا انًسح ، كداقتعا ؟ يف  ءيشلا  اذه  ام  انًسح ، .بسحف  ضرلأا  قوف  اطًوسبم  ناك  هيلع ؟

« .يردأ



عيب يف  نلآا  لمعيو  اقًباس ، اسًرِّدمُ  ناك  هيلإ —  رظنلاب  اير  هتْفَرَعَ  رخَآ  لجر  لاق 
اضًيرم ناك  .ارًيثك » يرخصلا  ريرحلا  هبشي  : » فاجلا يهطلل  يلاقملاو  يناولأا 
فرطب امًئاد  دجوت  تناك  هنأ  ةجردل  ةياغلل  ةٌريطخ  هتَلاح  نأ  ضرتفملا  نمو  يركسلاب ،

.رولبتملا صلاخلا  ركسلا  نم  ةٌرطق  هبيضق 

كلذ يف  اوسسَّأ  دقو  يرخصلا ! رُيرحلا  : » ءٍايتساب ةصقلا ، يوري  يذلا  لجرلا  لاق 
تعنِصُ مجنملا  كاذ  نمو  هرسأب ، ملاعلا  يف  يرخصلا  ريرحلل  مجنم  مخضأ  عقوملا 

!« ةورثلا

.اذه لا كل  دكؤأ  .هيلع  رثع  يذلا  لجرلل  سيل  نكل  : » ادًدجم نوسام  تنيد  ثدَّحت 
« .ةورث هيلع  رثع  يذلا  صخشلا  عنصي  مل  .ادًبأ  اذه  ثدحي 

« .ثدحي ام  انًايحأ  : » ةصقلا يوار  لاق 

« .ةتبلا لاك  : » تنيد لاق 

اولعف رثُكُ  صٌاخشأ  .هنم  اودافتساو  بهذلا  ىلع  ضُعبلا  رثع  : » ةصقلا يوار  رَّصأ 
؛ الًثم سكوأ  يراه  ريسلاك  تاريدرايلم ؛ تارينويلم ، اوحبصأو  بهذلا  ىلع  اورثع  كلذ !

!« ارًينويلم حبصأو  بهذلا  ىلع  رثع 

تنيد كَحض  .هتايحب » ىدوأ  : » ةثداحملا يف  ةظحللا  ىتح  كرتشي  مل  لجر  لاق 
اذامو تاريدرايلم ؟ تارينويلم ؟ : » يلاقملاو يناولأا  عئاب  لاقو  نورخآ ، كحضو  نوسام 

»؟ كلذ عبتتسا 

نم دافتسا  اذكهو  .هتايحب  ىدوأ  : » هتوص ىلعأب  كحضي  وهو  نوسام  تنيد  حاص 
.ةلواطلا زَّهو  هيْدَي  ةصقلا  يوار  طَسب  بهذلا »!

مأ لتِقُ  اذإ  امَّع  انه  ثدَّحتن  نحن لا  لتَقيُ ! مل  هنإ  اقًلطم  لْقأ  مل  كلذ ! اقًلطم  لقأ  مل  »
!« ارًينويلم ىحضأو  هنم ، دافتساو  بهذلا ، ىلع  رثع  هنإ  تُلق  لا !

لاجرلا ىتح  ةلواطلا ، قوف  نم  طقست  يك لا  مهسوئكو  مهتاجاجزب  عيمجلا  كسمأ 
تْقَلَّأت .ايرل  هرهظ  ارًيدم  يليب  سلج  .كحضلا  نع  اوفقوت  قرولا  نوبعلي  اوناك  نيذلا 

نم رخلآا  بناجلاب  نيو  هقيدص  فَقو  امنيب  ضيبلأا ، صيمقلا  يف  ناتضيرعلا  هافتك 
ةيرق يهو  يدنوب ؛ نم  ةدحتملا ، ةسينكلا  نهاك  نبا  نيو  ناك  .ةبعللا  دهاشي  ةلواطلا 
لعفلاب هيدل  ايًّفاحص ؛ ريصيس  ناك  يليب ، عم  ةيلكلا  داترا  .زريتسراك  نع  ةديعب  ريغ 

، يرخصلا ريرحلاب  قلِّعتملا  ثيدحلا  رارمتسا  عم  .يراجلاك  ةنيدم  يف  ةفيحصب  ةفيظو 



اهبقاري ذخأ  ادًعاصف  ةظحللا  كلت  نمو  اير ، يْنَيعب  هانيع  تقتلاف  هرصب  نيو  عفر 
، امهنيعأ اهيف  يقتلت  يتلا  ىلولأا  ةرملا  هذه  نكت  مل  .ةلصِاوتمو  ةرتِّوتم  ةفيفط  ةٍماستباب 

نايحلأا ضعب  يف  اهنع ، هرظنب  حيشي  مث  اهيلإ  رظني  ناك  .مستبي  نكي  مل  ةداعلا  يف  هنكل 
.يليب ثيدح  ءانثأ 

.احًيسك راصف  ام  ثٌداح  وأ  ضٌرم  هدعقأ  دقف  ضوهنلا ؛ يف  هسفن  كنام  ديسلا  دَعَاس 
.هرصخ دنع  نم  ابًيرقت ، ةٍمئاق  ةٍيواز  يف  ماملأا ، ىلإ  ينحنيو  اصًع ، ىلع  ائًكِتَّم  ريسي  ناك 

، ةلواطلا قوف  الًئام  ريسي  ناك  هضوهن ، ىدلو  ديعب ، دٍّح  ىلإ  ايًّعيبط  ودبي  هسولج ، يف 
.تاكحضلا طسو 

ىقلأ هنم  دٍصق  نود  امبرو  هسفن ، تقولا  يف  ةصقلا  يوري  ناك  يذلا  لُجرلا  ضَهن 
!« اهنمث عفدا  اهنمث ! عفدا  : » لاجرلا حاصف  تْمطَّحتف ، ضرلأا  ىلع  سَأكلا 

تٍوص عيمجلا ؛ ةئدهت  ىلإ  فدهي  تٍوصب  .ةمداقلا » ةرملا  عفدا  : » كنام ديسلا  لاق 
.شٍلاتمو فيعض  لجرل  دودوو  ضيرع 

نم عرسأو —  همدقب ، ابًناج  هحازأو  جاجزلا ، قوف  ةصقلاب  ربخأ  يذلا  لُجرلا  أَطو 
ددع نَّإ  : » حيصي وهو  يفلخلا  بابلا  وَحن  اير —  هقوف  سلجت  يذلا  يسركلا  بناج 

هانيعو اهيخِرْيُو  هتضبق  دُّشي  ناك  .نيلقاعلا » ددع  قوفي  ناكملا  اذه  يف  ىقمحلا 
.عومدلاب ناقرقرتت 

.ةسنَكْمِلا كنام  ةديسلا  تِرضحأ 

سلجتس تناك  لب  قلاطلإا ، ىلع  لزنملا  اذه  يف  دجاوتتس  اير  نكت  مل  ةداعلا ، يف 
نأ نكمملا  نم  .يليب  ةرايس  يف  امإو  نيو  ةرايس  يف  امإ  نيو ، ةقيفر  ليسول ؛ عم  جراخلاب 

لا  ) ةعاس فصن  نوضغ  يف  اجرخي  نأب  دٍعو  عم  دحاو ، بارش  لوُانتل  نيوو  يليب  لخدي 
 — سطسغأ رهش  لئاوأ  يف  ةليللا —  هذه  يف  نكل  دِّجلا ،) لمَحْمَ  ىلع  دعولا  كلذ  ذخؤي 
يلاو ةنيدمب  صقارلا  لفحلا  ىلإ  ايرو  يليب  بهذو  اهضرمل ، لزنملا  يف  ليسول  تْثَكم 

ةهجلا ىلع  كنام  ةناح  ىلإ  ةًرشَابم  ابَهذ  لب  ةرايسلا ، افقِويُ  مل  كلذ  دعبو  امهدحو ،
يف يليب  نكس  .ايرو  يليب  نكسي  ثيح  زريتسراك ؛ فارطأ  دنع  كنام  ةناح  عقت  .ىرخلأا 

لزانملا فص  نم  دتمي  يذلا  رسجلا  لامش  نجاودلا  ةعرزم  يف  تنكس  دقف  اير  امأ  ةدلبلا ،
.رهنلا دادتما  ىلع 

؛ هسفن نيو  اهنأ  ول  امك  اهايَّح  كنام ، ةناح  جراخ  ةًفقاو  نيو  ةرايس  يليب  ىأر  امدنع 
ىلع هديب  طغضو  اهيلإ »! بْهذنل  : » لاق مث  نيو »! ىتفلا  اهيُّأ  هوأ ! هوأ  هوأ  » حاص : ذإ 



« .اضًيأ تِنأو  كانه ، ىلإ  لخدنس  » لاق : .اير  فتك 

« .كِتراج يعم  تُرضحأ  نيرتأ ؛ : » يليب لاقو  امهل  يفلخلا  بابلا  كنام  ةديسلا  تحتف 
دْودُ يليب  ىدل  تناك  .قيرطلا  ىلع  رجح  اهنأ  ول  امك  ةٍرظنب  اير  كنام  ةديسلا  تقمر 
وهو ءارقف —  اوناك  اذإ  ةدحاو  ةئف  يف  اعًم  مهعمجي  ناك  .صاخشلأا  نأشب  ةبيرغ  رٌاكفأ 

نم حلطصملا  اذه  اير  تفرع  « ) ةلماعلا ةقبطلا   » وأ ءارقفلا —  ةئف  هيلع  قلِطيُل  ناك  ام 
يف ةلتلا  ىلعأ  تشاع  اهنلأ  ةدحاو ؛ ةئف  يف  كنام  لآ  عم  اير  عمج  دقل  طقف .) بتكلا 

نيذلا ءلاؤهل  انًاريج  اهسفن  ربتعت  مل  اهترسأ  نأ  ةقيقحل  كرِدمُ  ريغ  نجاودلا ، ةعرزم 
ءاستحلا لزنملا  اذه  يف  طُّق  هتايح  لاوط  سلجي  مل  اهابأ  نأ  وأ  لزانملا ، هذهب  نونطقي 

.رمخلا

ثدَّحتت مل  كنام  ةديسلا  نكل  ةدلبلا ، هاجتا  يف  قيرطلا  ىلع  كنام  ةديسلا  اير  تلباق 
.ليمجتلا قيحاسم  عضت  ملو  فلخلا ، ىلإ  بيشلأا  نكادلا  اهرعش  تْفَّل  دقل  .اقًلطم  اهيلإ 

ةفيظن اهسبلام  تناك  .زريتسراك  يف  تاريثك  ءٍاسن  سكعب  ليحنلا ، اهماوق  ىلع  تظفاح 
ةًمئلام نكت  مل  اير  رظن  ةهجو  نم  نكل  ديدحتلا ، هجو  ىلع  ةيبابش ، نكت  مل  ةطيسبو ؛
مامكأب ءارفص  ةزولبو  شوقنلا  ةعبرم  ةرونت  ةليللا  هذه  يف  تْدَترا  .تويبلا  تابَّرل 

، لاغشنلاا ىلع  لديو  يدِّجِ  هنكل  يئادع ، رُيغ  رٌيبعت  هسفن ؛ ريبعتلا  اههجو  ولعي  .ةريصق 
.قلقلاو لملأا  ةبيخ  نم  افًولأم  ائًبع  لمحت  اهنأ  ول  امك 

لُاجرلا امهيلإ  رظني  مل  .لزنملا  طسَّوتت  يتلا  ةرجحلا  هذه  ىلإ  ايرو  يليب  تداق 
نم ءٌيش  ةمث  ناك  امبر  ايًّسرك ؛ بذج  ىتح  يليب  ىلإ  اوهبتني  وأ  ةلواطلا  دنع  نوسلاجلا 
قوف نم  ام  ائًيش  كنام  ةديسلا  تِعفر  .اير  عُيمجلا  لَهَاجت  .رملأا  اذه  نأشب  دعاوقلا  ليبق 

.هيلع سلجت  يك  اهيلإ  تْرَاشأو  زازَّهلا  يسركلا 

»؟ لاوكاكوك كِل  رُضِحأُ  : » تلاق

ءاضوض ةرفصلا  ىلإ  لئاملا  رضخلأا  صقرلا  ناتسف  لفسأ  نشخلا  ةناطبلا  شامق  ثدحأ 
تناك كنام  ةديسلا  نكل  راذتعلاا ، ليبس  ىلع  تكحض  .اهسولج  ءانثأ  مشَّهتي  شٍّق  تِوصك 

، ءاضوضلا هذه  ظَحَلا  يذلا  ديحولا  صخشلا  نيو  ناك  .لعفلاب  اهنع  ادًيعب  تْرادتسا  دق 
ةدودو ةقيرطب  نيدوسلأا  هيْبَجاح  عفر  .ةيماملأا  ةهدرلا  نم  امًداق  اوًّت  ةرجحلا  لخد  يذلاو 

، اهعم صَقر  امدنع  ىتح  .لا  مأ  اهبحي  نيو  ناك  اذإ  ام  طُّق  فرعت  مل  .ةيماهتا  نكل 
(، ةدحاو ةٍليلل  صقرلا  يف  امهيْتَقيفر  ايًّرابجإ  الَدَابتي  نأ  يليبو  وه  رَرَّق   ) يلاو ضرعمب 

رقتفي ارًتاف  اصًقار  ناك  .هنع  لوئسم  ريغ  دٌرط  اهنأ  ول  امك  ثٍارتكا  نود  اهب  كَسمأ 
.ةيويحلاو سِّحِلا  ىلإ 



؛ ءاوهلا يف  ةٍمكلو  ةٍحيصب  ادَاتعا —  امك  رخلآاب —  امهدحأ  يليبو  نيو  بحري  مل 
.انًّس ربكلأا  لاجرلا  ءلاؤه  مامأ  ظفُّحتلاو  رذحلا  ايَخَّوت  دقف 

ديسلا اضًيأ  اير  تْفرع  يلاقملاو ، يناولأا  عيبي  يذلا  لجرلاو  نوسام  تنيد  بناج  ىلإ 
، ةفولأم هٌوجو  ضعبلل  تناك  .يتوناحلا  زلوب  ديسلاو  فاجلا ، فيظنتلا  رجتم  نم  نترام 

هدوجول يزخلاب  لاجرلا  ءلاؤه  نم  يٌّأ  رعشي  نل  .اهل  ةفولأم  ريغ  هٌوجو  رخَلآا  ضعبللو 
رَكِذُ .ةًفيفط  ةًمصو  كرتت  ةناحلا  نإف  كلذ ، عم  .لجِخْمُ  ناكمب  تسيل  كنام  ةناحف  انه ؛

ناح داتري   » هنإف احًجان ، الًجر  ناك  اذإ  ىتح  ام ؛ ءيش  حيضوت  هب  دَيرِأُ  هنأكو  كلذ 
«. كنام

.ةجلَّثمُ نكت  مل  .ابًوك  رضحت  ملو  ايرل  لاوكاكوك  ةجاجز  كنام  ةديسلا  تِرضحأ 

يتلا سبلاملا  نم  ةًموك  ناك  اير  سلجت  يك  يسركلا  نع  كنام  ةديسلا  هتحازأ  ام 
نم كلذ  ريغ  يدِّؤتو  انه ، سبلاملا  يوكت  تناك  مَّثَ  نمو  اهيِّك ؛ ضرغب  اهتْوَطو  اهتللَّب 

تابجولا دُّعتو  ةلواطلا ، هذه  قوف  رئاطفلا  نَيجع  درفت  امبر  .ةيداعلا  ةيلزنملا  لامعلأا 
يذلا دقوملا  امأ  فحصلا ، هقوف  تْعضِوُو  نلآا  دراب  هنكل  يبشخ ، دقوم  ةمث  ناك  .كلذك 

صِّجَلاو نيسوريكلا  ةُحئار  ناكملا  يف  ترشتنا  .فيصلا  ةَرتف  مدَختسيُف  نيسوريكلاب  لمعي 
تناكو ةًليلق ، ثاثلأا  عطَقِ  تناك  .طئاحلا  قرو  ىلع  ريزغلا  رطملا  راثآ  ترهظ  .بطرلا 

تناك كلذك  .ذفاونلا  باتعأ  ىلع  ةلدِسنم  نكادلا  رضخلأا  نوللا  تاذ  ةمتعملا  رئاتسلا 
.ةًقيتع مٍيدقت  ةَلواط  اهءارو  يفخت  اهلعل  اياوزلا ، ىدحإ  يف  ةيندعم  ةراتس  كانه 

ةرجحلا يف  نيدوجوملا  صاخشلأا  رثكأ  يه  كنام  ةديسلا  تناك  اير ، ىلإ  ةبسنلاب 
تِاقرْطَ توص  ناك  .لٍاع  بعكب  ءًاذح  تْدترا  اهنكل  نيتيراع ، اهاقاس  تناك  .مامتهلال  ةًراثإ 

نم ابًاهذو  ةًئَيْجَ  ةلواطلا  لوح  تراس  .ةيبشخلا  ةيضرلأا  قوف  تقولا  لاوط  عمَسيُ  بعكلا 
؛ ةيقرو ةقاطب  قوف  ءَايشأ  نوِّدت  تفقَّوت  ىتم   ) رمخلا تاجاجز  تعضو  ثيح  هيلإو ؛ هيفوبلا 

دوعتل نيزخت  وبق  ىلإ  ةيفلخلا  ةهدرلا  ربع  تقلطنا  روسكملا .) سأكلا  ايرل ، لاوكاكوك 
، مكبأو مصأ  صٍخشك  ةرذِحَ  تناك  .دي  لِّك  يف  ةعجلا  تاجاجز  نم  ةعومجم  ةًلماح  هنم 

.مستبت نأ  نود  بلط ، لك  نٍاعذإب  يبِّلتو  ةلواطلا ، لوح  ةراشإ  لك  ىلإ  هبتنت  ةتماصو ،
رخَآ عون  يف  تْركَّفو  كنام ، ةديسلا  لوح  تراد  يتلا  تِاعئاشلا  اير  نهذ  ىلإ  اذه  ىعدتسا 

اهترتس كنام  ةديسلا  عضتف  لاجرلا ، دحأ  نم  ردصت  نأ  نكمملا  نم  يتلا  تاراشلإا  نم 
فرغ ىلإ  يدِّؤي  جرَدَ  دجوي  ثيح  ةيماملأا ؛ ةهدرلا  هاجتاب  ةرجحلا  جراخ  هقبستو  ابًناج ،
جرَدَّلا دعصت  .ائًيش  اوظحلي  مل  مهنأب  اهجُوز ، مهيف  نمَب  نورخَلآا ، لاجرلا  رهاظتيو  مونلا ،
ةملِّعمُ ةرونت  يف  ةليمجلا  اهترخؤم  هيْنَيعب  عبتتي  لجرلا  عدتو  اهفلخ ، رظنت  نأ  نود 



وأ ددُّرت  ىندأ  نود  اهسَفن  ئيِّهت  راظتنلاا ، ةفرغ  يف  ريرس  قوفو  كلذ ، دعبو  .ةسردملا 
ءاقللا اذه  لثم  ةركفو  ريثملا ، نكَسْمَلا  اذهو  ةلاابملالاب ، جوزمملا  دادعتسلاا  اذه  .ةسامح 

.لجِخْمُ وٍحن  ىلع  اقًوِّشم  ارًمأ  اير  هتأر  نمثلا ؛ عوفدملا  عيرسلا 

ىتَّأتو كلذ ، اهب  لعفي  نْمَ  فرعت  داكت لا  يهو  لغَتستُو  ريرسلا  ىلع  حطسنت  نأ  اهل  قَار 
.ارًاركتو ارًارم  ةيفخلا  ةردقلا  كلتب  هتمرب  رملأا  بَعوتست  نأ  اهل 

.يليب ةقفرب  ةرجحلا  ىلإ  اهلوخد  روف  ةيماملأا  ةهدرلا  نم  مٌداق  وهو  نيو  تْركَّذت 
يرِجيُ ناك  هنأ  دُعب  اميف  اهربخأ  هنكل  ( ؟ ىلعأب ةرجحلا  نم  امًداق  ناك  هنأ  ول  اذام  تْركَّف ؛

تاعئاشلا كلت  نأ  اقًحلا  تكردأ  .اهدَعَو  امك  ليسول ، فتاهي  ناك  ةيفتاه ، ةًملاكم 
( .ةئطاخ

« .كظافلأ ىلإ  هبتنا  : » لوقي الًجر  تْعمس 

« .ةعيبطلا ءُادن  سأب ، .نذإ لا  ةعيبطلا  ءُادن  »

•••

ىلع ريخلأا  لزنملا  وهو  كنام ، لزنم  دعب  لزنم  ثلاث  وه  ناجروم  ينوي  لزنم  ناك 
بابلا قلاغإ  توص  تعمس  ابًيرقت  ليللا  فصتنم  يف  اهنإ  ينوي  ةدلاو  تلاق  .قيرطلا 

ىلإ باهذلل  تْجرخ  ينوي  نأ  عبطلاب  تْركَّف  .الًاب  هل  قِلْتُ  ملو  توصلا  اذه  تْعمس  .كلسلا 
.لزنملا لخاد  يحص  فٌرص  ناجروم  لآ  ىدل  نكي  مل  ماع ١٩٥٣ ، يف  ىتح  .ضاحرملا 

تْمَثج .ليللا  نم  ةرخِّأتم  ةعاس  يف  ضاحرملا  ىلإ  جرخي  مهنم  دَحأ  هنَّأ لا  كش  لا 
دنع ةدوجوملا  ةرهزملا  راجشلأا  زوجعلا  لجرلا  ىور  .بشعلا  قوف  زوجعلا  ةديسلاو  ينوي 

.لزنملا لخدم 

دُعب اميف  تظقيتسا  يننكل  كلذ ، دعب  مونلا  ىلإ  تُدلخ  دق  يننأ  دب  ينوي لا  ةدلاو  تلاق 
.لزنملا ىلإ  لخدت  يهو  اهعمسأ  مل  يننأ  تُننظو 

، خبطملا فلخ  عقت  ينوي  ةرجح  تناك  .لزنملا  يف  تلوَّجتو  يلفسلا  قباطلا  ىلإ  تْبهذ 
قوف ةًدقار  نوكت  امبر  هذهك ؛ ةراح  ةليل  يف  رخَآ  ناكم  يأ  يف  ةمئان  نوكت  امبر  نكل 

ءاوهلا ميسنب  رعشتل  ةهدرلا  ةيضرأ  قوف  ةًيقلتسم  وأ  ةيماملأا ، ةرجحلا  يف  ةكيرلأا 
رثع عٌئار  ةٍرايس  دُعقم  دجوي  ثيح  ةفرشلا  ىلإ  تجرخ  امبرو  باوبلأا ، نيب  نم  للِّستملا 

رَوثعلا اهمُّأ  عطتست  مل  نْكل  قيرطلا ، ىلع  ادًيعب  ىقًلم  ناك  ثيح  تاونس ؛ ذنم  اهوبأ  هيلع 
.ةقيقد نيرشعلاو  ةيناثلا  ىلإ  ريشت  خبطملا  ةعاس  تناك  .ناكم  يأ  يف  اهيلع 



.ظقيتسا ىتح  ينوي  دلاو  تزَّهو  ىلعأ  ىلإ  ينوي  ةدلاو  تداع 

« .لفسلأاب تسيل  ينوي  : » تلاق

هزُّهتو هزُّهت  تذخأ  .كلذ  ةفرعم  اهب  طونم  هنأ  ول  امك  نذإ »؟ يه  نيأ  : » اهجوز لاق 
نع امًجِحْمُو  رابخلأاب ، امًامت  ثرِتكم  رَيغ  ناك  .مونلا  ىلإ  ادًدَّجم  دوعي  نأ  نم  هعنمتل 

.اظًقيتسم نوكي  امدنع  ىتح  دحأ ، يأ  هلوقي  امل  ءاغصلإا 

ضهنو اهل ، خَضر  فاطملا  ةياهن  يف  .اهيلع » روثعلا  انيلع  .ضهنا  .ضهنا  : » تلاق
ةًرم جرَدَّلا  اهفلخ  طبهو  .يوديلا » حابصملا  رِضِحْأَ  : » هتربخأ .هءَاذحو  هلاطنب  ىدتراو 
ىلع هطلِّسيو  حابصملا  ءيضي  نأ  هتمهم  تناك  .ءانفلا  وحن  مث  ةفرشلا  ىلإ  اجرخو  ىرخأ ،

ادًوجوم ناك  يذلا  ضاحرملا ، ىلإ  قيرطلا  دادتما  ىلع  هتداق  .اهب  هتْرَبخأ  يتلا  نكاملأا 
ءوضلا لاعشأ  .مهلزنم  دودح  ةياهن  يف  توتلا  تاريجشو  كليللا  تابن  نم  ةعومجم  طسو 
دادتما ىلعو  ةنيتملا  كليللا  عوذج  نيب  رظنلا  اقَدَّحف  ائًيش ، ادَجي  ملو  ىنبملا  لخاد 

ىلإ جايسلا  نم  خٍارتم  ءٍزج  ربع  يدِّؤي  يذلاو  ابًيرقت ، نلآا  هرَثأ  ادَقف  يذلا  قيرطلا ،
.صخش وأ  ءيش  ةمث  نكي  مل  .رهنلا  فافض  ةاذاحمب  ةيربلا  تاتابنلا 

اهقوف مَكَارت  يتلا  اطاطبلا  تاتابن  قوف  سكعني  ءوضلاو  تاوارضخلا  ةقيدح  ربع  ادَاع 
زوجعلا لجرلا  عَفر  .نلآا  روذبلاب  الًمَّحمُ  حبصأو  ارًيثك  امَنَ  يذلا  دنوارلا  تابنو  ىرثلا ،

.هلقع دَقَف  دق  ناك  نإ  هتجوز  هتلأس  .اهلفسأ  حابصملا  ءَاضأو  هئاذحب ، دنوارلا  ةَقرو 

.تْضَم تٍاونس  ذنم  كلذ  ناك  نكل  مونلا ، ءانثأ  ريسلا  تِداتعا  ينوي  نأ  تركَّذت 

: تلاق اعًرد ، يدتري  الًجر  وأ  نيكاكسلاك  لزنملا ؛ ةيواز  يف  عملي  ائًيش  تْظَحلا 
يتلا ينوي  ةجارَّد  ىوس  نكت  مل  اذه »؟ ام  .كانه  عملي  ءيش  .كانه  رظنا  .كانه  رظنا  »

.لمعلا ىلإ  موي  لَّك  اهب  بهذت  تناك 

راجشأ تناك  .هترخؤمو  لزنملا  ةمدقم  يف  هب  تْحاص  ينوي ، مَسا  مُّلأا  تِدَان  مث 
يٌّنيط رٌّمم  طقف  يٌّبناج ، ىشًمْمَ  ةمث  نكي  ملو  همامأو  لزنملا  عافتراب  تمن  دق  قوقربلا 
تناك امنيب  .ةينحنم  ءادوس  تٍاناويحك  تدبو  نيجرفتملاك ، اهعوذج  تسدَّكت  .اهنيب 

.ناصغلأا هذه  قوف  سلجي  هنأك  اهنم  بيرق  عدفض  تَوص  تْعمس  اهئادن ، ىلع  ادًّر  رظتنت 
يلأ حلصي  لاو  تاعقنتسملاب  ءيلم  لٍقح  ىلإ  يدِّؤي  قيرطلا  اذه  ناك  ليم ، فصن  دعْبُ  ىلع 
يفو .ناسلبلاو  فاصفصلا  ةمجَأَ  نيب  يمانلا  باشعلأا  ريثكلا  روحلا  رِجشو  مادختسا ،
لتلا وحن  ادًوعص  هجتيو  رهنلا  ربعي  مث  ةدلبلا ، نم  مداقلا  قيرطلاب  يقتلي  رخَلآا ، هاجتلاا 

ةصصَّخملا نكاملأا  دجوت  تناك  ةيرهنلا  تاحطسملا  دنعو  .نجاودلا  ةعرزم  ىلإ 



ىلع ةقباسلا  ةرتفلا  ذنم  ةروجهم  ةفوقسم  تاجردم  ةعضب  نع  ةرابع  يهو  ضراعملل ،
رُامضم لازي  .انه لا  ضرعملا  ىلع  يلاو  ةنيدمب  ريبكلا  ضرعملا  ذَوَحتسا  اميف  برحلا ،

.شئاشحلا نيب  ازًيَّمم  قابسلا 

ةيفيرلا لزُنُّلاو  نيحاوطلا  تِفَقو  .ماوعلأا  تائم  ذنم  ةدلبلا ، تِسَسَّأت  ناكملا  اذه  يف 
عطَقِ تْلَّظ  .ةعفترم  ضٍارأ  ىلإ  لاقتنلاا  ىلإ  سانلا  تعفد  رهنلا  تاناضيف  نكل  ةميدقلا ،
ديحو فٌّص  لازي  نْكل لا  قرطلا ، تِدَّمُو  ةطيرخلا ، ىلع  ةحضَّوم  لزانملاب  ةصاخلا  يضارلأا 
ةديدش ةًمواقم  رييغتلا  نومواقي  وأ  ةياغلل  نومدِعمُ  سانأ  انه ؛ سٌانأ  هنطقي  لزانملا  نم 
ةياغلل ةتقؤم  ةفصب  لزانملا  هذه  ىرخأ ، ةيحان  نم  نونكسي ، وأ  ىرخأب ؛ وأ  ةقيرطب 

.اهيلإ ءاملا  لوخد  يف  نوعنامي  مهلعجت لا 

ةثلاثلا نيب  ةعاسلا  تناك  .ءٍوض  يأ  لاعشإ  نود  خبطملا  يف  اسلج  .ينوي  ادلاو  مَلَستسا 
امب امهربخت  يك  ينوي  ةدوع  راظتنا  يف  اسلج  امهنأكو  ادَبَ  رملأا  نأ  دب  لا  ةعبارلاو ؛
نأ امهيلع  بعصي  ناكو  لزنملا ، كلذ  نع  ةلوئسملا  يه  ينوي  تناك  .هلعف  امهيلع 

، ايًّفرح ينوي ، تمحتقا  امًاع ، رشع  ةعست  لبق  .كلذ  فلاخ  هيف  لُاحلا  ناك  اتًقو  ارَكَّذتي 
تناك .ةًنادب  دادزتو  ثمطلا  عاطقنا  ةِلحرمب  رمت  اهنأ  ناجروم  ةديسلا  تدقتعا  .امهتايح 

بارطضا نأ  تْنَّظ  .ارًيبك  اقًراف  كلذ  ثدِحيُ  مل  ثيحب  ةريبك  ةجردب  لعفلاب  ةًنيدب 
نكت مل  .لافطلأا  سُانلا  بجني  فيك  تفرع  .مضهلا  رَسْعُ  سانلا  هوعدي  ام  وه  اهتدعم 
دحأ يفو  .اهل  اذهك  ءٌيش  ثدحي  نأ  نود  الًيوط  تشاع  اهنأ  رملأا  يف  ام  لك  لب  ءاقرخ ،

تٌاضابقنا اهب  تْدَّبتساو  نهولاب  ترعش  .يسرك  بلط  ىلإ  تْرطضا  ديربلا ، بتكم  يف  مايلأا ،
، ىفشتسملا ىلإ  لجع  ىلع  تذخِأُو  يسوينملأا  لئاسلا  سيك  رَجَفنا  كلذ ، دعب  .اهمحر  يف 

ةظحل ذنم  هَابتنلاا  ينوي  تْعَرتسا  دقل  .لماكلاب  رعشلا  ضيبأ  سأرب  ينوي  تجرخو 
.اهتدلاو

•••

؛ ابًعِلَ اعًم  امهطاشن  اربتعي  مل  امهنكل  اعًم ، ايرو  ينوي  تبعل  هلمكأب ، فيص  رادم  ىلع 
ام امأ  امهتايح ، يف  ةًيدج  بناوجلا  رثكأ  امهبعل  ناك  .نيرخلآا  ءاضرلإ  ابًعل  هيلع  اتقلطأ 
نم ناقلطنت  اتناك  امدنعف  نايسنلاب ؛ ارًيدجو  اهًفات  ادَبَ  دقف  تقولا  ةَيقب  امهاتلك  هتلعف 

ىعَدتُ امهنم  لٌّك  نيفلتخم ، نيصخش  ىلإ  نلاوَّحتت  اتناك  رهنلا ، ةفض  هاجت  ينوي  ءانف 
ناك .اثًنؤم  وأ  ارًكذم  نكي  مل  .مسا  درجم  سيلو  امهل ، ابًقل  موت  ناك  .موتو  موت  .موت 

.رهَقيُ داكيو لا  امًئاد ، ظحلا  هفلاحي  نكل لا  قراخ ، وحن  ىلع  ايًّكذو  اعًاجش  اصًخش  ينعي 
تايَّنجب ينويو  اير  تعمس  امبر   ) زيشرنابلا عم  يهتنت  لا  ةًكرعم  موتو  موت  تضاخ 



رهنلا لوح  ةًيفخُ  زيشرنابلا  للَّست  علاطلا .) ءوسو  مؤشلاب  نرذني  يئلالا  زيشرنابلا 
لا مهلويمو  مهليَحِ  تناك  .ةيمظع  لكايه  وأ  ناملأ  وأ  صوصل  ةروص  يف  اودسَّجتو 

ينوي تناك  انًايحأ  .مهوفطتخا  نيذلا  لَافطلأا  اوبذَّعو  نئامكلاو  خَاخفلا  اوبصن  .اهل  رَصح 
دحأ يف  ةزيجو  ةرتفل  اوشاع  نيذلا  زيكام  لآ  لافطأ  نييقيقح —  الًافطأ  نارضِحتُ  ايرو 

مهدلْجَو مهدييقتب  امهل  اوحمسي  نأب  مهناعنقتو  رهنلا —  ةفض  ىلع  ةعقاولا  لزانملا 
ام ناعرسو  ةطخلل ، ناعذلإا  اوضفر  وأ  اوعيطتسي  مل  زيكام  لافطأ  نكل  طوبلا ، تابنب 

ةًرم امهدحو  موتو  موت  تحبصأ  اذكهو  لزنملا ، ىلإ  اوداعو  اوبره  وأ  ءاكبلا  يف  اوعرش 
.ىرخأ

دِّصل روخصلا  نم  اهناردج  رهنلا ، ةفض  بناجب  يمطلا  نم  ةًنيدم  موتو  موت  تنَبَ 
كلذ دعب  نكل  امًلَعَو ، ةحابس ، ضَوحو  ايًّكلم ، ارًصق  ةنيدملا  تِمَّض  .زيشرنابلا  تامجه 

ايرو ينوي  ترطضا  عبطلاب   ) اهرسأب ةنيدملا  زيشرنابلا  مَدَهو  ةٍلحر  يف  موتو  موت  تقلطنا 
اهمسا ةيشرناب ، ةكلم  ديدج ؛ دٌئاق  رهظ  ابًلاغ .) زيشرناب  ىلإ  امهيْسَفن  ليوحت  ىلإ 

دنع تْمن  يتلا  قيلعلا  رامث  يف  مَّسُّلا  تِسَّد  دقف  ةيناطيش ؛ تناك  اهتاططخمو  ادنيليوج ،
امب امهثارتكا  مدعو  عوجلاب  امهروعشل  اهنم  اضًعب  موتو  موت  تْلكأو  رهنلا ، ةفض 
رثأ نم  ةلتبملا  شئاشحلا  نيب  ناقرَّعتتو  مللأا  نم  نايوَّلتت  اتدقر  .امهتلحر  دعب  نلاكأت 

ىولحك ائًفادو  فيفط ، وحن  ىلع  اوًخْر  ناك  يذلا  نيطلا  قوف  امهيْنَطب  اتطغض  .مِّسُّلا 
نيَّعت نكل  نافجتري ، امهادسج  ذَخأو  صلَّقتت ، امهئاشحأب  اترعش  .اوًّت  ةعونصملا  جدفلا 

امك يذلا  فيسلا —  بشع  غَضم  اتَبَرَّج  .قايرت  نع  ثحبلل  حنُّرتلاو  ضوهنلا  امهيلع 
اتركفو نيطلاب ، امهمف  اتخطَّل  كلذك  كدلج —  حيرشت  ىلإ  يدِّؤي  نأ  نكمي  همسا  يحوي 

رَّمُلا زركلا  نأ  ةياهنلا  يف  اتررَّق  نكل  دحاوب ، كاسملإا  اتعاطتسا  اذإ  يح  عدفض  مضق  يف 
اترعشو ريغصلا ، رِّمُلا  زركلا  نم  ةًعومجم  اتَلَوَانت  .توملا  نم  امهذقني  نأ  نكمي  ام  وه 

.ءاملا برشل  رهنلا  وحن  ضكرلا  ىلإ  اترطضاف  مٍلؤم ، وٍحن  ىلع  امهمف  لخاد  تاعسلب 
رذَّعتي ثيح  ءاملا  قبنز  تاتابن  نيب  يمطلاب  ءيلم  ءزج  يف  رهنلا ، يف  امهيسفنب  اتيقلأ 
امهيْسَأر قوف  قرزلأا  بُابذلا  قَلَّح  امنيب  ءاملا  نم  ريثكلا  نابرشت  اتذخأ  .عاقلا  ةيؤر 

.توملا نم  ايجنو  ماهَسِّلاك ، ةًرشَابم 

ينوي لزنم  ءانف  يف  امهيْسَفن  اتدجو  ةريهظلا ، رخاوأ  يف  ملَاعلا  اذه  نم  اتجرخ  امدنع 
باشعلأا ةلازإ  يف  وأ  اهثرح  وأ  ضرلأا  قزع  يف  نلامعي ، نلاازي  امهاوبأ لا  ناك  ثيح 

بعتلا امهكهنأ  دقو  لزنملا ، لِّظِ  يف  ناددَّمتت  اتناك  .ادًدجم  تاوارضخلا  لوح  نم  ةراضلا 
موثلاو عانعنلا  ةُحئار  امهنم  حوفت  لابجلا ، اتَقَلَّست  وأ  ةًحابس  تاريحبلا  اتزاتجا  امهنأك 
هيركلا نيطلاو  ةنخاسلا  ةنتنلا  باشعلأا  كلذكو  امهمادقأ ، تحت  هاتَقَحَس  يذلا  يربلا 



لزنملا ىلإ  ينوي  لخدت  نايحلأا ، ضعب  يف  .فرصلا  غيرفت  ناكمب  دوجوملا  ةحئارلا 
ىلإ طُّق  رطضت  مل  .دوسلأا  لسعلا  وأ  ةرذلا  سبْدِب  زبخلا  حئارش  هلوُانتل ؛ ائًيش  رضحتو 

.اهسفنل ربكلأا  ءزجلاب  ظفتحت  امًئاد  تناك  اذه ؛ لعف  اهعسوب  ناك  نإ  لاؤسلا 

امهادحإ لواحت  مل  .دُعب  اميف  اير  دِلَخَب  رَاد  يذلا  ةقادصلا  ىنعمب  نيتقيدص ، انوكت  مل 
مل اذه  ىتحو  ةبعللا ، رَّسِ  ادع  اميف  رارسلأا ، ارَطَاشتت  مل  .طُّق  اهتاساوم  وأ  ىرخلأا  ءاضرإ 

صمُّقتب نيرخلآل  احَمست  مل  امهنكل  اهيف ، ةكراشملاب  نيرخلآل  احَمس  امهنلأ  ارًّسِ  نكي 
رطخو ةعيبط  فثَّكملا ؛ يمويلا  امهنوُاعت  يف  هامساقت  ام  كلذ  ناك  امبر  اذل  موت ؛ رود 

.موتو موت  امهنوك 

•••

.نيرخلآا لافطلأا  لاحك  امهب ، ةطبترم  ىتح  وأ  اهيدلاول ، ةعضاخ  طُّق  ينوي  دُبْتَ  مل 
ىظحت يذلا  شئاطلا  ذوفنلاو  اهتايح ، ىلع  ينوي  اهب  رطيست  يتلا  ةقيرطلا  نم  اير  تْلهِذُ 

وأ ددحم ، دٍعوم  يف  لزنملا  يف  نوكت  نأ  اهيلع  نيَّعتي  هنإ  اير  تلاق  امدنع  .لزنملا  يف  هب 
نم ةلاح  اهتْرَتعاو  ءايتسلااب ، ينوي  تْرعش  اهبايث ؛ رَييغت  وأ  ةيلزنم ، لٍامعأ  زَاجنإ  اهيلع  نإ 
يف تناك  امدنع  .اهسفن  ءاقلت  نم  ناك  ينوي  هتْذَختا  رارق  لَّك  نأ  دب  .قيدصتلا لا  مدع 

عنصم يف  ةٍفيظو  ىلع  تلصحو  ةسردملا  ىلإ  باهذلا  نع  تعنتما  ةرشع ، ةسماخلا 
.هتْلَعف دق  ام  اذه  نأب  اهيدلاو  ربختو  لزنملا  ىلإ  دوعت  يهو  ينوي  اير  تْلَيَّخت  .تازافقلا 

، ةسايكلا ىلإ  رقتفت  ةٍقيرطب  رملأاب  ناملعيس  اناك  امهف  امهربخت ؛ نكت  مل  اهنإ  لب  الَّك ،
بسكت تْحضأ  نأ  دعبو  .ةريهظلا  رخاوأ  يف  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  يف  عرشت  امدنع  امبر 
ىغصأ امبر  .ليللا  رخِآ  اهتفرغ  يف  هيلإ  تعمتساو  اعًايذم  تْرتشاو  ةجارَّد ، تْرتشا  لاملا 

نم .عراوشلا  يف  يودت  تابكرملاو  ذٍئتقو ، جراخلا  يف  ددَّرتت  تاقلطلا  تاوصأ  ىلإ  اهادلاو 
ريصاعلأاو ثداوحلاو  مئارجلا  رابخأ  اهتْعَمس ؛ يتلا  ءايشلأاب  اهيْدَلاو  ربخت  نأ  نكمملا 

نيلغشنم اناك  دقف  رابخلأا ؛ هذهب  ارًيثك  امَّتها  امهنأ  اير  دقتعت  مل  .ةيجلثلا  تارايهنلااو 
ةًطبترمو ةًيمسوم  تناك  اهب  ثادحلأا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ثادحلأاب ، ةلفاح  امهتايحو 

قيلعلا توتو  تاوارضخلا  امهموي ؛ توق  بسكل  ةدلبلا  يف  اهناعيبي  اناك  يتلا  تاوارضخلاب 
.رخَآ ءيشل  تقولا  نم  عسَتَّم  امهيدل  نكي  مل  .دنوارلاو 

ناريست انوكت  مل  اذل  اهتجارَّد ؛ دوقت  اير  تناك  ةسردملا  يف  لازت  ينوي لا  تناك  اميف 
اهتجارَّدب رمت  اير  تناك  امدنع  .اهسفن  قيرطلا  ناكلست  اتناك  امهنأ  نم  مغرلا  ىلع  اعًم 

: ةيرخسلاو يدِّحتلا  ىلع  يوطني  ءٍيشب  اهيف  حيصت  ينوي  تناك  ام  ةًداع  ينوي ، بناج  نم 
يف اير  تأدب  ةجارَّد ، ينوي  تكلتما  نأ  دعبو  نلآاو  ةيضفلا »! ةجارَّدلا  ةبحاص  اي  ياه ، »



فصلا دعب  ةجارَّد  دوقت  ةاتف  يأ  نأ  ةيوناثلا  ةلحرملا  يف  ةركف  تعاذ  .اهيْمَدق  ىلع  ريسلا 
بناجب ريستو  ةجاردلا  نع  لزنت  تناك  ينوي  نكل  ةيرخسلل ، ارًاثمو  ءاقرخ  ودبت  عساتلا 

.افًورعم اهيلإ  يدِستُ  اهنأ  ول  امك  اير 

ينوي تناك  املاطلف  اهتبحص ؛ يف  بغرت  نكت  مل  ايرف  قلاطلإا ؛ ىلع  افًورعم  نكي  مل 
اهيدل ناكو  اهرمعب ، ةًنرَاقم  ةماقلا  ةَليوط  تناك  دقف  بيرغ ؛ وحن  ىلع  راظنلأا  طحم 
ولعي قثاو  ريبعتو  ثعشأ ، ضيبأ  رٌعش  اهوسكي  سٍأر  ةُمقو  ناتببَّدم ، ناتريغص  نافتك 
اههجو نم  يلفسلا  ءزجلا  ىلع  اكًمسُ  ىفضأ  كفلا  كلذ  مخضو ؛ ليوط  كٌّفو  اههجو ،

يٌّأ مهي  نكي  مل  انًّس ، رغصأ  تناك  امدنع  .هتنوشخو  اهتوص  ةظلاغ  يف  سكعنا  هنأ  ادب  يذلا 
نلآا اهنكل  نيريثكلا ، تِلاه  مئلاملا  ءيشلا  وه  اهنم  ءيش  لَّك  نأب  اهتُعانقف  كلذ ؛ نم 

ضافضفلا اهلاطنب  يف  لاجرلاك  ودبتو  نوللا ، ةبحاش  تاصوب ، رشع  وأ  عستو  مادقأ  سمخ 
، فيخم توصو  يلاجر ، ءاذح  هنأ  ادب  ام  لخاد  ةريبك  مدقب  ىظحت  اهنإ  .سأرلا  ةباصعو 

تثدَّحت .راوطلأا  بِيرغ  صٍخش  ىلإ  ةًلفط  اهنوك  نم  ةًرشَابم  تلقتنا  دقف  ءاقرخ ؛ ةيشمَو 
اذإ ام  وأ  ةسردملا ، ىلإ  باهذلا  نم  مأست  مْلَأَ  اهايإ  ةًلئاس  اهجَعَزأ ، يكلُّمت  بٍولسأب  اير  عم 
ىلع اير  تلصح  امدنع  .اهحلاصإ  ةفلكت  لمُّحت  اهدلاو  عطتسي  ملو  ةلطَّعمُ  اهتجارد  تناك 
كلذ لك  لعف  اهعسوب  نأ  تنَّظ  اهرعشل ؛ ثدح  ام  ةفرعم  ينوي  تدارأ  ةتباث ، رعش  ةفيفصت 
نمزلا نم  ةٍرتف  يف  .اعًم  اتبعلو  ةدلبلا  نم  هسفن  بناجلا  ىلع  ناشيعت  ايرو  اهنأ  ةقيقحل 

يف عرشت  ينوي  تناك  امدنع  كلذ  نم  أوسلأاو  اهنايسن ، نكميو  ةياغلل  ةديعب  اهنأ  ايرل  ادَبَ 
ثراوكلاو لتقلا  ثداوح  نع  ءاوس ، دٍّح  ىلع  قنحلاو  رجضلل  ةريثم  اير  اهتأر  تٍاياور  صِّقَ 

ينوي لَمْح  عطتست  مل  اهنلأ  قنحلاب  اير  ترعش  .عايذملا  يف  اهب  تْعمس  ةبيرغ  ثادحأو 
اهسفنب اهنيب  زييمتلا  ىتح  وأ  لعفلاب ، تْثدح  دق  روملأا  هذه  تناك  اذإ  امَّع  اهرابخإ  ىلع 

.اير ملعت  ام  ردقب 

مأ ايًّعاذإ  الًسلسم  كلذ  ناك  له  ةصق ؟ هذهأ  ينوي ؟ اي  رابخلأا ، يف  كلذ  تِعمس  له  »
»؟ ةيحرسم درجم  ناك  مأ  ايًّقيقح  اذه  ناك  له  ينوي ، ارًيرقت ؟

تناك .تلاؤاستلا  هذه  اهتقهرأ  نْمَ  يه  قلاطلإا —  ىلع  ينوي  سيلو  اير —  تناك 
ةقيدح يف  كِارأ  يلدوأ ! يلدوت ،  » .ادًيعب قلطنتو  بسحف  اهتجارَّد  بكرت  ينوي 

!« تاناويحلا

ثلاثلاو يناثلا  نيقباطلا  تازافقلا  عُنصم  لَغَش  .اهتمءلا  ينوي  ةفيظو  نأ  دكَّؤملا  نم 
نكت مل  ةًحوتفم ، ذفاونلا  تناك  امدنع  ةئفادلا ، ءاوجلأا  يفو  يسيئرلا ، عراشلاب  ةٍيانب  نم 

، تاناهلإاو راجشلاو ، ةيلاعلا ، تاكنلا  اضًيأ  لب  بسحف ، ةطايخلا  تانيكام  عمست  نأ  عيطتست 



ةٍقبط نم  نهنأ  ضرتفملا  نم  ناك  .اهمادختساب  كانه  تُلامِاعلا  رهتشت  يتلا  ةظَّفلا  ةغللاو 
ةليوط تٍاعاسل  نلمعي  نَّكُ  .رجاتملاب  تاعئابلا  نم  ارًيثك  ىندأو  تلادانلا ، نم  ىندأ 

؛ كلذ نع  دعْبُلا  مَامت  تاديعب  نَّكُ  .تاعضِاوتم  نهلعجي  مل  كلذ  نَّكل  لقأ ، الًام  نبسكيو 
يف نخرصي  .عراشلا  وحن  نَعْفدنيو  تاكنلا  نقلِطيُ  نَّهو  جرَدَّلا  ربع  نمحازتي  نَّكُف 

نرشني نَّكُ  .نهنوفرعي  لا  صاخشأ  مأ  نهنوفرعي  صاخشأ  اهب  ناكأ  ءٌاوس  تارايسلا 
.كلذ يف  قَّحلا  نهل  نَّأ  ول  امك  ىضوفلا 

لثم ةمقلا ؛ نولتعي  نيذلا  وأ  ناجروم ، ينوي  لثم  عاقلا ؛ نم  نوبيرقلا  صاخشلأا  رهظأ 
.ادًلِّبتم امًهفو  الًثِامم  اشًيط  دْودُ ، يليب 

•••

تْلمع .ىرخلأا  يه  ةفيظو  ىلع  اير  تلصح  ةيوناثلا ، ةسردملاب  ةيئاهنلا  ةنسلا  ءانثأ 
يف رجتملا ، ىلإ  دْودُ  يليب  رَضح  .ةريهظلا  دعب  ام  ةَرتف  تبسلا ، مايأ  ةيذحلأا  رجتم  يف 

.جراخلاب قلَّعمُلا  ءاذحلاك  يطاطم  ءٍاذح  ءارش  يف  بغري  هنإ  لاقو  عيبرلا ، لئاوأ 

دود لآ  عنصم  ريدي  فيك  لزنملاب  سرديو  ارًيخأ ، ةيلكلاب  ةساردلا  ىهنأ  دق  ناك 
.ونايبلل

.الًيمج دوسأ  ابًروج  امهيف  يدتري  ناك  نيذللا  هيْمَدق  نع  فَشكو  هءَاذح  يليب  علخ 
؛ همدق قلزنت  يك لا  يطاطملا  ءاذحلا  عم  فوص  بروج  ءادترا  لضفلأا  نم  هنأ  اير  هتربخأ 

هنإ لاقو  براوجلا ، هذه  لثم  نوعيبي  له  اهلأس  .ايًّلمعو  اكًيمس  ابًروج  نوكيس  هنلأ 
يف هدعاست  نأ  اهناكمإب  ناك  نإ  اهلأس  مث  اير ، اهترضحأ  اذإ  اضًيأ ، اهنم  اجًوز  يرتشيس 

.هئادترا

.بروجلا وأ  ءاذحلا  ىلإ  جاتحي  نكي  مل  ةليح ؛ ناك  كلذ  لَّك  نأ  دُعب  اميف  اهربخأ 

ةُحئار اهنم  تثعبنا  عئار ؛ وحن  ىلع  ةحئارلا  ةبيطو  ءاضيبو  ةليوط  همدق  تناك 
الًيوط ناك  .ام  دٍعقم  قوف  هرهظب  أكتا  .كلتلا  قوحسم  نم  ةٌحفنو  ةليمجلا ، نوباصلا 

، ةيلاع ةبدَّحم  ةهبج  .نوباصلا  نم  اتًوحنم  نوكي  امبر  هسفن  وه  افًيظنو ؛ الًيمج  رقشأو ،
.ةسعان ةيجاع  نوفجو  ةنيزلا ، ةطرشأ  ةِعمْلَب  رعْشَو  رعْشَّلا ، نم  ولخي  غدصو 

ةليللا ةليللا ؛ كلت  يف  صٍقار  لٍفح  ىلإ  هتقفارم  اهنم  بلطو  .كِنم » فٌطل  اذه  : » لاق
.يلاو ضرعم  يف  صقرلا  مسومل  ةيحاتتفلاا 

اجرخي مل  .تبس  ةليل  لك  يف  يلاوب  صقارلا  لفحلا  ىلإ  اعًم  باهذلا  ادَاتعا  كلذ ، دعب 



ةنهملا ملُّعتو  عنصملا  ىلإ  باهذلل  ارًكبم  ظاقيتسلاا  يليب  ىلع  نَيَّعت  ذإ  عوبسلأا ؛ للاخ  اعًم 
لامعلأا ضعبب  مايقلا  اير  ىلع  نَيَّعتو  ةيديدحلا —  ةأرملاب  فرَعتُ  يتلا  همأ ؛ نم  — 

.نوتليماه يف  ىفشتسملاب  دقرت  اهمأ  تناك  .اهئاقشأو  اهيبلأ  ةيلزنملا 

مامأ هترايسب  يليب  رَّم  اذإ  .باذَّجلا » كقوشعم  وه  اه  : » نحِصت تايتفلا  تناك 
ةقيقح يفو  .عراشلاب  رَّم  اذإ  وأ  ةرئاطلا ، ةركلا  ةبعل  بعلَّل  جراخلاب  نَّكُي  امدنع  ةسردملا 
هيْدَيبو ةعبق ، هيطغت  يذلا لا  عملالا  هرعشب  هتيؤر ، ىدل  لعفلاب  قفخي  اير  بلق  ناك  رملأا ،

اضًيأ قفخي  اهبلق  ناك  نكل  ةدايقلا ، ةلجعب  نيتكسمملا  ديكأتلاب ، نيتيوقلا  نكل  نيْتَضَّنلا ،
قيرب اهولعي  حبصأو  امًامت ، عقَّوتم  ريغ  وٍحن  ىلع  تْريتخاو  ةًتغب ، تيقِتُنا  اهنأ  ةركفل 

نهفرعت نسلا لا  يف  تاريبك  تٌاديس  تحضأ  .قباسلا  يف  ايًفتخم  ناك  قٌيرب  وهو  زئافلا ،
يفو لولأا ، اهمساب  اهعم  نَثْدَّحتي  ةبوطخلا  مَتاخ  نيدتري  تٌايتفو  عراشلاب ، اهل  نَمْسِتبي 
ةبلع يف  اهعضو  اهلقع  نكل  ةريبك ، ةيده  تْبَهِوُ  اهنأب  رٌوعش  اهيدلو  ظقيتست  حابصلا 

.ةيدهلا كلت  تناك  اذام  ركُّذت  اقًلطم  عيطتست  لاو  ليللا ، ءانثأ  اهلَسَرأو 

، لزنملاف اعًقَّوتم ؛ كلذ  ناك  .لزنملا  ءانثتساب  ناكم  لك  يف  مارتحلاا  يليب  اهل  بَلج 
يليب راغصلا  اهؤاقشأ  ىكاح  .كنأش  نم  هيف  نوطُّحي  يذلا  ناكملا  وه  اير ، ملع  دِّح  ىلع 
همامأ نوحوليو  .زرلس » ديس  اي  لام  لاب  ةراجيس  لْضَّفت  : » ةراجيس اهيبلأ  مدِّقي  وهو 

مهتاءاميإو قلمتملا  مهتوص  مامأ  دْودُ  يليب  ادب  .ةزهاجلا  رئاجسلا  نم  ةيمهو  ةبلعب 
مث فيخسلا ،» يليب   » هيلع اوقلطأ  ةيادبلا  يف  يتوب ؛»  » هيلع اوقلطأ  .هلبلأاك  ةيضارلا 

.طقف يتوب »  » مث فيخسلا ،» يتوب  »

: يدِّجِ لاؤسب  هسفنب ، رملأا  ىلَّوت  مث  .مكتخأ » ةقياضم  نع  اوفقَّوت  : » اير دلِاو  لاق 
»؟ ةيذحلأا رجتمب  لمعلا  يف  رارمتسلاا  نيونتأ  »

»؟ اذامل : » اير تلاق 

« .ةفيظولا ىلإ  نيجاتحت  امبر  كِنأ  بسحف  تُدقتعا  »

»؟ اذامل »

ىلإ عنصملا  دوقي  فوس  هنإف  زوجعلا  همأ  تومت  نأ  درجمبف  باشلا ؛ كلذ  ةلاعلإ  »
« .ةيواهلا

نودُّكي نْمَّم  كيبأك ، لٌاجر  : » لاق اير ؛ دلِاوب  ديدشلا  هباجعإ  يليب  ىدبأ  تقولا  لاوط 
، قلاطلإا ىلع  فلاتخا  ثودح  عقُّوت  نود  مهرومأ ، ريبدت  نم  داكلاب  اونكَّمتي  يك  لمعلا ، يف 



لٍاجرل ريثكلاب  نيدِمَ  ملاعلا  نإ  بلقلا ؛ ةبيطِو  شأجلا  ةطابرو  ةقايللاب  نوعتمتيو 
« .ءلاؤهك

.ليللا فصتنم  برق  صقارلا  لفحلا  ىلإ  باهذلا  ليسولو  نيوو  ايرو  دْودُ  يليب  داتعا 
ردحنملا دنع  لحِومُ  قيرط  ةياهن  يف  تارايسلا ، راظتنا  ناكم  ىلإ  ةرايسلا  نودوقي  اوناك 

ناك ام  امًئاد  .ضفخنم  تٍوصب  ةرايسلا  عايذم  يليب  لَغَّش  .نوروه  ةريحب  ىلعأ  دوجوملا 
، ةيلكلا يف  هتايحب  هصصق  تْطبترا  .ةدقَّعم  ةصقب  اير  ربخي  ناك  نإ  ىتح  لمعي ، عايذملا 

ضعب يف  ةطرشلا  لخُّدت  تعدتسا  يتلا  ةيثراكلا  تارماغملاو  ةكحضملا  بلاقملاو  تلافحلاب 
، ةرايسلا ةذفان  جراخ  لٌمِثَ  صخش  أيَّقت  ةرم ، تاذ  .لمَثَّلاب  ةًطبترم  تناك  ام  امًئاد  .نايحلأا 
اير نكت  مل  .بناجلا  نم  ةرايسلا  ءلاط  فَلتأ  ةياغلل  اضًيغب  هلَوَانت  يذلا  بارشلا  ناك  املو 

نيحلا نيب  أرطت  نهؤامسأ  تناكف  تايتفلا ، امأ  نيو ، ىوس  ةصقلا  هذه  فارطأ  نم  فرعت 
لزنملا ىلإ  هتدوع  ءانثأ  دْودُ  يليب  اير  تْأَر  .هتعطاقم  ىلإ  رطضت  امبر  ذٍئنيحو  رخلآاو ،

وأ نهسبلام ، وأ  نهرهظمب  ةياغلل  تنتِفُ  تايتف ، ةبحصُب  تاونس ، رادم  ىلع  ةيلكلا  نم 
ةاتفلا يه  ريلك  تناك  اذإ  ام  هلاؤس  ىلإ  تْرطضا  نلآاو  ةقيقرلا ، نهتايكولس  وأ  نهتقانأب 

نع هتلأس  امك  ةسينكلا ، يف  ايًّناوجرأ  ازًافَّقو  هجولا  ىلع  ءٍاطغب  ةريغص  ةًعبق  تْدَترا  يتلا 
ءاذحلا ةيدترم  تناك  يتلا  ىرخلأاو  يربولا ، فطعملاو  ليوطلا  رمحلأا  رعشلا  تاذ  ةاتفلا 

.ءارفِلا نم  عونصملا  يولعلا  هئزجب  يلمخملا 

نع ديزملاب  اهرابخإ  يف  لعفلاب  درطتسا  اذإو  ركَّذتي ، نأ  يليب  عطتسي  مل  ةًداع ،
.ةلماجملا نم  ءٍيش  ىلع  يوطنت  ءَايشأ لا  لاق  امبرف  تايتفلا ، كئلوأ 

يْفَتك لوح  هعارذ  يليب  فلي  ةرايسلا ، ةدايق  ءانثأ  انًايحأ  لب  ةرايسلا ، نافقوي  امدنع 
.اعًم امهصقر  ءانثأ  اضًيأ  ادًوعو  اهل  عطقي  ناك  .ادًعو  اهل  عطقي  هنأك  ةٍوقب  اهمضيو  اير ،

هتلابق تناك  .اهرعش  ىلع  تلابقلا  نم  الًيس  عبطي  وأ  اهيْتَنجوب ، هفَنأ  كَّحي  نأ  فنأي  مل 
تْرهظأ اهللَّختت  نأ  نكمي  يتلا  ةريغصلا  تاوصلأاو  اهعاقيإو ، اهتعرسف  عرسأ ، ةرايسلاب  اهل 

قوف اهيلع ، هعباصأب  تبِّري  .ايًّئزج  ةيدج  ريغ  وأ  ةيدج ، ريغ  تلابقلا  كلت  نأ  اهل 
الًئاق اير  خبِّويُ  وأ  هسفن ، خبِّويُ  مث  ءٍانث  تِاملكب  سمهيو  ةًرشَابم ، اهيْدَهن  ىلعأو  اهيْتَبكر ،

.اهنع هرعاشم  ءافخإ  هيلع  ناك  هنإ 

هتمهم نأ  ول  امك  اهيْتَفش  ىلع  ةٍوقب  هيْتَفشب  طغضي  ةريرش »! نم  كِل  اي  : » لوقي
.اقًلغم امهمف  ءاقبإ  يه 

ناسللا لوسعم  يئامنيس  لثمم  توص  هتوصك ، سيل  تٍوصب  ينتِيوغأ »؟ فيك  : » لاق
بثِيَ مث  ليوطلا ، بروجلا  قوف  اهدَسج  سسَّحتيو  اهيْقَاس ، نيب  ةفخب  هدي  لخِديُو  للِّذتمو ،



.ةياغلل ادًراب  وأ  ةياغلل  انًخاس  ناك  ءزجلا  كلذ  نأ  ول  امك  كحضيو 

»؟ كانه نيو  ثكميس  ىتم  ىلإ  ىرَتُ  : » لاق

نيَّعتي اهدعبو  ةرايسلا ، قَوب  نيو  وأ  وه  قلطي  تقولا  نم  ةهرب  دعب  هنأ  ةدعاقلا  تناك 
عون يأ  وأ  امهنيب ، اقًابس  تناك  اهنأ  اير  كردت  مل  ةبعللا —  هذه  .هيلع  درلا  رخَلآا  ىلع 

رثكأ همامتها  ىلع  ذوحتست  فاطملا  ةياهن  يف  تذخأ  لاح —  ةيأ  ىلع  ناك  قابسلا  نم 
ام كيأر ؟ ام  : » نيول ةمتعملا  ةرايسلا  يف  ملاظلا  يف  قدِّحيُ  وهو  اهل  لوقي  .رثكأو 

»؟ ىتفلا كلذل  قوبلا  قُلِطأُ  له  كيأر ؛

، بٍبس لاب  ءاكبلا ، يف  ةٍبغرب  اير  رعشت  ةناحلا ، وأ  زريتسراك  ىلإ  ةرايسلاب  ةدوعلا  ءانثأ 
اهدَحو تْكرِتُ  تناك  ولف  اهقوف ؛ بَّصُ  اتًنمسأ  نأ  ول  امك  اهيْقَاسو  اهيْعَارذ  نأب  رعشتو 

ىقبت نأ  اهعسوب  نكي  مل  نكل  مونلا ، يف  حجرلأا —  ىلع  قرغتستس —  تناك  اهنإف 
كنام ةناح  ىلإ  نيوو  يليب  لخدي  امدنعو  ملاظلا ، ىشخت  تناك  ليسول  نلأ  اهدرفمب ؛

.ليسول ةقفرب  ءاقبلا  ىلإ  رطضتُ 

، مظتنم ريغ  ثمطو  اهؤاضرإ ، بعصي  ةٍيهشب  ءارقشو ، ةفيحن  ةاتف  ليسول  تناك 
جعزم للَّدم  ناويح  هنأ  ول  امك  هعم  تلماعتو  اهدسج  تابلُّقتب  تبجِعأُ  .ةساسَّح  ةرشبو 
يذلا اههجو ، قوف  هب  تبِّرتو  اهتبيقح  يف  لافطأ  تَيز  امًود  اهعم  لمحت  تناك  .نيمث  هنكل 

نم تْثَعبنا  اذل  نيو ؛ ةيحل  رعش  ببسب  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  انًشخ ، ريصي  نأ  نكمملا  نم  ناك 
.زبخلا نيجع  ةحئارك  ودبت  تناك  ىرخأ ، ةحئار  ةمثو  لافطلأا  تيز  ةُحئار  ةرايسلا 

« .ةًرشَابم جاوزلا  لبق  وأ  جوَّزتن ، نأ  درجمب  هتيحل  قلحي  هلعجأس  : » ليسول تلاق 

؛ اهجوَّزتيس هنأو  تقولا ، لاوط  ليسولب  بجَعمُ  هنأب  هربخأ  نيو  نأ  اير  دْودُ  يليب  ربخأ 
مل اهنأ  دكَّؤملا  نمو  ملاعلا ، يف  ةاتف  لمجأ  نكت  مل  اهنإ  لاق  .ةحلاص  ةًجوز  نوكتس  اهنلأ 

ةٌردق اهيدل  نوكت  نل  .جاوزلا  يف  امًئاد  ةنينأمطلاب  معنيس  ببسلا  اذهلو  ءًاكذ ؛ نهدشأ  نكت 
.لاملا نم  ريثكلا  اهعم  نوكي  نأ  ىلع  ةًداتعم  نكت  ملو  لادجلا ، ىلع  ةريبك 

ضعبلا هربتعي  امبر  نكل  ارًخاس ، اجًهن  كلسي  هنأ  سانلا  ضعب  ىري  امبر  : » يليب لاق 
يف هسفنل  هقَيرط  قَّشي  نأ  دب  لا  ايًّعقاو ، سِّقَلا  نبا  نوكي  نأ  دب  لا  .ايًّعقاو  اجًهن  رخَلآا 

« .ريَّغتي نل  نيو  لاح ، ةيأ  ىلع  .ةايحلا 

.ريبك روبحب  يليب  اهدَدَّر  .ريَّغتي » نل  نيو  »

»؟ رملأا ىلع  نيداتعتأ  كِنع ؟ اذام  : » اير ليسول  تربختسا  ةرم ، تاذ 



« .لجأ هوأ ! : » اير تلاق 

كلذ فشتكأس  يننأ  نظأ  .زافق  ءادترا  مدع  لاح  يف  لضفأ  نوكي  رملأا  نإ  نولوقي  »
« .جوَّزتأ نأ  درجمب 

اتناك ام  روفلا  ىلع  مهفت  مل  اهنأب  رارقلإا  نم  اهعنم  امَّم  ديدشلا ؛ جرحلاب  اير  ترعش 
.هنع ناثدَّحتت 

اذه نأ  اير  تْنَّظ  .نيتلايجلاو  تاجنفسلإا  مدختستس  جوَّزتت  امدنع  اهنإ  ليسول  تلاق 
تأدب .ةًناهإ  اهحازم  ربتعتس  ليسول  نأ  تملع  دقف  كحضت ؛ مل  اهنكل  ىولحلاك ، ودبي 

سورعلا تُافيصو  تناك  اذإ  ام  لوح  اهجاوز ، لوح  رئادلا  عارصلا  نع  ثيدحلا  يف  ليسول 
، روهزلا ليلاكأ  نعضي  نأ  ليسول  تدارأ  .روهزلا  ليلاكأ  مأ  ةضيرع  تاعبق  نيدترتس 

اهنأ نَيَّبت  ةتباث  رعش  ةفيفصت  ىلع  نيو  ةقيقش  تلصح  كلذ  دعب  مسِحُ ، رملأا  نأ  تنَّظو 
.اهرعش ءافخلإ  ةعبق  ءادترا  نلآا  تِدارأو  ةياغلل ، ةٌحيبق 

عيطتسأ لاو  نيو ، ةقيقش  اهنلأ  طقف  سرْعُلا  رضحتس  .ىتح  يتقيدص  تسيل  »
« .ةينانأ اهنإ  .اهداعبتسا 

.روثبلاب ليسول  نيو  ةقيقش  ةُينانأ  تباصأ 

توص عَمِسُو  ملاظلا  مَيَّخ  جراخلاب  .ءاوهلا  قاشنتسلا  ةرايسلا  جَاجز  ليسولو  اير  تْحتف 
، ةمخضلا ءاضيبلا  روخصلا  نيب  هل ، راسحنا  ىندأ  يف  وهو  رصبلا ، ىمرم  نع  ديعبلا  رهنلا 
يف اهدادتما  يف  تفاخ  وٍحن  ىلع  عملت  ةلحوملا  قرطلاو  ينغت ، ليللا  ريصارصو  عدافضلاو 

.عٍادتم جربك  زٌراب  ةميدقلا  ضراعملا  يضارأ  يف  مدِّهتملا  فوقسملا  جرَّدملاو  ملاظلا ،
كلذ نم  اهعنم  اههابتنا ؛ هريعِتُ  نأ  عطتست  مل  اهنكل  اهب ، طيحي  اذه  لك  نأ  اير  تكردأ 

، دْودُ يليب  اهراتخا  دقف  ةظوظحم ؛ ةًاتف  تناك  .سرعُلا  تاعبق  كلذكو  ليسول ، ثُيدح 
يأ هب  أبَّنت  امَّم  لضفأ  ىلإ  لوَّحتت  امبرل  اهتايح  نأو  ةبوطخم ، ةٌاتف  اهيلإ  تْرَّسَأ  امك 
الًدب ائًيش  تعاضأ  اهنأ  ول  امك  ةرئاحو ، ةلوزعم  اهنأب  رعشت  هذهك  تٍاقوأ  يف  نكل  صخش ،

؟ نيأ نمِ  .تْيِفنُ  اهنأ  ول  امك  اهلاح  ناك  .ائًيش  بسكت  نأ  نم 

•••

نيرعشت له  ينعت  ةٍراشإ  يف  ةرجحلا ، نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف  اهل  هديب  نيو  حَوَّل 
: لاق ضرلأا ، ىلع  اهبناجب  قلزناو  لاوكاكوكلا  نم  ىرخأ  ةًجاجز  اهل  رضحأ  أمظلاب ؟

« .ضرلأا ىلع  طقسأ  نأ  لبق  يسلجا  »



ةمث نَّأ  كلذ ، لبق  امبر  وأ  ىلولأا ، ةحئارلا  نم  امبر  وأ  ىلولأا ، ةفشرلا  نم  تمهف 
.هفصن ىتح  وأ  هلك ، هيستحت  الَّأ  تْرَكَّف  .لاوكاكوكلا  فلاخب  اهبارش  يف  رخَآ  ائًيش 

.اهتريح يف  ببَّستي  مل  هنأ  نيول  تبثتل  رخَلآاو ؛ نيحلا  نيب  بسحف  هنم  لَيلقلا  برشتس 

»؟ هنيبحت يذلا  عونلا  اذهأ  ماري ؟ ام  ىلع  ءٍيش  لك  له  : » نيو لاق 

« .تابورشملا عاونأ  لك  بُّحأ  سأب ، لا  : » اير تلاق 

« .دْودُ يليبل  ةبسِانملا  ةاتفلا  كِنأ  ودبي  .عئار  اذه  عاونلأا ؟ لك  »

»؟ يليب ارًيثك ؟ برشي  له  : » اير تلاق 

له .يرظتنا  .لاك  يدوهي ؟ ابابلا  له  : » ةقيرطلا هذهب  اهتغايص  كِيلع  : » نيو لاق 
بغرأ لاو  كِيدل ، ئيس  عابطنا  كرت  يف  بغرأ  .يرمتسا لا  .لاك  يكيلوثاك »؟ حيسملا 
ةرقَاعم ىلع  نمِدمُ  وه  له  لمَثَّلا ؟ بحي  يليب  له  .رملأا  اذه  هاجت  ارًتاف  نوكأ  نأ  اضًيأ 

هذه يف  ريبعتلا  تُأسأ  دقل  لاك ، قمحلا ؟ ىلع  نمِدمُ  وه  له  قمحأ ؟ وه  له  .لاك  رمخلا ؟
« .يلوس .رملأا  يلهاجت  .ةًرذعم  .ثدَّحتأ  نْمَ  عم  تُيسن  دقل  .اضًيأ 

شُّجأ رخَآو  بيترو ، فلكتم  وٍحن  ىلع  لٍاع  امهدحأ  نيْبَيرغ ؛ نيتوصب  اذه  لك  لاق 
ىلَّوت ام  ةًداع  .توص  يأب  لُبق ، نم  ردقلا  اذهب  ثدَّحتي  هتعمس  اهنأ  اير  ركذت  مل  .يدِّجو 
ةربنلل ارًظن  ةًمهم  تدب  ةهفات  ةٍملك  رخلآاو ؛ نيحلا  نيب  ةٍملكب  نيو  هَوَّفت  .ثيدحلا  يليب 

ام هٍجوبو  امًامت ، ةًدياحمو  امًامت ، ةًغراف  ةربنلا  هذه  تناك  كلذ  عمو  اهب ، اهلوقي  يتلا 
ءاردزلااب سٌّح  كانه  ناك  .رتُّوتلاب  نورعشي  سَانلا  رُملأا  اذه  لعج  .ريبعت  يأ  نم  ولخت 

؛ اهتريتو ريِّغيو  اهيف  لدِّعي  هتصق ؛ يف  ةلاطلإا  ادًهاج  لواحي  وهو  يليب  اير  تأر  .حوبكم 
نم هيفعت  يتلا  هتكحض  وأ  نيو ، نم  دييأتلا  ةمهمه  ىلع  لصحي  نأ  ليبس  يف  اذه  لك 

.موللا

لا .لاك  .لاك  .يليب  بُّحأ  لا  يننأ  اذه  يملاك  نم  نيجتنتست  الَّأ  بجي  : » نيو لاق 
« .اذكه ينظت  نأ  ادًبأ  بغرأ 

نم اضرلاب  اهروعش  عَبن  .قلاطلإا » ىلع  هبحت  لا  هبحت ، كنكل لا  : » اضًر يف  اير  تلاق 
؛ رخَآ ءَيش  لا  هيْنَيع ، يف  هيلإ  رظنت  تناك  .نيو  عم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجتت  اهنأ  ةِقيقح 

اعًابطنا نوكرتي  نيذلا  صاخشلأا  كئلوأ  نم  ناك  .اضًيأ  رتوتلاب  رعشت  اهلعج  دقف 
لَيوط نكي  مل  .مهب  قلَّعتي  رخَآ  ءيش  يأ  وأ  مهرهظم ، وأ  مهمُجح  هب  يحوي  امَّم  رثكأ 
ريصي نأ  نكمملا  نمو  هتلوفط ، يف  انًيدبو  ارًيصق  ناك  امبر  زنتكم ؛ هدسج  ةياغلل ، ةماقلا 



ةلئاملا راثلآا  ادع  اميف  ام ، دٍّح  ىلإ  بحاش  عبرم  هجو  هل  ناك  .ىرخأ  ةًرم  انًيدبو  ارًيصق 
ارًيثكو ةياغلل ، الًيمجو  ايًوتسم  دوسلأا  هرعش  ناك  .ليسول  تملآ  يتلا  هتيحلل  ةقرزلا  ىلإ 

.هتهبج قوف  وسري  ناك  ام 

فيطل صخش  يليبو  كلذ  فيك  كلذ ؟ فيك  هبحأ ؟ لا  هبحأ ؟ لا  : » ةٍشهد يف  لاق 
هنيرت الَأَ  .نييداع  صاخشأ  عم  قرولا  بعليو  رمخلا  يستحي  كانه  هيلإ  يرظنا  ةياغلل ؟

لاوط افًيطل  صخشلا  نوكي  نأ  ءيشلا  ضعب  بيرغلا  نم  هنأ  نيدقتعت  له  مأ  افًيطل ؟
امدنع اذهو  أًطخ ؛ فرتقي  اهيف  هتيأر  طقف  ةدحاو  ةرم  ةمث  .تقولا  لاوط  تقولا ؟

« .كلذ يظحلت  مل  كِنأ  ينيربخت  .تاقباسلا لا  هتابيبح  ىدحإ  نع  ثيدحلا  ىلإ  هنيرطضت 

.اهزُّهي ذخأ  .اير  هيلع  سلجت  يذلا  يسركلا  قاس  قوف  هدي  عضو 

اقًفو .ةقيقحلا  بَاصأ  هنلأ  امبر  وأ  زازتهلاا ، ءارَّج  نم  راودَّلاب  رعشت  يهو  اير  تكحض 
حوفت يناوجرلأا  زافقلاو  هجولا  ىلع  ءٍاطغب  ةًعبق  يدترت  يتلا  ةاتفلا  تناك  يليب ، هلاق  امل 

، لمثت امدنع  ةعيضو  ةغلب  ثدَّحتت  ىرخلأا  ةاتفلاو  رئاجسلا ، نُاخد  اهبوشي  ةٌحئار  اهمف  نم 
لك اير  يليب  ربخأ  .اهيعارذ  تحت  تايرطف —  يدلج —  ضرمب  ةباصم  ةثلاث  ةٌاتف  ةَمَّثَو 

.كحضي ذخأ  تايرطفلا  رمأب  اهربخأ  امدنع  نكل  فسلأاب ، رعشي  وهو  ءايشلأا  هذه 
.بنذلاب روعشلا  هبوشي  اضًر  يفو  ضٍضم ، ىلع  كَحض 

« .ةدشب تانيكسملا  تايتفلا  كئلوأ  اقًّح  دقتني  هنإ  : » نيو لاق 

بناج نم  جاعزنلااب ؟ ادًبأ  اذه  كِرعِشيُ  الَأَ  ةٌهيرك ؛ اهمف  ةُحئار  رعشلاب ، ةوَّسُكم  اهقاس  »
لك كيقاس  نع  رعشلا  نيليزت  كنأ  دكَّؤملا  نم  .ةياغلل  ةفيظنو  ةليمج  تِنأ  رخَآ ،

رعشلا اهنم  تْلازأ  دق  ظحلا —  نسْحُل  تناك —  يتلا  اهقاس ، قوف  هدي  رَرَّم  مث  .ةليل »
؟ رعشلا ليزي  يذلا  كقاس ، ىلع  ءيشلا  كلذ  نيعضت  مأ   » .صقارلا لفحلا  ىلإ  باهذلا  لبق 

»؟ ءيشلا كلذ  ىعَديُ  اذام 

« .تين : » اير تلاق 

، ةريمخلاك وأ  الًيلق  ةنفع  ةحئار  ام ؟ اعًون  ةئيس  ةحئار  هل  تسيلأ  همسا ؟ اذهأ  تين ! »
كِل ببِّسأ  له  تايتفلا ؟ هعضت  رخآ  ءيش  كانه  سيلأ  .ةريمخلا  ليبقلا ؟ اذه  نم  ءيش  وأ 

فوقولا تُعطتسا  اذإ  .رخَآ  ابًورشم  كِل  رضِحأُو  بيذهتلاب  ىلَّحتأ  نأ  بجي  جَرحلا ؟
« .رخَآ ابًورشم  كِل  رُضِحأُسف  ريسلاو ،

يكسيو يأ  هب  دجوي  اذه لا  : » اهل هرضحأ  يذلا  رخَلآا  لاوكاكوكلا  بورشم  نع  لاق 



نكل حجرلأا ، ىلع  ةبذك  تناك  ىلولأا  ةلمجلا  نأ  تنَّظ  .اذه » كيذؤي  نل  .قلاطلإا  ىلع 
نكت مل  .اهيف  رثِّؤي  نأ  نكمي  ءَيش  لاو  اهيذؤي ، نأ  نكمي  ءَيش  .ديكأتلاب لا  ةقداص  ةيناثلا 

ام لُّك  ابًيط ؛ اتًقو  يضمت  تناك  كلذ  عمو  ةنسح ، اياون  يأ  هيدل  تناك  نيو  نأ  دقتعت 
ترعش .سمطنا  يليب  ةِقفرب  نوكت  امدنع  كابترلااو  ةريحلاب  روعش  نم  اهباتني  ناك 

.ةنينأمطلاب ترعش  يه ؛ هلوقت  وأ  نيو ، هلوقي  ءيش  لك  ىلع  كحضلا  يف  ةبغرب 

« .لٍّسم لزنم  اذه  : » تلاق

« .بيرغلا صخشلا  تِنأ  لزنملا ؟ اذهب  بيرغلا  ام  طقف  هب ؟ بيرغلا  ام  : » نيو لاق 

.كلذ لبق  هتْأَر  بٍلكب  اهرَكَّذ  هنلأ  تكحضو ؛ حجرأتملا  دوسلأا  هسأر  ىلإ  اير  ترظن 
دانعل هبِاشم  دانع  رهظ  .ةقامحلا  ىلإ  برقلأا  دانعلا  نم  ءٍيشب  مَسَتَّا  هنكل  ايًّكذ  اصًخش  ناك 
هسَأر نيو  اهب  مدصي  ذخأ  يتلا  ةقيرطلا  يف  ىسلأا  نم  ءيش  كلذكو  بلكلا ، كلذ 

.هيْنَيع نع  ادًيعب  دوسلأا  رعشلا  حيزيل  فلخلا  ىلإ  اهزِّه  يف  مث  نلآا ، اهتبكرب 

 — اهسفن حرشلا  ةيناكمإ  نم  اهللاخ  تكحض  تاعطاقملا  نم  رٍيثك  عم  هل —  تحرش 
كانه نأ  نظت  اهنإ  تلاق  .ةرجحلا  ةيواز  يف  يندعملا  راتسلا  وه  لزنملا  اذهب  بيرغلا  نأ 

.هيلإو وبقلا  نم  دعصي  هفلخ  ادًعصم 

نأ انناكمإب  كلذ ؟ ةبرجت  يف  نيبغرتأ  .ةفاحلا  قوف  موثجلا  انرودقمب  : » نيو لاق 
« .لبحلا ءاخرإ  يليب  نم  بلطن 

رظنلل يليب  رْدِتسي  مل  اهداقتعا ، بسحب  .ضيبلأا  يليب  صيمق  ىلإ  ىرخأ  ةًرم  تْرظن 
نم نكَّمتي  يليب لا  رادتسا  اذإ  ثيحب  نلآا ، ةًرشَابم  اهمَامأ  نيو  سلج  .سلج  نأ  ذنم  اهيلإ 

نطاب قوف  هعباصأب  نيو  رقني  امنيب  اهعباصأ ، دحأ  نم  ىلَّدتيل  هتعلخ  دقو  اهئاذح  ةيؤر 
.الًوأ ضاحرملا  ىلإ  باهذلا  ىلإ  جاتحت  اهنإ  تلاق  .اهمدق 

« .كِقفارأس : » نيو لاق 

« .لمِثَ تنأ  : » اير تلاق  فوقولا ، ىلع  هسَفن  دعاسي  يك  اهيْقَاسب  كسمأ 

« .يدحو لَمِثَّلا  انأ  تُسل  »

مامحتسلاا ضوح  لأتما  .ةيفلخلا  ةهدرلا  ةياهن  يف  عقي  كنام  لزنمب  مامَّحلا  ناك 
وٍحن ىلع  لمعي  درطلا  قودنص  ناك  .طقف  اهنيزختل  لب  اهديربتل ، لا  ةعجِلا ؛ قيدانصب 
يذلا ريخلأا  صخشلا  عم  كلذك  ناك  هنأ  ادَبَ  دقف  الًطَّعم ؛ نوكي  نأ  اير  تيشخ  ديج ،

.مامحلاب ناك 



روُّهت يف  اهسفن  ىلإ  تثدَّحتو  ضوحلا  ولعت  يتلا  ةآرملاب  اههجو  ىلإ  تْرظن 
ةهدرلا وحن  تْطَخو  مامحلا  رَون  تْأفطأ  .لعفي » هيعِدَ  .لعفي  هيعِدَ  » تلاق : ناسحتساو ،

رادج دنعو  يفلخلا ، بابلا  جراخ  اهتعفدو  اهتْهَجَّوو  روفلا ، ىلع  دٍيأ  اهب  تْكسمأ  .ةملظملا 
تْسَّحأ .رخَلآا  امهدحأ  لبِّقيُو  رخَلآا ، امهدحأ  كسميو  ناعفادتي ، نيوو  يه  تذخأ  لزنملا ،
تْرعش .نويدروكلأا  ةلآك  ىوَطتُو  طسَبتُو  ىوَطتُو ، طسَبتُ  اهنأ  تقولا  كلذ  يف  اهسفن 
عفدني ائًيش  نيوو ، يه  هلعفت  امب  هل  ةَقلاع  لا  ادًيعب  ائًيش  اضًيأ ؛ ام  ارًيذحت  ىقَّلتت  اهنأ 

.هيلإ هابتنلاا  تفل  الًواحم  اهجَراخ ، وأ  اهلَخاد  رخنيو ،

.همسا نيو  فرع  .امهنيب  هفنأ  كُّحي  ذخأو  رَضح  دق  كنام  لآ  بلك  ناك 

.اير بوث  ةناطب  بذتجي  ناك  امنيب  يرور »! اي  لزنا  يرور ! اي  لزنا  : » هب حَاص 

نيو هوَّفتو  يفلخلا ، بُابلا  حَتِفُ  .رادجلاب  ةٍوقب  تطغِضُ  يتلا  اهتدعم ، نم  رُيذحتلا  ءَاج 
تْرَرَّحت ةًأجفو  الًوأ —  ثدح  اذه  نم  يٌّأ  طُّق  فرعت  مل  اهيْنَذأ —  يف  حٍوضوب  ام  ءٍيشب 

ىلع تمثج  مث  كلذ ، يف  تعرش  ىتح  ؤيقتلا  يونت  نكت  مل  .ؤيُّقتلا  يف  تأدبو  هتضبق  نم 
.ةئرتهم ةنفِعَ  شامق  ةعطقك  رصَتعتُ  اهتدعمب  ترعش  ىتح  تأيَّقتو  اهيْتَبكرو  اهيْدَي 

رَثَانت ثيح  ةناطبلاو  اهبوث  لَّتباو  ىمَّحب ، تبيصِأُ  اهنأ  ول  امك  دعترت  تذخأ  تهتنا ، امدنع 
.ءيقلا

.بوثلا ةفاحب  اههجو  حَسمو  ىلعلأ  نيو —  سيل  رخَآ —  صخش  اهبذج 

: يرورل وأ  نيول  تلاق  مث  .كفنأ » نم  يسِفَّنتو  كمف  يقلغا  : » كنام ةديسلا  تلاق 
فٍطُاعت نم  ولخت  ةربن  اهسفن ؛ توصلا  ةربنب  رماولأا  اعًيمج  امهتطعأ  .انه » نم  اجرخا  »

.اهلخاد ايًّئزج  اهتعفرو  اهجوز ، ةنحاش  ىلإ  لزنملا  نم  اير  كنام  ةُديسلا  تِبذجَ  .مول  وأ 

« .يليب : » اير تلاق 

لا .بعتلاب  تِرعش  كِنأب  هربخأس  يليب ، كقيدص  رُبخأس  : » كنام ةديسلا  اهتباجأف 
« .ثدُّحتلا يلواحت 

« .ؤيُّقتلا نم  تُيهتنا  دقل  : » اير تلاق 

.قيرطلا ىلإ  ةنحاشلاب  تعجرو  .كلذ » نم  دكُّأتلا  نكمي  لا  : » كنام ةديسلا  تلاق 
امدنع .ىرخأ  ةٍملكب  قطنت  نأ  نود  اهلزنم  ءانف  ىلإ  مث  لتلا ، ىلعأ  ىلإ  ايرب  ةنحاشلا  تداق 

« .ةرايسلا نم  ىلعأ  ةنحاشلاف  جورخلا ؛ دنع  يهبتنا  : » تلاق تفقَّوتو ، ةنحاشلاب  ترادتسا 

تعلخو بابلا ، قلغت  نأ  نود  مامَّحلا  ىلإ  تلخدو  لزنملا ، لخاد  ىلإ  اهسفنب  اير  تعفد 



لفسأ ادًيعب  امهب  تعفدو  ةناطبلاو ، اهبوث  تعلخ  .جرَدَّلا  تدعص  مث  خبطملا ، يف  اهءاذح 
.ريرسلا

•••

لعفي امك  نوتليماه ، ىلإ  باهذلل  دادعتسلااو  ضيبلا  عمجل  ارًكبم  اير  دلِاو  ظقيتسا 
مل .ةنحاشلا  رهظ  ىلع  اوبكري  نأ  اوعاطتسا  هعم ؛ دُلاولأا  بَهذ  .نيعوبسأ  لَّك  دحلأا  موي 

ةَديسلا هعم  اهوبأ  لَّقَأ  .يماملأا  دعقملا  يف  عسَتَّم  اهل  دجوي  نكي  مل  هنلأ  اير ؛ بهذت 
ناك امدنع  .اير  ةدلاو  هب  دقرت  يذلا  هسفن  ىفشتسملاب  دقري  اهجوز  ناك  يتلا  يروك ،

نكمملا نم  هنلأ  قنع ؛ ةَطبارو  اصًيمق  يدتري  ناك  ام  امًئاد  هعم ، يروك  ةديسلا  بحطصي 
.لزنملا ىلإ  مهتدوع  قيرط  يف  مٍعطمب  اورمي  نأ 

، للملاب تِرعش  نْإ  : » الًئاق مهجورخب  اهربخي  يك  بابلا  قَرَطو  اير  ةفرغ  ىلإ  هجتا 
« .ةلواطلا قوف  دوجوملا  ضيبلا  فيظنت  كِنكمي 

« .ءاملا نم  ديزملاو  ديزملا  يستحا  : » اهباب دنع  حاص  .داع  مث  جرَدَّلا  ةمدقم  ىلإ  راس 

ءايشأ اهيدل  تناك  .لزنملا  نم  اوجرخي  يك  اعًيمج  مههجو  يف  خرصت  نأ  اير  تْدارأ 
دِوجو ةُقيقح  هلثِّمت  امل  ارًظن  اهل  نانعلا  قلاطإ  عيطتست  اهسأر لا  لخاد  ءَايشأ  اهربُّدت ؛ دُّوت 

.عادصلا اذه  لثمب  روعشلا  اهل  ببِّسي  ناك  ام  اذهو  .اهيلع  طٍغض  نم  لزنملاب  صٍاخشأ 
تلزنو رٍذحب ، اهشارف  نم  تْضهن  قيرطلا ، دادتما  ىلع  وبخي  ةنحاشلا  توص  تْعمس  نأ  دعب 

نم عاطتسم  رٍدق  رَبكأ  تْستحاو  نيربسلأا ، نم  صارقأ  ةثلاث  تْعلتباو  صرحب ، جرَدَّلا 
.لفسلأا ىلإ  رظنت  نأ  نود  قيربلإا  لَخاد  ةَوهقلا  ترياع  مث  ءاملا ،

اخًطَّلم ضُيبلا  ناك  .نولاج  عابرأ  ةتس  اهتُعَسِ  لٍلاس  يف  ةلواطلا  قوف  ضُيبلا  ناك 
.ةيكلس فٍايلأب  فظَّنيُ  نأ  راظتنا  يف  هب ، ةقلاع  شِّقلا  نم  ءٌازجأ  ةمثو  جاجدلا  تلاضفب 

يتلا ةظحللا  يف  اهب  نيو  اهربخأ  يتلا  تاملكلا  لولأا ؛ ماقملا  يف  تاملكلا  ءايشأ ؟ يُّأ 
.يفلخلا بابلا  نم  كنام  ةديسلا  اهب  تجرخ 

« .اذكه ةًميمد  ينوكت  مل  ول  كِعم  سنجلا  ةَسرامم  دُّوَأَلَ  تُنك  »

ىلإ لزنملا  نم  تجرخو  انًاجنف  تْبكس  ةًزهاج ، ةوهقلا  تحضأ  امدنعو  اهبايث ، تْدترا 
، لمعي صارقلأا  لوعفم  أدب  .قيمعلا  حابصلا  لِّظ  يف  ةًقراغ  تناك  يتلا  ةيبناجلا ، ةفرشلا 

ةرقتسم ريغ  ةحضاو  ةٍحاسم  اهسأر ؛ يف  ةٍحاسمب  ترعش  عادصلاب  اهروعش  نم  الًدبو 
.ةتفاخ تٍاوصأب  ةطاحم 



؟ امًيمد سيل  هنأ  يف  قَثِيَ  نأ  ءِرملل  فيك  .ةميمد  نكت  مل  اهنأ  تفرع  .ةًميمد  نكت  مل 

دْودُ يليب  ىهَابت  لولأا ؟ ماقملا  يف  دْودُ  يليب  اهدعِاويس  ناك  لهف  ةميمد ، تناك  نْإ  نكل 
.قدْصِّلا نولوقي  نورومخملاو  كلذ ، لاق  نيح  ةياغلل  الًمِثَ  ناك  نيو  نكل  هقلخ ، ةثامدب 

جاردتسا يف  اهمأ  تحجن  اذإف  مويلا ؛ كلذ  اهمأ  ةرايزل  بهذت  مل  اهنأ  ظحلا  نسْحُ  نم 
اهتدلاو بغرتسف  جرَدتستُ —  نل  اهنأ  نم  ادًبأ  دكَّأتتل  اير  نكت  ملو  اهب —  ام  ةفرعمل  اير 

اهجعزتس تناك  .سقَلا  نيو ؛ دلِاوب  لصتت  نأ  نكمملا  نم  .نيوب  باقعلا  لازنإ  يف  نذإ 
.ديصقلا تيب  مهفت  نل  ةميمد .»  » ةملك جاعزإ  نم  رثكأ  سنجلا » ةسرامم   » ةرابع

نٍاكم ىلإ  هتنبا  باحطصا  ىلع  يليب  موليسف  ادًيقعت ؛ رثكأ  اير  دلِاو  لعف  ةُدَّر  نوكتس 
ةرابع هبضغتس  .ىرخأب  وأ  ام  ةٍجردب  يليب  ءاقدصأ  مه  نيذلا  كنام ، لآ  لزنم  لثم 

؛ دبلأا ىلإ  اهنم  يزخلاب  رعشيس  اقًّح ؛ اير  نم  يزخلاب  رعشيس  هنكل  سنجلا ،» ةسرامم  »
.ةميمدلاب اهاعد  الًجر  نَّلأ 

.اقًلطم هل  ةيقيقحلا  للاذلإا  فقاوم  نم  بارتقلااب  هيْدَلاول  ءُرملا  حمسي  الَّأ  بجي 

؟ ةميمد تسيل  اهنأ  نم  دكُّأتلا  اهل  ىنَّستي  فيك  .ةميمد  تسيل  اهنأ  تْملع 

يف ريكفتلاب  ةيَّنِعمَ  نكت  مل  .امهنيب  اذه  هينعي  دق  ام  وأ  نيو ، وأ  يليب  يف  ركِّفت  مل 
تاملكلا كلتب  هَوَّفت  امدنع  نيو  نأ  يف  لعفلاب  تركَّف  لب  ةظحللا ، هذه  ىتح  نيرخلآا 

.ةيقيقحلا هتوص  ةَربن  مَدَختسا 

ةئلتمم لٍلاس  ىلإ  رظنلا  ىلإ  رطضت  ىتح لا  لزنملا  لخاد  ىلإ  ةدوعلا  يف  بغرت  مل 
نيب اهسأر  سكنت  سمشلا ، ءوض  يف  لفجت  لزنملا ، رِّمم  يف  ريسلا  يف  تأدب  .رذِقَ  ضٍيبب 
ازًراب امًلَعْمَ  تناك  اهنم  ةدحاو  لكو  كانه ، ةفلتخم  ةرجش  لُّك  تناك  .ىرخأو  لٍّظ  ةعقب 

لزنملا ىلإ  هئيجم  دنع  اهيبأ ، ةاقلامل  اهعطقتس  يتلا  ةفاسملا  نع  اهمأ  لاؤس  تداتعا  امدنع 
ةفاسملا عطقتس  اهنأب  اهربخت  اهمأ  تناكف  يربلا ، رورعزلا  ةرجش  ىتح  ةدلبلا ، نم  ادًئاع 
.ةاقرمِلا قوف  دوعصلاب  اهل  حمسيو  فقَّوتي  اهوبأ  ناك  .بقيقلا  ةرجش  وأ  نازلا  ةرجش  ىلإ 

رُّمي لٌجر  طقف  مأ  اهفرعي ، صٌخش  وهأ  قيرطلا ؛ ىلع  ةرايس  قوب  توص  اير  تعمس 
نم هب  ام  جُاجدلا  هنم  طَقَتلا  يذلا  لقحلا  تِربع  اذل  راظنلأا ؛ نع  يراوتلا  تدارأ  هترايسب ؟

، لقحلا نم  ديعبلا  بناجلاب  راجشلأا  ىدحإ  دنع  .اهتلاضف  ءارَّج  نم  اقًلز  حبصأو  بوبح 
ةتبَّثم ةيبشخ  حاولأب  لاإ ، سيل  ةصنم  نع  ةرابع  ناك  ةرجشلا ؛ ىلع  اتًيب  اهؤاقشأ  ىنب 
ىلعأ ىلإ  تقلَّست  ثيح  ةيبشخلا  حاوللأا  قوف  اير  تدعص  .اهقلُّستل  ةرجشلا  عذجب  ريماسمب 



ناصغلأا يف  ذَفاون  اوعنص  اهءاقشأ  نأ  تْدَجو  .ةيبشخلا  ةصنملا  قوف  تسلجو  ةرجشلا 
عَضب لاحلا  يف  تأرو  لفسلأاب ، قيرطلا  ةيؤر  نم  تْنَكَّمت  .سسُّجتلا  ضرغب  ةقروملا ،

.ةينادمعملا ةسينكلاب  ارًكاب  دحلأا  ةسردم  روضحل  ةدلبلا  ىلإ  فيرلا  لَافطأ  لُّقِتَ  تارايس 
ارَضح اذإ  اهتيؤر ، نم  نيو  وأ  يليب  نكمتي  نل  .اهتيؤر  نم  تارايسلاب  صاخشلأا  نكَّمتي  مل 

.تٍاراذتعا وأ  تٍاماهتا  وأ  تٍاريسفتب  اهنع  ثحبلل  دٍعوم  نود 

.ةميدقلا ضراعملا  ضرأ  نم  ءٍزجو  رهنلا  ضيمو  ةيؤر  تعاطتسا  رخآ ، هٍاجتا  يف 
.انه نم  ةليوطلا ، شئاشحلا  نيب  قابسلا ، رامضم  راسم  نيُّبت  ريسيلا  نم  ناك  كلذك 

تناكو ناجروم ، ينوي  تناك  .قابسلا  رامضم  عبَّتتي  هيمدق ، ىلع  ريسي  اصًخش  تْأر 
اهنول امبر  نوللا ، ةحتاف  ةًمانم  ةيدترم  قابسلا ، رامضم  ةاذاحمب  تراس  .ةمانم  يدترت 

، هفارحنا ىتح  رامضملا  تعبتت  .احًابص  فصنلاو  ةعساتلا  ةعاسلا  يلاوح  يف  حتاف ، يدرو 
.لاغدلأا نيب  تْراوتو  رهنلا ، ةفض  راسم  ناك  ثيح  ىلإ  تْبهذو 

، سمشلا ةُعشأ  امهيلع  سكعنت  اهتُمانمو  اهرُعش  ثعشلأا ، ضيبلأا  اهرعشب  ناجروم  ينوي 
اهسأر ناك  ذإ  ةقثاولاو ؛ ءاقرخلا  ةداتعملا  اهتقيرطب  ريست  تناك  اهنكل  شير ، هل  كٍلامك 

، كانه ينوي  هلعفت  نأ  نكمي  ام  اير  رِدت  مل  .ةيرحب  ناحجرأتي  اهاعارذو  ماملأا ، ىلإ  اعًفدنم 
.ءاوس دٍّح  ىلع  اهل  ةيعيبطو  ةبيرغ  ينوي  ةُيؤر  تْدب  .ينوي  ءافتخا  لوح  ءٍيش  يَّأ  رِدت  مل 

هبشي هنأ  ىلع  ينوي  رعش  ىلإ  رظنلا  تداتعا  ةراحلا  فيصلا  مايأ  يف  اهنأ  فيك  تْركذت 
؛ هب اههجو  سرغت  نأ  دُّوت  تناكو  ءاتشلا ، لصف  نم  ةرخَدَّم  جٍلث  طويخك  وأ  جلث ، ةرك 

.اهدسج دربي  يك 

موت ىلإ  نلاوَّحتت  اتناك  امدنع  عزفلا ، ساسحإو  ةنخاسلا  شئاشحلاو  موثلا  تِرَكَّذت 
.موتو

•••

يف هتلئاع  دارفأ  ةيقبو  لزنملا  يف  هنأ  ىلإ  تنكر  نيوب ؛ تلصتاو  لزنملا  ىلإ  تداع 
.ةسينكلا

ىلإ يئاقشأو  يبأ  بَهذ  .فتاهلا  ىلع  سيلو  ام  رٍمأ  يف  كلاؤس  دُّوأ  : » تلاق
« .نوتليماه

ام فرعأ  نأ  دُّوأ  : » تلاق ضيبلا ، فظِّنت  ةفرشلاب  تناك  كانه ، ىلإ  نيو  لصو  امدنع 
»؟ هدصقت تَنك 



»؟ اذامب : » نيو لاق 

كلسلا نم  ةعطقو  دٍي ، يف  ةضيب  لمحت  يهو  قيدحتلا  يف  ترمتساو  هيلإ  اير  تْرظن 
هديو ملَّسُّلا ، نم  ىلولأا  ةجرَدَّلا  قوف  ةًدحاو  امًدق  نيو  عَضو  .ىرخلأا  ديلا  يف  يندعملا 

.هقَيرط تْقاعأ  اهنكل  سمشلا ، ةعشأ  نم  بورهلل  دوعصلا  دارأ  .زجاحلا  قوف 

« .ةًميمد تِسل  الًمِثَ ، تُنك  : » نيو لاق 

« .ةًميمد تُسل  يننأ  ملعأ  : » اير تلاق 

« .ديدشلا ءايتسلااب  رُعشأ  »

« .كلذ لجأ  نم  سيل  »

« .ةحزم تناكو  ارًومخم ، تُنك  »

« .ليسول ينعأ  اهنم ؛ جاوزلا  يف  بغرت  تنأ لا  : » اير تلاق 

عفر عَنَّصتو  دَلَّجت  هنكل  ءايعلإاب ، رعشي  امبر  هنأ  اير  تنَّظ  .ملسلا  زجاح  قوف  أكتا 
.ةطبِحملا هتماستباو  هيْبَجاح 

»؟ يننيحصنت اذامب  نذإ  كِبرب ؟ اقًّح ؟ »

ىلإ هجتاو  كترايس  لَّقِتسا  ةلاسر ، بْتُكا  : » ةمات ةٍيدجب  اهلأس  هنأ  ول  امك  اير  تْدَّر 
« .يراجلاك

« .اذكه ةطاسبب  »

ةيعمج يف  ثُكمأسو  يليصوت ، كناكمإب  .وتنوروت  ىلإ  كَعم  بُكرأسف  تَئش ، نْإ  »
« .ةفيظو ىلع  رثعأ  ىتح  نييحيسملا  نابشلا 

ةٍبغرب تْرعش  .هلعف  ىلع  تمزع  ام  اذه  نأ  تْمسقأ  املاطل  هلعف ، ىلع  تْمزع  ام  اذه 
ةيضاملا ةليللا  يف  هب  ترعش  امَّم  رثكأ  اهسفن  نم  ةٍشهدب  تْرعشو  نلآا ، ةيرحلا  يف  ربكأ 

.ملاعلا اذه  يف  ءايشلأا  رسيأ  اهنأ  ول  امك  تاحارتقلاا  هذه  تْركذ  .ةلمِثَ  تناك  امدنع 
.هتلعفو هتلاق  ام  لك  هتمرب ؛ رملأا  كردت  ىتح  عيباسأ —  امبر  امًايأ —  رملأا  قرغتسيس 

ىلإ انقيرط  يف  وتنوروتب  رُّمن  نحن لا  لُبق ؟ نم  ةٍطيرخ  ىلإ  تِرظن  له  : » نيو لاق 
، جيبينيو ىلإ  تايلاولا  ربع  الًامش  هاجتلاا  مث  اينراس ، دنع  دودحلا  روبع  انيلع  .يراجلاك 

« .يراجلاك ىلإ  مث 



« .لضفأ اذه  .جيبينيو  يف  لزنأس  نذإ  »

»؟ ةيلقعلا ةملاسلا  رابتخلا  ارًخؤم  تِعضخ  له  دحاو ؛ لٌاؤس  : » نيو لاق 

« .الَّك : » تلاق مستبت ، وأ  اير  زتهت  مل 

•••

تْدجو امدنع  ينوي  تْشَهدنا  .اير  اهتأر  امدنع  لزنملا  ىلإ  اهقيرط  يف  ينوي  تناك 
تْعَفدنا امدنع  .قيلعلا  تابن  هب  امن  لب  عقَّوتت ، تناك  امك  ايًلاخ ، سيل  رهنلا  ةفض  رَاسم 

قاروأ تاتف  ناكو  ءامد ، رُاثآو  شٌودخ  اهتهبجو  اهيْعَارذ  ىلع  ناك  اهلزنم ، ءانف  وحن 
.ضرلأاب هعفدل  ةًجيتن  اخًسِتَّم ؛ اههجو  نم  ابًناج  ناك  .اهرعشب  رجشلا 

، ةطرشلا دئاق  زموك ؛ نامرونو  نترام ، ليروم  اهتمَّعو  اهابأو  اهمأ  خبطملاب  تْدَجو 
ديسلاب لصتيس  هنإ  لاقو  اهوبأ  كَرَّحت  ليروم ، ةمَّعلاب  اهمأ  تلصتا  نأ  دعب  .دْودُ  يليبو 

، يليب دلِاو  دْودُ ؛ ديسلا  نأ  فيك  ركذيو  هرغَصِ ، يف  دْودُ  لآ  عنصم  يف  لمع  دقف  دْودُ ؛
.ئراوطلا تلااح  يف  امًود  ىعَدتسيُ  ناك 

ةديسلا دصقت  تناك  ( »؟ فتاهلا ىلع  يه  تْدَّر  اذإ  اذام  .تام  دقل  : » ينوي ةدلِاو  تلاق 
.دْودُ يليب  هباجأو  لاح  ةيأ  ىلع  لصتا  ينوي  دلِاو  نكل  .بضغلا ) ةَعيرس  تناك  يتلا  دْودُ ،

.دُعب هشارف  ىلإ  ىوأ  دق  يليب  نكي  مل 

يتأيس هنإ  لاق  .ةطرشلا  دئاقب  كانه ، ىلإ  تلصو  امدنع  نترام ، ليروم  ةمَّعلا  تلصتا 
يَّأ تَقم  .الًيوط  اتًقو  هنم  كلذ  قَرَغتسا  هراطفإ ؛ لوانتيو  هسبلام  يدتري  نأ  درجمب  مهيلإ 

، دُعب اميف  دقَتنتُ  دق  تٍارارق  ذاختا  ىلع  هربِجيُ  امبر  ءيش  يَّأ  جاعزلإا ؛ وأ  ةريحلا  ريثي  ءيش 
امبر خبطملا ، يف  نيرظتنملا  صاخشلأا  عيمج  نيب  نم  .ىقمحلاك  ودبي  نأ  اهنع  جتني  وأ 

دَعسلأاو ةًملاس ، لزنملا  ىلإ  ةدئاع  ينوي  ةيؤر  ىدل  مهنيب  دَعسلأا  ةطرشلا  دُئاق  ناك 
وأ هعبُّتتل ، ءيش  ةمث  سيلف  امًامت ؛ هصاصتخا  قاطن  جراخ  رملأا  ناك  .اهتصق  عامسب 

.هتنادلإ صخش 

نإ اولاق  ليللا ؛ فصتنم  يف  اهلزنم ، ءانف  يف  اهيلإ ، اوءاج  لافطأ  ةثلاث  نإ  ينوي  تلاق 
ةٍعاس يف  كانه  نولعفي  اذامو  نوكي  امَّع  مهتلأس  .اهيلع  هضرع  يف  نوبغري  ائًيش  ةمث 

.هب اهوباجأ  ام  ركذت  .ليللا لا  نم  ةرخأتم 

اهوجرخأ .مهعم  بهذتس  اهنإ  ىتح  لوقت  نأ  نود  كانه ، ىلإ  ةًبوحصم  اهسفن  تدجو 
ةفض راسم  ةاذاحمب  اوضمو  ءانفلا  ةيواز  يف  جايسلاب  ةدوجوملا  ةوجفلا  نم  لزنملا  نم 



راسملا كلذ  كلست  مل  ذإ  عئار ؛ وٍحن  ىلع  ايًلاخ  راسملا  ةيؤر  ىدل  ةشهدلا  اهتبلغ  .رهنلا 
.ماوعأ ذنم 

اودتراو ةرشع ، ةيداحلاو  ةرشاعلا  نيب  حوارتت  مهرامعأ  تدب  ةاتفو ، نِايَّبص  اهبحطصا 
دنع ةرتسو  ططَّخم ، ينطق  شامق  نم  اعًونصم  سمشلا  نم  ايًقاو  ايًّز  هسفن ؛ يَّزلا  اعًيمج 

تيوِكُ اهنأ  ول  امك  ةفيظنو  ةديدج  اهعيمج  بايثلا  تناك  .فتكلا  لوح  ةمزحأو  ردصلا ،
ةًفاظن لافطلأا  رثكأ  مهتثلاث  ناك  .اعًملاو  امًيقتسمو  احًتاف  ايًّنبُ  مهرعش  ناكو  اوًّت ،

تناك مهبايث  نأو  مهرعش ، نول  ةفرعم  اهل  ىنَّست  فيك  نكل  .ةياغلل  الًامجو  ابًيذهتو 
اهعم ذخأت  مل  لزنملا ، نم  تجرخ  امدنعف  ططَّخملا ؟ ينطقلا  شامقلا  نم  ةعونصم 

، عابطنا نم  اهيدل  خَسَّرت  ام  اذه  .ءوضلا  ليبق  نم  ائًيش  مهعم  اوبلج  مهنأ  دب  لا  حابصملا ؛
.كلذ ردصم  ديدحت  عطتست  مل  اهنكل 

ىلإ اهوذخأ  مث  ةميدقلا ، ضراعملا  ضرأ  ىلإ  هنمو  رهنلا ، راسم  دادتما  ىلع  اهوذخأ 
، اهلخاد ةًأجف  تحبصأ  دقف  جراخلا ؛ نم  ةميخلا  كلت  طُّق  رَتَ  مل  اهنأ  اهل  ادَبَ  نكل  مهتميخ ،

.ةءاضم تناك  كلذكو  ةنيفس ، عارشك  زتهتو  ةياغلل ، ةعفترم  ءاضيب ، ةميخ  اهنأ  تأرو 
وأ ةيانبلا ، وأ  ةميخلا  هذه  نم  نيعم  ءٌزج  ادب  .ءوضلا  كلذ  ىتأ  نيأ  نم  فرعت  مل  ادًدَّجمو 
هنم احًاولأ  نأ  ول  امك  ةياغلل ، حتاف  رضخأ  جاجز  الًعف ! .جاجزلا  نم  اعًونصم  تناك ، ايًّأ 
ءٍيش قوف  ةيراع  مدقب  تراس  اهنلأ  اضًيأ ؛ ةًيجاجز  ضرلأا  تناك  امبر  .عارشلا  نيب  تقلزنا 

.ىصحلاب شورفم  ريغ  ديكأتلابو  قلاطلإا ، ىلع  ايًّبشعُ  سيل  سلمأو ، دراب 

لخاد ةيعارش  ةنيفس  هبشي  ءٍيش  نع  نانف ، ةركف  وأ  مٌسر ، فحصُّلاب  رَهظ  دُعب ، اميف 
رملأا نع  تثدَّحت  امدنع  لقلأا  ىلع  وأ  رئاطلا ، نحصلاب  ينوي  هوعدت  مَلِ  نْكل  رئاط ، نحص 

نع بٍاتك  يف  دُعب ، اميف  رَشِنُ  ام  لوح  ءيش  يَّأ  ركذت  مل  كلذك  .ةًرشَابم  ثدح  امدعب 
لئاوسلاو اهئامد  نم  ةنيع  ذخأو  هصحفو ، اهدسج  رِسْأَب  قلَّعتي  اميف  صصقلا ، هذه  لثم 

نٍاكم يف  اهحيقلت  مت  دقو  ادًيعب ، تلسِرأُو  اهنم  تذخِأُ  ةيرس  ةضيوب  نأ  لامتحاو  اهدسجب ،
ىلإ ىدَّأ  لاح ، ةيأ  ىلع  هفصو  رذَّعتي  ئجافم ، وأ  قيقد  جوُازت  ثدح  هنأو  ضرلأا ، جراخ 

.ةازَغُلاب صاخلا  ةايحلا  ىرجم  لخاد  ينوي  تانيج  عضو 

اشًرع مأ  ايًّداع  ايًّسرك  ناك  اذإ  ام  ديدحت  عطتست  مل  هنْيَّبتت ؛ مل  دٍعقم  قوف  اهوسلجأ 
اذه نم  ائًيش  وأ  ةيسومانلا  هبشي  ناك  .اهلوح  ءٍاطغ  جسن  يف  لافطلأا  كئلوأ  أدبو  ايًّكلم ،

هنوجسني وأ  ءيشلا  كلذ  نوفلي  ةكرحلا ، يف  مهتثلاث  رَّمتسا  .ايًّوق  نكل  اقًيقر  ليبقلا ؛
ةلحرم تزواجت  دق  تناك  تقولا  كلذ  يف  .طُّق  ضعبب  مهضعب  مدطصي  نأ  نود  اهلوح 

»؟ انه ىلإ  متلصو  فيك  و« نولعاف »؟ مكنأ  نولاخت  اذام  : » ليبق نم  ةلئسأ  ةلئسلأا ؛ حرط 



يف ندندت ، وأ  ينغت  تذخأ  امبر  .هفصو  عيطتست  نٍاكم لا  ىلإ  ادًيعب  تللَّست  رابكلا »؟ نيأ  و«
امًامت ايًّعيبط  ادَبَ  ءيش  لك  نأ  دب  لاو  رورسلا ، ىلع  ثعبيو  اهعور  نم  ئدِّهي  ءٍيشب  اهسأر ،

اذه ياشلا  قيربإ  لعفي  اذام  : » لوقت نْأك  ءيش ؛ يأ  نع  راسفتسلاا  يف  بغرت  ثيحب لا 
.يداع خبطم  يف  انه »؟

سمشلا ةعشأ  يف  دقرت  تناك  .اهقوف  ءَيش  لاو  اهلوح ، ائًيش  دْجت  مل  تْظقيتسا  امدنع 
.ةبلصلا ضراعملا  ضرأ  قوف  حابصلا ، نم  ةركبم  ةعاس  يف  ةراحلا ،

•••

ملعي مل  .اهيلإ  عمتسيو  ينوي  بقِاري  ناك  اميف  .عئار » : » تارم ةدع  دْودُ  يليب  لاق 
، ةياغلل اهًبتنمو  ايًعاو  ادَبَ  هنكل  ةعجِلا ، ةُحئار  هنم  تْثعبنا  .كلذب  ادًيدحت  دصقي  اذام  دٌحأ 

اهجوو ةعئارلا ، ينوي  ىؤَرُ  نأ  ودبي  ام  ىلع  .انًوتفم  ناك  امبر  هٍبتنم ، نم  رثكأ  لب 
امبر .ةجهبلا  ىهتنم  دْودُ  يليب  تحنم  الًيلق ، ةفرجعتملا  اهتوص  ةربنو  دروتملا ، خستَّملا 
هنم برقلابو  ملَاعلا  يف  دجي  نأ  لٍضف  نم  هل  اي  ةحار ! نم  اهل  اي  هسفن : يف  ددِّري  ناك 

!« عئار » بيرغلاو ! ئداهلا  قولخملا  اذه 

جٍايتحا ةيبلتل  يليب —  هلضِّفي  يذلا  بحلا  طمن  لْقُ  وأ  بُّحلا —  قثبني  نأ  نكمملا  نم 
.اهيدل هنأ  ينوي  يردت  لا 

.فحصُّلاب لاصتلاا  تقو  ناح  هنإ  ليروم  ةمَّعلا  تلاق 

»؟ ةسينكلا يف  روتكورب  ليب  نوكي  نلأ  : » ينوي ةدلِاو  تلاق 

يرف  » ةفيحصب لصتأ  انأ  .روتكورب  ليب  رظتني  نأ  نكمي  : » ليروم ةمَّعلا  تلاق 
!« ةيندنللا سيرب »

لب بسانملا ، صخشلا  ىلإ  ثدُّحتلا  نم  نكَّمتت  مل  اهنكل  ةفيحصلاب ، ليروم  ةمَّعلا  تلصتا 
ثدَّحتأو مهزواجتأس  نومدنيس ! : » تلاق .دحلأا  موي  ناك  هنلأ  امبر  سراحلا ؛ ىلإ  تثدَّحت 

!« ةًرشَابم راتس »  » وتنوروت ةفيحص  عم 

امدنع .ةيضار  ينوي  تْدَبَ  .كلذب  ينوي  اهل  تحمس  ةصقلا ؛ رَمأ  ليروم  ةمَّعلا  تِلَّوت 
ىلإ ردابتي  مل  .لٍابم  ريغ  اضًر  رُيبعت  اههجو  ولعي  تسلج  ةصقلاب ، مهرابخإ  نم  تهتنا 

نانحلاو مارتحلاا  اهيلويُو  اهتيامح ، لواحيو  اهرمأ ، ىلَّوتي  نأ  دحأ  يأ  نم  بلطت  نأ  اهنهذ 
.كلذ لعفي  نأ  لعفلاب  رَرَّق  دق  ناك  دْودُ  يليب  نكل  ناك ، ايًّأ  اهرظتني  ام  للاخ 

•••



كلذك رَضحو  نويفحصلا ، رَضح  .تقولا  نم  ةهربل  ةرهشلا  ضعبب  ينوي  تيظح 
يذلا قابسلا ، رامضم  اميَّس  لاو  ضراعملا ، ضرلأ  ارًوص  يفارغوتوف  روِّصم  طقتلاو  بٌتِاك ،
ةٌروص تْطقِتُلا  كلذك  .ةيئاضفلا  ةنيفسلا  هتفلخ  يذلا  رثلأا  هنأ  ضرتفملا  نم  ناك 

.ةيئاضفلا ةنيفسلا  طوبه  ءانثأ  مدِهُ  هنإ  لَيقِو  فوقسملا ، جردملل 

ائًيش لءاضت  مث  تضم ، تٍاونس  ذنم  هتورذ  صصقلا  نم  طمنلا  اذهب  مامتهلاا  لصو 
.ائًيشف

نكل لعفلاب ؟ ثدح  ام  يردي  نْمَ  : » يراجلاك ىلإ  هلسرأ  بٍاطخ  يف  اير ، دلِاو  لاق 
« .ةصقلا هذه  نم  ادًحاو  اتًنس  نِجْتَ  مل  ناجروم  ينوي  نأ  وه  ديكلأا  ءيشلا 

.اجَوَّزت ىتح  يراجلاك  ىلإ  ايرو  نيو  لصو  نأ  ثبل  ام  .اير  ىلإ  ابًاطخ  بتكي  ناك 
يف اعًم —  ةٍقش  ىلع  لاصحي  ىتح  ذٍئنيح  نيْجَوِّزتم  انوكي  نأ  امهيلع  نيَّعتي  ناك 
نع امهدحأ  ادًيعب  شيعلا  يف  نابغري  لا  امهنأ  افشتكا  دقو  لقلأا —  ىلع  يراجلاك 

رملأا اذه  يف  اشَقَانت  امهنأ  نم  مغرلا  ىلع  تقولا ، مظعم  امهنيب  روعشلا  اذه  دَاس  .رخَلآا 
تارم عضب  هقيبطت  الَواحو  رخَلآا  امهدُحأ  هب  ددَّهو  انًايحأ ، نيلصفنم —  شيعلا  — 

.ةزيجو

ىدم ىلع  رهظ  امبر  .نويزفيلتلا  يف  لمعلا  ىلإ  هجتاو  ةفيحصلاب  لمعلا  نيو  كرت 
ليه تنمايلراب  يف  جولثلا  وأ  راطملأا  تحت  انًايحأو  ةيئاسملا ، رابخلأا  ةرشن  يف  تٍاونس 
دعبو كانه ، هسفن  رَملأا  لعفو  ةيبنجأ  ندم  ىلإ  دُعب  اميف  رَفَاس  .ام  ةًمولعم  وأ  ةًعئاش  عيذيُ 

نم رابخلأا  هلمحت  ام  نوشقانيو  لزنملاب  نوسلجي  نيذلا  صاخشلأا  نم  ىحضأ  كلذ 
.بيذاكلأا ىوس  نودرسي  نْمَو لا  تلالاد ،

نأ تهرك  اهنلأ  كلذو  طُّق ؛ نيو  رَتَ  مل  اهنكل  نويزفيلتلاب ، ةعلوم  ينوي  تحضأ  )
ثٌدح اهب  ةٍانق  ىلإ  روفلا  ىلع  لقتنت  تناك  امًئادو  بسحف ، ملاكلا  درجمل  سانلا  ملَّكتي 

( .رٍاج

•••

فرعتل رباقملا  يف  اهلوُّجت  ءانثأو  ةزيجو ، ةرايز  يف  زريتسراك  ىلإ  اير  ةدوع  ىدل 
قوف جلاف  ليسول  مَسا  تِنَيَّبت  ةريخلأا ، اهتنياعم  ذنم  كانه  ىلإ  اولقتنا  نيذلا  صاخشلأا 

خَيراتو اهمَسا  ليسول  تْرفحو  اهجوز ، ربق  ناك  ليسول ؛ تْمت  مل  سأب ، نكل لا  ربق ، دهاش 
نلأ كلذو  هسفن ؛ رملأا  سانلا  نم  ريثكلا  لعفي  .امًدقم  همسا ، بناجب  دهاشلا  قوف  اهدلايم 

.رمتسم دٍايدزا  يف  راجحلأا  ىلع  تحنلا  ةفلكت 



نأ نكمي  ليسول لا  هاجت  نٍانحب  ترعشو  روهزلا ، ليلاكأو  تاعبقلا  ةَصق  اير  تْرَكَّذت 
.ادًبأ هايإ  اهلَدِابت 

.امهرمع فصن  ىلع  ارًيثك  ديزي  امل  اعًم  اشاع  دق  نيوو  اير  تناك  تقولا ، كلذ  يف 
.ةريثك ةيفطاع  تٍاقلاع  يف  امهنم  لٌّك  لخد  ةرتفلا  هذه  للاخو  ءانبلأا ، نم  ةثلاث  ابجنأ 
علُّطتلاو تاحاجنلاو  تابارطضلاا  كلت  عيمج  تصلَّقت  تغابمو ، ئجافم  وحن  ىلعو  نلآا ،
رباقملا نيب  تفقو  .رمعلا  يف  نامدَّقتي  آدب  امهنأ  اير  تكردأو  ةايحلاب ، ضبانلا  باترملا 

« .رملأا ىلع  دَايتعلاا  عُيطتسأ  لا  : » لٍاع توصب  تلاقو  كانه 

ناجوزلا هجتاو  ىرخأب ، وأ  ةٍقيرطب  امهل ، ءاقدصأ  مهو  دْودُ ، لآ  ىلإ  ةٍرايز  يف  ابهذ 
.يضاملاب ضراعملا  هيف  تميقِأُ  يذلا  ناكملا  ىلإ 

.كانه هسفن  ءيشلا  اير  تْدَدَّر 

، كنام لآ  لزنمو  ناجروم ، لآ  لزنم  رهنلا ؛ دنع  تناك  يتلا  لزانملا  عيمج  تفتخا 
ضرلأا تِحضأ  دقف  اهل ؛ طيطختلا  ئيسِأُ  يتلا  ىلولأا  ةرمعتسملا  كلت  ملاعم  عيمج  تفتخا 

نم دْعُيَ  مل  .ةيرهنلا  ةحلاملل  نيارجريب  ةئيه  عبتيو  ناضيفلا  هايم  هرمغت  الًهس  نلآا 
ءيش ةمث  دْعُيَ  مل  ةيراضحو ، ةبذَّشم  رهن  ةفض  حيسف ، هزنتم  .كانه  ءيش  ءانب  نكمملا 

ةوادنب ةلقثم  اهنكل  ءارضخ ، اهقاروأ  لازت  لا  ناكملا ، يف  فقت  ةقيتع  راجشأ  عضب  ىوس 
ىلع مٍاع  يف  ربمتبس  رهش  نم  مويلا  كلذ  رصع  يف  ءاوهلا ، اهلمحي  ةرثِانتم  نوللا  ةيبهذ 

.نرقلا ةياهن  نع  ةديعب  ريغ  ةرتف 

« .رملأا ىلع  دَايتعلاا  عُيطتسأ  لا  : » اير تلاق 

ةفيحن ةأرما  اير  تناك  .مهعيمج  ةعبرلأا  ءاقدصلأا  نلآا ؛ بيشلاب  مهسوءر  تلعتشا 
.ةيناث ةٍغلك  ةيزيلجنلإا  سيردت  يف  ةقلِّمتملاو  ةايحلاب  ةمعفملا  اهبُيلاسأ  اهتْدَافأ  ةعفدنم ،
رهظي لا  امدنع  .قلُخُلا  ثمدو  ةليمج ، ءاضيب  ةيحل  هلو  اضًيأ ، افًيحن  ناكف  نيو ، امأ 

، رٍخاس صٍخش  ىلإ  لوَّحتي  اريماكلا  مامأو  تبتلا ، نم  بٍهارب  كركِّذي  امبر  نويزفيلتلاب ،
.اضًيأ سٍاقو 

وسكتو يبابشو ، روقو  رٍهظمب  ناعتمتي  ةينبلا ، يمَخض  اناكف  هتجوزو  دْودُ  يليب  امأ 
.يحص محش  نم  ةٌقبط  امهدَسج 

.ةدراش نٍاسحتسا  ةرظن  يف  هلوح  علَّطتو  اير ، ةسامح  ةيؤر  ىدل  دْودُ  يليب  مَسَتبا 

« .يضمي نمزلا  : » لاق



.نورخَلآا اهعمسي  مل  ةتفاخ  ةٍمهمهل  ةٍباجتسا  يف  ضيرعلا ، هتجوز  رهظ  ىلع  تَبَّر 
يذلا جمانربلا  ةدهاشم  توِّفت  نل  يهف  روفلا ؛ ىلع  لزنملا  ىلإ  نادوعيس  امهنأ  اهرَبَخأ 

.موي لِّك  ةَريهظ  هعباتت 

•••

اقًّحم ناكو  اهبراجت ، نم  لام  يَّأ  ينوي  بسك  مدعب  قلَّعتي  اميف  اقًّحِمُ  اير  دلِاو  ناك 
يليب عابو  تلاكشملا  تِفَعَاضت  يليب ، ةدلِاو  ةافو  دعبف  دْودُ ؛ يليب  نأشب  هب  أبَّنت  اميف  اضًيأ 

عُنصملا قَلغأو  مهرودب  هنم  عنصملا  اورتشا  نيذلا  صُاخشلأا  سَلفأو  كلمي ، ام  لَّك  دْودُ 
ىلع لصحو  وتنوروت  ىلإ  يليب  بَهذ  .زريتسراك  يف  ونايب  تلاآ  عنَّصتُ  دْعُتَ  مل  .هبَاوبأ 

.ةيحيسملا وأ  تاردخملا  ينمدم  وأ  ماصفلا  يباصمب  ةٍلص  تاذ  اهنإ  اير  دلِاو  لاق  ةٍفيظو ،

نيو ملعو  يعامجلا ، نكسلا  رودو  ليهأتلا  ةداعإ  رودُ  يف  يليب  لمع  رملأا ، عقاو  يف 
ةصاخ ةقادص  ةقلاع  ىلع  ظَفَاح  كلذكو  امهب ، هتقادص  ىلع  يليب  ظَفَاح  .كلذب  ايرو 
ةرقاعم يف  تأدب  امدنع  يب »  » ىعَدتُ يتلا  هتقيقشب  ءانتعلال  هيدل  اهفَظَّو  دقف  ينويب ؛
رمخلا يستحي  يليب  دْعُيَ  مل   ) اهسفنب ءانتعلاا  ىلع  ةرداق  ريغ  اهلعج  امَّم  ارًيثك ؛ رمخلا 

(. قلاطلإا ىلع 

ةقاعلإا يوذو  نسلا  رابك  ةياعرل  رٍاد  ىلإ  هلوَّحو  لزنملا  يليب  ثَرو  يب ، تتام  امدنع 
ةمزَلام ىلإ  مهرطضت  ةٍغلاب  ةٍقاعإ  نم  نوناعي  نْمَّم  وأ  هلذرأ ، رمعلا  نم  اوغلبي  مل  نْمَّم 

، نانحلاو ةحارلاب  هيف  دوُّزتلا  نوعيطتسي  ناكم  ىلإ  هلوِّحي  نأ  هضرغ  ناك  .شارفلا 
.ناكملا ةرادلإ  كانه  رَّقتساو  زريتسراك  ىلإ  داع  .هيفرتلاو  ةعتملا  نم  ليلقلاو 

.ناجروم ينوي  ىلع  جَاوزلا  يليب  ضَرع 

« .ءيش يأ  ءٌيش ؛ انجَاوز  لطِّعي  الَّأ  ىنَّمتأ  : » تلاق

!« ينوي يتزيزع  يتزيزع ! هوأ ، يتزيزع ! هوأ ، : » يليب لاق 



نوبرِّخمُ

١
انلزنم ىلإ  باهذلا  ىلع  كِركشأ  يك  نلآا  ىتح  طُّق  كِيلإ  بتكأ  مل  ازيل ، يتزيزع  »

يف وأ  ةفصاعلا ، مضخ  يف  اقًّح ) نلآا  هبقل  قحتسي  هنأ  دقتعأ  .قيتعلا  شحِومُلا » )»
هنلأ اضًيأ ؛ كجوز  رُكشأ  .كانه  تِدجو  امب  يرابخلإو  يضاملا ، رياربف  رهش  يف  اهباقعأ ،
امك وه —  ناك  نْإ  اضًيأ  هركشأ  امك  هتصاخ ، ديلجلا  ةبرع  قوف  كانه  ىلإ  كِبحطصا 

الَ .لزنملا  ىلإ  اهريغو  ةيراضلا  تاناويحلا  لوخد  عنمل  ةروسكملا  ةذفانلا  دَّس  نْمَ  نظأ — 
«. نيقهارملا نع  كيهان  ، » أُدَصَّلاوَ سُوسُّلا  دُسِفْيُ  ثُيْحَ  ضِرْلأَا  ىلَعَ  ازًونُكُ  مْكُلَ  اوزُنِكْتَ 

املاطل ديدج ؟ نم  تِدلِوُ  له  راس ! ربخ  نم  هل  اي  .ازيل  اي  نلآا  ةيحيسم  تِرص  كِنأ  تُعمِس 
! رملأا تُببحأ 

ريغصلا ينيكو  تِنأ  كِارأ  تُلز  ام  يننكل  اذهب ، كرَجض  ريثِأُ  يننأ  مُلعأ  ازيل ، يتزيزع 
، يعازفلإ رجشلا  فلخ  نم  نلالَّستي  سمشلا ، ةعشأب  نيعوفسم  نيليمج  نيلفطك  نيكسملا 

.اهب ناصوغيو  ءاملا  ةكرب  يف  نابثِيَو 

وأ ةيحارجلا ، ةيلمعلا  ءارجإ  تقبس  يتلا  ةليللا  يف  توميس  هنأ  اقًلطم  رندلا  عقَّوتي  مل 
عئاشلا نم  نكي  مل  .فتاهلا  ربع  كِيلإ  تُثْدَّحت  امدنع  اهتقبس ، يتلا  ةليللا  تناك  امبر 
ىرجم ليوحتل  ةطيسب  ةيحارج  ةيلمع  هئارجإ  نابَّإ  ناسنلإا  تومي  نأ  مايلأا  هذه  ارًيثك 
ءايشأ لايح  طقف  قلقلا  هرَوَاس  .توملل  ةًضرعُ  هنوك  يف  اقًّح  ركِّفي  مل  كلذكو  نايرشلا ،

، ليصافتلا نم  عونلا  اذهب  هسوه  دادزي  ناك  .لا  مأ  هايملا  روبنص  قلغأ  دق  ناك  نْإ  لثم 
نأ نُّظأ  لا  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .رمعلا  يف  همَدُّقت  رَهظأ  يذلا  ديحولا  بناجلا  وهو 

، ةثراك كلذ  نوكيس  ةهفاتلا ؛ ليصافتلاب  مٌامتها  وه  هايملا  بيبانأ  راجفنا  ةلأسمب  مامتهلاا 
نكل هايملا ، بَيبانأ  دقَّفتلأ  ةرم  تاذ  جراخلا  ىلإ  تُهجَّوت  .لاح  ةيأ  ىلع  تْعقو  ةثراكلا  نكل 

يه هذه  نأ  ديعب  دٍّح  ىلإ  ادَبَ  رندلا ، ةافو  نع  الًضفف  يل ؛ امًامت  ةًيداع  تدب  اهنأ  بيرغلا 
يعيبط رَيغ  ودبي  نأ  نكمي  ام  روملأا ؛ اهيلع  نوكت  نأ  بجي  يتلا  ةحيحصلا  ةقيرطلا 

يننأ نظأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ىضوفلا ، كلت  فظِّنأو  لمعلا  يف  عرشأ  نأ  وه  يَّلإ  ةبسنلاب 



دوع لاعشإ  يف  ةٍبغرب  رُعشأ  .كلذل  ام  صٍخشب  ةناعتسلاا  وأ  كلذ ، لعف  ىلإ  رطضأس 
يسفن دجأسف  كلذ  تلعف  اذإ  يننأ  روَّصتأ  يننكل  ءيش ، لك  يف  نارينلا  مارضإو  باقث 

.نابضقلا فلخ 

ىلإ ردابتي  مل  رملأا  اذه  نكل  رندلا ، ةثج  قارحإ  ىلع  تُمدَقْأَ  يننأ  ول  ام  دٍّح  ىلإ  ىنَّمتأ 
يَّلع نيَّعتي  نكل  يبأ ، ةجوزو  يبأ  هب  أجافت  ام  وهو  دْودُ  لآ  ربق  يف  بسحف  نَفِدُ  دقل  .ينهذ 

رجتم فلخ  فقأ  تنك  يننأ  تُيأر  ملح ! يندَوَار  لٍايل  عضب  ذنم  هنأ  نلآا  كِرابخإ 
امدنع نولعفي  امك  ةمخض  ةيكيتسلاب  ةًميخ  اوعضو  دق  اوناكو  ريات ،» نايداناك  »
يننأ ول  امك  يترايس ، ةَبيقح  تُحتفو  تُبهذ  .عيبرلا  يف  قئادحلا  نييزت  تاتابن  نوعيبي 

نورظتني نورخَآ  سٌانأ  فقو  .مسلبَلاو  ةيميرملا  تابن  نم  ةيونسلا  يتلومح  ىلع  لصحأس 
ةميخلا نم  ابًاهذو  ةًئَيْجَ  نوكرَّحتي  ءارضخ  تارتس  نودتري  لٌاجر  ناك  نيح  يف  اضًيأ ،

يننكل ينفرعت ، اهنأ  ادَبَ  اعًيرس »! تضم  تٍاونس  عبس  نأ  دب  لا  : » ةأرما يَّلإ  تْثدَّحت  .اهيلإو 
ةرتفل سيردتلاب  تُلغتشا  يننأ  ىلإ  دوعي  اذهأ  امًئاد ؟ اذه  ثدحي  اذامل  تُركفو  اهفرعأ  لا 

؟ يتايح بَولسأ  ابًدُّأت  هيلع  يقلطت  نأ  نكمي  امل  ةًجيتن  اذهأ  ةريصق ؟

ناك امو  كانه  هلعفأ  ام  تُكردأو  عبسلا ، تاونسلا  ةللاد  نم  تُشهدنا  كلذ ، دعب 
ماظع ذخلأ  تُرضح  دقو  ىتوملا ، ماظع  ذخلأ  اورضح  دقل  .نولعفي  نورخَلآا  صاخشلأا 
سيلأ لاؤسلا : يدلَخَب  راد  نكل  هنفد ، ىلع  تاونس  عبس  ترم  دق  تناك  ملحُلا  يف  .رندلا 

تدغ له  سانلا : ضعبل  تلق  انه ؟ هلعفن  اذامل  رخَآ ؟ دلب  يف  وأ  نانويلا  يف  هنولعفي  ام  اذه 
ىلع ادَبَ  اذام ؟ مأ  ةيحيسم  مأ  ةينثو  ةداع  يهأ  ةداعلا ؟ هذه  عبتن  مَلِ  ةًظَّتكم ؟ رباقملا 
هتُلعف دق  يذلا  ام  تُركَّفو  ام ، دٍّح  ىلإ  ءايتسلااو  مَهُّجتلا  مهيلإ  تُثْدَّحت  نيذلا  صاخشلأا 
ببسب اذهأ  ةرظنلا ! هذه  ىقَّلتأ  تُلز  امو  يتايح  لاوط  ناكملا  اذه  يف  تُشع  دقل  .يوِّتل 

نَّأ ينظو  هتلمحو ، نٍانتماب  هنم  هتذخأ  ايًّكيتسلاب  اسًيك  لٌجر  يناطعأ  ةينثو !؟» ةملك «
نأ دعب  ةيكذلا ، هتمجمجو  نيتضيرعلا ، هيْفَتك  ماظعو  ةيوقلا ، رندلا  قاس  مَاظع  هلخادب 

كلذ نأ  ودبي  ام  ىلع  .كش  نود  ةيكيتسلابلا  ةميخلا  اهيفخت  فٍيظنت  ةِادأب  تْعَمِّلُو  تفَظِّنُ 
تناك ةركفلا  نكل  تْيَقِّنُ ، دق  يوحن  هرعاشمو  هوحن  يرعاشم  نأ  ةلأسمب  ةلص  هل  تناك 
ةمث ناكو  يئايشأ ، ذخأب  ةياغلل  ةديعس  تنك  يننكل  .كلذ  نم  ادًيقعتو  اقًيوشت  رثكأ 
ىتح ةجهبلا  يف  ةياغ  مهضعب  حبصأ  رملأا ، عقاو  يف  .اضًيأ  ةداعسلاب  نورعشي  نورخَآ  سٌانأ 
تناك سايكلأا  ضعب  .ءاوهلا  يف  مهب  ةصاخلا  ةيكيتسلابلا  سايكلأا  نوفذقي  اوذخأ  مهنإ 

سايكلأا نيب  نم  ناك  يب  صاخلا  سيكلاو  نوللا ، رضخأ  ناك  اهمظعم  نكل  ةعملا ، ءاقرز 
.ةيداعلا ءارضخلا 



»؟ ةريغصلا ةَاتفلا  تِذخأ  له  هآ ، : » يل مهدحأ  لاق 

نأ نم  فُّخأو  رغصأ  سيكلا  نأ  تُنيَّبت  .ةريغصلا  ةاتفلا  ماظع  اذه ؛ هينعي  ام  تُكردأ 
يلخاد دادزت  تأدب  ةريحلا  نكل  ةريغص ؟ ةاتف  يُّأ  ةًلئِاستم  تُركَّف  .اقًّح  رندلا  ماظع  يوحي 
يبصلا نودصقي  له  لاؤس : ينهذ  ىلإ  أرط  .ملحأ  يننأب  نٌّظ  ينكَلَّمتو  ءيش ، لك  لايح 

عبس تْرَّم  له  تلءاستو : ينيك ، يف  تُركَّف  اهيف  تُظقيتسا  يتلا  ةظحللا  يفو  ريغصلا ؟
نأ اضًيأ  يردأ  .اذه  ركذأ  نأب  ازيل ، اي  كِمِلايإ  يف  ببَّستأ  الَّأ  ىنَّمتأ  ( ؟ ثداحلا ىلع  تٍاونس 

رندلا لأسأ  نأ  دب  يننأ لا  تُركَّفو  تُظقيتسا  .ةثداحلا ) تعقو  امدنع  ارًيغص  نكي  مل  ينيك 
نأو يبناجب ، سيل  رندلا  دسج  نأ  يظاقيتسا  لبق  ىتح  امًئاد  تُكردأ  .رملأا  اذه  نع 

ينكُلَّمتي لازي  نكل لا  .تايركذ  ىوس  تسيل  هتحئارو ، هدسج  ةرارحو  هلقثب  هب ، يساسحإ 
ملحُلاب هرابخإو  هتادانم  يناكمإبو  ةرواجملا ، ةفرغلا  يف  هنأ  ظقيتسأ —  امدنع  رٌوعش — 

، حابص لك  يف  كلذك ، سيل  رملأا  نأ  كاردإ  يَّلع  نيَّعتي  مث  ءيش ، يأب  وأ  يندَوَار  يذلا 
، ةيبشخ حاولأ  ةدع  يردص  قوف  نأ  ول  امك  رُعشأ  شمكنأ ، يننأ  رُعشأ  .ةريرعشق  ينباتنتف 

رعشأ ةيلاحلا لا  ةظحللا  يف  نكل  هب ، رُّمأ  ءيش  وه  ضوهنلا ؛ ىلإ  ليمأ  ينلعجي  ام لا  وهو 
ةجاجز يعمو  انه  سلجأ  يننلأ  ةداعسلاب  رعشأ  رملأا  ةقيقح  يف  لب  بسحف ، هفُصِأ  هب ،

« .رمحلأا ذيبنلا 

اهلزنم يف  تْلخد  دقف  طُّق ؛ ههِنْتُ  مل  عقاولا  يفو  دْودُ ، يب  هلسرت  مل  ابًاطخ  كلذ  ناك 
نيرخلآل ادَبَ  ام  وهو  رمخلا ، ةرقاعمو  لمُّأتلا  نم  ةٍرتف  يف  زريتسراكب  لمهملا  مخضلا 

ةرتفك نزِحمُ ، وٍحن  ىلع  اعًتمم  ائًيش  كلذ ، عم  اهل ، ادَبَ  نكل  ءيطب ، رٌوهدت  هنأ  اعًيمج 
.ةهاقنلا

موي فيرلا  يف  ةرايسلاب  ةٍلوج  يف  لزنملا  جراخ  تناك  امدنع  رندلاب  دْودُ  يب  تْقَتلا 
ةيوناثلا زريتسراك  ةسردم  ريدمو  مولع ، سردم  راب  رتيب  ناك  .راب  رتيب  ةقفرب  دحلأا 

يف ةداهش  ىلع  ةلصاح  نكت  مل  .ةليدب  ةملِّعمك  ةريصق  ةٍرتفل  يب  تلمع  ثيح  اضًيأ ؛
روملأا تناكو  ةيزيلجنلإا ، ةغللا  يف  ريتسجاملا  ةَجرد  لمحت  تناك  اهنكل  سيردتلا ،

؛ ةيسردملا تلاحرلا  يف  ةمهاسملل  ىعَدتستُ  تناك  كلذك ، .مايلأا  كلت  يف  ةًنورم  رثكأ 
ناجرهم روضحل  دروفتارتس  ىلإ  وأ  يكلملا ، ويراتنوأ  فحتم  ىلإ  ايًّسردم  افًّص  دوقت  نْأك 

هذه لثم  نع  دَاعتبلاا  تِلَواح  راب  رتيبب  ةًبجَعمُ  تحضأ  نأ  درجمبو  يونسلا ، ريبسكش 
رتيب ةجوز  تناك  .وه  هحلاصل  حيحصلا ؛ اهباصن  يف  روملأا  نوكت  نأ  تْنَّمت  .تاطابترلاا 
.ءافوب اهروزي  ناكو  ددعتملا ، ةجسنلأا  بلُّصت  نم  يناعت  تناك  ذإ  ةياعر ؛ راد  يف  دقرت 
فصولا  ) هل ةمئاد  ةٍقيفر  دوجول  هتجاح  ىلإ  عيمجلا  نَطِفَو  باذَّج ، لجر  هنأ  عيمجلا  ىأر 



ناك .ةقفشلل  ارًيثم  ناك  هرايتخا  نأ  ضعبلا  نَّظ  امبر  نكل  اعًورم ،) يب  هتربتعا  يذلا 
تْرَفَّو دقف  رتيب ؛ عم  ترقتسا  اهنكل  اهفصو ، دِّح  ىلع  ةياغلل ، بلِّقتم  ينهم  رٌاسم  يب  ىدل 

.اهب عتمتست  اهنأ  تأرو  ةبتَّرمُو ، ةرقتسم  ةًايح  هلِّظ  ةُفخو  هصُلاخإو  هتُقايل  اهل 

وأ ةرخاس  ةٍربنب  ثدَّحتت  تناك  بلِّقتملا ، ينهملا  اهراسم  نع  ثدَّحتت  يب  تناك  امدنع 
اهتُاقلاع تأدب  .ةيمارغلا  تاقلاعلا  يف  اهتريسم  هاجت  يقيقحلا  اهروعش  سكعت  ةيئاردزا لا 

نم برقلاب  ازًكرمتم  ايًّناطيرب  ارًايَّط  اهجوز  ناك  ةًجوِّزتم ؛ تناك  امدنع  ةيمارغلا 
، هتقفرب ارتلجنإ  ىلإ  تبهذ  برحلا  باقعأ  يفو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  نابَّإ  يلاو  ةنيدم 

اهيلِّوت ليبق  نم  ةعوِّنتم ، ءَايشأ  تلعفو  اهنطوم  ىلإ  تداع  .قلاطلاب  لاصفنا  ام  ناعرس  نكل 
تاقلاعلا نكل  ريتسجاملا ، ةجرد  ىلع  لوصحلاو  اهيبأ ، ةجوزل  يلزنملا  ريبدتلا  رَومأ 

نأش نم  تْرَقَّح  نْإ  ةًقداص  نوكت  نل  اهنأ  تْكردأو  لغاشلا ، اهتايح  لغش  تناك  ةيمارغلا 
.ءاقشلا كلذكو  اهيف ، ةداعسلا  تِقَاذ  ةريرمو ، ةليمج  تاقلاع  تناك  .تاقلاعلا  كلت 

رظتنت نأ  ادًبأ ، يتأي  نل  لٍجر  رِاظتنا  يف  ةناح  يف  ةٌأرما  سلجت  نأ  ةَرارم  تْكَردأ 
هيف بغرت  دْعُتَ  مل  لٌجر  اهجعزي  نأ  رخَلآا  بناجلا  ىلعو  سانلا ، مَامأ  يكبت  نأ  تٍاباطخ ،
عم هئادأ .) يف  أطخأ  قمحأ  ببسب  ةفيفخلا  اربولأا  ةيعمج  نم  ةلاقتسلاا  ىلإ  تْرطضا  )
وأ اهترشب ، ىلع  سمشلا  ءَفد  هبشت  ةيمارغلا  ةقلاعلل  ىلولأا  ةراشلإا  نأ  ترعش  كلذ ،

يتلا لوقت —  نأ  تداتعا  امك  ةظحللا —  كلت  وأ  ام ، نٍاكم  يف  فزَعتُ  امدنع  ىقيسوملا 
.نوَّلم نلاعإ  ىلإ  دوسلأاو  ضيبلأا  نينوللاب  ممَّصمُ  يراجت  ينويزفيلت  نٌلاعإ  اهيف  لوَّحتي 

.ءًابه اهتَقو  تْردهأ  اهنأ  رَتَ  مل  تقولل ؛ ارًادهإ  اهربتعت  مل 

تجعزنا اهب ، مامتهلااو  حَيدملا  تِبَّحأ  ةًرورغم ؛ تناك  اهنأ  لعفلاب ، تْرَّقَأو  تْأر ، اهنكل 
لعفي ملو  فيرلا ، يف  ةرايسلاب  ةلوج  يف  رتيب  اهبحطصا  امدنع  لاثملا —  ليبس  ىلع  — 
بحي ناكو  ةياغلل ، ابًوبحم  الًجر  رتيب  ناك  .امهدحو  اهتقفرب  نوكي  نأ  لجأ  نم  كلذ 

ىلإ لاحلا  امهب  يهتني  ام  امًئاد  .اوًّت  مهب  ىقتلا  نيذلا  صاخشلأا  ىتح  صاخشلأا ، نم  ريثكلا 
، دوقو ةطحم  يف  نلآا  لمعي  قباس  بلاط  عم  ةعاس  ةدمل  ثدُّحتلا  وأ  صاخشلأا ، دحأ  ةرايز 

ءارشل يفير  رجتم  دنع  افَقَّوت  امدنع  مهب  ايَقَتلا  نيذلا  صاخشلأا  ضعب  ىلإ  مامضنلاا  وأ 
، اهب مسِتَّي  يتلا  ةماهشلا  حورو  نيزحلا ، هعضو  ببسب  همارغ  يف  يب  تْعقو  .ميرك  سيلآا 

ناك رملأا ، عقاو  يف  نكل  نيتقيقرلا ، هيْتَفش  ولعت  يتلا  ةلوجخلا  ةماستبلااو  هتشحوو ،
رورملا مهنكمي  لا  نيذلا  صاخشلأا  عون  نم  ناكو  طلِّستم ، وحن  ىلع  ايًّعامتجا  رتيب 

يف ةٌبغر  مهرواست  نأ  نود  مهدحلأ ، يماملأا  ءانفلا  يف  ةرئاطلا  ةركلا  بعلت  ةٍرسْأُ  بناجب 
.بعللا مهتكراشمو  ةرايسلا  نم  زفقلا 



هنأ اهربخأ  اقًلْطَ —  هؤاوهو  افًيطل  امًوي  ناك  ويام —  رهش  نم  دحأ  موي  رصع  يف 
رتيب رظن  يف  قئاقد  عضب  تناك  ام  امًئاد   ) قئاقد عضبل  رندلا  ىعَديُ  لٍجر  ةرايز  يف  بغري 
هركذ ثيح  ام ؛ نٍاكم  يف  لُبق  نم  لعفلاب  لجرلا  كلذب  ىقتلا  دق  هنأ  يب  تْنَّظ  راب .)

دعب ارتلجنإ  نم  انه  ىلإ  رضح  رندلا  نإ  لاق  .ريثكلا  هنع  فرعي  هنأ  ادَبَو  لولأا ، همساب 
نإو قباسلا ،) اهجوزك  لجأ ،  ) ةيكلملا ةيوجلا  تاوقلا  يف  مدخ  هنإو  ةًرشَابم ، برحلا  ءاهتنا 
دقف اكًسِان ؛ شيعي  نأ  رَرَّق  اذل  لماكلاب ؛ هدسج  بناج  يف  قورحب  بَيصِأُو  تطقِسأُ  هترئاط 

اهتُحاسم غلبت  ةلحاق  اضًرأ  عاتبا  دقو  سفِانتملاو ، رحِانتملا  دسافلا  عمتجملل  هرَهظ  رادأ 
يف ةعطاقملا ، نم  يلامشلا  ءزجلا  يف  تاعقنتسملاو ، لاغدلأا  نم  اهمظعم  نادف ، ةئامعبرأ 

تادَّاجو روسج  اهب  ةبالَّخ ، ةيعيبط  ةيمحم  ليبق  نم  ائًيش  كانه  عَنصو  نوتارتس ، ةدلب 
تادَّاجلا دادتما  ىلع  تاضورعمو  هايم ، ضاوحأ  عنصل  دودسلا  اهلوح  ةماقم  ةيئام  لوادجو 

يف لمعي  رويطو ، تاناويح  طنِّحمُك  هموي  تَوق  بسكي  ناك  .ةًيَّح  ودبت  رويطو  تاناويحل ،
يتلا تادَّاجلا  يف  ريسلا  ريظن  موسر  يَّأ  سانلا  نم  بلطي  مل  .فحاتملا  باسحل  بلغلأا 

ىلع طابحلإاو  ىذلأا  هب  قَحل  الًجر  ناك  .رويطو  تٍاناويح  نم  هضرعي  ام  دقُّفتو  اهعنص 
.ةعيبطلاب همامتها  يف  هعسوب  ام  لَّك  هيلإ  مَدَّق  هنأ  ريغ  ملَاعلا ، لَزَتعاو  وٍحن  أوسأ 

.يب تْفشتكا  امك  بسحف ، هنم  ءٍزج  يف  احًيحص  وأ  حيحص ، رَيغ  ناك  اذه  نم  رٌيثك 
يه ةيوونلا  ةحلسلأا  نأ  دقتعاو  مانتيف  برح  دَيَّأ  دقف  اتًاتب ؛ ملْسِّلا  ةاعد  نم  رندلا  نكي  مل 

ههجو بناج  يف  طقف  قورحب  بَيصِأُو  يسفُانتلا ، عمتجملا  ذَبَّح  كلذكو  عدر ، ةادأ 
تاوق نمض  ناك   ) ةيربلا كراعملا  ءانثأ  ةفيذق  راجفنلا  ةًجيتن  كلذ  ناكو  هتبقرو ،

، تٍاونسل كانه  لمع  لب  روفلا  ىلع  ارتلجنإ  رداغي  مل  .نياك  ةنيدم  نم  برقلاب  شيجلا )
.دلابلاو ةفيظولا  نم  هبَضَغأ  طُّق —  يب  هملعت  مل  ءٌيش —  ثدح  ىتح  ام ، فٍحتم  يف 

طنحم ناك  هنأو  اهب ، هلعف  امو  اهعاتبا  يتلا  ضَرلأا  صُّخي  هنإف  حيحصلا  بناجلا  امأ 
.تاناويح

زارط نم  ناك  .رندلا  لزنم  ىلع  روثعلا  يف  تابوعصلا  ضُعب  رتيبو  يب  تْهَجاو 
ىلع ارَثع  .رُاجشلأا  هيفخت  تناكو  مايلأا ، كلت  يف  لكشلا  ةيمرهلا  ةطيسبلا  لزانملا 

نأ يب  تْعَقَّوت  .اهنم  الَجَّرتو  كانه ، ةرايسلا  افَقوأو  ةياهنلا ، يف  لزنملاب  صاخلا  رمملا 
، نيتعاس وأ  ةعاس  ةدمل  ديدشلا  رجضلا  اهكلَّمتي  نأو  ةٍلوج ، يف  اهذخأي  مث  لجرلاب  فرَّعتت 

.هتَقادص راب  رتيب  دطِّوي  امنيب  ياشلا  وأ  ةعجِلا  ءاستحاو  سولجلا  ىلإ  رطضت  امبرو 

بَحَطصا هنأ  عٌابطنا  يب  ىدل  دَلَّوت  .امهتهجاوم  يف  فَقوو  لزنملا  مامأ  رندلا  رضح 
وه ناك  لب  ابًلك ، كلمي  رندلا  نكي  مل  كلذك ، رملأا  نكي  مل  نكل  اسًرِشَ ، ابًلك  هعم 



.هتاذ دِّح  يف  اسًرِشَ  ابًلك  هسفن 

»؟ ناديرت اذام  : » امهيلإ اههَجَّو  يتلا  ىلولأا  تاملكلا  تناك 

اذه نع  ريثكلا  تُعمس  دقل  : » لاق عوضوملا ؛ بلصُ  يف  ثدَّحتيس  هنإ  راب  رتيب  لاق 
ةسردملا بلاطل  سرِّدأ  ملِّعمُ ، انأ  .لاحلا  يف  كربخأسو  انه ، هتَعنص  يذلا  عئارلا  ناكملا 

هريمدت وأ  ملَاعلا  دَاسفإ  مهبنِّجت  راكفأ  ةعضبب  مهديوزت  ىلإ  ىعسأ  .ىعسأ  اذكه  وأ  ةيوناثلا ،
نودجي ام  الًيلق  ةعيرملا ؟ جذامنلا  ىوس  مهلوح  نم  نوري  يذلا  ام  .نوربكي  امدنع  ةًيلك 

نم تُئج  ام  اذه  .يديس  اي  كعم  ثدَّحتأ  يك  ةريبك  ةعاجش  ينتْكَلَّمت  انهو  .ايًّباجيإ  ائًيش 
« .هيف ريكفتلا  كنم  بلطأ  يك  انه  ىلإ  هلجأ 

، دحاو دٌرف  هعنصي  نأ  نكمي  يذلا  قرِافلا  ةدهَاشم  نوراتخم ، بٌلاط  ةيناديم ، تٌلاحر 
.طٍيسو نَود  وه  امك  رملأا  ةدهاشمل  ةصرف  ةئيبلا ، عم  نواعتلا  ةعيبطلا ، مارتحا 

دُّوأ ام  رُخِآو  نيقهارملا ، كبلاطب  اتًاتب  هبآ  لاو  ملِّعمُب ، تسل  انأ  انًسح ، : » رندلا لاق 
تٍارظنب نوعلَّطتيو  رئاجسلا  نونخِّدي  يضرأ  يف  نيلفغملا  نم  ةنفح  عكَّستي  نأ  وه  هتيؤر 

ةًمدخ ناك  انه  هتُعنص  ام  نأب  عابطنلاا  اذهب  تَيتأ  نيأ  نم  يردأ  لا  .ىقمحلاك  ةثيبخ 
، انه نم  رورملاب  سانلل  حمسأ  يننأ  حٌيحص  .قلاطلإا  ىلع  ينمهي  رملأا لا  اذه  نلأ  ةماع ؛

« .يسفنب مهددِّحأُ  سٌانأ  مهنكل 

»؟ ةرظن ءاقلإب  انل  حمستس  له  مويلا ؟ انَّع  اذام  انًسح ، : » راب رتيب  لاق 

« .ةدَّاجلا حيلصت  ىلع  لمعأ  انأ  مَويلا ؛ لوخدلاب  حومسم  ريغ  : » رندلا لاق 

: ىصحلاب شورفملا  قيرطلا  قوف  امهرورم  ءانثأ  ةرايسلا  يف  يب  اثًدِّحم  راب  رتيب  لاق 
»؟ كلذ نيدقتعت  الَأَ  .عوضوملل  ليبسلا  دَهَّم  دق  اذه  نأ  نُّظأ  انًسح ، »

ىلع عجِّشمُ  ءيشب  يب  تْدَّر  .تاباعدلا  نم  عونلا  اذه  قلِطيُ  نكي  مل  ةباعد ، هذه  نكت  مل 
رمملا قوف  امهرورم  ءانثأ  قئاقد ، عضب  لبق  تكردأ  وأ  تكردأ —  اهنكل  مهبم ، وٍحن 
بغرت دْعُتَ  مل  حيحصلا ؛ بردلا  ىلع  ريست  رتيبب لا  اهتقلاع  نأ  رندلا —  لزنمب  صاخلا 

اهتْلَعجو اهل  تْقار  يتلا  ءايشلأا  لُّك  .هيِعْسَو  هتريحو  ةنسحلا ، هاياونو  هتقر ، نم  دٍيزم  يف 
.نلآا رندلا  عم  هتأر  نأ  دعب  دامر ، ىلإ  تْلاحتسا  هلايح  ةحارلاب  رعشت 

ىتح .اهتعيبط  هذه  نكت  مل  نكل  عبطلاب ، كلذ  ريغب  اهسفن  عنقت  نأ  نكمملا  نم  ناك 
.اهتعيبط هذه  نكت  مل  كولسلا ، نسْحُ  نم  تٍاونس  دعب 

تْلَوَاح تٍاباطخ  لعفلاب  مهيلإ  تْثعبو  مهيلإ ، بتكت  ذٍئنيح ، ءاقدصأ  ةعضب  اهيدل  ناك 



تبذجنا اهنأ  يف  داقتعلاا  تُقُمْتَ  اهنأ  تْبتك  .هريسفتو  اهتايحب  فطعنملا  اذه  صَحْف  اهيف 
بناجب ةعقْبُلا  كلتب  فيفط ، وٍحن  ىلع  ايًّجمهو  جازملا  دَّاحو  اظًّف  ناك  هنلأ  رندلا ؛ ىلإ 
تُقُمْتَس اهنأو  راجشلأا ، للَّخت  يذلا  سمشلا  ءوض  يف  ةٍيندعم  ةٍعطقك  تلألأت  يتلا  ههجو 
صٌخش ةنيزحلا ؛ ةيمارغلا  صصقلا  عيمج  يف  داتعملا  طمنلا  وه  اذه  سيلأ  .اذكه  ريكفتلا 

؟ بذَّهملا قيقرلا  اهبيبح  كرتتف  ةأرملا  رَعاشم  كرِّحي  يجمه 

بٌولسأ اذه  نأ  تْملِعَو  لعفلاب  هتأر  ام  كلذك ؛ سيل  رملأا  نأ  باطخلا  يف  تْبتك 
نٍونج نع  مئاد  ثٍحب  يف  نَّكُيَ  امبر  اهلثم ، ءاسن  ءاسنلا ، ضعب  نأ  وه  ئيسو ، يعجر 
ىدل نوكي  نأ  نكمي  هنونج ؟ لخاد  ةًايح  نكت  مل  نإ  لجر  عم  نذإ  ةايحلا  اذامل  .نهبعوتسي 

دق اذه  نكل  ةرك ، قيرفل  هئلاو  رارغ  ىلع  ةياغلل ، زيَّمم  ريغ  ةياغلل ، يداع  نٌونج  لجرلا 
لعجي ةٍيفاك  ةٍجردب  ارًيبك  نوكي  يذلا لا  نونجلاو  يفكي ، امب  ريبك  ريغ  ايًفاك ، نوكي  لا 

لؤافتلاو ةبيطلا  راب  رتيب  رَهَظأ  لاثملا : ليبس  ىلع  ةطخاسو ؛ ةًعيضو  ةطاسبب  ةَأرملا 
انًونج كلذ  نكي  مل  يب ، تبتك  فاطملا ، ةياهن  يف  نكل  .ءيشلا  ضَعب  ةفرطتم  ةٍجردب 

.يَّلإ ةبسنلاب  ابًسِانم 

اهنأ بسحف  دصقت  مل  هلخاد ؟ شَيعلا  عيطتست  يك  نذإ  رندلا  اهيلإ  همدَّق  يذلا  ام 
عوضوملا لوح  ةيساق  تٍاباطخ  ةباتكو  مهيشلا  ناويح  تاداع  ملُّعت  ةيمهأ  لبُّقت  عيطتستس 

طسو شيعلا  ىلع  ةًرداق  نوكتس  اهنأ  اضًيأ  تْدصق  لب  لُبق ؛ نمِ  يب  اهب  عمست  مل  فحص ، يف 
.اهل ارًاقتحا  انًايحأ  ودبت  دق  يتلا  ةلاابملالا  نم  ةزهاج  تٍاعرجب  دانعلا ، نم  ءٍيش 

.ىلولأا ةتسلا  رهشلأا  للاخ  اهتَلاح  تْحرش  اذل 

امًازح نهل ؛ ارًاثآ  تْدجو  .هسفن  ءيشلا  لعف  ىلع  تٌارداق  نهنأ  تايرخأ  ءٍاسن  ةدع  تركَّف 
نهنم يٍّلأ  حمسي  مل  .ةفرخزم  رٍعش  طَاشمأو  واكاكلا ، ةدبز  نامطربو  ساقم ٢٦  — — 

»؟ انأ سيلو  نه  اذامل  : » يب هتلأس  .ثوكملاب 

« .لاملا نهنم  يٌّأ  كلمت  مل  : » رندلا لاق 

اهسأر يف  اهتاباطخ  بتكت  تحضأ  نلآا  « ) .تاباعدلا ينجعزت  تناك  .ةباعد  تناك  »
( .طقف

•••

دعب يساردلا ، عوبسلأا  ءانثأ  رندلا  لزنم  ىلإ  ةرايسلا  ةدايق  دنع  اهتلاح  تناك  اذام  نكل 
اهبوثب اهلاح ، ىلع  ىسلأاب  رعشت  تناك  .عٌزفو  ةٌبغر  هب ؟ لولأا  اهئاقل  نم  مايأ  ةعضب 



، تابغرلا هذه  لثمل  ةًيحض  اهنوكل  اهسفن  ىلع  تقفشأ  .اهنانسأ  تْكَّطصا  .يريرحلا  يلخادلا 
فلتخي اذه  نكي  مل  نْكل  كلذ ، فلاخ  وه  ام  ءُاعدِّا  اهنكمي  .لُبق لا  نم  هب  ترعش  ام  وهو 

.لُبق نم  هب  تْرعش  امَّع  ارًيثك 

اهنإ اهنهذ ؛ يف  ةًياكح  تْرَبَّد  .ادًيج  قيرطلا  تظفح  اهنأ  دب  لا  ةلوهسب ؛ نَاكملا  تِدجو 
عم كلذ  بسانتيس  لتشملل ؛ تٍاريجش  عيبي  انه  نٍاكم  نع  ثحبت  تناك  اهنإ  .قيرطلا  تِلَّض 

ىرجم حلاصإ  ىلع  لمعيو  هراجشأ  مامأ  جراخلاب  فقي  رندلا  ناك  .ماعلا  نم  تقولا  اذه 
مل ءايتسلاا ، وأ  شاهدنلاا  نم  ولخت  ةداج ، ةربنب  ةيحتلا  اهيلع  ىقلأو  قيرطلاب ، فرصلا 

.اهتجحُ ميدقت  اهنم  عِدْتست 

« .ابًيرقت قئاقد  رَشع  رملأا  قرغتسيس  .لمعلا  اذه  نم  يهتنأ  ىتح  طقف  يرظتنا  : » لاق

وهو اقًّاش ، الًمع  زجني  لٍجر  ةبقَارم  يهاضي  ائًيش  لُبق ؛ نم  اذهك  ائًيش  يب  دْهشت  مل 
.اهتسامح ةراثإ  يف  كلذ  يهاضي  ءَيش  .بيترو لا  مظَّنم  وٍحن  ىلع  دٍّكب ، لمعيو  اهنع  لٌفاغ 

عبطلابو لا ةيرورض ، ريغ  ةقاط  لاو  دئاز ، نزو  ةمث  سيل  رندلا ؛ ىدل  بيع  ةمث  نكي  مل 
تناكو هبابش ، يف  ناك  املثم  افًفَّصم  ةياغلل ، ارًيصق  يدامرلا  هرعش  ناك  .ةقمَّنم  ثيداحأ 

.يضف نولب  قلَّأتت  هسأر  ةمق 

ةليدب ةملِّعمُك  تُلمع  دقل  : » تلاق بلاطلاب ؛ قلَّعتي  اميف  يأرلا  هقفِاوت  اهنأ  يب  هتربخأ 
ةٍبغرب اهيف  تُرعش  تٍاقوأب  تُررم  .ةقاش  ةليوط  تٍلاحر  يف  بَلاطلا  تُبحطصاو  ام ، ةٍرتفل 

« .ةعولاب لخاد  ةرايسلاب  مهعفدو  مهيلع  ضاضقنلال  نامربودلا  بلاك  قلاطإ  يف 

يننأ دٌحأ  يردي  لا  .ءيش  يأب  كعانقلإ  انه  ىلإ  تُئج  يننأ  نظت  الَّأ  ىنَّمتأ  : » تلاق
« .انه

يف باهذلا  نيدوت  كِنأ  عُقَّوتأ  : » ادًّعِتسم حبصأ  امدنع  اهربخأ  مث  اهيلع ، درلا  يف  لَهَّمت 
»؟ كسفنب ناكملا  يف  لوُّجتلا  نيبحتأ  كلذك ؟ سيلأ  ةلوج ،

نم تقولا  كلذ  يف  بسانم ؛ ريغ  ءًاذح  يب  تْدَترا  .ةلوج  .هدصق  امو  هلاق  ام  اذه  ناك 
وأ اهلجأ  نم  ريسلا  يف  ئطِبْيُ  مل  .ةًبسِانم  نوكت  نأ  نكمي  ةيذحأ  يأ  كلمت  نكت  مل  اهتايح 
وأ طُّق  اهيلإ  هدي  طسبي  مل  .رٍدحنم  قِلُّست  وأ  يئام  لٍودج  رِوبع  يف  ةقيرط  ةيأب  اهدعاسي 

ردحنم وأ  ةرخص  وأ  يبشخ  حٍول  يأ  قوف  ةحارتسلااو  سولجلا  امهل  نكمي  هنأ  حرتقي 
.بسانم

دجوي ثيح  هايم ؛ ةكرب  ىلإ  عٍقنتسم  قوف  رُّمي  يٍّبشخ  ىشًمم  قوف  ةيادبلا  يف  اهداق 



نَّكل نانكاس ، امهادسج  رخَلآا ، لوح  امهدحأ  فُّلي  عجبلا  نم  جٌوزو  يدنكلا  زِّوَلإِا  ضعب 
له : » يب تلاق  .ةفينع  تٌاخرص  امهيْرَاقنم  نيب  نم  جرختو  ةايحلاب ، ناتضبان  امهيْتَبقر 

»؟ ناجوز امه 

« .ودبي ام  ىلع  : » رندلا اهباجأف 

ةيجاجز ةهجاو  وذ  قٌودنص  فَقَو  ةيَّحلا  تاناويحلا  هذه  نم  ةديعب  ريغ  ةفاسم  ىلع 
قودنصلا ناك  .ةطنَّحم  ةيجلث  ةموبو  ةيدامر ، ةموبو  هيحانج ، اطًساب  ايًّبهذ  ارًسن  يوحي 

يدامر يهيومت  ءٍلاط  نم  رئاودو  هبناج ، يف  ةذفان  دجوتو  غرَّفم ، قيتع  دمِّجمُ  نع  ةرابع 
.رضخأو

« .عدِبمُ : » يب تلاق 

« .هيلع لوصحلا  عيطتسأ  ام  مُدِختسأ  : » رندلا لاق 

، سدانقلا اهتْغَضم  يتلا  راجشلأل  ةببَّدملا  لوذجلاو  سدنقلا ، جرم  ةدهاشمل  رندلا  اهذخأ 
.امهقودنص لخاد  نيفيثكلا  امهيْوَرفب  سدنقلا  ينَاويحو  ةمظَّنملا ، ريغ  ةيماكرلا  اهتويبو 

نم ةليمج  ةعومجمو  ضيبأ ، سمنو  يبهذ ، كنْمِو  رمحأ ، بلعث  ىلإ  اعًابت  تْرَظن  كلذ  دعب 
نلأ يفكي  امب  اعًاجش  ناك  هنأ  رندلا  اهربخأ  يذلا  قلدلا ، ناويحو  مهيشو ، نابرظلا ، ناويح 

عذجب ةيَّح  ودبت  تناك  يتلا  ةطنَّحملا  نوكارلا  تاناويح  تْقَلَّعت  .مهيشلا  تاناويح  لتقي 
هسأر عفر  نم  اوًّت  نَكَّمت  دوسأ  بٌّدو  ءاوعلا ، عضو  يف  نزُاوتب  بٌئذ  فقو  امنيب  ةرجش ،

ظافتحلاا هعسَيَ  مل  .ارًيغص  ابًّد  ناك  هنإ  رندلا  لاق  .نيزحلا  ههجوو  مخضلا  معانلا 
.لاق امبسح  ةياغلل ، ةمخض  ارًاعسأ  بلجت  تناك  دقف  ةريبكلا ؛ ةببَدِّلاب 

جويهطلا رئاط  نم  جوز  ةيربلا ، يمورلا  كويد  اضًيأ ؛ رويطلا  نم  ريثكلا  ناكملا  مَّض 
، اهنطوم ىلإ  تاتفلالا  تراشأ  .هينيع  لوح  ةعملا  ءارمح  ةقلحب  جرُدْتَّلا  رئاطو  شوفنملا ،

ةيفيرعت تٌاتفلا  تْعضِوُ  امك  .اهكولس  طامنأو  لضَّفمُلا ، اهماعطو  ةينيتلالا ، اهئامسأو 
تِضرع ىرخأ  تٌاتفلاو  .ةدقَّعمو  ةقيقدو  ةزجَومُ  تٌامولعم  اضًيأ ؛ راجشلأا  ضعب  قوف 

: تاسابتقا

.اثًبع ءٍيش  يَّأ  لعفت  ةعيبطلا لا 

وطسرأ



مَهَّجتو ربصلا ، لَيلق  ناك  رندلا  نأ  تْرعش  تاتفلالا ، هذه  ةءارقل  يب  تْفَقَّوت  امدنع 
.كلذ دعب  هارت  ءٍيش  يأ  ىلع  قلِّعتُ  دْعُتَ  مل  .الًيلق 

له .قلاطلإا  ىلع  ناكملا  مَيمصت  بعوتست  وأ  هاكلس  يذلا  راسملا  ركُّذت  عطتست  مل 
ةباغلا دتمت  امبر  تارم ؟ ةدَّع  هسفن  يئاملا  لودجلا  اربع  مأ  ةفلتخم ، ةيئام  يَراجم  اربع 

يف حجنت  ملو  ةًثيدح  رجشلا  قاروأ  تناك  .بسحف  بيرق  لت  ةمق  ىتح  دتمت  وأ  لايملأ ،
يدنهلا حافتلا  تابن  نم  اعًرف  رندلا  عفر  .مويليرتلا  راهزأب  ناكملا  جَّع  .سمشلا  بجح 
نابرظلا فوفلمو  حتَّفتت ، سخارسو  ةكيمس ، تاتابن  قاروأب  ترَّم  .ةرتتسملا  ةرهزلا  اهيرِيُل 

فاج بشعو  اهب ، طيحت  سمشلا  ةعشأو  تاتابنلا  غسنو  تاعقنتسملا ، نيب  قثبني  رفصلأا 
ثحبلاب اهرمأ  مث  ةباغلا ، هقوِّطت  قيتع  حافت  ناتسب  ىلإ  كلذ  دعب  لاصو  .امهمادقأ  تحت 

.هعم اهلَوُانت  اهيلع  ضرعي  ملو  هسفنب ، اهنم  ةسمخ  ىلع  رثع  .بارغلا  شيع  تابن  نع 
.يضاملا ماعلا  نم  نفِّعتملا  حافتلاب  رطفلا  اهيلع  طلتخا 

: لاق .ةرهزملا  ةكئاشلا  يربلا  رورعزلا  راجشأب  ةظَّتكم  امهمامأ ، ةردحنم  ةلت  تزرب 
« .ىلعلأاب هل  نيرع  ةمث  بلعثلا .» لت   » لافطلأا اهيلع  قلطي  »

»؟ لافطأ كيدل  : » اهناكم يف  يب  تدمَّجت 

نم رخَلآا  بناجلا  ىلع  نينطاقلا  لَافطلأا  دُصقأ  .يملع  دِّح  ىلع  الَّك  : » لاقو كحض 
« .ةكئاش اهنإ  ناصغلأا ؛ نم  يهبتنا  .قيرطلا 

روهز ةحئار  نأ  نم  مغرلا  ىلع  امًامت ، تشلات  دق  اهتوهش  تناك  تقولا  كلذ  لولحب 
تْفَقَّوت دق  تناك  .ةحئارلا  ةيريمخ  وأ  ةنفِعَ  ةيميمح ، ةًحئار  اهل  تدب  يربلا  رورعزلا 

ىلإ رَدَابت  .اهقنِاعيُو  ريدتسي  نأ  ةًفهلتم  هيْفَتك  ماظع  نيب  ءزج  يف  قيدحتلا  نع  تٍقو  ذنم 
اهنوكل ابًاقع  اهنم ؛ ةيرخس  نوكت  امبر  ةياغلل ، ايًّنهذو  ايًّندب  ةقهِرمُلا  ةلوجلا ، هذه  نأ  اهنهذ 

اهءايربك تْظقيأ  اذل  مهغوِارتُو ؛ لاجرلا  يوغتُ  ةلاتحم  ةأرما  ةياهنلا —  يف   —
لاو اهمامتها ، يدِبتُو  ةلئسلأا ، حرطت  تذخأ  .امًامت  هلجأ  نم  ترضح  ام  اذه  نَّأب  تْرَهَاظتو 
هبلق ةَظلغ  لباقت  نأ  ملَّعتتس  مويلا —  اذه  يف  سيل  نكل  دُعب —  اميف  .بٍعت  يأ  رهِظتُ 

.ءايربكلا نم  ردقلا  اذه  سفنب  يسنجلا  هحَومجو 

.انسفنأ عدخن  نم  نحن  امنإ  ادًبأ ، انعدخت  ةعيبطلا لا 

وسور



نم بوك  ءاستحا  نيدوتأ  : » لاق هنكل  لزنملا ، ىلإ  لوخدلا  اهنم  بلطي  نأ  رظتنت  مل 
اهلابقتسا يف  تْدجو  .لزنملا  ىلإ  لاخدو  .كِل » ياشلا  نم  بوك  دادعإ  عيطتسأ  ياشلا ؟

دولجلا نم  ماوكأ  .نيتنبرتلا  تيزو  ةيبشخ ، قئاقرو  سكاروبلا ، نوباصو  دولجلا ، ةُحئار 
قوف ةًعوضوم  تناك  ةغراف  هاوفأو  نويع  رجاحمب  تاناويح  سوءرو  جراخلا ، ىلإ  ةيوطم 

امَّم مزَحُ  هب  كلاسلأا  نم  لكيه  هنأ  نَيَّبت  خٍولسم  لٍيأ  دسج  هنأ  ةيادبلا  يف  هتْنَّظ  ام  .لماوح 
.ينيجعلا قرولا  نم  هعنصيس  دَسجلا  نأ  اهربخأ  .هب  ةتبَّثم  ةقصلا  ةدام  اهب  تابصق  اهنأ  ادَبَ 

يف تناك  ىرخأو  طينحتلا ، نع  ناك  اهنم  ريغص  مسق  لزنملا ؛ يف  ابًتك  تأر 
خيرات «، » مولعلا خيرات  «، » ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  خيرات  « ؛ بلغلأا يف  تاعومجم 

للاقتسلاا برح  «، » ةيريبيلأا ةريزجلا  هبش  برح  «، » ةراضحلا خيرات  «، » ةفسلفلا
، ءاتشلا يف  ةليوطلا  هتايسمأ  يف  يب  تْركَّف  ةيدنهلاو .» ةيسنرفلا  بورحلا  «، » ةينابسلإا

.ةميقعلا هتعانقو  ةيجهنملا  هتءارقو  ةمظَّنملا  هتلزع 

نم اهولخ  نم  دكَّأتيل  باوكلأا  صحف  .ياشلا  دادعإ  ءانثأ  ءيشلا  ضَعب  ارًتوتم  ادَبَ 
عضو بحت  اهنإ لا  الًبق  تلاق  اهنأ  يسنو  ةجلاثلا ، نم  نبللا  جرخأو  قبس  هنأ  يسن  رابغلا ،
رثكأ زكَّرم  وه  له  .ماري  ام  ىلع  ناك  نإ  اهلأسو  اهبَقَار  ياشلا ، تِقَوَّذت  امدنع  .ركسلا 

، ةلوجلا ىلع  هتركشو  يب  هتْنَأمط  نخاسلا ؟ ءاملا  نم  ليلقلا  نيدوت  له  مزلالا ؟ نم 
وه اه  اهدلَخَب : راد  .صاخ  وٍحن  ىلع  اهريدقتب  تيظح  دق  ةلوجلا  هذه  نع  ارًومأ  تركذو 
هب دجوي  امبرو لا  ةياغلل ، ضماغ  ءيش  هب  سيلو  ةياهنلا ، يف  ةياغلل  ابًيرغ  سيل  لجرلا ! اذ 

.ةيدنهلاو ةيسنرفلا  بورحلا  .ةمكارتم  تامولعم  .كلذ  عم  مامتهلال  ريثم  ءٌيش 

.فارصنلااو اعًيرس  هلك  بوكلا  ءاستحا  تِدارأ  .اهبوك  يف  نبللا  نم  ليلقلا  هنم  تبلط 

نم ةيحانلا  هذه  ىلإ  تءاج  اذإ  ىرخأ  ةًرم  انه  ىلإ  روضحلا  اهيلع  نيَّعتي  هنأ  اهربخأ 
نم ليلق  ىلإ  ةٍجاحب  تِرعش  اذإو  : » لاق هلعفل ؛ هنيعب  ءيش  اهيدل  نوكي  نأ  نود  دلابلا 

رويط نع  ثَدَّحت  .ماعلا » نم  تٍقو  يأ  يف  هتدهاشمل ، قوِّشم  ءٌيش  امًئاد  كانهف  ضيُّرتلا ،
نأ يف  بغري  هنأ لا  تأر  .تاجالَّز  كلمت  تناك  نإ  اهلأسو  ديلجلا  نيب  تاراسملاو  ءاتشلا 

تابرع نعو  جيورنلا ، يف  جلُّزتلا  نع  اهربخأو  حوتفملا  لزنملا  لخدم  يف  افقو  .فرصنت 
.ةنيدملا فارطأ  دنع  لابجلاو  اهلاعأ ، تاجلازلل  تٍلاماحب  ةدوَّزملا  مارتلا 

.اهل قورتس  اهنأ  ةقثاو  اهنكل  لُبق ، نم  جيورنلا  ىلإ  بهذت  مل  اهنإ  تلاق 

، نيتوبكمو نيقلِقَ  امهلاك  اوَدَب  .امهل  ةيقيقحلا  ةيادبلا  اهرابتعاب  ةظحللا  هذه  تلمأت 
.رخلآا ىلع  امهدحأ  نيفسِآ  ىتح  سيل  لب  نيبرطضم ، اناك  ام  رِدقب  نيددِّرتم  اسيلو 



اهنأ كردأ  .لجأ  لاقف  تقولا ، كلذ  يف  ةيمهأ  يذ  ءيش  يأب  رعش  له  دُعب  اميف  هتلأس 
لاقف اهعم ، شيعلا  ديري  هنإ  لوقي  نأ  عيطتسي  ناك  نإ  هتلأس  .اهعم  شيعلا  عيطتسي  ةناسنإ 

.لقُيَ مل  هنكل  كلذ ، لوق  هناكمإب  كلذ ، لوق  هناكمإب  لجأ ،

اذه ةنايصب  ةلص  تاذ  رومأ  اهملَّعتت ، نأ  نكمي  يتلا  روملأا  نم  ريثكلا  اهمامأ  ناك 
ةَيفيك لاثملا ، ليبس  ىلع  ملَّعتتس ، .هتراهمو  طينحتلا  نفب  اضًيأ  ةلص  تاذ  رومأو  ناكملا ،
ناتكلا رذبو  يتيزلا  ءلاطلا  نم  عراب  جٍيزمب  فنلأا  فِارطأو  نيعلا  نِفجو  هِافشلا  نيولت 

اهنأ ادَبَ  .هلوقي  لا  امبو  هلوقي  امب  ةقلِّعتم  اهتْمَلَّعت  ىرخأ  ءُايشأ  ةمث  .نيتنبرتلا  تيزو 
نع ةفاك  ةميدقلا  اهراكفأو  رورغو ، ءلايخ  نم  هب  تْمَستا  امَّم  يوادتلا  ىلإ  ترطضا 

.بِّحُلا

.اضًيأ رمخلاو  كلذ ، يف  نمزلا  اهدَعَاس  .تْريَّغت  .تْملَّعت 

اهيلإ ثدَّحت  .لضفلأا  وحن  هرعاشم  تْرَيَّغت  اهنم ، ناملأاب  رَعش  وأ  اهيلع ، دَاتعا  امدنعو 
.اهدسج يف  ةًقر  رثكأ  ةًحار  رعشتساو  همَامتها ، ىقلي  امَّع  ةٍسلاسب 

شارفلا قوف  رخَلآا  بناجب  امهدحأ  ىقلتسا  ةيحارجلا  ةيلمعلا  تقبس  يتلا  ةليللا  يف 
.امهذُاخفأ امهعُرذأ ، امهنُاقيس ، امهيْدَسج ؛ نم  ةيراعلا  ءازجلأا  لك  تسملاتو  بيرغلا ،

٢
ناك نإ  تلأسو  وتنوروت ، نم  اهب  تلصتا  دودُ  يب  ىعَدتُ  ةًأرما  نأ  نراو  ازيل  تربخأ 
يب تْشَاع  ثيح  فيرلا ؛ يف  لزنملا  دقُّفتو  باهذلا  نراوو —  ازيل  يْأ  امهرودقمب — 

اهجوز رندلا  نكي  مل  يتلا   ) رندلاو يب  تناك  .ةقلغم  هايملا  نأ  نم  دكُّأتلا  ادارأ  اهجوزو ؛
؛ ةيحارج ةًيلمع  رندلا  يرجي  نأ  راظتناب  وتنوروت  يف  ازيل ) تلاق  امبسح  عقاولا ، يف 

ثدَّحتي وأ  كرَّحتي  وأ  هباتك  نع  هرظِان  فرصي  ملو  هشارف  ىلإ  تُيوأ  ةليل  تاذ 
ساعنلا ينبلغ  ثيح  يشارف  ىلإ  تُدْعُو  جراخلا  ىلإ  تُللَّست  امدنع  ىتح  ةٍملكب ، يَّلإ 

.ظاقيتسلاا ناوه  لمحتأ  مل  يننأ  دقتعأ  يننلأ  روفلا ؛ ىلع 
.داتعملاك ءيش  لك  راسو  يشارف  ىلإ  ءاج  حابصلا  يف 
.ةملظلا ةكلاح  دٍودسو  لَيقارع  عم  ةٍهجاوم  يف  تُودغ 



دحلأا ةليل  يف  كلذ  ناك  .بيبانلأا » رجفنت  امبر  : » ازيل تلاق  .نايرشلا  ىرجم  ليوحت 
.ةيوتشلا فصاوعلا  فنعأ  نابَّإ  رياربف  رهش  نم 

يف كيلإ ؟ امهتُمْدَّق  نيذللا  نيجوزلا  ركُذتأ  امهفرعت ، لجأ  امهفرعت ، تَنأ  : » ازيل تلاق 
ىدحإب ةبدن  هيدل  تناك  كاش ؟ ويدار  رجتم  مامأ  ناديملاب  يضاملا  فيرخلا  مايأ  دحأ 

تنأو طنِّحمُ ، هنأ  كتربخأ  .يدامر  هفصنو  دوسأ  هفصن  ليوط ؛ رٌعش  اهل  ناكو  هيْتَنجو ،
»؟» كلذ ينعي  اذام  : » تلق

انًاصمق نايدتري  ةياغلل —  نيزوجع  اسيل  نازوجع —  ناجوز  .نلآا  نراو  رَكَّذت 
رَعاشمو بيرغلا ، اهرَعشو  ةيزيلجنلإا ، هتَنكلو  هتَبدن  رَكَّذت  .ةضافضف  ليوارسو  ةيفوص 
كلذكو تاناويحلا ، دولج  يْأ  ةقفانلا ؛ تاناويحلا  طنِّحيُ  نم  وه  طنِّحمُلا  .ةشايَّجلا  دِّولا 

.ةقفِانلا كامسلأاو  رويطلا 

يف ةٌباصإ  : » ةًلئاق ازيل  هتباجأو  لجرلا »؟ كلذ  هجول  ثدح  اذام  : » ازيل لأس  دق  ناك 
« .ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا 

ةدلب يف  اذه  .يب  اهلاصتا  ببس  وه  اذه  .لزنملا  حاتفم  نيأ  مُلعأ  : » ازيل تلاق 
« .يضاملا يف  تُشعِ  ثيح  نوتارتس ؛

اذه نم  ءٍيش  وأ  اهيلإ  نيبهذت  تِنك  يتلا  ةسينكلا  سفن  ىلع  ادَدَّرت  له  : » نراو لاق 
»؟ ليبقلا

بناجلا ىلع  طقف  اشاع  دقل  .حازملا  نم  انعْدَ  رندلاو ؟ يب  : » اهلوقب ازيل  هتْلَجاعف 
« .قيرطلا نم  رخلآا 

ضعب ينتْطَعأ  نْمَ  يه  تناك  : » هفرعي نأ  بجي  ائًيش  ةمث  نَّأ  ول  امك  ازيل ، تفدرأ 
اهنإ تلاقو  ةرَّغ  نيح  ىلع  بسحف  ينتْفَتاه  .ةتبلا  اهنم  بلطأ  مل  .ةيلكلاب  قاحتللال  دوقنلا 

« .لاملا نم  ريثكلا  كلمت  يهف  سأب ؛ نأ لا  تُرْكَّف  اذل  كلذ ؛ دُّوت 

•••

اهقيقشو اهيبأ  عم  نوتارتس  ةدلب  يف  شيعت  تناك  ةريغص ، ةلفط  ازيل  تناك  امدنع 
يف لمعي  ناك  .لاإ  سيل  لزنملا  رَجَأتسا  لب  اعًرِازم ، اهوبأ  نكي  مل  .ةعرزم  يف  ينيك ،
ىلإ باهذلل  ازيل  تْلَهَّأت  امدنع  .لعفلاب  ةافَّوتمُ  اهتدلاو  تناك  .فقسلأا  ءانب  لاجم 

لقتنا نييسارد —  نيماع  اهنع  رخَّأتيو  مٍاعب  اهرغصي  ينيك  ناك  ةيوناثلا —  ةسردملا 
يفو دُعب ، اميف  اهجوَّزتو  الًقِّنتم ، اتًيب  كلمت  كانه  ةٍأرماب  ىقتلا  زريتسراك ، ىلإ  اهدلاو 



، ماتاشت نلآا ؛ امهناكمب  ةديكأ  ةيارد  ىلع  ازيل  نكت  مل  .ماتاشت  ىلإ  اهعم  لقتنا  قحلا  تٍقو 
ةسماخلا يف  وهو  هفتح  يقل  تام ؛ دق  ينيك  ناك  لاقتنا ، امدنع  .اينراس  وأ  جربسلااو ، وأ 

لك ثدحت  اهنأ  تْدَبَ  يتلا  ةمخضلا ، نيقهارملا  ريس  ثداوح  ىدحإ  يف  هرمع ، نم  ةرشع 
تٍارايس نمَّضتت  امك  ةدايق ، ةصخر  نولمحي  لا  ابًلاغ  نيلِمِثَ ، نيقئاس  نمَّضتتو  عيبر ،
اهتسارد ازيل  تْهنأ  .ةينونج  تٍاعرسو  تاقرطلا ، ىلع  اثًيدح  ىصًحو  ةتقؤم ، ةفصب  ةقورسم 

بحت ملو  ةيلكلا ، بحت  مل  .دحاو  ماع  ةدمل  فليوج  ةعماج  يف  ةٍيلكب  تقحتلاو  ةيوناثلا 
.ةيحيسملا تِقَنتعا  دق  تناك  تقولا  كلذ  لولحبو  كانه ، سانلا 

ةنيدمب ةيليجنلإا ، رويفاس  ةسينك  ةطبار  ىلإ  هتُلئاع  تْمَتنا  دقف  نراو ؛ اهب  ىقتلا  اذكه 
كانه ىلإ  باهذلا  يف  ازيل  تْأدب  .هتايح  لاوط  ةيليجنلإا  ةسينكلا  ىلع  ددَّرتي  ناك  .يلاو 

تابورشملل يموكح  رٍجتم  يف  ةٍفيظو  ىلع  تْلَصحو  يلاو  ةنيدم  ىلإ  تْلَقتنا  نأ  دعب 
، ةفيظولا كلت  لايح  قيضلاب  اهروعش  نم  مغرلا  ىلع  كانه ، لمعت  لازت  .ةيلوحكلا لا 

ملو نلآا ، ةيلوحكلا  تابورشملا  يستحت  دْعُتَ  مل  .اهكرت  ةرورض  يف  تْركَّف  ام  انًايحأو 
اذل هتحار ؛ ةِرتف  يف  شينادلا  رَئاطف  نراو  لوانتي  نأ  بغرت  ملو  طُّق ، ركسلا  لوانتت 

، الًيل ءاعبرأ  لك  بَايثلا  لسغت  تناك  .لزنملاب  اهتدَّعأ  يتلا  نافوشلا  رئاطف  هل  تْزَهَّج 
نم ةركبم  ةعاس  يف  ظقيتستو  ةاشرفلاب ، اهنانسأ  فيظنت  ءانثأ  اهدي  تاكرح  ددع  بسحتو 

.ليجنلإا تايآ  ةءارقو  ةيضايرلا  نيرامتلا  ةسراممل  حابصلا 

رجتم قلِغأُ  دقف  لاملا ؛ ىلإ  ةٍجاحب  اناك  امهنكل  اهتفيظو ، كرْتَ  اهل  يغبني  هنأ  تْرَكَّف 
ثيحب بٍيردت  ةداعإ  ةِرتفل  عضخي  ناكو  هب ، لمعلا  نراو  داتعا  يذلا  ةريغصلا  تاكرحملا 

.امهجاوز ىلع  مٌّاع  رَّم  دق  ناك  .رتويبمكلا  ةزهجأ  عيب  هل  ىنَّستي 

•••

.ةزيجو ةٍرتفب  ةريهظلا  لبق  ديلجلا  ةبرع  قوف  اقلطناو  ايًفاص ، وجلا  ناك  حابصلا ، يف 
قرطلا امأ  عيرسلا ، قيرطلاب  تافارَّجلا  تلمع  .ازيل  ةلطع  موي  وه  نينثلإا  موي  ناك 

لبق ةدلبلا  عراوش  نيب  ديلجلا  تابرع  ترَّم  .جولثلا  نيب  ةًرومطم  لازت  تناكف لا  ةيفلخلا 
.دمِّجتملا رهنلا  قوفو  ةيلخادلا  لوقحلا  قوف  اهرثأ  تْفَلَّخو  رجفلا  عولط 

وحن هجتي  مث  ياو ٨٦ ، ياه  قيرط  ىتح  رهنلا  رَاسم  عبَّتتي  نأ  نراو  ازيل  تربخأ 
رَاثآ رهنلا  ىطَّغ  .عقنتسملا  لوح  ةرئاد  فصن  فلي  ثيحب  لوقحلا  ربع  يقرشلا  لامشلا 
اهزَيَّم يتلا  ةديحولا  رُاثلآا  تناك  .رئاودو  تاقلحو  ةميقتسم  طوطخ  يف  تٍاناويح  مادقأ 
مادقأ ةثلاث  ةفاسمل  جولثلاب  وُّسُكملا  رُهنلا  .بلاكلا  مادقأ  رَاثآ  دٍكَّؤم  وٍحن  ىلع  نراو 

يف بُّهت  املثم  برغلا ، نم  ةفصاعلا  تِبَّه  .اعًئار  اقًيرط  اعَنص  يوتسملا  يديلجلا  ءاطغلاو 



، ةيقرشلا ةفضلا  ةاذاحمب  ةدتمملا  راجشلأا  عَيمج  جُولثلا  تِسَكَو  ةقطنملا ، هذه  يف  ةداعلا 
ةيبرغلا ةفضلا  دنعو  ةيجلث ، نٍارزيخ  لِلاسك  راجشلأا  ناصغأ  تْطَسبنا  .اهقوف  تْلَتَّكتو 
عتمملا نم  ناك  .ةدشقلا  نم  ةمخض  تٍاقبطك  ةفقِّوتم ، جٍاومأك  يجلثلا  ماكرُّلا  جَوَّمت 
قرتختو اهراثآ ، رفحت  يتلا  ىرخلأا  ديلجلا  تابرع  لكب  ءاوجلأا  هذه  لثم  يف  جورخلا 

.ةيماودلا اهتكرحو  اهجيجضب  مِويلا  ةأده 

نكل يلامشلا ، قفلأا  يف  ةدتمم  ةعقبُك  ةديعب ، ةفاسم  نم  دوسأ  نٍولب  عُقنتسملا  رهظ 
جولثلا نيب  ءادوسلا  راجشلأا  عوذج  تْرَّم  .اضًيأ  جولثلاب  ائًلتمم  ناك  هنم  انَدَ  امدنع 

ازيل تْهَجَّو  .ءيشلا  ضعب  راودلاب  بيصي  رٍرِّكتم  وٍحن  ىلعو  امهبناج  نم  ةفطاخ  ةعرسب 
، هرخِآ نع  جولثلاب  ئلتمم  يفلخ  قٍيرط  ىلإ  هقاس  ىلع  اهدي  نم  ةفيفخ  تٍابرضب  نراو 

ةعرسلا نمو  تمصلا ، ىلإ  جيجضلا  نم  لوُّحتلا  ناك  .ةيوق  ةبرضب  هتْفَقوأ  ةياهنلا  يفو 
.بلص ءٍيش  قوف  ةقفِّدتم  بحُسُ  نم  اطَقس  امهنأ  ول  امك  ودبي  رملأا  لعجي  نوكسلا ، ىلإ 

.يوتشلا مويلا  اذه  جولث  طسو  امًامت  ارَثَّعت 

.قيتع يدامر  شٌّق  اهجَراخ  قثبني  ةمدِّهتم  ةٌريظح  قيرطلا  يبَناج  دحأ  دنع  ترهظ 
دجوي ناك  رملأا  ةقيقح  يف  كعم ، حُزمأ  انأ  لاك ، .يضاملا  يف  انه  انشع  : » ازيل تلاق 

« .نلآا ىفتخا  دقل  .لزنم 

« رغصلأا شحِومُلا   » اهيلع بوتكم  ةٌتفلا  تْرهظ  قيرطلا  نم  رخَلآا  بناجلا  ىلعو 
دجوي ناك  هنإ  ازيل  تلاق  .حتاف  يدامر  نولب  يٌّلطم  لكشلا  يمره  لزنمو  راجشأ ، اهفلخو 

ام اذهو  ربكلأا ،» شحِومُلا  عقنتسملا   » ىعَديُ ةدحتملا  تايلاولاب  ام  نٍاكم  يف  عقنتسم 
.ةباعدلا ليبس  ىلع  لزنملا ؛ مسا  هيلإ  راشأ 

« .لُبق نم  هب  عمسأ  مل  : » نراو لاق 

لوخد عونمم  «، » ديصلا عونمم  «، » يدعتلا عونمم  : » لوقت ىرخأ  تٌاتفلا  ترهظ 
«. بارتقلاا عونمم  » ديلجلا ،» تابرع 

ىدحإب ةحتف  لخاد  يكيتسلاب  سيك  يف  بيرغ ؛ نٍاكم  يف  يفلخلا  بابلا  حاتفم  ناك 
 — حجرلأا ىلع  ةهكاف  راجشأ  ةينحنملا —  ةقيتعلا  راجشلأا  نم  دُيدعلا  دجِوُ  .راجشلأا 

هنم ضرغلا  نإ  ازيل  تلاق  ةرجشلاب ؛ ةحتف  لوح  نارطق  عَضِوُ  .يفلخلا  ملَّسُّلا  نم  برقلاب 
ةحتفلا نوكت  ثيحب لا  ىرخأ ، راجشأب  تٍاحتف  لوح  نارطق  عْضِوُ  كلذك  .بجانسلا  داعبإ 

ةحيحصلا ةرجشلا  ىلع  تِرثع  فيك  : » نراو اهلَأس  .لاح  ةيأب  ةزيَّمم  حاتفملا  اهب  يتلا 
بثك نع  اهيلإ  رظنلا  دنع  اهنيُّبت  لهسي  هجول —  ةيبناج  ةٍروص  ىلإ  ازيل  تراشأ  نذإ »؟



، مفو لفسلأا ، ىلإ  ةلئام  نيع  ليوط ، فنأ  ءاحللا ؛ يف  قوقشلا  عبتتي  نيكسب  اهزاربإ  مت  — 
.طبضلاب فنلأا  ةياهن  دنع  نارطقلاب —  ةطاحملا  ةحتفلا  تناك  ةريبك —  ةرطقو 

: يفلخلا بابلا  يف  حاتفملا  فلتو  اهبيج  يف  يكيتسلابلا  سيكلا  رشحت  يهو  ازيل  تلاق 
انه دراب  وجلا  مك  لوهلل ! اي  .لخادلا  ىلإ  لَاعت  كانه ، فقت  لا  ةياغلل ؟ بيرغ  رٌمأ  »

اي  » ىلإ يهلإ »! اي   » نم بجعتلا  غيَصِ  رييغت  ىلإ  امًئاد  ةًهبتنم  تناك  روبقلاك »!
يف هلعف  امهب  ضرَتفيُ  ناك  امك  ثوغلل »! اي   » ىلإ ميحجلل »! اي   » نمو لوهلل ،»!

.ةطبارلا

.طئاحلا رارزأب  ةئفدتلا  ليغشتل  ةرارحلا  طباوض  نيب  ناكملا  يف  ازيل  تْلَقَّنت 

»؟ كلذك سيلأ  ناكملا ، اذه  ءاجرأ  يف  لوَّجتن  نل  نحن  : » نراو لاق 

« .انماسجأ أفدت  ىتح  لوَّجتنس  : » ازيل تلاق 

روملأا ةقلغم ، هايملا  : » لاق .هايملا  قفَّدتت  مل  نكل  خبطملاب ، هايملا  ريبانص  نراو  حتف 
« .ماري ام  ىلع 

»؟ ريخب يذلا  ام  رملأا ؟ ام  : » تحاص .ةيماملأا  ةرجحلا  ىلإ  تبهذ  دق  ازيل  تناك 

« .ةقلغم اهنإ  .هايملا  »

« .انًسح كلذك ؟ يهأ  »

اننأ ول  امك  انتيذحأ  علخ  انل  يغبني  الَأَ  : » ةيماملأا ةرجحلا  لخدم  يف  نراو  فَقَّوت 
»؟ ناكملا يف  لوَّجتنس 

فيظن جلثب  ةروطخلا  ام  اذامل ؟ : » ةداجسلا قوف  اهيمدقب  برضت  يهو  ازيل  تلاق 
»؟ ليمج

هنكل اهب ، دجوي  امو  تارجحلا  نأشب  ريثكلا  نوظحلي  نيذلا  صاخشلأا  نم  نراو  نكي  مل 
اهب ناك  ةيداعلا ؛ ريغ  ءايشلأا  ضعبو  ةيداعلا  ءايشلأا  ضعب  ةرجحلا  هذه  يف  لعفلاب  نَيَّبت 
اهيلع افًفرأ  اضًيأ  تْوَحَ  اهنكل  ريبك ، بتكمو  بتكو  ةكيرأو  نويزفيلتو  يساركو  داجس 

بسِانمو مجحلا  ريبك  اهضعبو  قارَّبو ، ةياغلل  مجحلا  ليئض  اهضعب  ةطنَّحمو ؛ ةتبَّثم  رويط 
.حطلفملا هليذ  نم  هفرَع  سدنقو ، سرع — ؟ نبا  سلمأ —  ينِّبُ  ناويح  كلذكو  ديصلل ،

اهنأ نَّظ  .كانه  اهيلع  ترثع  يتلا  قارولأا  نيب  شتِّفتو  بتكملا  جاردأ  حتفت  ازيل  تناك 
جاردلأا بذج  يف  ازيل  تعرش  كلذ ، دعب  .هرَاضحإ  ةُأرملا  اهنم  تْبلط  ام  ءٍيش  نع  ثحبت 



اهناسلب ةًعقرف  اكًحضم ؛ اتًوص  تردصأ  .ضرلأا  ىلع  اهتايوتحمبو  اهب  ءاقللإاو  جراخلا  ىلإ 
.اهسفن جاردلأا  نم  ةرداص  اهنأ  ول  امك  ناسحتسا ، يف 

، ةياغلل اصًيرح  نكي  مل  هتايح ، لاوط  ةطبارلا  يف  ناك  هنأ  امب  !« ) يهلإ اي  : » نراو لاق 
»؟ ةلعاف كسفن  نيلاخت  اذام  ازيل ؟ ( » .هتاملك لايح  ازيل ، تناك  املثم 

ةنونح لب  ةحرِفَ ، ةربنب  تْثَدَّحت  اهنكل  .قلاطلإا » ىلع  كينعي  ءيش  لا  : » ازيل تلاق 
»؟ ليبقلا اذه  نم  ائًيش  وأ  نويزفيلتلا  دهاشتو  حيرتست  اذامل لا  : » اضًيأ

ىضوفلا ديزتف  رخلآا ، ولت  ادًحاو  اهفذقتو  ةتبَّثملا  تاناويحلاو  رويطلا  طقتلت  تناك 
« .فيفخو لٌيمج  .اسلبَلا  بشخ  مدختسي  هنإ  : » تلاق .ضرلأا  قوف  اهعنصت  يتلا 

مُظعم رهِظتُ  لاو  دوسأو ، ضيبأ  انًويزفلت  ناك  نويزفيلتلا ، لَغَّشو  لعفلاب  نراو  بهذ 
حٍوضوب هتدهاشم  عاطتسا  يذلا  ديحولا  ءُيشلا  ةجوَّمم ؛ ةروص  وأ  شٍيوشت  ىوس  هتاونق 

 — ةًرحاس تناك  ايًّقرش —  ايًّز  يدترت  ءارقش  ةاتف  هب  ميدق  لسلسم  نم  ادًهشم  ناك 
.رآ هيج  دُعب  هيلع  قلِطأُ  دق  نكي  ملو  ةياغلل ، ارًيغص  ناك  امدنع  جنويإ  رآ  هيج  لثِّمملاو 

« .ءارولا ىلإ  دوعي  نمزلا  نأ  ول  امك  اذه ! ىلإ  يرظنا  : » لاق

نوكي نأ  لواحي  ناك  اهيلإ ؛ هرهظ  رَادأو  مدقلل  دٍنسمَ  قوف  نراو  سَلج  .ازيل  تفتلت  مل 
عامس عاطتسا  كلذ ، عم  .فُّكُتس  يهو  اهلْهَاجت  .راغصلا  لاعفأ  بقِاري  يذلا لا  دشِارلاك 
يقِلتُو اهقزِّمتو  فوفرلا  قوف  نم  بتكلا  عزتنت  تناك  هئارو ؛ نم  قارولأاو  بتكلا  قيزمت 

، تانازخلا باوبأ  قُفِصْتَو  جاردلأا ، علختو  خبطملا  ىلإ  هجَّوتت  يهو  اهعمس  .ضرلأا  ىلع  اهب 
؛ ضيبأ رابغب  ئلتمي  ءاوهلا  أدبو  ةهرب ، دعب  ةيماملأا  ةرجحلا  ىلإ  تداع  .نوحصلا  مطِّحتو 

.لعست تناك  .نيحطلا  تبكس  اهنأ  دب  لا 

ءَايشأ توص  عمس  ام  ناعرسو  هلوح ، تفتلي  نأ  نود  نكل  اضًيأ ، لاعسلا  ىلإ  نراو  رطضا 
بارشو لخلا  ةحئار  مَّش  عاطتسا  .ةليقث  ةقبقبو  رثِانتمو  فيفخ  لئاس  تٍاجاجز ؛ نم  بكَستُ 
شيرو داجسلاو  بتكلاو  نيحطلا  قوف  ازيل  هتبكس  ام  كلذ  ناك  يكسيولاو ؛ بقيقلا 

.يكسيو ةجاجز  هنأ  نَّظ  دقوملا  قوف  مطَّحيُ  ءٍيش  تَوص  عمس  .تاناويحلا  ءارفو  رويطلا 

!« فدهلا تِباصأ  : » ازيل تلاق 

نأو نوكس ، يف  سلجي  نأ  ىلإ  هيعس  عم  برطضي ، هلك  هدسجب  رعش  .نراو  تفتلي  مل 
.رملأا اذه  زواجتي 

ريثكلا راد  .ساموت  تناسب  يحيسملا  كورلل  صقار  لفح  ىلإ  ازيلو  وه  بهذ  ةرم ، تاذ 



نم اذهك  ءٍيش  دوجو  ةيناكمإ  لوح  ةطبارلا ؛ لخاد  يحيسملا  كورلا  لوح  لدجلا  نم 
عضب نراو  بَهذ  .نراو  سكع  ىلع  ازيل ، ةريح  يف  ببَّستي  لؤاستلا  اذه  ناك  .ساسلأا 
امدنع نكل  ةيحيسم ، اهيلع  ىتح  قلَطيُ  مل  كورلل  ىقيسومو  صقر  تلافح  ىلإ  تٍارم 

نِمَ ازيل  تناك  .روفلا  ىلع  ةٍفخب ، تكرَّحت  نْمَ  يه  ازيل  تناك  صقرلا ، يف  اعرش 
قفِّصيو مستبي  ناك  يذلا  ةنيزحلا —  ةظقيلا  هنيعب  يبابشلا —  دئاقلا  راظنأ  تفقَّوتسا 

ةينونجلا حورلا  هتْشَهدأو  طُّق ، صقرت  ازيل  نراو  رَيَ  مل  .نيجرفتملا  نيب  بٍايترا  يف 
كردأ هنكل  قلقلا ، ىلإ  هنم  رخفلا  ىلإ  برقأ  هروعش  ناك  .اهيلع  ذوحتست  يتلا  ةليامتملا 
يذلا ديحولا  ءيشلاو  صقرت ، ازيل  تناك  .قراف  يَّأ  ثدِحيُ  نلف  هب  رعشي  ام  ناك  ايًّأ  نأ 

، اهماغنأ ىلع  فتلتو  عرضتت  ىقيسوملا ، عم  لعافتت  يهو  اهراظتنا  وه  هلعف  هعسوب 
.اهب طيحي  ام  لك  نع  اهيْنَيع  ضمغت  ةررِّحتم ،

دقف هب ؛ رعشت  ام  يردي  هنأ  نَّظ  .عيمجلا  ربخي  نأ  دارأ  اذكه  اهلخاد ، هب  رعشت  ام  اذه 
فيصلا لصف  يف  كلذ  ناك  .ةطبارلاب  اهيف  اهدَهَاش  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف  ائًيش  كردأ 
ةطبارلا تايتف  عيمج  ىلع  نيَّعت  مٍامكأب  ابًوثو  شقلا  نم  ةريغص  ةعبق  يدترت  تناكو 

يف ةاتف  ىلإ  ةبسنلاب  ةياغلل  اقًوشمم  اهدسجو  ةياغلل ، ةيبهذ  تناك  اهترشب  نكل  هؤادترا ،
تايتف وأ  ءايزلأا  تاضراع  تلاجملا ؛ تايتف  هبشت  تناك  اهنأ  ينعي  اذه لا  ةينيد ؛ ةطبار 

، نيترئاغلا نيتينبُلا  اهينيعو  ةريدتسملا  ةيلاعلا  اهتهبجب  اذكه ، ازيل  نكت  مل  .ضارعتسلاا 
تناكو ةديرف ، تْدَبَ  .ءاوس  دٍّح  ىلع  يساقلاو  يلوفطلا  اههجو  ولعي  يذلا  ريبعتلاو 

ماتلا اضرلا  تاظحل  يف  اهنكل —  يهلإ »! اي  : » لوقت ةاتف  نكت  مل  .لعفلاب  كلذك 
!« اقًحس انًسح ، : » لوقت يلمُّأتلا —  دلُّبتلاو 

« .ةريغص ةلفط  انأو  ىتح  « ؛ ةيحيسملا قنتعت  نأ  لبق  ةحماج  تناك  اهنإ  تلاق 

ةرظنلا كلتب  هتقمرف  ةيمارغلا »؟ تاقلاعلا  يف  نيدصقتأ  ىنًعم ؟ يأب  ةحماج  : » اهلأس
« .قمحأ نكت  لا  : » هل لوقت  نأ  تدارأ  اهنأ  ول  امك 

هدي عَضو  .هفلخ  ازيل  تْلَلَّست  دقف  هسأر ؛ ةورف  نم  بٍناج  قوف  رُطَّقتي  ءيشب  نراو  رعش 
.عانعنلا ةُحئار  اهنم  حوفتو  ةجزِلَو ، ءارضخ  اهدجو  اهلزنأ  امدنعو  هسأر ، قوف 

بارش قاذمب  قنتخي  نأ  داكو  اهنم ، عرَّجت  .ةجاجز  هتطعأو  .ةفشر » ذْخُ  : » تلاق
ةيماملأا ةذفانلا  هاجت  اهب  تفذقو  ىرخأ  ةًرم  ةجاجزلا  ازيل  تذخأ  .زكَّرمُلا  عانعنلا 

رسكنت مل  .اهجاجز  تْمَشَّه  اهنكل  جراخلا ، ىلإ  ةذفانلا  ربع  ةجاجزلا  رَّمت  مل  .ةمخضلا 
رضخأ مٍدَك  ليمج  لئاس  نم  ةريغص  ةريحب  اهنم  تقفَّدتو  ضرلأا ، ىلع  تطقس  ةجاجزلا ؛

ةلاهك ضيبلأا  نوللا  ىلإ  لاحتساو  ةعَّشملا ، قوقشلا  فلاآب  ةذفانلا  جاجز  جَّع  .نكاد 



تْطَخَ .هدسج  حاتجت  ةرارحلا  نم  تٍاجومب  رعش  بارشلا ؛ رثأ  نم  ثهلي  نراو  فقو  .رمقلا 
ةقوحسملا ةخطلملا  رويطلاو  مشَّهملا ، جاجزلاو  ةيَّدِنَّلا  ةقزَّمملا  بتكلا  نيب  قفرب  ازيل 

نم اهتبلج  يتلا  ةمحفتملا  بطحلا  داوعأو  بقيقلا ، بارشو  يكسيولا ، تاريحبو  مادقلأاب ،
، قٍفرب تْطَخَ  .شيرلاو  نيخثلا  نيحطلاو  دامرلاو  داجسلا ، قوف  ءادوس  ارًاثآ  كرتتل  دقوملا 

.نلآا ىتح  هلعف  نم  تْنَكَّمت  امب  هتْلَعف ؛ امب  ةًبجعم  ديلجلا ، ةبرع  قوف  هتدترا  يذلا  اهئاذحب 

؛ اهقوف طَقس  .ةكيرلأا  هاجتاب  هفذقو  هقوف  سلجي  ناك  يذلا  مِدقلا  دَنسمَ  نراو  طَقَتلا 
ىلولأا ةرملا  هذه  نكت  مل  .ثدحلا  يف  اكًراشم  هلعج  هسفن  لعفلا  نكل  ررض ، يَّأ  ثدِحيُ  مل 

يف ناك  امدنع  ةليوط ، ةرتف  ذنمف  لٍزنمب ؛ ىضوفلا  ةعاشإ  يف  نراو  اهيف  طرَّوتي  يتلا 
نم امهتدوع  قيرط  يف  لٍزنم  ىلإ  هقيدص  عم  لَخد  هرمع ، نم  ةرشاعلا  وأ  ةعساتلا 

رجتم يف  لمعت  تناك  لزنملا ؛ يف  ةًدوجوم  نكت  مل  .هقيدص  ةلاخ  لَزنم  ناك  ةسردملا ،
ادَّعَأ .عوجلاب  نارعشي  اناك  امهنلأ  لزنملا  هقيدصو  نراو  مَحَتقا  .اهدرفمب  شيعتو  يِّلحُلل ،
دعب نكل  ليبجنزلا ، ةعجِ  نم  اضًعب  ابَرشو  ىبرملاو ، ادوصلا  توكسب  نم  رَئاطش  امهيْسَفنل 

، هب امهعباصأ  اسمغو  ةدئاملا  شرفم  قوف  بشتاك  ةجاجز  ابكس  رخَآ ؛ ائًيش  الَعف  كلذ 
يف ماعطلا  ضعبب  ايَقلأو  نوحصلا  ارسك  ءامد »! يرذحا ! : » ناردجلا قرو  قوف  ابتكو 

.ناكملا ءاجرأ 

، امهترداغم ءانثأو  امهلوخد  ءانثأ  دٌحأ  امهُرَيَ  مل  .ةداعلا  ريغ  ىلع  نيْظَوظحم  اناك 
رجتملا ةرداغمب  مهترمأ  نيذلا  نيقهارملا  ضعب  ىلع  موللاب  تقلأ  اهسفن  ةلاخلا  ىتح 

.ارًخؤم

ةمث هنأ  دُبْيَ  مل  .بشتاك  ةجاجز  نع  اثًحب  خبطملا  ىلإ  بَهذ  كلذ  نراو  رَكَّذت  امدنع 
فَّخأ اهمُاوق  ناك  مطامطلا ، ةصلصل  ةحوتفم  ةبلع  ىلع  رَثع  هنكل  بشتاك ، تاجاجز  يأ 

خبطملا رادج  قوف  اهب  بتكي  نأ  لَوَاح  هنكل  اهسفن ، ةجيتنلا  طِعْتُ  ملو  بشتاكلا  نم 
!« كمُد اذه  رذحا ! : » يبشخلا

نأ لبق  تاملكلا  أرقت  يك  ازيل  تبرتقا  .هقوف  تلاس  وأ  ةصلصلا  يبشخلا  رادجلا  صَّتما 
يسرك قوف  تْقَلَّست  .نيولت  مَلق  ماكرُّلا  نيب  ام  نٍاكم  يف  تدجو  .تكحض  .يحمنت 

« .تُوملا ةِئيطخلا  ةُبقاع  : » فيَّزملا مدلا  ىلعأ  تبتكو 

لِّكو ءارغلاو  ءلاطلاب  جُّعي  هلمع  ناك  .ءايشلأا  نم  ديزملا  جرِخأُ  نأ  يغبني  : » تلاق
« .ةيبناجلا ةرجحلا  كلت  يف  ءايشلأا ، هذه 

»؟ اهنم اضًعب  رضحأ  نأ  نيديرتأ  : » نراو لاق 



لازت لا  يتلا  ةليلقلا  نكاملأا  دحأ  ةكيرلأا ؛ قوف  تقلتساو  .ةًقيقح » الَّك  : » تلاق
يف هيسِرغا  يللنيم ، ازيل  : » ةنيكس يف  تلاق  .ةيماملأا  ةرجحلا  يف  اهقوف  سولجلل  ةحلاص 

« .يللنيم ازيل  اي  كنطب 

؟ اهسفنل اهتْفَلَّأ  تٍاملك  مأ  اهمامأ ، ةسردملاب  بلاطلا  هدَدَّر  ائًيش  اذه  ناك  له 

بضغلاب نيرعشت  كِلعجيل  هلاعف  يذلا  ام  هلاعف ؟ يذلا  ام  : » لاقو اهبناجب  نراو  سَلج 
»؟ ةجردلا هذه  ىلإ 

، نراو اهعبت  .خبطملا  ىلإ  تهجتاو  لقث  يف  تضهن  بضغلاب »؟ رعشي  نْمَ  : » ازيل تلاق 
حٍيرج تٍفاخ  تٍوصب  يب »؟ : » تلاق مث  الًيلق  تْرظتنا  .فتاهلا  رارزأ  ىلع  طغضت  اهنأ  ىأرو 

.نويزفيلتلا ئفِطيُ  يك  نراول  اهديب  تْحَوَّلو  يب »! اي  هٍآ  : » ددِّرتمو

بارش ىتح  .اذه  دقتعأ  خبطملا …  باب  بناجب  ةدوجوملا  ةذفانلا  : » لوقت اهعمس 
اوتأو اهب ، ائًيش  اوفذق  ةليمجلا ، ةريبكلا  ةيماملأا  ةذفانلاو  هوأ ، اذه …  يقدِّصت  نل  بقيقلا ،

.ريبكلا سدنقلاو  ناكملا  ءاجرأ  يف  ةدوجوملا  رويطلاو  دامرلاو  دقوملا  نم  بطحلا  داوعأب 
 …« رملأا ودبي  فيك  كرابخإ  عيطتسأ  لا 

بٍيحن تَاوصأ  ردِصتُ  تذخأو  اهيبجاح  تعفرو  اههجوب ، تسبعف  خبطملا ، ىلإ  نراو  دَاع 
يف عاضولأا  فصو  يف  ترمتساو  .فتاهلا  نم  رخَلآا  بناجلا  ىلع  توصلا  ىلإ  عمتست  يهو 
يف بَهذو  اهتدهاشم ، نراول  قْرُيَ  مل  .ةعنطصم  ةٌفجرو  ةٌقفش  هبوشت  تٍوصب  طخسو ، سؤب 

.امهيْتَذوخ نع  ثحبلا 

؛ يعم هتْلَعف  امب  كتربخأو  قَبس  .اهببسب  اذه  : » تلاقو هيلإ ، تبهذ  طخلا  تقلغأ  امدنع 
.كحضلا يف  امهلاك  رَجَفناو  ةيلكلاب »! قاحتللاا  يف  ينتْدَعاس 

هشير ناكملا ؛ ةيضرأ  تْمَّع  يتلا  ىضوفلا  طسو  رئاط  ىلإ  رظني  ناك  نراو  نكل 
لعف بيرغلا  نم  : » لاق .ةيساق  ءارمح  ةدحاو  نيع  هنم  رهظتو  يلدتملا ، هسأرو  لتبملا ،

« .ناكملاب ةٌقفان  ءُايشأ  دجوت  ام  امًئاد  .قزرلا  بسكل  اذه 

« .بيرغ رٌمأ  لْجأ ، : » ازيل تلاق 

»؟ حاص نْإ  فوخلاب  نيرعشتسأ  : » نراو لاق 

قدتسملا اهناسلو  اهنانسأب  هتبقر  تْسَملا  مث  هلَمُّأت ، هيلع  عطقتل  حٍايص  تَاوصأ  ازيل  تردصأ 
.فرطَّلا



٣
جمارب نم  هنلاضِّفي  امَّع  امهتلأس  ةلئسلأا ؛ نم  ريثكلا  ينيكو  ازيل  ىلع  يب  تحرط 

اذإ اهيلإ  اريصي  نأ  نكمي  يتلا  تاناويحلاو  ميرك ، سيلآا  تاهكنو  ناوللأاو  نويزفيلتلا 
دصقي مل  .طاخملا » ماهتلا  : » ينيك لاق  .هناركذي  ءيش  لوأو  تٍاناويح ، ىلإ  لاوَّحت 

.حازملا كلذب 

: يب تلاق  كلذ ، دعب  .مهنيب  ىلعلأا  ازيل  توص  ناك  مهعيمج ، يبو  ازيلو  رندلا  كحض 
!« اهركُّذت يننكمي  يتلا  روملأا  لوأ  نيب  نم  اذه  يردتأ ، »

.ساسلأا نم  اذه  يردي  نأ  نود  ينيك ، لجأ  نم  بذكت  بذكت ؛ اهنأ  ازيل  تْنَّظ 

« .فطلب اهعم  الَمَاعت  .دْودُ  ةسنلآا  هذه  : » رندلا امهربخأ 

« .يب يمسا  .يب  دْودُ ، ةسنلآا  : » اتًغِابم ائًيش  تكردأ  اهنأ  ول  امك  يب ، تلاق 

»؟ هعم شُيعتس  له  هذه ؟ نْمَ  : » امهمامأ يبو  رندلا  ىضم  امدنع  ازيلل ، ينيك  لاق 

ىلع عوبسأ  ىضم  امدنع  .ناجوزتيس » امهنإ  حجرلأا ، ىلع  .هتقيشع  اهنإ  : » ازيل تلاق 
.طُّق اهليحر  ةركف  ازيل  لمتحت  مل  رندلا ، لزنمب  يب  دوجو 

•••

دق اناك  رندلال ، ةكولمملا  ضرلأا  ىلإ  ينيكو  ازيل  اهيف  تبهذ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف 
، كلذ الَعفي  الَّأ  امهربخأ  امهابأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  جايسلا ، لفسأ  نم  كانه  ىلإ  الَلَّست 

ازيل نَّإ  ىتح  راجشلأا  نيب  لاغلغت  امدنع  .كانه  ةيريذحتلا  تاتفلالا  امهتربخأ  كلذكو 
.ةداح ةًرفاص  اعَمس  قيرطلا ، يردت  دْعُتَ  مل 

، ملافلأا يف  حٍافَّسك  ةرجش ، فلخ  نم  امهيلع  جَرخ  امتنأ »! : » رندلا امهيلع  ىدان 
»؟ ةءارقلا ناعيطتست  له  : » الًئاق ةريغص ، اسًأف  هديب  لمحي 

« .لْجأ : » ازيل تلاق  .تقولا  كلذ  يف  ابًيرقت  امهرمع  نم  ةسداسلاو  ةعباسلا  يف  اناك 

تاذ امهيبأ ، عم  اناك  امدنع  .انه » ىلإ  بٌلعث  ضكر  دقل  : » تفاخ تٍوصب  ينيك  لاق 
: امهوبأ لاقو  انه ، راجشلأا  نيب  ىفتخاو  قيرطلا  ربع  ضكري  رمحأ  ابًلعث  ادهاش  ةرم ،

« .رندلا لاغدأ  يف  شيعي  ركِاملا  اذه  »

هيف شيعي  يذلا  ناكملا  ةيؤرل  امهذخأ  .لاغدلأا  يف  شيعت  بلاعثلا لا  نأ  رندلا  امهربخأ 



بناج قوف  ةٍرفح  بناجب  لامرلا  نم  ةموك  كانه  تناك  .هيلع  قَلطأ  امك  هنيرع ، بلعثلا ؛
ريصتس بيرق  امَّع  : » رندلا لاق  .ةريغص  ءاضيب  روهزو  ةيساق  ةفاج  بٍاشعأب  ةاطَّغم  لتلا 

« .ةلوارف رَامث  هذه 

»؟ اذام ريصتس  : » ازيل تلاق 

نادهاشت مويلا ؛ لاوط  نلاعفت  اذام  نيْقَمحأ ! نيْلَفط  نم  امكل  اي  : » رندلا لاق 
»؟ نويزفيلتلا

اهلك مايلأا  نايضقي  فيصلا ، يفو  رندلا —  عم  تبسلا  مايأ  امهئاضق  ةيادب  هذه  تناك 
هلعجت ةٍجردل  قَمحأ  رندلا  ماد  ام  كلذ ، يف  اسًأب  ىري  لا  امهوبأ  لاق  .هعم  ابًيرقت 

عم لعفي  امك  ءًايحأ ، امكخلسيسف  لاإو  هباضغإ  امكب  ردجي  لا  نكل  » لاقو : امهلمتحي ،
»؟ اذه ناملعتأ  .هتاناويح 

ةمجمج فظِّني  وهو  هادهاش  .هتدهاشمب  امهل  حَمس  دقف  رندلا ؛ هلعفي  امب  ملع  ىلع  اناك 
امهنأ دَكَّأت  نْأ  درجمب  .سيبابدو  قيقر  كلسب  وٍحن  لضفأ  ىلع  رئاط  شَير  تبِّثيو  باجنس 
هابَقَار كلذك  .اهناكم  يف  ةيجاجزلا  نويعلا  تيبثتب  امهل  حَمس  ادًيج ، رذحلا  نايخَّوتيس 
فجتل اهكرتيو  حلملا  اهيلع  رثنيو  اهفيظنتل ، دولجلا  كرفيو  تاناويحلا ، خلسي  وهو 

لاو ادًبأ ، ققَّشتت  لا  يك  اهب  امًّس  غابَّدلا  عضي  .غابَّدلا  ىلإ  اهلسري  نأ  لبق  بولقملاب 
.ادًبأ اهنع  ءارفِلا  طقاستي 

نم انًوَّكم  رئاطلا  دسج  نوكي  امبر  يقيقح ؛ ريغ  دسج  لوح  دولجلا  عضي  رندلا  ناك 
نم عئار  جيزم  نم  انًوَّكم  نوكيف  ناويحلا  دسج  امأو  بشخلا ، نم  ةتوحنم  ةدحاو ، ةعطق 

.لاصلصلاو نوجعملا  قرولاو  ءارغِلاو  شيخلاو  كلاسلأا 

تْدَبَ تٍاناويح  ءَاعمأ  اسملو  لابحِلاك ، ةيساق  ةخولسم  ادًاسجأ  ينيكو  ازيل  تكسمأ 
هذه نع  امهدلاو  اربخأ  .ملاهُلاك  تحبصأ  ىتح  نٍيع  لقَمُ  اقَحس  امك  ةيكيتسلاب ، بيبانأك 

نوباصب انيديأ  لسغن  نحنف  ضارمأ ؛ ةيأب  باصن  نل  اننكل  : » ازيل تلاق  روملأا ؛
« .سكاروبلا

رئاط حيصي  اذامب  طقف ؛ ةقفانلا  تاناويحلا  نع  اهافرع  يتلا  تامولعملا  لك  نكت  مل 
ةمنمنلا رئاط  حيصي  اذامب  قافرِ »! : » لوقي هلاح  ناسل  نَّإ  حانجلا ؟ رمحأ  دوسلأا  رورحشلا 

« .نبجُ ةعطق  ينطعأ  ءًاجر ! ءًاجر ! ءًاجر ! : » لوقي هلاح  ناسل  نإ  ينبُلا ؟

!« اقًّح هوأ ، : » امهوبأ لاق 



شعُو راجشلأاو  رويطلا  ازيل  تفرع  لقلأا ، ىلع  .روملأا  نم  ريثكلا  افرع  ام  ناعرس 
ءزجلا نَّأ  تْفرعو  اهنيعب ، روخص  أشنم  تْفرعو  ةيسمشلا ، ةعومجملاو  تايرفحلاو  بارغلا 

يأ يف  ايحت  نأ  عيطتست  ةريغص لا  ءاضيب  ةًدود  يوحي  يبهذلا  دوعلا  ةرهز  قاسب  خفتنملا 
.ملَاعلاب رخَآ  ناكم 

.هتفرع ام  لك  نع  ارًيثك  ثدَّحتت  الَّأ  تْمَلَّعت 

•••

، لعفلاب حبست  ازيل  تناك  .ينابايلا  نوميكلا  يدترت  هايملا  ةكرب  ةفض  دنع  يب  تفقو 
؛ ةكربلا نم  ديعبلا  بناجلا  ىلع  لمعي  رندلا  ناك  ايه »! يلزنا ، ايه  : » يب ىلع  تدان 

ناك ينيك  نأ  ضرتفملا  نم  .هايملا  دُّست  يتلا  شئاشحلا  ليزيو  بصقلا  تابن  عطقي 
« .ةدحاو ةرسْأُ  اننأك  : » ازيل دلَخَب  راد  .هدعاسي 

ةَليئض ةًأرما  تناك  .رفصلأا  يريرحلا  ةحابسلا  بوثب  تفقوو  نوميكلا  يب  تْعلخ 
اهابجاح ناك  .اهيْفَتك  لوح  ةرازغ  يف  لدسني  بيشَّلا ، ضعب  هب  دوسأ ، رعشب  مجحلا 

.ةاساوملاو فطعلل  يدجتسملا  اهمفل ، ليمجلا  سباعلا  لكشلاك  نيسوَّقمُ ، نينكاد  نيْكَيمس 
.اهدسج ءازجأ  عيمج  يف  ةياغلل  ءاديغ  ةًأرما  تناك  نكاد ، شٍمنب  اهدسج  سُمشلا  تِسك 

ةًضرعُ تناك  .اهانيع  كلذكو  اهكَّف  يلي  يذلا  ءزجلا  خفتني  اهنقذ ، ينِدتُ  تناك  امدنع 
نييارشلا روهظل  كلذكو  هدعُّجتو ، هجاعبناو  هئاختراو  اهمحل ، وأ  اهدلج  خافتنلا 

اذه بويعلا ، هذه  تناك  رملأا ، عقاو  يف  .نيعلا  لفسأ  فيواجت  نول  ريُّغتو  ةيناوجرلأا 
ةقرقرتملا ةربْعَلا  تِبَّحَأ  كلذك  .صوصخلا  هجو  ىلع  ازيل  هتْبَّحَأ  ام  وه  ضماغلا ، ررضلا 

ةنوشخو اهتوص ، يف  ةحزاملاو  ةفجترملا  ةدشَانملاو  يب ، نيع  يف  تسكعنا  ام  ارًيثك  يتلا 
، نورخلآا اهلعفي  يتلا  ةقيرطلاب  اهميِّقتُ  وأ  يب  ىلع  مكحت  ازيل  نكت  مل  .هفلُّكتو  اهتوص 
، ءاجرلا هؤلمي  اهل  اهبُّحُ  ناك  انًئِمطم ، وأ  الًهس  ناك  يبل  ازيل  بَّحُ  نأ  ينعي  اذه لا  نكل 

.هوجرت تناك  ام  رِدْتَ  مل  اهنكل 

تْضَيَّرتو رارقلا ، تِذختا  لحارم ؛ ةدَّع  ىلع  اذه  تْلعف  .هايملا  ةكرب  ىلإ  يب  تلزن 
، اهيعارذ تْقَوَّطو  اهيْتَبكر ، ىلإ  هُايملا  تلصو  ىتح  ةكربلا  ىلإ  تْلزن  مث  تْفقَّوتو ، الًيلق ،

.ةًخرص تقلطأو 

« .ةدراب تسيل  هايملا  : » ازيل تلاق 

، باجعلإا تاحيص  قلطت  يهو  ةحابسلا ، تلصاوو  اهبحأ »! يننإ  الَّك ، الَّك ، : » يب تلاق 
نم تحبس  يتلا  ازيل ، ةهجاومل  ترادتسا  مث  اهرصخ ، ىتح  هايملا  اهيف  عفترت  ةعقبُ  ىلإ 



.اههجو يف  هايملا  رثن  ةيَّنب  اهفلخ 

يف اهيْدَي  ررِّمت  اهناكم ، يف  زفقلا  يف  تأدبو  يلعفت »! لا  الَّك ، هوأ ، : » يب تحاص 
هاجتاب اهرثنتو  روهز ، تلاتب  اهنأ  ول  امك  اهدي  يف  هايملا  عمجتو  ةدتمم ، عباصأب  هايملا ،

.ريثأت لاب  ازيل 

.يب هجو  هاجت  قٍفرب  هايملا  نم  ليلقلا  لُكُرت  تذخأو  اهرهظ  ىلع  تْفَطو  ازيل  تراد 
ائًيش تْفَلِأَ  كلذ  لعفت  امنيبو  ازيل ، اهلكرت  يتلا  هايملا  ىشاحتتو  طبهتو  زفقت  يب  تذخأ 

.ليبقلا اذه  نم  ءٌيش  وو »! - هوأ وو ! - هوأ وو ! - هوأ : » فيخسو ديعس  مغن  ليبق  نم 

نأ ازيل  تعاطتسا  هايملا ، قوف  ةًيفاط  اهرهظ ، ىلع  حبست  تناك  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ةهجلا ىلع  هرصخ  ىلإ  لصت  هايملا  نم  ةعقبُ  يف  فَقو  .لمعلا  نع  فَقَّوت  دقو  رندلا  ىرت 
بثولا يف  رخَلآا  وه  عَرش  كلذ ، دعبو  اهبقاري ، ناك  .يب  ءارو  ةكربلا ، نم  ىرخلأا 

، رخَآ ىلإ  بٍناج  نم  ةوقب  هسأر  كرَّح  هنكل  اسًبيتم ، هدسج  ناك  .هايملا  يف  لفسأو  ىلعلأ 
رعاشم نأ  ول  امك  ضُفتنيو  لُاتخي  هايملا ؛ قوف  اتًبِّرمُ  وأ  ةفَّخب  نيْتَقافَّخلا  هيدي  ارًرِّممُ 

.هتْفَرَج هسفنب  باجعلإا 

ئزهتسي ناك  .ةًفاخس  رثكأو  ةحيبق  ةقيرطب  نكل  هلعفت ، ام  لُعفي  يب ، يكاحي  ناك 
؟ ةرتغم يه  مْكَ  نيرتأ  لوقي  ظُّفَلا  هصُقُارت  ناك  .دٍّح  دعبأ  ىلإ  رارصإو  دٍمُّعت  يف  اهب 
، ةديعس اهنأب  رهاظتت  ةقيمعلا ، هايملا  ىشخت  لا  اهنأب  رهاظتت  ةعداخم ؟ يه  مْكَ  نيرتأ 

.اهتقمت مْكَ  يردت  اهنأب لا  رهاظتت 

نأ اهنم  ءٌزج  دَارأ  كحضلا ؛ يف  ةٍبغرب  ازيل  هجو  فَجترا  .امًداصو  اقًوشم  اذه  ناك 
كلذ ىلإ  رخَآ  ءٌزج  فَهَّلتو  ررضلا ، عقي  نأ  لبق  لاحلا ، يف  فقَّوتي  نأ  رندلا ، فقَّوتي 

ةيئاهنلا ةذلَّلا  ىرت  نأ  هرمأ ؛ حضفني  نأ  رندلا ؛ هثدِحيُ  نأ  نكمي  يذلا  ررضلا  هنيعب ؛ ررضلا 
.كلذل

.رملأا مهَّفتي  مل  .لٍاع  تٍوصب  ينيك  حَاص 

ام ىرتل  تْرادتسا  .نلآا  ينيك  تْعمسو  ازيل ، هجو  ريبعت  ريُّغت  لعفلاب  يب  تْظحلا 
.شئاشحلا علتقي  ناكو  ىرخأ ، ةًرم  هايملا  يف  لَزن  رندلا  نكل  اهرهظ ، ءارو  ثدحي 

تحبس كلذل ، يب  بجتست  مل  امدنع  .اهئاهللإ  هايملا  نم  ريثكلا  ازيل  تلكر  لاحلا  يف 
، ملاظلا مُّعي  ثيح  ةقيحسلا ؛ قامعلأا  وحن  هيف  تصاغو  ةكربلا  نم  قيمعلا  ءزجلا  ىلإ  ازيل 

ىتح ادًيعب  تحبس  .ةنكمم  ةرتف  لوطلأ  لفسلأاب  تْثَكم  .نيطلا  يف  طوبشَّلا ، كُمسَ  شيعيو 



، ثهلت يهو  حطسلا  ىلإ  تدعصو  ىرخلأا ، ةفضلا  نم  برقلاب  شئاشحلا  نيب  تقلع  اهنإ 
.رندلا نع  ابًيرقت  ةدراي  دعبتو 

« .قرغأ نأ  نكمملا  نم  ناك  بصقلا ، نيب  تُقلع  دقل  : » تلاق

يفو اهأطي ، نأ  ديري  نْمَك  ةًبذج  اهبَذَج  .كلذ » ثدحي  مل  ظحلا  ءوسل  : » رندلا لاق 
هسأرب يذلا  صخشلا  نأ  ول  امك  ةلهِاذ ، ةعرِوَ  ةًرظن  ههجو  ىلع  مَسر  هسفن  تقولا 

.هدي هلعفت  نأ  نكمي  امَّم  ابًضغ  طيشتسي 

»؟ يب نيأ  : » تلاقو اههَابتنا ، عِرتسي  مل  رملأا  نأب  ازيل  ترهاظت 

ءانثأ اهرَأ  مل  .لزنملا  ىلإ  تْبهذ  امبر  : » لاقو ىرخلأا  ةفضلا  ىلإ  رندلا  رَظن 
نم الًيلق  مأسلاب  رُعشي  دٍّجِمُ ، لٍماعك  ىرخأ ، ةًرم  ةيداعلا  هلامعأ  يف  لغشنا  .اهجورخ »
نأو رخَآ ، ىلإ  صٍخش  نم  لوُّحتلا  عيطتسي  كلذ ؛ لعف  رندلا  عيطتسي  .مهتاقامح  لك 

.تركَّذت نْإ  بنذلاب  كرعِشيُ 

نم هايملا  ترَثَانت  .ةكربلا  ربع  ةٍوق  نم  تْيتِوأُ  ام  لكب  ميقتسم  طٍّخ  يف  ازيل  تْحبسَ 
رسنلاو تاموبلا  بناج  نم  تْرَّم  .لقُاثت  يف  ةفضلا  تقلَّستو  اهتحابس ، ءانثأ  اهلوح 

« .اثًبع ءٍيش  يَّأ  لعفت  ةُعيبطلا لا  : » لوقت ةتفلا  كانه  تناك  .جاجزلا  فلخ  نم  نيقدِّحمُلا 

دنع لاو  عقنتسملا ، قوف  يبشخلا  ىشممَلا  دنع  اهدجت  مل  ناكم ؛ يأ  يف  يب  دْجت  مل 
يفو لزنملل ، يفلخلا  بابلا  ىتح  رمملا  ازيل  تكلس  .ربونصلا  راجشأ  لفسأ  حيسفلا  ناكملا 

اهئاحل قوف  تْرَفِحُو  اهلوح ، فُافتللاا  اهيلع  نيَّعت  يتلا  نازلا  ةرجش  تفقو  رمملا  فصتنم 
و«ك» ازيل ، ىلإ  ةراشإ  يف  و«ل » رندلا ، ىلإ  ةٍراشإ  يف  ل » : » ىلولأا فرحلأا  سلملأا 

ازيل تلعج  امدنع  .أ » .ب  .ا  : » فرحلأا تِبتكُ  ابًيرقت  مدقَب  اهلفسأو  ينيك ، ىلإ  ةراشإ  يف 
: حاصو .أ » .ب  .ا   » دنع هتضبقب  ينيك  بَرض  ىلولأا ، ةرملل  فرحلأا  هذه  ىرت  يب 

ةيوق ةبرض  رندلا  هيلإ  هَجَّوف  اطًوبهو ، ادًوعص  بُثِيَ  وهو  لفسأ »! ىلإ  كلاطنب  بذجا  »
روفحملا مهسلا  ىلإ  راشأو  .كمامأ » رمملاب  ضِما  : » ينعت اهنإ  لاقو  هسأر  ىلع  ةحزام 
« .ةئيذبلا مهراكفأب  راغصلل  الًاب  يقِلتُ  لا  : » يبل لاقو  عذجلا ، لوح  ارًئاد  ءاحللاب 

روعشلاو سجاوهلا  اهؤلمت  تناك  دقف  بابلا ؛ قِرْطَ  ىلع  اهسفن  لمح  ازيل  عطتست  مل 
!؟ ةناهلإا هذه  لثم  دعب  ثكمت  نأ  اهل  فيكف  ليحرلا ؛ ىلإ  رطضتس  يب  نأ  اهل  ادب  .بنذلاب 

عطتست مل  همهفت !؟ نأ  اهل  فيكو  رندلا ، مهف  يب  عطتست  مل  مهنم ؟ ايًّأ  لمحتتس  فيك 
روملأا تناك  هب ، اهتعمج  يتلا  ةيرسلا  ةايحلا  يف  .صخش  يلأ  رندلا  فصت  نأ  اهسفن  ازيل 

ةكراشملا ىلإ  رطضت  ام  امًودو  فخْسُّلاب ، اطًلِتخم  رُّشلا  ناكو  ةكحِضمُ ، امًئاد  ةعيرمُلا 



وأ اذه ، نم  صلُّختلا  كنكمي  .ينوتراك لا  شٌحو  هنأب  ءاعدِّلااو  ةديلب ، تٍاوصأو  هٍوجوب 
ليمنت دعب  فيفطلا  مللأاب  رٍوعش  عنم  كعسَيَ  ام لا  ردقب  كلذ ، يف  ةٌبغر  كرواست  نأ  ىتح 

.كفارطأ دحأ 

قيرطلا ةيراع  مٍدقب  تربعو  راجشلأا ، لظ  نع  ادًيعبو  لزنملا  لوح  ازيل  تراس 
رمم ةياهن  دنع  ةرذ  لقح  فصتنم  يف  اهلزنم  كانه  فَقَو  .نخاسلا  ىصحلاب  شورفملا 

نوللاب ايًّلطم  هنم  ىندلأا  ءزجلاو  ضيبأ ، ءٍلاطب  ةيَّلِطم  ةمقب  ايًّبشخ  الًزنم  ناك  .ريصق 
ءلاطلا اذه  نأ  نَّظ  امبر  ازيل ؛ دلِاو  ةركف  هذه  تناك  .هافشلا  رمحأك  جهِّوتملا  يدرولا 

امك ودبي  هلعجيس  يدرولا  نوللا  نأ  نَّظ  امبرو  لمجأ ، ادًيدج  ارًهظم  لزنملا  ىلع  يفضيس 
.هلخادب شيعت  ةًأرما  نأ  ول 

دسِافلا نبللا  نم  عقَبُ  ضرلأا ، قوف  ةبوكسم  راطفلإا  بُوبح  خبطملاب ؛ ىضوف  نم  اهل  اي 
قوف نم  ىلَّدتت  ةماعلا  سبلاملا  ةلسغم  نم  ةمداقلا  سبلاملا  نم  ةموك  ةلواطلا ، قوف 

عم ةسدِّكتم  رظنت —  نأ  نود  اذه  ازيل  تملع  نوحصلا —  ةفشنمو  ةيوازلاب ، يسركلا 
نأ لبق  هؤاهنإ  اهب  ردجيو  اذه ، لك  فيظنت  اهتُفيظو  تناك  خبطملا ! ضوح  يف  ةمامقلا 

.لزنملا ىلإ  اهوبأ  دوعي 

تحت ظئاقلا  رُّحلا  ثيح  يولعلا ، قباطلا  ىلإ  تهجتا  .نلآا  فيظنتلا  نأشب  جعزنت  مل 
هذهب تْظفتحا  .ةنيمث  ءَايشأ  يوحت  يتلا  ةريغصلا  اهتبيقح  تجرخأو  لئاملا ، فقسلا 

، اذه نأشب  دٌحأ  ملعي  .اهبساني لا  نأ  نم  رغصأ  حبصأ  ميدق  يطاطم  ءٍاذح  لخاد  ةبيقحلا 
.ينيك صخلأابو 

دْعُتَ مل   ) اهعم بعللا  تداتعا  ةٍاتف  نم  هتْقَرس  يبراب ، ةيمدل  ةٍرهس  بُوث  ةبيقحلاب  دجوي 
قلغلا ةمكَحمُ  ءاقرز  ةٌبلعو  قورسم ،) هنلأ  ةًيمهأ  لمحي  هنكل  ارًيثك ، بوثلا  اذه  بُّحت  ازيل 
حِصْفِلا ديع  ةقباسم  يف  ةزئاجك  اهيلع  تلصح  ةنولم  ةيبشخ  ةٌضيبو  اهمأ ، ةراظن  اهلخادب 

نم طٌرقو  ارًغَصِ ،) رثكأ  ةضيب  اهلخادو  رغصأ ، ةضيب  اهلخادب   ) يناثلا فصَّلاب  مسرلل 
رجح نم  عطَقِ  هب  الًيمجو ، اقًيقد  طرقلا  ميمصت  ناك  .قيرطلاب  هيلع  ترثع  نيارلا  رجح 

نم ىلَّدتي  امدنع  ناكو  رغصأ ، راجحأ  نم  ةريدتسم  تٍاءوتنو  تٍاقلح  نم  ةيلدتم  نيارلا 
.اهيْفَتك سملاي  داكي  ازيل  نذأ 

يف ايًّوطم  طرقلا  لمح  اهيلع  نيَّعت  ةحابسلا ، بوث  ىوس  يدترت  تناك لا  اهنإ  ثيحو 
قوف اهموثج  عم  ةرارحلا ، ةدش  نم  مرِّوتم  اهسأر  نأب  ترعش  .ةبهتلم  ةطوشنأك  اهتحار ،

ول امك  رندلا ، راجشأ  ىندأ  لظلا  يف  قٍايتشاب  ركِّفت  .رارقلا  اهذاختاو  ةيرسلا ، اهتبيقح 
.ءادوس ةكربِ  تناك 



تناك ةديحولا  ةريجشلاو  ةهج ، يأ  نم  لزنملا  اذه  نم  برقلاب  ةدحاو  ةرجش  دجوت  لا 
لوح دجوي  لاو  يفلخلا ، ملَّسُّلا  نم  برقلاب  ةيَّنبُ ، اهفارطأ  ةجوِّمتم  قاروأب  كليل  ةريجش 
ىلع رظحي  يتلا  ةلئاملا  ةقيتعلا  ةريظحلا  فقت  ةديعب  ةٍفاسم  ىلعو  ةرذلا ، ىوس  لزنملا 

وأ انه  تٌاميسقت  دجوت  .تٍقو لا  يأ  يف  راهنت  نأ  نكمملا  نم  اهنلأ  اهلوخد ؛ ينيكو  ازيل 
.طٌيسبو رٍاع  ءيش  لُّك  ةيرس ؛ نكامأ 

لْقُ وأ  ىصحلا —  قوف  لورهت  ذإ  نلآا ؛ ازيل  لعفت  امك  قيرطلا —  روبع  دنع  نكل 
؛ ةزيامتمو ةفلتخم  انًادلب  مضي  ملاع  ىلإ  تلخد  كنأك  ودبت  رندلا ، ضرأ  ىلإ  روبعلا  دنع 

مسلبَلا راهزأو  ربنلا  بابذو  لاغدلأاب  ئلتمت  ةقيمع  يهو  تاعقنتسملا ، ةقطنم  هذهف 
مثُ .اهتابوعصو  ةيئاوتسلاا  قطانملا  راطخأب  ناكملا  دوسي  روعش  ةمثَ  .نابرظلا  فوفلمو 
ىلع ثُّحت  يربلإا ، اهطاسبو  ةيلاعلا ، اهناصغأب  ةسينكلاك ، ةبيهملا  ربونصلا  راجشأ  ةقطنم 
ةيرس تارجح  زرلأا ؛ راجشلأ  ةينحنملا  ناصغلأا  لفسأ  ةملظملا  تارجحلاو  سماهتلا ،
يفو ىتَّش ، قٍرطب  ةفلتخملا  نكاملأا  يف  سمشلا  ةعشأ  بُاسنت  .ءادرج  ضٍرأب  امًامت  ةللظم 
يفو الًزعنمو ، اقًناخ  وُّجلا  نوكي  نكاملأا  ضعب  يف  .قلاطلإا  ىلع  بُاسنت  ىرخأ لا  نكامأ 

كلذكو ةباذَّج ، امَّإو  ةجعزم  امَّإ  حئاورلاو  ةايحلاب ، معفم  مٍيسنب  رعشت  ىرخأ  نكامأ 
ةدعِابتم اهراجحأ  ضعب  نوكت  ىرخأو  قئلا ، كٍولس  عابتا  كَيلع  ضرفت  تارمملا  ضعب 

ثيح ةداجلا  تاميلعتلا  دهِاشم  دجوت  انهو  .نونجلا  ضعب  يعدتستف  اهنيب  بثولا  بلَّطتت 
مجنَّلا نيب  قيرفتلاو  دمرلأا ، زوجلاو  ةيزوجلا  ةرجش  نيب  قيرفتلا  ةيفيك  رندلا  امهمَلَّع 

لكب اماقو  اهناصغأ  نم  ايَلَّدتو  احاصو  اهيف  اضكر  يتلا  نكاملأا  نع  الًضف  بكوكلاو ،
، اهضرأ قوف  احًرجُ  لمحت  اهنأ  ازيل  تْرَكَّف  ىرخأ  نكامأو  ةشئاطلا ، ةيناولهبلا  باعللأا 

.اهشئاشح قوف  ايًزخِوَ  ازًخْوَ 

، هلخاد لصِّأتم  رطخب  رٌوعش  اهكَلَّمت  اهدسجب ، قصتلاو  ةوقب  ازيل  رندلا  كَسمأ  امدنع 
، دوسأ ناخد  ىوس  ءٌيش  هنم  ىقبتي  لاو  قرب ، ةقعص  يف  كلهيس  هنأ  ول  امك  اهل  ادبو 

ناويح دلجك  لقث  يف  ضرلأا  ىلع  طقسي  ناك  هنكل  ةئرتهم ، كلاسأو  قيرح ، ةحئارو 
ينيكو ازيل  نإ  ىتح  ةياغلل  ىودجلا  ميدعو  الًيقث  دقري  .مظعلاو  محللا  نم  خلسنا 

هلخاد نم  هوِّأتملا  هتوص  عازتنا  ىلإ  رُّطضي  .ةئيطخ  هيلإ  رظنلا  نأ  ةظحلَلِ  نارعشي 
.نيْئيس اناك  امهنأ  امهربخيل 

نيْتريدتسمو نيْتيساق  هانيع  تناك  .صبُّرت  يف  هانيع  عملتو  نٍهو  يف  هناسلب  قطقطي 
.تاناويحلل ةيجاجزلا  نويعلاك 



»؟ كتدلاول اذه  ناك  له  ينيربخأ ؛ ازيل ، ءٍيش ، عورأ  هنإ  : » يب تلاق 

؛ ةقفشلل ةريثمو  ةًفيخس  ربَتعتُ  امبر  طرق  ةيده  نأ  نلآا  تِمهفت  .باجيلإاب  ازيل  تباجأ 
اذإ نكل  ةقامح ، ودبي  امبر  نيمث  ءٍيشك  اهب  ظافتحلاا  نإ  ىتح  ادًمع ؛ ةقفشلل  ةًريثم  امبر 

تلاق .ةميق  تاذ  ةًيده  نوكت  نأ  نكمملا  نمو  امًوهفم ، رملأا  نوكيسف  اهمأ ، صُّخت  تناك 
لوح اهؤادترا  كِل  ىنَّستيسف  ةٍلسلس  يف  اهتِعضو  اذإ  ةٍلسلس ، يف  اهعضو  كِناكمإب  » ازيل :

« .كِتبقر

يف تْعضِوُ  نْإ  ةليمج  ودبتس  اهنأ  ركِّفأ  تنك  اوًّت ! اذه  يف  ركِّفأ  تنك  : » يب تلاق 
!« اذه ينتِيطعأ  كِنلأ  ديدشلا  رخفلاب  رُعشأ  ازيل ! اي  هٍآ  كِيأر ؟ ام  .ةيضف  ةٍلسلس  ةٍلسلس ؛

امًلِاسم ناك  .ةدح  يأ  نود  اذه  لاق  هنكل  .كفنأ » يف  هعضو  كِنكمي  : » رندلا لاق 
.هلمَّأتي ليمج  ءٌيش  هنأ  ول  امك  يب  فنأ  نع  ثدَّحت  .امًلِاسمو  اكًهنمو  كاذنآ ،

نم يٍّسارك  قوف  اسلج  .ةًرشَابم  لزنملا  فلخ  قوقربلا  راجشأ  ىندأ  يبو  رندلا  سَلج 
ةيفاك ءايشأ  ءايشلأا ؛ نم  ريثكلا  يب  رضِحتُ  مل  .ةدلبلا  نم  يب  اهترضحأ  فاصفصلا 

، ةداسوو باوكلأا ، ضعبو  يساركلا ، هذه  هتادَّعمُو ؛ رندلا  دولج  نيب  كانهو  انه  اهتعضو 
.نلآا اهنم  نابرشي  يتلا  ذيبنلا  حادقأو 

معانو قيقر  شٍامق  نم  انًكاد  قرزأ  ابًوث  تْدَتراو  ةحابسلا  بَوث  تْلَدَّب  دق  يب  تناك 
لألأتف طرقلا  تطقسأ  مث  اهعباصأب ، نيارلا  راجحأ  تْبَعاد  .اهيْفَتك  لوح  نم  ىلَّدت  ةياغلل ،

.ركَّذتت الَّأ  ىلع  تْمَواس  وأ  ةياهنلا ، يف  رندلا  تْحَماس  دق  تناك  .قرزلأا  اهبوث  ايانث  نيب 

رُملأا هبَلَّطت  ام  لُّك  عبطلاب ؛ اهعسوب  ناك  .كلذ  تدارأ  نْإ  ناملأا ، ثُّب  يب  عسوب  ناك 
معفمو مساحو ، لداعو ، مراص ، طٍمن  ءاسنلا ؛ نم  فلتخم  طٍمن  ىلإ  اهسفن  ريِّغت  نأ  وه  اهنم 

« .فرُّصتلا ينِسِحْأَ  .هب  حومسم  ريغ  اذه  .اذه  نم  ءَيش  لا   » .حمِاستم ريغو  طاشنلاب ،
لاح يف  اعًيمج  مهلعجت  نأ  اهعسوب  ناك  يتلاو  مهذاقنإ ، اهرودقمب  ناك  يتلا  ةأرملا 

.اعًيمج مهنوصتو  ةبيط ،

.هارت لا  هلجأ ، نم  يب  تْلسِرأُ  يذلا  ءُيشلا 

.طقف ازيل  هارت 

.نائيس نائيس ! نائيس !



٤
يكيتسلابلا سيكلاب  حاتفملا  تعضو  .جراخلا  نم  اهيلع ، نيَّعت  امك  بَابلا  ازيل  تقلغأ 

، ديلجلا ةبرع  وحن  تْهَجَّوت  .ةرجشلاب  ةدوجوملا  ةحتفلا  كلت  يف  سيكلا  تعضو  مث 
»؟ رملأا ام  : » تلاق هسفن ، رملأا  نراو  لعفي  مل  امدنعو 

»؟ يفلخلا بابلا  بناجب  ةذفانلا  نع  اذام  : » نراو لاق 

!« ءاقمح ربكأ  انأ  ءاقمح ! انأ  مْكَ  هابر ! : » تلاقو لٍاع  تٍوصب  ازيل  تْسَفَّنت 

دوقولا بطح  نم  ادًوعُ  رضحأ  مث  يلفسلا ، ةذفانلا  جاجز  لَكَرو  ةذفانلا  ىلإ  نراو  داع 
ةًريبك تحبصأ  : » لاقو جاجزلا  ميطحت  عاطتساو  يحيفصلا  نزخملا  بناجب  ةموكلا  نم 

« .اهنم ىتًف  روبعب  حمست  يك  يفكي  امب 

« .يتايح تَذقنأ  دقل  ةقامحلا ؟ هذهب  نوكأ  نأ  يل  فيك  : » ازيل تلاق 

« .انتايح : » نراو لاق 

عطَقِو ةينوتركلا ، قيدانصلا  ضعب  ىلع  هلخادب  رَثِعُ  اقًلغم ، يحيفصلا  نزخملا  نكي  مل 
يف ريبك  اضًرب  رعشو  بسانم ، مجحب  ايًّنوترك  اقًودنص  قَزَّمَ  .ةطيسب  تاودأو  ةيبشخ ،
ىلإ تاناويحلا  لخدتس  : » ازيلل لاق  .اوًّت  اهمَطَّح  يتلا  ةذفانلا  حول  قوف  نوتركلا  تيبثت 

« .كلذ لعفن  مل  نْإ  لزنملا 

نيب جولثلا  طسو  ريست  تناك  ازيل  نأ  دَجو  امًامت ، رملأا  اذه  نم  ىهتنا  امدنع 
.اهب قحليل  بَهذ  .راجشلأا 

»؟ كانه بُّدُّلا  لازي  له لا  لءاستأ  تُنك  : » تلاق

مل اهنكل  بونجلا ، نم  ديعبلا  ناكملا  اذه  ىلإ  يتأت  ةببَدِّلا  نأ  دقتعي  هنإ لا  لوقيس  ناك 
»؟ اهئاحل نم  راجشلأا  ىلع  فرُّعتلا  عيطتست  له  : » تلاق لاجملا ، هل  حسفت 

راجشأ هذه  انًسح  : » لاقو اهقاروأ ، نم  ىتح  اهيلع  فرُّعتلا  عيطتسي  هنإ لا  نراو  لاق 
« .ربونصو بقيق  بقيق ،

، زرْأَ ةرجش  هذه  .زرْلأَا  راجشأ  ةفرعم  كيلع  نيَّعتي  .زرْلأَا  راجشأ  اهنإ  : » ازيل تلاق 
تاذ ةرجشلا  كلتو  ءاضيبلا ، راجشلأاو  نابضقلا ، ةرجش  كانهو  يرب ، زرك  ةرجش  هذهو 

، فورح اهيلع  ارًوفحم  ناك  ىرتأ ، .نازلا  ةرجش  هذه  ةيدامر ، ةرشقك  ودبي  يذلا  ءاحللا 



« .نلآا ةميدق  ةخطلك  ودبت  تحبصأف  تددَّمت  فورحلا  كلت  نكل 

ةثلاثلا تِزواجت  ةعاسلا  نكت  مل  .بسحف  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  دارأ  همَامتها ؛ نراو  دِبْيُ  مل 
دراب نٍاخدك  راجشلأا  نيب  عفتريو  هطويخ  عمجتسي  ملاظلاب  رعشت  نأ  كَنكمي  نكل  ريثكب ،

.جولثلا نم  ثعبني 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  نع  ليق  ام  لضفأ 
حومج 

ةيقيقح  ةايح 
ةينابللأا  ءارذعلا 

ةنَلَعْمُ  رارسأ 
ادنار  كاج  قدنف 
ةيربلا  يف  نٌاكم 

ءاضفلا  نفس  تطبهو 
نوبرِّخمُ 
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